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الأية : ١١-١‏ تفسير سورة مريم )١9(‏ ه 





عبد الله بن أبي مريم الغسّان عن أبيه عن جدّه» قال: أتيت رسول الله ووه فقلت: 
ولدت ل الليلة جحارية العلة مياه مرتم فمال: «والليلة أنرات علي سورة 
مريم»”2. 
0 أ أإإاتثه 11م يم سم لسك 5< ارسا” ساي 
«( بت ماف لز ليبح حكببعض0 ذِدْد سمت وعدم 


بم 
٠‏ 


م ل 5 0 5208 عع " سك قعة 5 
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كف عا ون شقي© ولي يطث فيد يواوه وكائيِ ول عَا] 
لكر يدْعَابكَ رت سَقِيَ © وج يخفث الوك مِنْ وراوسه وكانت إمَرَاةِ عَلهِر 
ير صر 7 م سي 0 4و بي سم 
بين نك وَِيتًا © برشت وبر من الى يَكْمووتٌ عله رن وَضيًا0 يدر 
5 سس وج و و ”١‏ خيس 6 لمر 7 117 5 -- 
6 .ولك يشل | تشذر يئ لجسل لم لجي© فَالَ رت أكون ل حل 
7 4" سرب كي 0 1 2 و سمس 4 ”. 11 
وكات إِفرَأي عَإوأ قث © الك هلوب موعَلن هي 
7 سس سس م 1 11 سا 71 1 اس 1 را واس قي وات 
وقد َلك من تو لشي © الو ن بجحل ءيط لبك ألا نكل 
1 4 0010 “ 3 سل صر 027 مجر سس 
ألكاءت ككل لال وخر عل ديل راب ققحا لتيهه 
5 صر او ل همل 7 
أن سيوأ بكر ويا © 6 
دعاء ركرءاء الكل طالبا الولد ويشارته ببحبى 


(كَهِيعص» كاف هاد يُجير عظيعٌ صادق #رذكر رَحْمَة رَبك هذا المتلهُ 


١1-أورده‏ السيوطي ف الدر: اج ص58 . وقال: أحرجه الطبرانٍ وأبو نعيم والديلمي من طريق 
أبى بكر بن عبد الله بن أبي موسى الغساني عن أبيه عن جدّه مرفوعا. 


ذكر رحمة ربك» أو مما يتلى عليكم ذكر رحمة ريّك لعَبْدَة 6 مفعول به 
ل«ذ كه شرق للربيعة مال النعر رق لكات فإن الذاكر هو الله وأستد 
الذكر للرحمة. 

ومعين كون الرحمة ذْكرت عبده أَنّها أصابته» كما تقول: «ذكرني معروفك» 
بتخفيف الكاف وضم الفاء» أي بلغئ, امحيوهد مان ررس 1 ذلك بذكر 
ما للإانسان وهو الذكر» على أن الرحمة: الخير لا صفة لله أو «عَبْدَ» مفعول 
ل«رحمة» دنه مصدر مبئ على التاء من أول» وإنّما الذي لا يعمل إلا شاذا هو 
الذي زيدت فيه التاء للوحدة رَكَريّاء6 عطف ببان» ولا دليل على نصبه 
ب«أعين». ْ 

(إذ تادى 1 2 متعلق ب«ر حمّة» أو ب«ذ كك » المجهول فعلا 
ل«ر حمّة» أو يذل اشعفان من «عبد» أو «ز 0 ياي إنداء خَفي) ف جوف 
ليل لا أحد معه مراعاة خلال الله نالسر الور عنده سواى ولأن للك أعضة 
للنفس. والنداء لا يناقي الخفاء لأنّا نقول: يا رَب» ولا تسمع أذنناء أو تسمع ولا 
يسمع من معناء وإذا جهرنا بالنداء فذلك أيضا حفاء حيث لم يسمع لعدم من 





يسمع هناك وقصدنا أن لا يسمع؛ أو ذلك كناية عن الإخلااص والأوّل أولى دنه 
الظاهر مع المناسبة فإنّه قصد الاخفاء للا خللاص» واعلا يلام على حب الولد في 
كبر سئْه ستّين سنة أو نمس وسئِّن أو سبعين أو حمس وسبعين أو تمانين أو خمس 
وثمانين أو اثنتين وتسعين أو تسع وتسعين أو مائة وعشرين» وهو عل توفراد 
للصوتء وقد قيل: حفاء صوته لضعفه بالكبر. 

وَممّا كاين الحفاء حلت درفت التاق قزلةة لرقال رب وهذه جملة 
مستأنفة حواب لقائل: ما نداؤه الخفي'؟ أو مفسّرة لإنَادَى به ندَآءُ فيا 


وإني وَهَن ضعق لَالْعَظُم مني أفرد لإرادة المنس») فشمل ا ل أن 


الآية : 99-9 تفسير سورة مريم )١9(‏ 1 





كل فرد منها يصدق عليه أنّه عظيء والعظم دعام البدن فإذا ضعف ضعف البدن 
فيجوز أن يكون ضعفه كناية عن ضعف البدن. 

وعن قتادة: العظم لسن ووجبامسرطياء و جل امصاى هد الخصيص 
ولو كان لفرومية وو أن «للفتف شان كناد لسن وأن من شأنه ضعف البدن 
لانتفاء أكله ما يؤكل بالأسنان» وأيضا سقوط الأسنان ليس وهنا لها بل انتفاؤها من 
الفم» ولو كان سقوطها لسبب الوهن. 

ولم يقل: وهن عظميء ٠‏ مع أنه أقل حروفا لعدم التفصيل بعد الإجمال فيه؛ 
0 ما إذا قال: 00 هَنَ الْعَظم) وقال بعده: ومني بالتفصيل ولأن «العظم» 
أدل على الجنسيّة من «عظمي». 
لفغ ولا يخفى ما في كمال الرغبة إذ نادى المنعم عليه المربي له 
وأدخخل إن وقال: ومني ونسب الوهن للعظم الموجحب وهئه وهنّ باقي البدن. 
وزاد بذكر الشيب وما بعده إلى رضي 6. 

لوَاشتعَل الرَأس شيا تمي ححرّل عن الفاعلبمعين اننشر شيب الرأس؛ ولا 
حاحة إلى دعوى أن «شَيْبًا» مفعول مطلق وأن «اشتعل» بمعن شاب. 
(بالاغه) شه الشين شتواك النا وطابوعم السواد فيها وثبوت بعض 
بياض فيهاء وشبه انتشاره في الشعر باشتعالها لامع التتقل ذ: ففي «اشتّعل» استعارة 
تصريحيّة تبعيّة» وق الشيب مكتيّة, والتحقيق جواز انفكاك المكنيّة عن التخبيليّة كما 
بيّنته في شرحي”2 على شرح عصام الدين وبيان البيان”"» وفائدة بناء الكلام على 


-١‏ شرح للمؤلف مخطوط على معن الاستعارات لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب المتَوقى 
سنة ©9414 ه. انظر: الأعلام للزركلي. 
؟- تقدّم التعريف به في جم ٠ص‏ 58 .١5‏ 


م تيسير التفسير الأية : ١١-5١‏ 
التمييز إفادة العموم» إذ لو قيل: اشتعل شيب الرأس لم يفد العموم مع أنه مراد. 
كما إذا قلت اشتعل البيت نارا أفاد العموم تصريحاء وإذا قلت: اشتعل نار البيت لم 
يفده ولو أريد بالنية, 

وَلَمَ أكن' بدُغآنك4 بطلبي لك أن تفعل لي كذا رب شقيًا تعبا بلا 
فائدة فيما مضى من عمري؛ فأحسن إل بالولد كما أحسنت إل في ما مضى 
الهاي ولا سيما أَنّي الآن أشدّ احتياحا منّى فيما مضى. وهذا كمااسال سات 
معاوية أو معن بن زائدة أو حاتما الطائي؛ فقال: بم تتوسّل إلي؟ فقال: بإعطائك 
ياي وقت كذاء فقال: مرحبا .من توسّل بنا إلينا فأعطاه. 





وكما ذكر لفظ الرّبوبيّة المشعر بتقدّم إنعام سابق» وإفاضة ما فيه صلاح 
المربوب مع الإضافة إلى المربوب» وذلك أولى من أن يكون المعين: لم أكن بدعائك 
ياي إلى الطاعة شقيًا بتركهاء أو مفسدا لها بالرياء» بل عبدتك مخلصاء إذ ليس فيه 
تصريح بالرغبة ولو تضمنها بذكر موجب القرب وهو الدعاء إلى الطاعةء» وذ كر 
يو م 7 

روي أن موسى للد قال: يا رب فقال الله عَللدٌ: لبيك يا موسىء فقال 
موسى: أهذا لي نخَاصّة؟ فقال الله تبارك وتعالى: لاء ولكن لكل من يدعو 


وو 5 2 ش 0 ١‏ 7 
بالرٌبسوبيّة» وروي أن العبد إذا قال: يا رب قال الله: لبيك يا عبدي. 


وني خفن المولي» عصبي كما روي عن ابن عباس وبمجاهد, أو بن 
عمي التالين لي في النسب» أو قرابيّ التالين لأمري» وكان هؤلاء الموالي شرار ب 
إسرائيل» فخحاف أن لا يحسنوا الخلافة في أمّهِ بعده فرمن وَرَآئي6 أي وإِنّي فت 
الموالي من بعد موت أن يجوروا في أُمّيَه وهو حال من «الموالي»» فالخوف الآن 
والموالي بعد موي» أو يقدّر وإِنّي فت جور الموالي من ورائي» فيتعلق ب«جحور»» 
ويجوز تعلقه بالموالي لتضمّه معين الولاية للأمر بعدل. 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة مريم )١9(‏ 0 


وقيل: الآية في الميراث» فالموالي بنو العم أو العصبة أو الكلالة أو الورثة» أقوال» 
لكن ليس إرث مال» لأن الأنبياء لا تورث وما يتركونه صدقة» ويبعد أن يشفق 
نبيء على ماله وَإنّما المراد ميراث العلم ونحوه. 

لروكانت امرأتي عَاقرَا لا تلد» يقال امرأة عاقر ورجل عاقر كلاهما بلا تاء 
نيَب لي من لَدنكَ ولي من عندك وفيضك الواسع وكيف شئت. «من» 
للابتداء سواء علقت ب«هب» أو و حال من «وَلي)» وهو الولد كما في 
قوله تعالى: رب هَبْ لي من لَدُنكَ ذ درفة و آل عمران:3/8) 
[قلت:] وبعد هذا التحصيص في سورة آل عمران لا يصح دعوى أن المراد ويام 
من قرابته بره ولدا أو غيره» ولا دعوى أن ما في آل عمران قبل الإيّاس من الولادة 
يحاون تحار طلب قريبا لحسن الخلافة» وكان يكفي: «هب 
ويس لكن زاد لمن لك تلويا بعظم ما بوهب لذ للوهوب من 
لكريم لا يكون إلا كاملا؛ إذ لا يهب الناقص المنافي لكرمه. 

يَرْني ويَرث من ال يَْقُوب» أي يرث علمي» فحذف المضاف؛ 
ويرث العام بن ن آل يعقوب. واختلف الأسلوب بذكر «من» لكثرة ما يرث من 
زكريّاء وقلة ما يرث من آل يعقوبء أو لأنّه يرث منه الحبوريّة» وكان زكريّاء 


رئيس الاحبار. 





روما ري ا ا ار 
أنه يرث من زكرياء النبوءة ومن آل يعقوب الملك؛ وقيل: يرث مالي ويرذه أنه لا 
شأن للمال عنده حتّى يعتيئ به» [قلت:] إلا أن طلت أن ولول للتعطء تعره 
ف وجوهه لا من يفسد به» رغبة في إقامة الدين به» لا وف أن يعاقب بإفساد 
المفسد به بعده. إذا لا عقاب بذلك على الموروث إذا لم يقصد الإفساد. لا يقال: 
هلاً تصدّق به لأنّه رجا الانتفاع به في الإسلام بعده على استمرار» وهذا مني مجرّد 


و ١‏ تيسسير التفسير الآية ١1-5‏ 
توجيه لا ترجيح. فالراحح أن المراد وراثة العلم أو النبوءة أو الملك والعدل أو 
الحبورة» و كان زكرياء رأس الأحبار. 


(لغام ولا يستدل على أن الموروث المال بأن الارث حقيقة فيه نخاصّة 





وإن سلمنا فاستعماله في غيره بجاز مشهور» ومن ذلك ما ورد أن «العلماء ورثة 
الأنبياء»” ' وقوله تعالى: 276 أؤرفتَا لتاب 6 رسورة فاطر د وقوله: للف 


ونوا كناب 6 رسورة الأعراف:53١)‏ وقوله: ون لذين أدرتر كناب من' 
يدهم رصورة الشورى:9١)‏ وقوله: إن الارض اله يُورنهًا م شآ (سورة 
الأعراف:7/8١)‏ وش ميراث السمَاوَات 6 (سورة آلعمران:١18)‏ وقول الكلبي عن أبي 
عبد الله: إن سليمان ورث داود؛ وإِنْ محَمّدَا © ورث سليمان» والأنبياء لا يرئون 
مالا ولا يورثون؛ وقيل: يرثون ولا يورثون» وعن ابن عباس في الآية: يرثي مالي » 
وعن الحسن عنه طُقه : «رحم الله تعالى زكرياء ما كان عليه من وراثة ماله»”", 
ورحح بعض أن الموروث المال لأن الإرث لا كسب فيه؛ والعلم بالكسبء فتبقى 
النبوءة إذ لا كسب فيها فتحتمّلها الآية. 
ولا مانع أن يعطى نيء بعض ما دعا دون بعضء بأن أعطاه يجيى ومات قبل 
والأكثر أنه مات بعد ز كرياء. والآل من يؤول إليه الأمر لقرابة أو صحبة أو دي 
وزكرياء من ولد هارون» وهارون من ولد لاوي بن يعقوب» وكان زكرياء 


اشرواة ابن ماجه ف المقدّمة (10) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ زنع ين 
حديث أبي الدرداء» وأوله: «كنت جالسا عند أبي الدرداء.. 2 وأورده الحندي في الكر في 
كتاب العلم )١(‏ باب في الترغيب فيه» ج١٠2‏ ص .١750‏ وقال: أخرجه البخاري عن أنس 
مع زيادة. 

- أورده السيوطي في الدر: ج1» ص 2584 مع زيادة. وقال: أحرجه ابن عبد الررّاق وعبد بن 
حميد وابن جحرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 


الآبة : 1١9-1١‏ تفسير سورة مريم ١١ )١5(‏ 





متزوحا بأحت مريم؛ وهي من ولد سليمان» وسايمان من ولد يهوذا. 

لوَاجْعَلهُ رب رضي دليل على أنه ليس الموروث التبوعة» لله لا يكون نبيء 
لآ رقنا قلة يدعر ر كرياء أن يكون رضيًا مع أنه يكون نبيئا» و«رّضيًا» فعيل 
عع .مفعول أ مراضمًا عندك قر لذ فعاف وين عاد فشتهوه: 1 

9 َكرِيَاء انا برل بعلم أسمة ي< يَحىا) أي قال اللى أو قيل لزكرياء: 
ريا زكرياء ؛ نا توك وذلك ا ل أو بإلقاء كلام 
في سمعه يخلقه فيه» أو حيث شاء فيسمعه» وهذا حواب ندائه وإجابة دعائه. 

وما في الوعد من التراخحي لا يناث التعقيب فإن التعقيب بحسب ما تعورف 
وناسب المقام» كما يقال: تزوَّج فلان فولد له أو نقول: الفاء في مثل ذلك للسببية 
دون التعقيب» وذلك أن الله تعالى قال: نيه مجح د 6 الأنبياء: 075 وللتأخير 
3 بوعد ا في قوله: 2 شرك وم يقل: أعطيناء بل الوعد استجابة 

ل 
وقيل: رزق الولد بعد دعائه بأربعين عاماء وقيل: بستتين» وأكد الوعد يذكر اسم 
الولد وبأئه لم يسم به أحدا قبله كما قال: للم نَجِعل لَه من قَبْلُ سَميّا) مائلا 
لاسعره . ا ْ 

وقيل: لم نحعل له ماثلا في احتئاب المعصية» والروايتان عن ابن عباس قائلا: 
إن لبيء يي قال: «إنُ يحبى لم يفعل خطيئة ولا همّ يما وكل ابن آدم هم يما أو 
فعلها»”" أو مماثلا في أنه من امرأة عجوز عاقر وشيخ فان. وهو لفظ عجمي وافق 
١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج54» ص788. وقال: أخرحه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 

وابن خجزيعة والدارقطيئ في الإفراد وأبو نصر السجري في الإبانة والطبراني عن ابن عساسن: اول 


؟ ١‏ تيسير التفسير الأية : ١١-١‏ 


العَرّبيّة وقيل: عري» فهو من جملة غرابة شأنه فإنَّه ليس من عادهم التسمية 
ا 0 
على العَرَبية: [ويضعف] ما قيل: ممّى لأنّه يجيى بالحكمة والعفة: وما قيل: إِنّه 
معي لأنّهِ حبي به رحم أَمّهه وما قيل: لأنّه حبي بين عجوز عاقر وشيخ فان» وما 
قيل: لأنّه يجى بإرشاد الخلق» وما قيل: بموت شهيدا والشهداء أحياء. 

ولا يخفى أنه من رغب في شيء ولا سيما الشيء الغريب ووعد به يتشوق إلى 
معرفة شأنه وكيفية حصوله؛ ولا سيما مع حضور الموانع» ولذلك قال مع 
علمه بوعد الله له مع علمه بفنائه وكبر زوجه وعقرها ‏ ما ذكر الله عنه قي قوله: 
َال رب أن يكون لي غَلامٌ وكانت امرأتي عاقًا وَقَد بَلَفتْ من الك 
عُتيّا ولا يتبادر ما قيل إِنّه حواب سؤال كأنّه قيل: فماذا قال اكليم ؟ ولا يخفى 
أله قال وقيسه يناعا 1( ولف ول معايطة إلى لو شط سلف زوطلة إل انهه الله إل 
على سبيل تفخيم الأمر لكن مثل هذا يحتاج إلى نقل أو حجة. 
وى ومعين #أنّى يَكون6 كيف يكون؟ أومن أين يكون؟ أو مق 
يكون؟ وقوله: كانت امرأني عاق حال من ياء «لي» على تقدير «قد» لأن 
الماضي المثبت و إذا كان 0 جملة الحال لا بد من قرنه ب«قد» والواو 
وجملة «قد بَلْغْتْ من الكبر عي عطف على الجملة الحالية. 

والعيّ: يبس المفاصل» وأصله: عُيُويٌ احتمعت الواو والياء وسكنت 
الأولى فقلبت الواو وأدغمت وقلبت الضمّة كسرة. وعقر امرأته من شبابا 
وشبابه إلى الآن فكيف تلد وحالها ذلك مع بلوغها ثمانيا وتسعين» وأنا أكبر 


الحديث عنده هو: «كنا في حلقة في مسجد البيء وُهُ نتذاكر فضائل الأنبياء فذكرنا 
نوحا...» مع احتلاف ف اللفظ. 


الأية : ذ1-١1١‏ تفسير سورة مرجم ١ )١9(‏ 





0 
حو ( 1 «من» للتعليل فلن و رللت» أو اتن إنّه ابتدأه 
العينٌ من كبره لأن هذا راجع إلى التعليل» وقيل: تعيض :سعاقة يد زوقته حال 
من «عَتيا» وفيه أن العينّ ليس ببعض الكبر بل يكون به» وفي آل عمران: : بكي 
الْكبر6(سورة آل عمران: )4٠‏ وهنا: :لبت منَ كير سيا وما بلفك من امعان 

فقد بلغته إلا أن المسند إليه هنا المتكلّم وهناك الكبر. 

ولعله دعا أوَلا فقال: ربَلْيَ اكير أي أدركين المانع من الولادة وهو الكبر 
تشبيها بالإنسان الذي يتبع الآخر ليمنعه تما أراد فأدر » ودعا بعد ما زاد كبرًا بأنّه 
كالإنسان الفارّ حبّى حبسه من قدّامه حابس لتابعه» أو دعاء واحد في وقت واحد 
ذكره الله ويك بالمعنيين في الموضعين. 
(بلاغة) وبدأ هنا بحال المرأة وهناك بحاله» وأخخر هنا ذكر كيره البالغ أقصى 
مراتب الكبر عن ذكر عقمها لأنّه قد ذكر حاله من وهن عظمه» واشتياقه إلى 
الزله قماة كز الكير هنا إلا همه ا سق وتستط ذكر تعقمها وأمّا هناك فلم 
يتقدّم لحاله ذكر فذكر حاله قبل حاهاء لأن ذكر قصور شأنه عن الولادة أهم 
بذكر قصور شأنا أو تخالف ذلك للتفدّن مع تضمّن كل ما لم يتضمّنه الآخرء 
الكبر. 

(فل) الله 3 6 7 و الأمر وي 
العا ااا اح ابح سا وبا و 
كون «كذلك» معمو لا ل«قال» بعده وقد خَلَقتكَ من قَبْلَ) من قبل هذا الولد 


1 تيسير التفسير الأية : ١١-١‏ 


المبشر به أو من قبل أبيك في الأصلاب حتَّى كنت في صلبه ثم خرجت منه لولم 
لك شين موجودا متشخّصا بل في الأصلاب؛ 0 
آدميّ كذلك» أو 1 كك شا عضن به كقول أبي الطيب: 





أي غير شيء معتدٌّ به أو غير شيء يالا غير محقق؛ والآية ظاهرة في أن 
المعدوم غير شيء» وتؤول بتقدير النعت كما رأيت. 

لقَالَ رَبّ اجعل لي ءاي علامة تدلّن على تحقق الموعود بأن يعلم مى وقع 
يبى في الرحم ليشكر الله َف من حيندذ ولا يور الشكر إلى ظهوره المعتاد في 
3 ولا إلى أن يولد» وليزداد يقينا بالوعد كقول الخليل: رب أرني كيف 

حت لحرا 6 رسررة اق واد اد ترم كقاة :ار اغبي ور سرك ود 
ا شؤونه باشتياق» وذلك منه في الطاعة لأنّه طلب الولد لدين الله 
وهل ]لكاب ةلتش ركثة لأن كي أكتر نه ضمي ندةة أشهر ار لاف مسن 

وكان الطلب ف صغر مرتم لأنها ولدت عيسى وهي ذات عشر سنين أو ذات 
دلاث عشرة سنة» والمعئ: أبدغٌ لي آية فجلي» متعلق ب«اخعل» أو حال من 
«آية» الأول أفلمة أو صير لي آية ف«آية» مفعول أُول و«لي» ئان. 

لقال َلك أل ئكلْم ائّاس) لا تقدر على أن تكلمهم. لما وقع في بطنها 
م يستطع أن يكلم أحدا كلاما ناه والتوراة والذكر يطيتهما اث يال مع 
أيامهنٌ كما صرّح بالأيام في سورة آل عمران [آية ١‏ واكفى بذكر كسم 
فيها لأنّها مَدَنيِة متأخحّرة واليوم متأم وبذكر الليالي هنا لأن السورة مَكية 
سابقة والليل متقدم. 


وصرف) و«ليال» كجوار ثما زيدت الياء فيه من المجموع كأهْلٍ وأَمَال؛ 


الآية : ١9-9‏ نفسير سورة مريم ١ )١5(‏ 
فإذا لم ينون للاضافة أو ب«ال» أو ىُْ القافية أو نصب تبتت الياع. أو هو جمع 
لميلاات فالياء بعد اللام هي ألف ليلة وهي زائدة سوبا حال من ضمير «اتكلم» 
أي تام الخلق والخلق بلا مرض ولا خرس» وهذا أولى من جعله حالا من «ثلاث» 
| ده 

فَخْرَجَ عَلَى قَْمه من المخرَّاب 6 حرس لسانه عن أن يتكلم للناس من 
أول المغرسة لاحر ارده من المخراب» أي المصلّى أو الغرفة» وأصله 
مجلس الأشراف الذي يحارب دونه كنا عن أملك قبسم حل العنادة رايا لأن 
مراع و ا 


ونرْحى لين 0 ا 
ف مر (سورة آل عمران:١4)‏ أو كتب لحم على تراب الأرض كما روي عن ابن 
عباسء أو على ورقة كما روي عن عكرمة» كقول عتترة: 
كوحي صحائف من عهد كسرى20 فأوحاها لأعجم طمطمي”" 
وقول ذي الرمة: 
سوى الأربع الدصم اللوا كأنّها ‏ ببقية وحي في بطون الصحائف 
و«أن» تفسيرية بلا تقدير» قيل: أو مخففة بتقدير الباى و#سيحوا4: 0 
كما روي عن ابن عَياس» سمّى الصلاة باسم بعضها وهو التسبيح فيهاء 
وبكرَة4 وقت صلاة الفجر ولعَشيا) وقت صلاة العصرء فالتسبيح الصلاة ف 


-١‏ رجحل طمطم وطمطمي في لسانه عجمة لا يفصح. 


١ه-١!؟‎ : فيسو التفينية الآية‎ ١ 


الوقتين على الكيفيّة الى أمر يماء ولم يتعبّدوا بالصلوات الخمسء أو التسبيح ذكر 
لوتيد تون اللدرمد توا 223 اللنعدة تكد امن أل اللراد. لكر اقم البو دل قر 
وذكرٌ طرق اليوم فقطء أو ممص التسبيح لأنّه من ير أمرا غريبا يقل:. 

سبحان الله تعالى» سبحان الخالق جع ؛ ومثل هذاء أو أخير قومه قبل طلب 
العلامة ما بشّر به وَلّمّا تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما يشر به» فسروا 
بذلك. 


( تعب طذ لكك ,راكد لذ عبأ© دن اول 

يم يكن بادا ين © وله عَلَِْمَ ود وكرَم 
ات و9 2 7 2 بع © ) ظ 

إناء يس الت نومك صب 

ولكار لقو يل متكا تومن يله فيةاقليا: كنا قال ات جل 
الكتاب» التوراة المعهودة» أو صحف إبراهيم أو كتابا خص به. و«ال» القهد 
المفتوريف أن عس لكيه الدرلة عبات الإبميل لربقوق) يمد منك في قراءته 
والعمل به والأمر به» وعن أنس: القوة الدرس يمد ومواظبة: وني الأمثال: «عليك 
بالدرس فإن الدرس هو الغرس». 

قيل لعبد الله حاف بم نلت العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول 
وفؤاد غير ملول» وكفٌ بذول» وبدن في الضراء والسرّاء صبور. وقيل لبر رجمهر: بم 
نلت؟ فقال: بيكور كبكور الغراب» وتملق كتملق الكلب. وتضرع كتضراع 
السثور» وحرص كحرص الختزير» وصبر كصبر الحمار. 


لور 


وقال مقن إن القائل: 20 , 1 0 2 بقوّة» أبوه لَمّا ترعرع قال له 


الآية : ١6-1١1‏ تفسير سورة مريم ١ )١9(‏ 
أبوه ذلك» [قلت ت:] ولا دليل في الآية عليه فلا تحمل عليه ويزيده بعدا قوله تعالىى: 
59 اياك ل ْم صبيًا وحَنَانا من لَدنَاوَرَكُواة) إن الأنسب أن يكون قائل هذا 
هو قائل: يا يجا مذ الْكتَاب قر وذلك في ذاته من اللحائر, فيكون «وءَانَينَاه 
لْحُكْمه عطفا على ما قبل ديا ا دليل على إدحال الأب في ذلك؟ 
فالقائل الله. 

والعطف على «قلنا» المقدّر و الحكم: الفهم والعبادة» قال ابن عباس: قال 
رسول الله ع : «أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين»”'" رواه أبو نعيم 
وابن مردويه والديلمي» وعن بعض السلف: «من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ثمن 
أويَ الحكم ا ار قال طم : «قال الغلمان ليحبى اذهب بنا 
نلعبء فقال: أللّعب خلقنا؟ اذهبوا نصل فهو قوله: لروَءائيناة الْحَكُمَ 
صَبيًا 2704 والحكم على هذا: الحكمة. 

وقيل: هي العقل؛ وقيل: معرفة آداب الخدمة» وقيل: الفراسة الصادقة» وقال 
كثير: إنّها النبوءة أوتيها وهو ابن سبع سنين» أو ابن ثلاث أو ابن ستتين. وأكثر 
الأنبياء لم ينبئوا قبل الأربعين. والحنان: الرحمة» ونكر هو وجزكاة» للتفخيم, وزاد 
التفخيم للحنان بوصفه بقوله: رن لُنا) وهذه الرحمة من الله له إنعام عليه بأمر 
دين كما أ ار كان رار توشرية لذ من اند ونمو في الدين منه وين لى وهذا 
أبلغ من أن يقول: و رحمناه. 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4» ص85 5. وقال: أحرجه أبو نعيم ومردويه والديلمي. 

7- نسبه ابن "كثير لعبد الله ين المبارك عن معمر أثرا. انظر: ابن كثير: ج7ء ص7١١.‏ 

- أورده السيوطي في الدر: ج4» ص585. وقال: أحرجه الحاكم في تاريخه من طريق سهل بن 
سعيد عن الضحاك عن ابن عباس. 


م١‏ تيسير التفسير الأية : * ١ذ-ه١‏ 


ويجوز كوت ايان من بيى للخلق أي جعله الله راحما لعباده عاطفا 
عليهم؛ ثم رأيت عن بعض أن المعيئ: وآنيناه رحمة في قلبه وشفقة على أبويه 
وغيرهماء وعليه فالوصف بقوله: #رمن دنا تحرّز عن رحمة تؤدّي إلى ترك واجب 
كللايوى ار نزعارة إلى ليد :الدة على فنا ى النانى من التزاتخي ولا يلم ف قراط 
لا يودي إلى بأس. 

وهذه المعاني صالحة أيضا مساك رضن لذ فدلا ءا 0 وعن ابن و 
وعكرمة: الحنان احبّة» أي روعي د الناس» كموسى #روَالقيت عَلَيِكَ 
الى ار طه:2) أو جعلناه محبًا لله. والزكاة: البركة فيما روي عن 
ابن عباسء وذلك أنه تفاع للخلق معلم للخيرء أو الطهارة من الذنوب» وقيل: 
الزكاة الصدقة» والمراد ما يتصدّق به. 

لوَكَانَ تقيا) عظيم الحذر عن المعاصي» ما عمل معصية ولا هم اء 
وذكر مالك وأحمد وابن المبا رك وأبو نعيم عن بجحاهد أن طعامه العشبء وأنّه كثير 
لبكاء من خدشية الله حتّى اتخذذت الدموع محرى في ده رويوً! بوَالديْه محسنا 
إليهما. 

[قلت: | قبل: لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى أعظم من بر الوالدين» لقوله تعالى: 
فضا ريك أله افوا ل ياه وبالوالدين سانا (سورة الإسراء :؟) والمراد 
لعبادة الي بسين مخلوق وآخرء فلا ييحث بأن الصلاة أفضل لأنها بين الخالق 
وللخلوق» أو الراد ألهءلا أعظم مني الوالدين بعد التوحيد» وأما'المساوي 
نموجر دعاك أذ العنلاة تكرن مساري ل شا ارافان سن الل كفده أن رعنا 


-١‏ أحمد بن محمد بن زيد فاضل دمشقي» من علماء الحنابلة» له تآليف منها انتصاره لسيرة اين هشام 
توقي سنة ١٠410ه..‏ الأعلام للزركلي ج١‏ ص١77.‏ 


الأية : ”إؤدهة١‏ تفسير سورة مريم )١5(‏ 8ط 
أفضل من الصلاة. 
والعطف على خبر كان» ولا حاجة إلى تقدير بعض: وجعلناه برا ولا دليل 
عليه ولو ناسب نظيره حكاية عن عيسب لولم يكن جَبارَا) متكبرا عن الحق» أو 
ا ل ب ا الخجار من 


مخالها 7 الله ونميه أو عاقًا ا 


(صرف) وهو فعيل للمبالغة» ولا دليل على أنه «فعول» وأن أصله 
عَصُويُ» بضم الصاد وإسكان الواو وأنّه قلبت الواو ياء وأدغمتء وقلبت الضمة 
كسرة» وذلك لصرفه عن ظاهره» بخلاف «فعيل» فإنّه على ظاهره. والمراد المبالغة 
في النغي ؛ بمعين انتفى عنه كونه بارا عصها اثتفاء عظيما لا نفي مبالغة كونه 
جَبارًا عصيًا وإلا بتي بعض عصيان وإحبار وهو ممنوع. 

وَسَلم عََيْو6 أمان عليه من الله عن أن يمسن الشيطان كما يمس كل مولود 
كذا قال الطبري. 

وأقول: بل التحية المتعارفة من الله كانت تشريفا له في وقت أحوج ما يكون 
إليهاء ثم رأيته لابن عطيّة ويدل له حديث أحمد عن الحسن أله لتقى عيسى وييى 
فقال لعيسى: «ادع ل أنت خير منىي» فال عيسى: «اداع الله ل أنت خخير 5 
سلم الله عليك وأنا سمت على نفسي» وقيل: سلام عيسى أفضل لما فيه من إقامة 
لله تعالى له في مقام نفسه مع إفادة اختصاص جميع السلام به ونفيه عن أهل 
العداوة 


لريَوْمَ ولد وَيَوْم يَمُوسُ6 أمان من وحشة القبرء وفراق الدنيا م 
القبر (وَيَوة يبع حي من عذاب النار وهول يوم القيامة 07 حال 
كد لعاملها أن المبعوث لا يكون إلا ا وللاشارة إلى أنّه حي لأنّه 


” تيسير التفسير الآية : 195-؟؟ 
مات مقتولاء والشهداء اما أقلت:] وإلى أن المعو ث اللحسد والروح لا 
ا ع سر ام د ع 1 لغيه 30 5 
واكم : لح هَرَيِمَ إذ سبد تت أهلها مانا شَرْقِيا © عدت 
255-01-7 و سم 7 7 

م ا ال 100 
من دونه جاب دَرْسَلْدَا ليها وُوحنا َتَمَسّلٌ لها بَشَْا سور © دَالَي 


3237 59 7 و 2 7 20 1 ير 7 و 7 ٍ. 
أي أعلو د بالتحجمن دك كنت تَنيدا© لضا امول ويك لاب إن طلارين 
| كه رم وف اص : ص ل 1 
© قَالَكَ إن درطا ملسن ,5 و اله بدي © َال مد مَل ميد 


ف 


1 8 00 8 1 00 6 ُ اب 7 5 
هلين ويناس وَيحمَةَمَمَّا وَكَانَ نا مََقَضِيًا © مكمه 
َانسسَدَتْ بو مَكَانا قَهِيئَ© »4 


شاب 
قصةمريم وحملها بعيسى الععث 


رذ ك4 يا محمد للناس رفي الكتاب © في هذه السورة إذ صدرت بقصة 
زكرياء المستستبعة بقصّة مريم» وقصص الأنبياء» كما تناسبت هذه السورة وسورة 
الكهف ف الاشتمال على عجائب من أصحاب الكهف والحئّتين وقصّة موسى 
والخضر وذي القرنين وولادة يججى وعيسىء ولا سيما ما قيل: إن أصحاب الكهف 

1 ٍ 2 00 ع حت 
من قوم عيسى» وأنّهم يبعثون ويحجون معه. والجمهور على أن الكتاب القراد 
وهو التبادر لمَرْيَمَ6 أحبار مريم #إإذ انتَبْدَتْ4 اعتزلت» قيل: متعلق 
ب«أحبار» الذي قدّرته مضافا ل«مريم». 

وقدّر أبو حيّان: «واذكر مريم وما حرى لها إذ انتبذت» وهو أولى لأن جحرى 
5ن 7 2 ع ع 
أدل على الحدث من الأخبار جمع خبر» أومن نبأ إن قدرء بل لا يجوز تقدير نبأ أو 
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أخبار لأنّه لا أخبار وقت الانتباذ» فلو قدَّر «حوادث مريم» لكان أولى لاختصاره 
وظهور الحدث. 

دنح) 2 وقيل: حال من «نبأ» المضاف لمرع» أي اذكر نبأ مريم ثابتا إذ 
انتبذت» وفيه أَنَّه لم ينبت حين انتبذت كما مر ويجوز أن يكون بدل اشتمال ولو 
كان الزمان لا يخبر به عن الحئة» ولا توصف به؛ ولا يجبئ حالا منهاء وقيل: بدل 
مطابق» وفيه أن وقت الانتباذ غير مريم» وغير نبئهاء» والقول بأن «إذ» حرف 
مصدر على مع التعليل أي لأن انتبذت تخليط. 

5 اهلها مَكَانَا ”3 شَرقيًا) متعلقان ب«انميذتَْ» وقيل: : «مكانا» مفعول 
به لتضمّن «انمَيدّت» معن أنت قن ان راقو كاناشرفبا عن يت لفاس أو من 
دارها تتخلى به للعبادة معتزلة عن الناس» وقيل: قعدت في مشرفة لتغتسل محتجبة 
بخائط أو ل عد ارو سيره ورب عد يني وناك لبا قال 27840 
لفَائْحَدَتَْ من دُونِهمْ حجَابً/ وكون المكان شرقيًا تفاقي لا قصد لاء ولا 

لعنة الله على النصارى كتب الله عليهم الصلاة إلى الكعبة والحج فما صرفهم عن 
ذلك إلا انتباذها من أهلها مكانا رط عدا رمه ان اج يكام عو ار عباس 
فجعلوا المشرق قبلة» روي أنّهم كانوا في زمان عيسى يستقبلون بيت المقدس» وما 
استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه» وروي أَنّهُم زعموا أنه ظهر لبعض كبرائهم فأمره بذلك» 
ويجوز أن الله اختار لما الشرق بقصدها أو بدونه لأنّه مطلع الشمس والقمرء وغيرهما 
من الأنوار الحسسيّة المطابقة للنور العقلي» وروي أن الشرق موضعها في المسجد إذا 
طهّرت وإذا حاضت تحولت إلى خالتها. 

[قيل:] أتاها ملك في صورة شاب أمرد وضيء الوجهء حسن شعر الرأس 
وذلك قوله نك : فََرْسَلنَا إِلََْا رُوحَنَا جبريل عند الجمهور سمي روحا لآن 
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الدين يجى به والإضافة للتشريف»ء أو لحب الله يا كما تقول لمن تمّه: هو 
روحيء وف هذا أيضا تشريفء أو لأنّه من المقربين الذين لحم روح وريحان. 
وقيل: هو عيسى كقوله تعالى في عيسى: ارو 0 (سورة النساء:١/ا١)‏ وي 
الإضافة ما مر ل أ أي عمل ها روحا أي تصرّر لا شرا ستو 
كامل البنية والأدب» لم يفقد من حسان نعوت الآدمية شيئاء وقيل: و 
قريب ها يوسف من نخدم بيت المقدس لتأنس بكلامه. وتتلقى منه ما يلقى إليها من 
كلماته» ولو بدا لها على صورة ملك لنفرت. 

إقلت ت:] لم يجيء إليها لتنحدر نطفة منها من صدرها إلى رحمها لتكون عيسى» 
إن هلا مها كما رد قدا : لات اني أو بالرّخملن منلك إن 
كنت تفي لله 5َيْكَ حاذرا للزى والمعاصي» وإن لم تكن تقيا لم أطمع أن ور 
فيك استعاذت بالله» بأن تَرْهَبَهًا إلا إن يشاء الله معي إن تقواك مائعة من الفجور, 
وهذا تذ كير» وهذا شاهد عدل على ورعهاء ويقوّي عدم النطفة ما ذكره الله من 
النفخ ف الدرع. 

ومن عاد الك ب بفتح للم إذا كل في حير أن يتل بصورة حسة 
كما كان جبريل يتمثل لرسول الله يي وف مصالحه يي بصورة دحية الكلبى. 
حو وما قبل «إن» مغن عن جوابماء وذلك أولى من أن تقدر: إن 
كنت تقيا انُعظت» أو فاذهب عنَّيه أو فلا تتعرّض لى» أو إن كنت تفمًا تعركذت 
منك» فكيف إن لم تكن تفيا ؟ ومن أن تجعل «إن» نافية مستأئفة أي ما كنت تقب 
حخضورك عندي منفرداء ومن أن : تقيا رحل طالح حقيق بأن يستعاذ منه» أو صالح 
حت :أن تورث لبه لتساك" 


[قيل:] وابتلاها الله ون بصورة [الشخحص] الجميل احتبارا لعفتها وإظهارا لها 
واستعاذقا بالله خحوف أن يكون البشر السوي مريدا للزىء وحذرا من اشتهائها 





الآبة : 57-15 تفسير سورة مريم )١5(‏ يف 
او ا ا 00 
يوسف اعليكلة : : فوا تَصرف عَنَى نع امت هن و 

هلين (سورة يوسف:77) وقال: وس بها ل أن رأى برّهَان م 
يوسف: 1 ؟) وقفنا على <«هم بها» أو وصلناةٌ على أنّه ثما بعده, وذلك مع أنه من 
الطبع استعاذ منه فقال: معاد الل له ري 0 لأسنورة يوسن 0 





(أصول الدير) وكفر من قال: خلق شيء لا من شيء محال» وهو قول 
يوجحب التسلسل والتسلسل باطل مناف للقدرة» بل يخلق الله الشيء لا من شيء: 
ويخلق منه ما يريد. 

والملّلك: جسم عظيم لكن أقدر الله الملائكة على الانطواء» أو له أجزاء أصليّة 
قليلة تمثل بها وأجزاء فاضلة أسقطهاء وإمّا على أنه روحان فلا إشكال ف أنه 
يتصور تارة بميكل عظيم وتارة بصغير» ولا يقال: إجازة التمثيل يرفع الونوق بكل 
ما نراه» فلعلّه غيره لأنّا نرى الشيء مستمرًاء وأيضا يعاد في ذلك إلى نفس التخييل؛ 
لعله غير تخبيل. 

وإسناد الأشياء إلى الاتصّالات الفلكيّة كفر قام الدليل القاطع على بطلانها 
والعقل» ولو أجاز التخييل لكن بطل بالمشاهدة ودلائل الشرع. وذكرت «الرحمن» 
مبالغة في الحذر بأن يرحم ضعفها وعجزها عن الدفع» واستجلابا لرحمة الله الدافعة. 

وعن ابن عَبساس: لما قالت: اي أَعُوذ بالرّحْمَن. .6 تبسسّم جبريل ققال ما 
ذكر الله يك عنه في قوله: : لقال إلمَآ سول جد [كأنّه قال لها:] ما أنا إلآ 
رع ل النى للف مر لك ول عو تكاس لني اما ايو تمق حل لكر 
ولأهب لّك علامًا زَكيّاغ لأهب بالهمزة» لأكون سببا وواسطة في هبته لك 


:1 تيسير التفسم الآية : 9 -م؟ 


بالنفخ في الدرع, أو «ليهب» بالياء فوق الأعن ' أ لبقتن الله لك» ودعوى أن 
الأصل الهمزة قلبت ياء لكسر ما قبلها تكلف بلا داع؛ مع ما فيه من الإلباس, 
واللام على كل حال متعلق ب«رَسُول» لأنّه معن مرسل كانه قيل: أرسائي 
لأهب أو ليهب»ء وإذا صير إلى التقدير فقدر: فت أو ارسلك: و«زكيًا»: : ينمو 
من خخير إلى امار وتقدم تفسيرة) فإن هذا هو ذاك. ولا دلالة في الآية على 
نبوءة مرع» لأن تكلم حبريل لها ليس على طريق النبوءة» وأيضا لم يوح إليها 
بشرع. 

قلت أن يِكُونُ لي غُلامَ وم يَْسَسسْي بَشَرٌ) في حلال, والجملة 
حال (ولم الك 545 زانية يمسي بشر في حرام فأحمل منه. واقتصر في سورة آل 
عمران على لم يَمْسَسني يشر زسورة آل عمران:4) فحمل فيها على الخلال 
والحرام إجمالاء والتفصيل هنا للاجمال هناك» وأجملت هناك لعلمها أَنّهم ملائكة 
وهنا تخوفت من البشر السوي. 

ويجوز أن يكون المسُ هنا أيضا شاملا للحلال والحرام» فيكون: لولم آله 
45 ا كوا ديات عام ؟ على بعاء وذاف يون خانة انسعافهة اولان سن 
قالت ذلك بعد قوله: #لأهب...4. 





وصرف) ولم يقل بغيّة لأن وزنه «فعول» بمعين «فاعل». وما كذلك لا 
يونَّثْء تقول: امرأة ضروب كما تقول: رجحل ضروب. وأصله: «بَعُويُ» بفتح 
0 وضم الغين وإسكان الواو اجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهماء 

فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وكسرت الغين لتسلم الياء» و لم يقل بغو 
بقلب الياء واوا كنهواً في نموي أن مو شاذ. وقيل: وزنه «فعيل» همعين «فاعل») 


١ق‏ الطبعة العمانية: «الإبمان». 
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ولم تلحقه الناء حملا على «فعول», لأنّْ كلا للمبالغة» والمعي: أَنّها تبغي الرجال 
للزق» نفت رضي الله عنها ذلك عن نفسها. 

«صرضع) وقيل: للمبالغة كطالق وحائض وما كذلك لا يجب تأنيثه» أو لم 
تلحقه لاختصاصه بالمؤنّث كالمثالين» والرحل باغ قيل: «فعيل» .كعيئ «مفعول») 
وما كلك لا تلحقه الناء إذا ذكر في اللفظ ما يدل على للولث» كامرأة كحيل. 
ومعئ «مفعول» أنه ييغيها الرحال للزن» نفت رضي الله عنها ذلك عن نفسها. 


لقال كدلك قَالَ رَبك هْوَ عَلَيّ هَيّنٌ) هذا إيطال للاستبعاد وتقرير 
التحقيق» وتقدّم كلام في مثل هذاء ولا ييعد أن يجعل هنا كذلك مبهما و#إقَال 
لقي 6 شعي لشو وكرت الأنى كتلك ميدن الانسعات الاير ها 
وعدت تحقيقا له ولإال ربك إبطال للبعد» وتقرير للتحقيق» نعود القول 
الثاي هو: َعَلَيَ هين هّن وإن رد القول لما قبله قدّر: قال هو عل عِيّنْه لأن خبريل 
لا يقول هو علي هين 

وَلنَجْعَلَهُ ءايّة شي أي وفعلنا ذلك أو قضينا ذلك لنجعله آية للناس» 
أي لنجعل ذلك الفعل أو القضاء أو الغلام» أو وَهْبّ الغلام أو لنجعله آية لها 
وبرهانا ولنجعله آية للناس كلهي أو المؤمنين كما لابن عباس»؛ رن عن 
كمال قدرتناء أو لنبين به عظم قدرتنا ولنجعله آية) أو يعطف «لنَجْعَلهُ» على 
«لأهب» بالهمزة بلا التفات» أو على «ليهب» بالياء على طريق الالتفات من الغيبة 
إلى التكلي و الوحهين بعد بين المتعاطفين. 

لوَرَحْمَة6 عظيمة فصا يهتدون مداه لوَكَانَ) ذلك لأَمْرا مُقَضيًا) 
محكما قضى به في الأزل؛ أو المعين أنه كتب في اللوح؛ أو اقنضته الحكمة و رحمتنا 
الواسعة» والحملة تذييل طبة الولد وما يتعلق ما ولعله آية ورحمة» فاطمأنّت إلى 
قول البشر السوي» فدنا منها فنفخ في جيبها قدحلت النفخخة في جوفهاء فكان ما 
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روي عن ابن عبّاس. 





(قصص) وقال ابن حريج: في كمهاء وقيل: ف ذيلهاء وقيل: في فيها. 
م 2001 اس ه 0 5 
وسلها: يلااث عشره حينئلك) وعن وهب ويمجحاهد: “مس كس ر 6 وقيل: سيت 
عشرة) وقيل: أربع عشرة: وقيل: ائنا عشرة وقيل: عشر» وكان الحمل بعد 
حيضتن. وقال محمد بن الحيصم رئيس الكرامية”'' الخيصمية: لم تحض» كما قيل: 
ها مطهرة البثّة. 
ومذدَّة حملها تسعة أشهرء أو نحوها على المعتاد» كما روي عن ابن عباس 
وحمّد الباقر إذ لو خالفت ذلك لذكر في غرائبها المذكورة في السورة» وقيل: ساعة 
واحدة كما دل له التعقيب على ظاهره» بلا تأويل في قوله: لقَانمبَدَتْ به أي 
اعتزلت وهو في بطنها. 


وح والباء متعلق ب «اتبُدَتْ» أو بحال محذوفة وجوبا كونا عامًا أي 
تأكة امف ار سو اذ كرناتشاضا اى مافسة يه 

(بالاغه) وبدل أرضا لكرودياقة الباعر الزكعقهم دك الرسةا فاه 
ولو طالت المذدّة لطال عتاب الناس لما إن ظهر حملهاء ا قوله 
تعالى: إن مَثْلَ عيسى' عند الله... ثم قال لَهُ كن فيكو (سورة آل 
عمران: 09) ألا ترى إلى قوله تعالى: ظْ قال له 00 يكن المقتضي 
للسرعة ولو بقيت طينة آدم مدّة طويلة. 


١-الكرامية‏ أتباع أب عبد الله محمّد بن كرم وهم فرق متعدّدة. 
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أشهرء ولم يجى مولود في ثمانية أشهر غيره فذلك من خحصوصياته» وقيل: حماته 
ساعة وصور في ساعة ووضعته ف ساعة عند الزوال من يومهاء وأقل ما يتحرّك 
الولد بعد أربعة أشهر» أو في آخرهاء وقيل: بعد ثلاثة أشهر» وقيل: شهران؛ وهما 
ثلث أقلّ الولادة وهو سئّة أشهر أقل ما يحيا به الجنين» وزعم بعض أنْ الخلقة تنم في 
1 

#مَكَانا قصيّا) بعيدا من أهلهاء لما أثتقلت وجعت وجع الحوامل. 


(قصص) وهربت من بيت النبوءة حياء إلى جهة المشرق» وكان قومها 
يسألون عنها فلا يحدون مخبراء وكان معها ابن عم لها يوسف النجار ذهب معها 
إلى مسجد عند جحبل صّهيون» وكانا يخدمان هذا المسجدء ولا أشدّ عبادة واجتهادًا 
منهما ف زمانهماء وهو أوَّل من علم بحملها وهو عالم بصلاحها لا تغيب عنه 
وقال: ولعو على كيو دكر» احلى اودري القت قل فول جياض لاني بعل 
ينبت بذر بغير زرع؟ وشجرة من غير غيث؟ وولد من غير غير ذكر؟ فقالت: أنبت الله 
الزرع يوم -حلقه بلا بذر والشجرة ة بلا غيث أيعجز الله عن ذلك؟ قال: لاء فإن الله 
يقول للشيء كن فيكون, قالت: والله لق آدم وحواء بلا ذكر ولا أنثى» فزال 
ورا قفني ف لخدي المع الفروفي بالمل وال 

قيل: أوحى الله ولْكَ إليها لما دنت ولادتها: «اخرجي من أرض قومك لكلا 
يقتلوا ولدك» فحملها يوسف على حماره إلى مصرء وولدت ف أهناس من أعمال 
مصر» وقيل: مكنا تصيّا: في دارهاء وهو أنسب لقرب مدّة الحمل. 


١‏ -وهذا القول يؤيده ما ثبت علميا. 
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559 ا سْ لدع لكا يليد متْجَهداوكنازنها 
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نيه © قنَادبهايعيها اعرذ بحل ملسي 5 مدي 
عن انها دايا © ني : ايد ووه ياود 
سر دا مول اث لخر صرَها يل يوني © ) 
0 
ولادةعيسى وما اقترنبها 


لفَجَآءهَا الْمَخَاضُإِلَى جذّع النّْلّة6 أي صيّرها جائية إليه وهو جاء 
دخلت عليه همزة التعدية» جاء يما المحاض إلى جذع النخلة لتستند إليه عند 
الولادة» ولتستتر بهه والمخاض: وجع لتحرك الجنين للخروج. 
(قصص) و«ال» ف «التّخلة» للجنس» و لم يعلمها وه » وقيل: للعهد 
بأن أراه الله تعالى اها ذلة الاضيراء وهي على أكمة ولا سعف فيهاء وقيل: 
افيا ]نه انا حيو ا حرزقيف طلى الو للف وه مدت ددر هاه بو ةلاق لعل قتدرة اذه 
على إيجاد ما شاءء أو رأت جذعا ميّنا فأحياه الله وأسعفه وأتئمره في غير وقت الثمر 
فتسكن للولادة بلا وحل» وف ذلك تلويح إلى أن ولدها يحبي القلوب والموتى بإذن 
الله وطن . 
(قصص) كتب بعض ملوك الروم إلى عمر ضيه : بلغ أن بسيدك شحرة 
تخرج ثرا كأنها آذان دانبن فر يدن عن امسر بين الأزاو لطر تر 
فتكون كالزمردة ثم تحمرٌ أو تصفرٌ فتكون كشذور الذهب وقطع الياقرت» ثم تينع 
فتكون كأطيب الفالوذج فكرق قوناك وتتعر هؤوتة قله خرها اشتحرة:وإن 
عل ع الخو رون شع اللا نكو دعر 5ل 6 بزلل دق لير 
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وإنّها الشجرة ال ولد تحنها المسيح؛ وقال: لني عَبْدُ اله فلا تدع مع الله ها 
آحر». لإقَلَت يا يي مت قبْلَ هذا قبل هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت؛ 
أو قبل هذا الحمل؛ أو قبل هذا الوقت وقت الولادة» وقالت ذلك مع علمها ما قال 
حبريل لنسيافها بالهول؛ أو استحياء من الناس وخحوفا من لومهم ولو تذكرت قول 
006 

تَنّت بالطبع ما م يقضه الله وَبَْ مع جزمها بأنّهِ لا يكون ما لم يقضء أو 
حذرا من أن يعصي الناس بنسبتها إلى الزق؛ أو لما روي أَنّها سمعت قائلا: «اخرج 
من ينها يا من يُعيد من دوت اللم» ولا يكره لها هذا لأله توف معصية وذلك عن 
بعد وقوع الضررء فلا يدحل ف قوله ب : «لا يتمَئينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل 
به أي يترزل به فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا في . ولا يصحٌ أن تنمنّى الموت 
لشدّة الوجع. 

فروكُنت نسيّا شيئا حقيرا لا يعندٌ به حتَّى إن من شأنه أن يُنسى ولو لم 
ينس ولم يخطر بالبال مسي لا يخطر ببال. 
(صرفع) أصله «مَنْسَُويًا» اجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهما فقلابت 
الواو ياء» وأدغمت ف الياء وقلبت الضمة كسرة. 

9قناديهًا) أي عيسى؛ » أي فولدت فناداها بإذن الله َبْكَ رمن كذ نتيا ) 
قبل تمام خروجه لتحقق التحتّة أو بعده فالتحتية اعتبار لما قبل التمام؛ أذ لذلة 
جحسدها عليه» وقال ابن عباس نه : نادها حبريل 1 وقرأ: «فنادها ملك» 








١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات ٠(‏ 0 8. ورواه مسلم 
في كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهة تم تمني الموت» ركم "5" من حديث 9 


6“ تيسير التفسم الآية : ١-1937‏ 





فمع رمن تَحْتهَا: من تحت الكدية الي ولدت عليهاء ول يحضرها احتراما لا 
وخحوف أن تنكشف عورقا. 

[قلت:] فما قيل من من أن حبريل تمتها عند الولادة يقبل الولد ما لا ينبغي. قيل: 
هاء «نحتها» للنخلة» وأقسم الحسن البصري أنه ما كان هذا وأنّه ناداها من أرض 
تحت أرض هي فيها. 

رل” خزني» «أن» تفسيرية لتقدّم معي القول دون حروفه لا مُصدرية 
بتقدير الباءه وعلل النهي بقوله: قد جَعَلَ رَبك خكّك سَريًا) عين ماء كما 
رواه البخاري” ' ومسلم عن البراء مرفوعاء وق رواية للبخاري وقفه على أبي سعيد 
وصحح السيوطي أنه موقوفء قيل: وهو عين من الأردن أجراه الله وَقنَ إليها إذ 
(قصص) وروي أن حبريل ضرب الأرض فظهرت عين ماء عذب 
تدرى جدولاك ميعن أن ان عله انغياامى الأزةة لترية: ؤقال. أب 
حعفر: نبعت بضرب عيسى الئل » وقيل: العين موجودة من قبل نبّهها الله 
إليهاء وقيل: عين يابسة أجراها الله تعالى لحاء [قلت:] وسياق الآية ومقام 
الخوارق للعادة يقضيان إحدائها. وسمّيت العين سريًا لأن ماءها يسري» وعين 
الماغرييد كر نوو لك 
(صرفض) والسري] لامدعن ياءء وقيل: السري عيسى من السرو وهو الرفعة 
شأنا وقدراء والسخاء والمروعة» فلامه عن واو قلبت ياء لتقدّم ياء ساكنة عليها. و«قد» 
ولفظ الربوبية لتأكيد التعليل وتكميل التسلية» وف الإضافة تشريف. 


١-انظر:‏ البخاري» كتاب الأنبياء (4 4) باب قوله تعالى: رادي في الكتّاب 1 رقم 7557؟ 
عن البراء موقوفا. 


الآية : 58-193؟ تفسير سورة مريم )١5(‏ ذم 


بنحى><2- وَهْرَي لِك زعموا أنه لا يعمل الفعل في ضميرين متّصلين 
لمسمى واحد ولو جر الثاني بالحرف إلا في باب ظنَّ وعلم وفقد وعدم ورأى 
الحلمية» قلت: لا مانع من ذلك إذا كان بحرف الجر كما هناء وكما في قوله تعالى : 
وَاضمم | اليك حَنَاحَكُ من الرّعَب) (سورة القصص:”؟) و قوله: : (أنسن عَلَيِكَ 
0 (سورة الأحزاب: 37”) وقوله: : ينين يهن (سورة الأحزاب: 09) وقوله: 
فَصُرْهُنٌ إِلَيْكَ) (سورة البقرة: 016١‏ وهو كثير في القرآن [قلت:] وما كثر لا 
سن مع قاس عله و تأويله. ولم يجى في القرآن بلا حرف وهو ممنوع, نحو 
ضربتك - التاء وضريُين بضمّها وزيد ضربَهُ برد المستتر والحاء إلى زيد» فهو 
متعلق ب«هري» ولا حاحة إلى تقدير « أع إليك»» وأيضا إلى في هذه العناية إن 
علقت ب«هرّي» محذوف فقد رجعت إلى امحذور ولو قدّر مضافا أي إلى جحهتك 
لكان أولى مع أنّه لا حاجة إليه. 
ولا حاجة إلى جعل «إلى» اسما مين عندء ولا إلى جعلها اسم فعل وعدي 
ب«الى» لتضمنه معي الإمالة» بل لا يحتاج إلى تأويل؛ ألا ترى صحّة قولك هزه 
إلى كذا وكأنّه قيل: حرّكه إلى كذاء والهرٌ: التحريك إلى أي جهة بعنف أو بلا 
عنف» واههرٌ إلى جهتها أو يمينا وشمالا فيسقط التمر قدّامها. 
(إبجذع النَخْلّة6 الباء صلة للتأكيد والحذ ع مفعول به» وإن جعلنا الباء للآلة 
فالمفعول محذوف تقديره: «هرّي بجذع النخلة فروعهاء أو قنواتها»» ولا يحسن 
«هرّي ثمارها». وقد كان يكفى عن هرّها ه حلهاء فلا د +جعل وو بام 
مفعولا به ل«هْري». ومن حوارق العادة قدرقا على هر جذ ع النخلة» أو خلقه 





الله رقيقا ليّناه وكون ذلك في غير أوان الرطب نحارق آخرء ويروى أن عيسى أو 


مو 


وأينعت. 


34 تيسير التفسير الأية : 5-1915 ؟ 





(إتساقط عَلَيِك) تتساقط أدغمت الناء الثانية في السين» والفاعل ضمير النخلة 
رطب تميير محرّل عن الفاعل؛ الأصل: « تنساقط عليك رطبها»؛ وهي نضيج البسر 
والواحدة رطبة» ومعين «عَلى» العلوٌ على قدَامهاء ويحتمل السقوط على رأسها أو 
حجرهاء أو على مطلق جسدهاء فذلك بيان لكثرة الثمار الساقطة» وأكد الكثرة 
بإسناد السقوط إلى نفس النخلة وأكدها أيضا بصيغة التفاعل. 

جا م نضحه كلها خرج عن البسر ول يصل التمرء وكان بحيث 
يستحقٌ أن يجن أي يقطف من متعلقه؛ وما يح ير ما يسقط ف الحملة لأنّه 
يلتصق بالتراب» وقد تأكل منه نملة وقد يكون قديكاء وما قرب عهدا أحسن مما بعد 
عهده؛ ولكن جمع الله تبارك وتعالى كونه ساقطا في نظافة ما يجب وما مفرده بالتاء 
هكذا يذكر ويونّث» ولذا قال: لحي وم يقل جنية. 
و«قصص) وعن ابن عبّاس: لما هرت الجذع أسعف فأطلع فاحضر فأبلح 
فاحمر أو اصفر فأزهى فأرطب في ساعة واحدة» وهي تتنظرء وكان بَرْنيا أو عجوة 
وهو المشهورء وقيل: حملت أيضا الموز ولم يذكر لأن غاية النفع للنفساء في 
الوظية: 
(فوائك الرطب) وعن محمد الباقر ل تستشف النفساء مثل الرطبء إن الله 
أطعمه مريم تي نفاسهاء وقالوا: ما للنفساء خير من الرطب» ولا للمريض حير من 
العسل؛ قيل: ولاسيما إذا عسر نفاسهاء وذكروا أن التمر للنفساء من ذلك الوقت؛ 
وكذا تحنيك الصبي به إذا ولد. 

وف أمرها بالهرٌ إشارة إلى الأمر بالكسبء وإنّه لا يناي التوكل قيل: 
ألم تر أن الله أوحى المري»م وهرّي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شام اع الخذ هن عيرس زه انها يولكن كر شو للسية بيت 
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[قلت:] والله تعالى هن أحرى الأمور على الأسباب ليكون للخلق فيها 
مدحل بالكسبء ورجاء وطمع وهروب عن المكروه» وذلك إجراء فيما يكون 
وما لا يكون» كما في الإمداد بالملائكة بشرط أن يكون كذاء وقد علم الله أنه لا 
كردن عا اسان كماع ترله ار توَاعَدكُم لفحم في 
امياد (سورة الأنفال: 47) وقد علم الله تعالى لا تواعد بينهم ولا تخالف. 

(فكلي)» من الرطب إواشربي) من السري» وهذا هو الظاهر, وقيل: 
اشربي من عصير الرطب وكان في غاية الطراوة» وفيه أنه لا ذكر في الآية للعصرء 
وقدّم ذكر وجود الماء وأحضره لأن الماء أشرح للنفس ولا سيما الجاري» والاهتمام 
به أشدٌّء وهو للتنظيف والشرب معاء وأَمّر الشرب عن الأكل لاعتياد ذلك؛ 
وليتّصل الأكل بلفظ المأكول وهو الرطب. وأمرها بالأكل والشرب للوجوب .عن 
إن الله ون قضى حياتها وحياة ولدها وقوهما بالأكل والشرب وهو الأصل؛ 
وكيف تترك ضيافة الله؟» وقيل: إباحة» وقيل باحتمال الوجوب والندب. 

قري عَيْناكُ هذا أمر للوحوب, لكن ليس على ظاهره لأن قرّة العين 
ضروريّة لا كسبيّة» بل باعتبار ما أريد يما وهو ترك الحزن» كأنّه قيل: اتركي الحرن 
إلى الانشراح» فلا يتكرر مع قوله: #أَلا َحْرني وهو المراد إلا أن دمعة الحزن 
حارّة والعين حارّة عنده» ودمعة الفرح ار أنها ليست حارّة فعّر عنها بالقر 
وهو البردء ويجوز تفسير لقرّيِ» «اسكين» عن الاضطراب بالضيق» أُمَرها 
بالسكون وترك الحزن. 

كماروي أن عيسى اكلم قال: إلا تَحْرَني) فقالت: كيف لا أحزن وأنت 
معي ولست ذات زوج ولا مملوكة؟ فما عذري عند الناس؟ فقال لها: اسك 
و أتكلم عنك» كما قال الله كيك : قم ترين من الْبَشْر أَحَدَا 4 «إما» : «إن» 


1 تيسير التفسير الآية : ١5-195‏ 


الشرطية و«ما» الموكدة. #(قفولي له إن كلّمك وأراد حوايا إني درت »4 
وتددطه :الاي كر نابول شرع ته كرف ارعدداة ارك رن لسن 
طرم 4 واسمرح اناك جعي آنا لعن الله اياي 7 ْ 

[قلت:] فيه أن السكوت عن السفيه مأمور به مؤكد حتّى قيل: واحبء 
وأيضا الله يجيب عنها وأحاب عنها عيسى؛ وذلك أقوى من أن تحيب هيء أو لما 
أذعنت الفنيت أنظق اللهنلها قمدى نيبا اغتها .وا لصَّرْم4: إمساكا عن الكلام 


(فقه) وكاتوا :اذا زاف ا لتقب رلكابله تعاك كلمو انيونيني: أو إل 


العشىيّ ولو بلا صوم؛ ويعدٌُون ذلك عبادة عظيمة» وكانوا لا يتكلمون في صيامهم؛ 
ونسخ في شرعنا فمن نذره لم يجر له الوفاء به دحل الصدّيق يه على امرأة 
نذرت أن لا تكلم فقال: «إن الإسلام هدم هذا فتكلمي». 

إقلت:] ولا دليل على اختصاص مريم به ف رواية حارثة بن مضرب» كنت 
غيل ارى عون قدا بويكلات للدل ا عدها وز رودل الأسدر م جلما القالر افا 
اعباعكك 1 يدلج قال تلو صرف ار ركل البو قافر ققال لازن مستعرد: 
«بئس ما قلت إِنَّما كانت تلك المرأة يعين مربم ‏ قالت ذلك ليكون عذرا 
لها إذًا سكلت فكلم وأمر بالمعروف»:وانه عن المدكر حيرا للك»2"0) وخحصّها بالذكر 
لآنّها الى علم منها ذلك في القرآن. 

[قلت:] ولعل الرجل أتى قبل الذي سلم بحيث لا يكفي أحدهما عن الآخرء 
وإلآ لم ينتظر منه السلام؛ وسلام الواحد يكفي عن غيره» أو“أرادوا بسلامه مطلق 
الكلام لما رأوه ساكبا. 





١-اورده‏ السيوطي ف الدر: ج22 ص11 5؟. وقال: أنخر ججحه ابن الي حاتم عن حارية بن متسر ب. 


بلس فاسيانا تفسير سورة مريم )١5(‏ وم 

وتبادر إلى الأفهام أَنّها نذرت الصوم من قبل بأمر الله وك ء وأنّه أباح الله 
َي أن تكلم بهذا الإخبار ثم لا تتكلّم, أو أن تخبر بالإشارة» واستظهره بعض. 

وعن الفرّاء: الكلام يصدق بكل ما يفهم به إلا إذا أكد بالمصدر فباللسانء نحو 
كلّمته تكليما لأ امحاز لا يؤكد, وإطلاق الكلام على غير النطق محاز» وعلى كل 
عا يكن هنا إلا أمرها بالإخبار بالنذرء وليس فيه إخبار به بل الإخبار به في 
قرله: فَأشَارت 1 فهو بالإشارة لفَلَنُ اكَلْمَ الْيوْمَ6 كل يوم كلموها فيه 
قالت: لن أكلم اليوم» أو أرادت باليوم كل زمان كلّموها فيه لرإنسيًا تأكيدا 
لنذر الصوم. وزيادة بياك» ويحتمل أنّها نذرت من حين قولها: لني 0 


( تير مها تخماة. رايم ةلد كاز © بس ركنأو 
97 وتات لديا © َو له 6كين نمكم لد صَديًا © 
َاللدَعَبَدْمهَإننى الكت 9 وبحَعَلةْ ميارك تنما كتوص 
بالصّلَةوَاِكوَاضْضن حي وَبَيَا ولس وَلَجحلةِ بَيارَاشّقِي© 
وَالسَلِعلََوْمَ ود وكأ لوقه شفع ) 
م 
نبوءة عيسى ونطفه وهوق المهد 
(قنت ب معه أو صيّرته آنياء أي أحضرته لقَوْمَهَ6 وجملة إتخملة ) 
حال من المستتر في «أنَتْ» أو من هاء «به». وهذا انجيء بعد أربعين يوما من نفاسها 


إذ طهرت من النفاس؛ رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس. 


بض تيسير التفسير الأية : اما ممم 


وقصص)» [قيل:] ذهب ها يوسف إلى غار فمكثت فيه أربعين يوماء وقيل: 
حنّت إلى الوطن وعلمت أن ستكفى أمرها فلمًا رآها قومها تباكواء وهموا برجمها 
فتكلّم عيسى فكفواء وقيل: فقدوها من محرابها فسألوا يوسف فقال: لا أدري؛ 
ومفتاح محرابها عند زكرياء» وفتح زكرياء الباب فلم توجد» ووبّخوا يوسف على 
إهمالهاء وقال رحل: رأيتها في موضع كذا فخخرجوا إليه» وسمعوا صوت عَفَعْق على 
رأس الدع فرأتهم فتلقتهم بعيسى» وقيل: أرسلوا إليها: احضري بولدك» وقد 
أحبرهم الشيطان به فجاءقم به. 

فكان ما أحبر الله وَقْكَ به في قوله: (قَالوا يا مَرْيِمْ لَقَدْ جئت شَيْنًا قربا 
عظيما أو عجيبا كشيء حييد ضيه دكليها رن ارا اميتي الر ريدو الل إل 
نهم أرادوا هنا عظيما في شر فيا أَخخْت ت هَارُونَ نداء مصلا قبل أو مستأنف 
لما بعد تعظيما لتجديد العتاب. 


(قصص) وهارون: رحل صالحء والأحوّة ديِِّة اتسبّعٌ حنازته أربعون 
ألى رحلء اسم كل «هارون» سوى سائر الناس» رواه عبد الرزاق عن قتادة, 
وعن الكلبي: أخ ا من أُمّها فالأخوّة دينيّة ونّسّبسيّة» وكانوا يسمون بأسماء 
الأنبياء والصالحين» قال المغيرة بن شعبة: بعثشى رسول الله فك إلى بحران فقالوا: 
أرأيت ما تقرأون: ويا أخت هَارُون؟ واد موس 1 عي ال لق 
فأحبر ت بذلك رسول الله ديه فقال: أله أخبرهَم أنهم كانوا يسمون بأمعاء 
الأنبياء والصالحين». وعلن 5 حال شبهوها بالرحل الصالح كما يما كما إذا 
قلنا أرادوا أخما موسى كما روي عن السدّي وعلى بن أبي طلحة” "» أو كانت من 


١-علي‏ بن طلحة بن كردان: نحوي من أهل واسطء كان متصوّفا نزيهاء قال الحافظ السلفي: 
«صئّف كتابا كبيرا في إعراب القرآن يقارب خمسة عشر مجلدا» توفي سنة 11727اهم. 
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نسل من هو أخ لموسى فهي واحدة منهم. 

أو هارون اسم لذلك النسل لحارون أحي موسى كهاشم وتميم» ولكن لا 
ينبغي العدول إلى هذا عن حديث المغيرة المتقدّم الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي والطبران وابن حبّان وغيرهم؛ وقيل: رجحل فاسق أضافوها إليه بالأخوة 
في الشر شتما لحا. 

لما كَانَ بوك اما سو شر كالفسق لوَمًا كانت امك بَغيا4 [قلت:] 
وارتكاب الفحش من أولاد الصالحين أقبح من ارتكاب أولاد غيرهم» وصلاح 
الأصل يورث الصلاح للفرع أصالة في الجملة أو غالبا. 

سارت الي إلى الولد أن كلح فهنا أخبرت بنذرها إشارة لا نطقا 
فليفسر ما قوله: ني َذْرت ؛ للرّخْمَْن صَرْمًا فلا تحاور إنساناء وقيل: 
أشارت إلى عيسى أن أجب عني؛ وقداقال شق رحرغها من الخارة اشر :إن 
الله تعالى يبرّئك» ويؤيد الأول قوله تعالى: لقَالُوا كيف لكَلمُ مَن كان في الْمَهْد 
صبيًا أنكروا جوابما حتّى قالوا: استخفافها بنا إذ رتنا إلى خطاب من في المهد 
أ من زناهاء قلنا: حاشاها. 
(لغة) والمهد: ما يفرش للمولود أو يطوى فيه وقال قنادة: حجر أُمَه 
وقال عكرمة: مصنوع للولد يعلّق ويحرّك له وقيل: سرير”". 





-١‏ في الطبعة العمانية إضافة» هذا نصها: 
«وإن قلت: كل من كلمناه أو نكلمه قد كان في المهد صبيًا فما معي الآية؟ قلت: معن 
رغد ثبت؛ والثبوت مستمرٌ» وكأنةٌ قيل: من كان الآن» أي ثبت؛ وإن منعنا عملها عَلَى 
ا ل ا 
مر إلى الآن فيه» وَاللسرّاد: بح حرو ا 
ال غين عسي | يل . ر«طكلم» 
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لقال وهو ابن يومه؛ وقيل: ابن أربعين يوما على ما مر ني عَبْه 
لله قيل: كان يرضع فترك الندي إذ سمع كلامهم واستقبلهم بوجهه واتكاأ 
على يساره وأشار بسبّابته فقال: ني عبد الله» وقيل: استنطقه يحى فأجابه 
بذلك. 

ولو كان ولدا لله تعالى الله عن الولادة ‏ لم يقل إن عبد الله» والولد 
لا يكون عبدا لأبيه؛ وكان أوّل ما نطق به إثبات العبُوديّة على نفسه لله تعالى 
زا لالارة اعم شيه ووافقاعن أن كه إقادوق :نه دز رمسم اذ إن التاق 
مطلقا ‏ إزالة التهمة عن أمّه وفي ذكر ما مر عن مريم وذكر صفات عيسى ما 
ذل غلىورايها»ويقى يكل بعد ذلك تاكتدد رامقا «وقزل: لانت يلغ أوان 
الكلام» كما رواه بعض حديئا عنه ييه . 

#ءائاني اكاب الإنحيل» أو إياهُ والتوراةً والصحف روَجَعَلّي تبيئَ/ 
اق اليتق 0 ف انه أو في اللوح اذ الكتاب والنبوءة لأوانهما 01 د 
أربعين عاما على أنَّه حيبي حنَّى بلغ الأربعين» كما قال غُيَهْ : «كنت نبيئا وآدم 
بين الروح والجمسد)”'"') أو الأفعال الماضيات نت الوقوع بعد فكاأئه قد وقع 
ذلك» وقيل: ثبت ذلك ف حينه بأن أكمل عقله واستنبأه وآتاه الكتاب وهو طفل» 
كما روي عن الحسن؛ وجاء عن أنس أن عيسى درس الإنجيل وأحكمه في بطن 


للدم 
--- 





الانشفرارة اريك «كان» للتأكيد, لا 17 على زمان ولا حدث. و<افي الْمَهْد صلة. 
و«صبيًا» من المستتر فيه أو الماضي بمعئ مضار ع الحال. و«مّن» في ذلك موصولة أو موصوفة لا 
تختصر الموصولة با إذا فر بعيسى» والموصوفة بغيره كما قيل. وكانة قي فماذا كان بعدٌ؟ 
فأحاب با في قوله: و4 وهو ابن يومه...». 

١-روى‏ أحمقد في مسند الشاميين رقم ©؟01١١‏ حديثا عن عرباض بن سارية يوافقه معوئ وهو قوله 
ل : «إني عبد الله وخاتم النبيئين إن أدم لمنجدل في طينته». 


الل تفسير سورة مريم )١5(‏ اين 
أمه وعن لعن اناف توراه ايدان 1 

وَجَعَلني مُبَارَكَا آيْنَ ما كنت نفَاعا من صغري كإبراء الأكمه والأبرص 
وتعليم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقضاء الجوائج (وَأُوْصاني 
بالصّلوة والر كوة6 أمرني أمرا أكيدا كما هو شأن الإيصاء بالشيء بصلاة 
الركوع والسجود وبزكاة المال على وجه مخصوص ف شريعتهم» وقيل الزكاة 
زكاة الفطر. 

وقيل: العااة الدع وال كان نعلها ره النفنين من الانوني والكارهه وهر تكن 
من حين ولد إذ ولد بالغا عاقلا كما هو ظاهر قوله: لأَرْصاني 6 وقوله: رم 
دُنْتُ حَيّا# وكان يعقل عقل الرجال الكمّل. 

وقيل: أمرئ بذلك أن أفعله إذا بلغت أوانه» قلت: ويبحث ف تفسير الزكاة 
بزكاة المال بأنّه لا مال للأنبياء وما في أيديهم لله ويك ؛ ولذلك لا يورثون» وقد 
نرّههم الله عن الدنياء ولأنُ الزكاة تطهير للمال وما في أيديهم طاهر. والقول بأن 
المراد إيجاب الزكاة على أمّته حلاف الظاهرء أو المراد إيجاب الزكاة عليه إن ملك 
مالا ماد اعت يا معكم في الأرض» وإذا رفعت إلى السماء فلا زكاة مال 
على» إذ لا يتصوّر ملك المال في الماك وان الضلةة فكلت تق الشناء كنا 
كلفت الملائكة بالعبادة. 

1 وبَر/4 عطف على «مبَارَكا», ولو فصل لظهور المعين وارتكاب الإعراب 
على الفصل لظهوره أولى من تقدير: وجعليئ بارا ا للربوَالدتي» ظاهر ف أنه لا أب 
له ولابدٌ من هذا ففيه إشارة إلى براءتها من السوء 39 يَجْعلنِي جيرا قي 
متكبّرا ظالماء وقيل: عاقاء ويقال: لا تحد العاق إلا جيّارا شقيّاء أي 000 
الأزل واللوح المحفوظ بذلك. 

وكان ف غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب» ونم 
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يتخذ مسكنا بالتملك ولا بالكراء ولا بالعارية ولا بوجه ماء ولم يضع طوبة على 
طوبة» ويقول: «سلوي فإنَّي صغير في نفسي لين القلب». 





5 نوم سواض ع ومع تر 5 يم رم وص مو عم مس وص 5 ا - 
لروَاللاه علي بوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حَبَّع عر مثله, 
و«ال» للجنس. وسلم على نفسه تعريضا بأنّه لا سلام على متّهمى أده من 
اليهود؛ بعد ما بين لمم كأنّه قال: السلام على دونكم وعليكم اللعنة» كقوله 
تعالى : #وَالسلام عق مَنِ بع الُْدَى'6 (سورة طه: /41). 
(فقه) وقبل تبيين عيسى لا يعاتب من عاتبها أو ظنّ بلا جزم لمخالفة 
شأها للمعتاد» والغيب يعلمه الله خاصّة لا يكلفون بالغيب. 


وليست «ال> للعهد, لأن السلام لمتقدم ليحى منقطع لم تدر أن عيسى علب 
بسلام ييى حين قال هذاء ولعله علمه لكن لا يدري أن الناس علموا به حتَّى يجيء 
به على طريق العهد لهم الهم إلا على طريق الاستخدام كالضمير في الاستخدام 
فإن الاستخدام يقع بالضمير والظاهر والإشارة» وما أمكن. 

وأيضا يمكن أن يكون كقوله ويك : #هَدَا الذي رَزقنَا من قبل (سورة 
البقرة: ه )١‏ أي مثله أي مثل سلام يجبى» لكن يعارض 57 من الأنقطا 2 وق 
مله على سلام يببى فوت التعريض به والتلويح إلى أن اليهود عليهم اللعنة لا 
السلا إلا أن من الخائز أن يراد العهد والتلويح معا إذ لا مانع من أن يقول: 
السلام المعهود لي لا شيء منه لهم. 


ص 


عر ف عر : وي سيل م 00 0-00" 
دا عِيسى إنمريم فول نمف مَسْكَرُوقٌ © كدي أَنْيَحدَنْ 
5 31 ا - ا 1 . هابا > 4 0 5 / 
رخذ إذا ًا وا بول لكل فيك © مائو 


0 


هَداضط سس © 0 كرابت من نيهم مر ري لذن لذن ترون مهد 
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وَرِعَظِيِ © هيم بهذ ووه تاكن لون + صَإلٍ 
بين ازور الخترة إذْكْضِىَألا لامْروَه غَفْاَتَةٌ م لابوْمِنون © 
ناح و الاوضٌ ون علََْ وإ [لاعرة)» 


ات 





اخملاف النصارىف شأن عيسى 

الذلكَ» اللوصوف بالنعوت الحليلة امتميّر عن غيره نما البعيد المنزلة» المؤّل 
متزلة المشاهد لإعيسى» خبر «ذلك» اب مَرْيسَم عطف بيان» أو بدل» أو 
ل عه ره أو تحبر ثان. وذلك رد على النصارى؛ أي ذلك عيسى بن مرتم 
الصف بتلك الصفات: العبُوديّة وغيرهاء لا بالبنوّة لله سبحانه ولا بالألوهية مع 
الله ولا بألوهيته دون الله. 
(بالاغة) وهذا حصر من خارج لأن الحصر بتعريف الطرفين لا يتصور 
مطلقا على ما رججّحء بل مع كون المسند ب«ال» أو مضافا لما فيه «ال». أو 
مع ضمير الفصلء نحو: زيد هو ابنك؛ أو القائم هو ابنك. | 

رخ 2 قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْتَرُونَ) حبر نحذوف؛ أي هو 
قول الح وتناسبه قراءة النصب على أنه مفعول مطلق ل«قال»؛ من قوله: : لقال 
ني عَبْدُ الله ولو كثر الفصل لأنْ الفصل من مقول القولء إلا قوله: ردك 
عيسى ابن جك شو قرول الله كِنَ » وهو تصديق لتلك المقولات وكأنه 
بعضهاء أو مفعول مطلق محذوف أي أقول قول الحق» فهو من كلام عيسى» أو 
من كلام الله» وعلى ألّه من عيسى ينتهي ف ليَمترُون) أو في مستي أو 
مفعول مطلق مؤكّد لمضمون ذلك عيسى ابن مرْيسَم لا حال لأنّ نفظه 
مصدر ولأنّه معرفة» فيتكلف لذلك بتأويله.قول وبأن إضافته لنائب الفاعل؛ 
ولا داعي إلى ذلك. 


؟** تيسير التفسير الأية : ع "دوع 





والحق: الصدق» والإضافة للبيان أي قولا هو الحو وهذا أولى من جعله 
إضافة موصوف لصفته؛ أو الحق: الله من الإضافة للفاعل. و«الذي» نعت 
القول أو الحق أو القول هو عيسى والحقٌ: الله كما يسمَّى عيسى كلمة الله 
لقوله تعالى: كن فكان. ومعن يُمرُونَ» يشكون أو يتمارون أي يتنازعون, 
فقالت اليهود: ساحرء والنصارى: إله أو ابنه» جل الله عن ذلك علرًا كبيرا. 

لما كان لله أن يَتَحَدَ من ولد أي ما يليق به ذلك تعالى لسْبْحَاهُ 2 
سبوا ب ور ل بين بام و 
بكسر الباء تسبيحا ذا قَضى لما تقول لَهُ كن فَيَكُون) بلا علاج ولا 
كس ل ارم رقن عا اياي فإن الولد من أمارات 
الحاحة» ومن شأن ما يلد أن بكوت» والله لا يموتء وهذا وما قبله تبكيت 
امح اي يي ا 


(وأن الله ربي وَربكم فَاعبدُوةُ)» تقدر اللام قبل «أن» عات 
«اعبْنُوة» على أن الفاء زائدة لتأكيد الربط». أي اعبدوه أنه ربي بي وربكم 
ولمّا قدّم أظهر لفظ الحلالة كقوله تعالى: #إروأن ماحد لله قلا وا مَعَ اله 
أحَدَا) زسورة المن: )١8‏ إذا قلنا: المع لا تدعوا مع الله لأن المساجد لله وذلك 
قول الخليل وسيبويه. 

أو يقدّر العطف على الصلاة» أي وأوصانٍ بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي 
وربكمء أو حبر محذوف, أي والأمر: إن الله ري وربكمء ولا يصح العطف 
على «<أُمْرَ» لأنْه يكون المعين: إذا قضى أمرا وأن الله ري وربكم فإنّما يقول له 
كن فيكون» أن كون الله را غير حادث ولا محدث بكن بل قلتم» ويضعف 
عطفه على «الكتاب» على معن آناني الله أنّه رئّي وربكم لهذا أي ما ذكر 
من التوحيد (إصراط مُستَقيٌ6 لا يضل صاحبه ولا شدّة فيه 
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(فاختلف الاحْرَابُ من' بَيِنهم) ما ذكر من مدح عيسى سبب 
مبالغة من بالغ وجاوز لحن وتقصير من قصّر حتّى كذّب بهء كما دلت الفا 
فصار ما هو سبب للاّفاق سببا للاحتلاف بين الأحزاب» قيل: هم المسلمون 
وهم قالوا بما قال الله م » واليهود والنصارى ومشركو العرب. 


والهاء للأحزاب كذّبته اليهود وكتوه وعادوه حتَّى عملوا في أن يقتلوه» وقال 
سعرر ين الصاري يعاري هو ابن الله أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله 
هبط ثم صعد وقال ملكان: هو عبد الله ونبيئه» وقال أتباعه بعده: عيسى ناسوت 
قلدم أزلي ولدته مريم» والصلب والقتل وقع على الناسوت» ومن قال هو إله قال: 
ك0 ويحكى عن أتباع ملكان أن اللسيخ ناسوت 
كليّ لا حزني وأنّه قديم وقد ولدت مريم إلا قليها أزلياء وأن اقل ولفيل 
وقعا على الناسوت واللاهوت معاء وقال مشركو العرب بعدم تصديق 2 5 
القرآن من الله ون » ومنهم من تنصّر ومن هوّد. 

وقيل: #الآحْرَابُ4 اليهود والنصارى لأنّهم قوم عيسى» وفيهم ولد ونشأ 
أنه إسرائيلى كما أنْ اليهود والنصارى إسرائيليون ثم دحل في دين التصارى 
غير الإسرائيليين» ورك جيم عي مالي كان وأهل الكتاب شهروا به ما 
بين معاد ومسالم» فهم المراد بالأحزاب» ومن النصارى من قال بقول 
المسلمين ولم يخالطه بكفر وهم قليل» وقيل: الأحزاب اليهود والنصارى 
ومشركو العرب» ذل عدم دخول المسلمين في الأحزاب لأن معن من" 
نم4 نهم اختلفوا احتلافا صادرا من أنفسهم. أو ثابتا منهاء ومخالفة 
المسلمين لهم لمتابعة كلام الله سبحانه لا تبع لأنفسهم. 
وح و «من» للابتداءء وأحاز أبو حيّان زيادقها تأكيداء وأجاز أن 


تكون للتعليل على 98 معن (بِينهم) انفصالهم عن الحق) وعلى يادكما 
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جاز دخول المسلمين ومن قال كقولحي ويناسبه قوله تعالى: (قَوَيْل للذين 
كَفَرُوا تمحرّرا عن المسلمين ومن قال مثلهم لا ويل لهمء فلو أريد بالأحزاب 
المشركون اليهود وغيرهم لقال: فويل لهم إلا أن يقال: ذكرهم باسم الكفر 
تقبيحا وتصريحا بسبب الويل» ومن قال بقول المسلمين وكفر بأمر آخر فويله 
ليس من جانب عيسىء» ويجوز دخول المسلمين ومثلهم فيقدر: فويل للدين 
كفروا منهم أي من الأحزاب. 


رمن صتلهد يو 0 عَظيم) «من» معن في2 والإضافة للبياك؛ والرمَهَد): 
زمان الشهادة وهو يوم القيامة» أو «من» للتعليل أو (تشهد).: : نفس الشهادة, 
أو مكان الشهود في يوم عظيمء أو مشهود به في حق عيسى وأمّه من السوء؛ 
كقوله تعال: #كبرَت كلمّة تحرج من افوَاههم» (سورة الكهف:ه) وعلى كل 
حال أضيف ليوم القيامة لأنّه يوم لول تشهده الملائكة والأنبياء» وتنطق فيه 
ألسنتهم وجوارحهم, ويضعف تفسير ذلك بوقت قتل المسلمين الكقار وليس 
وقتا واحدا. 

(اسمغ ب الباء صلة والحاء فاعل ال«اسمع» بمعين سمُعوا بضمٌ الميم أي 
اشتك سمعهم) لم كان بصورة ة الأمر جحو بالباء (وأئْصن» حذف الفاعل دنه 
بصورة الفضلة الحرورة بالحرفء نحو مررت بزيد والأصل: وأبصر كم 9يَوْمَ 
انوا 5207 للحسانمة. ركز روزن [شذ مه يعون ومصوون عد أن 
كانوا في الدنيا كالصمٌ والعمي» وذلك تعجيب للمسلمين وتهديد للكافرين. 

وقيل: «أسمع» و«أبْصر» فعلا أمر» وفاعلاهما مستبرء والباء صلة في 
المفعول به وَعَلى هنذا فوية» ليس 00 بل مفعول» أي صير هم سامعين 
الآن مبصرين وعيد ذلك اليوم» أحبرهم به يا محَمَّد إخبارا عظيما فَإنّه يوم قاطع 
لقلوكم مُسَود لوجوههم؛ ويناسبه الاستدراك في قوله سبحانه: 
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إلكن الظَالمُونَ الْيَوْمَ في ضَلال مُبِين» أي لكن لا ينفعهم إخبارك إذ 
هم في الضلال؛ أو الاستدراك متعلق بقوله: لفوَيئلٌ. ٠‏ أو بالتعجيب ولم يقل: 
لكنّهِم تصريحا بهم ظلموا أنفسهم والسلمين بكفرهمع والمراد باليوم الدنياء 
ونكر الضلال للتعظيم أي ضلال عظيم لا تدرك غايته يمدى لإهمالهم أسماعهم 
وأبصارهم بالكلية. 
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(وَنذرْهُم يوم الحَسْرَة إِذ فضي الم لهاء للظالمين المذكورين 0 
للناس الكفار لقوله: إوَهُمْ لا يُوسُونَ) على أن الظالمين ليسوا من ذكر قبل بل 
عام وعلى عمومه صم الاستدراك لدخول من ذكر فيه دخخولا أوليا. 

ويوم الحسرة يوم القيامة يتحسر فيه المسيء لإساءته» والمحسن لعدم زياد 
الإحسان كما هو حديث مرفوع؛ ويتحسر الكفا ر على منازهم في ابلمنة 
ضيّعوها للمؤمنين» وحين يقال هم: لاححستئوا فيها ولا " تُكلمُون) (سورة 
الومنون: )٠١.‏ وحين يقال: لروَامتَارُوا 2 ا لْمُحْرِمُونَ) (سورة يس: 059) 
وحين إذ برزت النار ورمت بشررهاء وحين يأخذون كتبهم بشمائلهمء وحين 
يظهر الموت دلهم في صورة كبش أملح فينادى أهل الحنّة وأهل النار فيعرفونه 
فيذبح وهم ينظرونء وينادي ملك: يا أهل الحئة ويا أهل النار خخلود لا موت» 
كما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله 038" . 

وهذا تمثيل لا تحقيق لأن الموت عرض لا جسم وقد يقال: الله قادر أن 
يخلق من العرض جسما كما يخلق شيئا من شيء؛ وشيئا من لا شيء» قال أبو 


١-رواه‏ البخاري في كناب تفسير القرآن )١(‏ باب قوله: (وأنذرهم يوم الحسرة] رقم .571١‏ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١7(‏ باب النار يدخلها الجبارون والحئة 
يدخلها الضعفاء رقم 5849. ورواه الترمذي في كتاب صفة الجنة )7١(‏ باب ما جاء في 
خلود أهل الجنة رقم /7055. من حديث أبي سعيد الخندري. 


ك5 تيسير التفسير الآية : ١841-.ه‏ 





سعيد دري لو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجدنة من الفرح بذبح الموت» 
ولو أن اهنا مات حزنا لمات أهل النار من الحزن بنبحه وقيل: 29 لحترة) 
يوم الموتء و«إذ قضيّ الأَمرُ» بدل من «يَْم الحَسثْرَة» أو متعلق 
ب«الحسْرة». وقضاء الأمر : إظهار شأن الشقاوة والسعادة» ويضعف تفسيره 
سد بانت الثونية: 


لوهم في غَفلَة ة وهم ,لا ' يُوسُونَ) الجملة الأولى حال من المستتر ف 0 
زفي ضَلدل) أو من هاء «أنذَرْهُمٌ». #ُذرَ قَوْمًا مآ أنذر بوهم فَهُم 
غَافلُونَ) (سورة يس:6) أو معطوفة على قوله: (الظالمون ايوم في صَلال) 
والثانية معطوفة على الأولى» أو حال من المستتر في قوله: زفي د وإنّا نحن 
ترث ١‏ لأ و 04016 لايق برها نالحد ارات عر هيا علي 
وتبقى الأرض ومن عليهاء والمراد .من عليها: العقلاء وغيرهم وين لا إلى 
غيرنا وحده. ولا إليه معنا يُرْجَعُونَ) بالبعث وللجزاء. 

( واه كط اكيم صِدْيمًا 9د اد يات بد 
ما سملاب مرا ا اَذ مه 
رانك مَاتَعْن هدك مرب سوك يمن لاتير [لَيِطوَإو يط 
كان تحن و1 إن كاف تعدا عِنَألتَحل هَكو1 
تبر وَلك© 15 اكات عن لطي يَإِية إن نمَو متك 
َامريَذٍ ي© ا لكان مد حَيفيًا © 
وَأعَيَِ لود وما توق هن دون هه وأو حبي؟ |2 أكون بدعطٍ ود مي 
لكا عرصم وَمَايَْبْدُونَ من دون لذ وَحَبَنَ إن وتوت ولجنا 
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بع © و 11 2 حَمََاوحَعَأتَا وين يت 


مناقشسّه لأبيه فى عبادة الأصنام 


20 #تن عذو لترطلي لاضن التحناذ] 1 لاي أضل مره بيع 
عيسى؛ » والاية مناسبة لما قبلها في عبادة غير الله وَبِنْ , عطف على «أنذر» أو 
«اذكز» في الكتاب» القرآن أو السورة» والصحيح الأوّل لاير اهيم) قم 
كقوله تعالى: «إوائلٌ عَليْهِمْ يا اْراهيم» (سورة الشعراء:*) ونسبة الذكر إلى 
رسول الله ويه حقيقة لأنْ من نطق بكلام غيره هو متكلم به وذاكر له أمره 
الله بذكر ما ذكره الله وهو قصّة إبراهيم لأنْهم ينتمون إليه» فلعلهم يتُعظون 
وسواء في هذا عطف على 5 أو على 0 ولا يختص بالعطيف على 
«أنذر» نه كان ؛ صاديقا) ع عظيم الصدق في كل فرد من أفراد الصدق وكثير 
أفراد الفيدق» وما 000 0 

وليس من التصديق لكتب الله ووحيه كما زعم بعض أن الصديق من 
صدّق الله في وَحدانيته» وصدّق أنبياءه ورسله» وصدّق بالبعث وقام بالأوامر 
وعمل هاء لأنّ هذا من الرباعي» وصدّيق من الثلائي» ولا يكون فعيل بشد 
العين من فكّل بشدّها اللهمٌ إلا أن يقال: لما كثر تصديقه وعظم لزم منه أنّه كثير 
الصدق وعظيمه. لأنّه يذكر للناس ما صلق به وهو صادق في 0 
والصديق: من صدق ف قوله واعتقاده 0-67 صدقه بفعله» ورئبة الصديقية 
قريبة من النبوءة» فقال: (نبيئا» خبر ثان مخصص للأوّل لأن الصدّيق قد 


١-ها‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


م تيسير التفسير الآية : 841-.١ه‏ 
يكو ن غير نيء) أو نعت «صديتقًا». 
حو اذ قال لأبيه) بدل اشتمال من «إبراهيم» اعترض بينهما 
ا وذلك من خروج «إذ» على الظرقيّة كما رجت عنها بالإضافة 
إليها قي «يومئذ» و«حيشئذ»» أو متعلقة ب«كان» لأن الصحيح جواز التعليق 
حرركان»: لقنا كفن و انها دل ك.ولو شهر هنع ذلك وقيا: 

هئ الى ها خبر» وا 5 الحل ولو شهر منع ذلك» وة 
متعلق ب«تبيئا» وفيه أَنّه يلزم أن الله وَبلْنَ جعله نبيئا حين القول لأبيه ويجاب 
بأنّه يطلق الوقت على ما قبله وما بعده مما يليه» فإذا وقع شيء في شهر مثلا صحّ 
إطلاق أنه وقع فيه مع أنه وقع في جزء منه» وكذا البحث والحواب إذا علق 
ب«صدذيقا». 

5 بت ) التاء عوض عن ياء المتكلم. وأبوه: آزرء وهو ظاهر القرآن» 
4 1 0 2 ص اع ٠‏ ع ا -" 
وقيل: هو عمف ويصحح أنه أبوه ظاهر ما رواه أبو نعيم والديلمي عن انس عن 
رسول الله يه : «حق الوالد على ولده أن لا يسمّيه إلا بما معّى به إبراهيم 
أباه «يا أبت» ولا يسميه باسعه»)”'. 

يايو عن ويا يا ا ا 
اد ا لا يدفم عنك ثيئا و لا 
كن ره يعي ,. و 0 ور 
يفيدك شيئاء والجماد من شأنه أن يكون نسّيا مطروحا إلا إذا احتيج أن ينتفع 
اا 0001111111 
أن العاقل المميّز القادر على النفع وَالضِرٌ بإذن الله سبحانه لا يستحقّ العبادة؛ لأنه 
محتاج ليس بخالق ولا رازق» ولا محبي ولا ثميت» ولا مثيب ولا معاقب» وذلك 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج4» ص55 7.» وقال: أخرحه أبو نعيم والديلمي عن أنس. 


الآية : 45-.م تفسير سورة مريم )١94(‏ 68 
رابا بالنقليّة في قوله: إإيَآ أت إِني قَذْ جآءني من العلم متعلق 
موحان :و «من» للابتدا» أو حال 5 «مه و «من» القن من قوله لما 
21 انك استماله برفق إذ لم يسمّه يجاهل ولا نفسه بعالم (فائبغني دك 
صراطا سي مستقيما سهلا لا يضل سالكه» موصلا إلى اسع اللطالي صقني 
من المعاطب» وهو ما أوحى الله إليه من التوحيد والعمل بما يجب» وترك ما يحرم 
والوعد والوعيد» وإن كان ذلك قبل الوحي إليه صحَّ أيضا لأنّه على دين الله 
قبله أيضاء ثم در 2 عبادة الأصنام الى تعبدها عبادة للشيطان لأمره ياء وهو 
عدو لله الذي منه النعم كلها المسمّى الرحمنء أي المنعم أفلا تخاف أن يسلبها 
عنك؟ فقال: 9يَآ بت : تعب التتّيّطان إن الششَيُّطان كان للرّخمن 
عصيًّا) لان اللالدفه أن لولج ا دخمك :زاود لتر يانه بوكس :ما قلها: 
وأراد عصيانه على الإطلاق أو عصيانه بترك السجود لآدم تذكيرا له بعداوة 
بيه فيجتنب مصادقة من هو لأبيه عدو كما رسم ف القلوب. 
ثم صرّح له بالتحذير من أن يعاقبه الله على مصادقة عدرّه وقال: ليآ أَبَت 
َي أَخَافٌ أن يُمَمَّكَ عَذَابٌ هن الرَحْمَسن فكَكونَ للشّيْطان و 
والخوف هنا العلم؛ عبّر به مجاملة له واستترالا» أو على ظلاهدة إذ لا جزم له 
أئة ويه عذانت الدنيا ولا بأن يصيبه عذاب الآاحرة لإمكان أن يؤمن. ونكر 
العناب للتعظيم أو للتقليل تلويحا بأنّه لا طاقة له على قليل منه. 
(بلاغه) وذكر الرحمن مع أن الر-حمة تستدعي عدم العزاافي لكله نكري 
قبل» وللاطماع أن الرحمة باقية له على كل حالء ما لم يمت مصراء ولأن 
العقوبة من الكريم أعيد لأن اقنيكا اعننا د معمد رن تيدف بز القانياة :و للكتارة :بين 
كونه رحيما لا يؤمن عذابه» وإلى أن العذاب ليس انتقاما لشيء ضرّه إذ لا 


وه تيسير التفسير الأية : ١ذ841-.ه‏ 
يضرّه شي بل حكمة وبأن الرحمة سبقت الغضب. 

ولتكلالة انيد [للذ كور ] علق تفلن العناني لولاا الراك كا نيما 
أَحَدتم عدا عَظيم (سورة الأنفال:.54) ومع كونه وليا للشيطان أنّهما يقرنان 
قبالكا انمه .وق هذا ستل عله عنما الات وهو من تمن الإععقه أن راد 
إنزحاره عَمّا يضر إلى ما ينفع قال بعض: 

فقسا ليزْدَحِرُوأ وَمّن يَكُ حازمًا فَليِقَسُ أَحْيَنًا على من 

0 

وف قوله: (لمّ تغبد ما لآ يمَعُ ولا يبص ولا يني عَنلك شيا 
حجة عَقلية وف قوله: ليآ أبت) تيب وترغيب في التوحيد. وتمهيد 
للانتباه» نبهه أولا على ما بمنع من عبادة الأصنام؛ ثم أمره باتباعه في الإبمان, ا 
أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول» وخحتم الكلام بالوعيد الزاجر. 

وكأنّه قيل: فما حال أبيه بعد ذلك الوعظ العظيم الطويل؟ فقال الله كك : 
إقَال) أبوه مصرًا مقابلا لاستعطافه بالغلظة أَرَاغبٌُ أنت عَنَ ‏ الهَتي 


يُ بر اهيم». 
رخو ا ميتدأً و«أنثت» فاعله ا عن تخبره لتقدّء ار 
وهو هنا وحاتي تعجبي) و«عن الهتي» متعلق متعلق ب«راغب» ولا ضر 


الفصل ب«أنت»» لأنّه فاعل كما يفصل الفاعل الفعل عن المفعول وهو الأصلء 
ولو أغئ عن الخبر» أو «رَاغب» خبر و «أنت» مبتدأ ولا يضر فصل «أنت» لأن 
«راغب» ف رتبة التأخير 5 «أنت»» والأصل: أأنت راغب عن آطين ؟ . 

رخو ( إقلت:] ومن التخليط تقدير لفظ «راغب» آخر بعد «أَنْتَ» 
يفسّره المذكور تَمرّزا عن هذا الفصلء بل المبتدأ ليس أجنًا من الخبر من كل 
وجحهء ولا سيما أن المفصول الجحارٌ ولبحرور وهم يتوسّعون فيهما وف سائر 
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الظروف» وليس في جعل «أنْتّ» مبتدأ إلباس بالفاعل بل اللفظ إجمال؛ إذ في 
كل :وج خلؤف الأفدل الرقع بالرسف لا يدن عن لبر سلا الأضنا » 
وكونه نخيرا مقدّما خلاف الأصلء بخلاف «قام زيد» لو جعل «قام» حبرا 
مقدّما فإنّه إلباس بالفاعل» وعلى كل حال جعل داقن اليا للبمرة لأن عط 
تبيخ والسخيويالة ههه عن الالذتورفي الخال أو للماتي امقر 
(من 2 سه عن الرغبة عن اي وعن النهي عن عبادتها وعن الدعوة إلى ما 
دعوتئ إليه» أقسم بآلمته لا بالله لأنّه لم يؤمن إلا إن آمن به وعبد غيره 
للأَرْجْمئكَ» بالحجارة عند الحسن» وبشتم اللسان عند ابن عاض والمندئ 
والضحاك وابن جريج (وَاهْجُرْني) عطف على «لأرجمتك» عطف إنشاء 
على إخبار» أحاز سيبويه ذلك وعكسه. وفي ذلك جعل جواب القسم غير 
الاستعطاقٍ إنشاء وهو لا يجوز» والمعطوف على الجواب جواب» أو العطف 
على محذوف تقديره: احذرن واهحرن. 8مَليَا زمانا طويلا عند الحسن 
ومجاهد وجماعة ورواية عن ابن عبّاس» وأبدا عن السدّيء وكأنّه تفسير بالمراد. 
وهو منصوب على الظرفيّة كما رأيت» أو مفعول مطلق أي هجرا ملي أي 
طويلاء وعن ابن عباس : (مَيَاغُ سالما قادرا على الذهاب قبل أن أتخنك 
بالررب فلا تطى الندك فهو حال: 

تإقال» كأنّه جواب سؤال عَمّا قال إبراهيم لسَلامٌ عَليْكَ) سلام موادعة 
وشقايلة السكة بلكحيينة: أي لا يصيبك مني ما يوذيك من دعاء للى, 06 
تقبل مني» كقوله تعالى: لآ أَعْمَا عملا ولَكُم َعْمالكُمْ سَلامٌ ليك لآ 
لحَاهِلينَ) (سورة القصص: 00) إلا أنه هنا ها ذْكرَ الجهل . 
رفقم وقيل: تحيّة مفارقة بناء على جواز أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام 
وهو مذهب سفيان بن عيينة» مستدلاً بقوله تعالى: إلا يَنْهَاكمُ الله عن الذينَ لَم 


اه تيسير التفسير الأية : ١4-؟ه‏ 


0 في الدَينِ) (سورة الممتحنة: ) وقوله تعال: لد كانت لكى سو 

في [! في إنراهيم...) الآية (سورة الممتحنة: 4) ده أن ذلك مقيد .مما في صحيح 
ل اليهود ولا النصارى بالسلام»”''» وقد 
بخالن 0 إبراهيم في هذا شرعنا. (سَاستغرُ لك ربي) أن يوفقك إلى 
التوبة» ووفى هذا الوعد بعد كما قال الله وين عنه: لروَاغف لأبي | نّهُ كان من 


رقص 


الال » (سورهة الشعراء: كم لوم 05 امتشفارٌ إبر هيم لأبيه إلا عن موعدة 


جحي حرا لير لي سيكت 


وَعَدَهَا ا (سورة التوبة: مذ ال مها جا ا ةا واكك أن 
يؤمن بالله. 

و(أصول الدير_) والاستغفار: بمعين طلب الحداية» ولما تبيّن له أنَّه قضى 
لذ أن لؤاسومي ريعي عليه ادل يطلايك لهاك ارده إلا اندرا كان الامعمتار 
عن ظانب المداية فهو اتن لكل فانتق أو مر دنا لنت أواضي الوح اد 
لا يؤمن لأحاديث: «اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون»”' ومشهور مذهبنا 
في المغاربة منع ذلك» وقد 0 الاستغفار على ظاهره مبنيا على اشتراط 
الإسلام؛ مثل أن يقول: اللهم اغفر له على أن يتوب. 

وأصول الدير_) وأا أن تقول فيمن ظهر لك موجب ولايته: اللهم 
اغفر له إن كان سعيداء أو موحب براءته اللهمّ العنه إن كان شفيا فلا يجوز علي 
المشهور» بل تتول أو تتبرأ بلا اا عراف اذاف راك نعل أن اكير تراط قن 


١-رواه‏ مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... رقم 051717 
من حديث أبي هريرة مع زيادة. 

-١‏ رواه البخخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (57) باب حديث الغار» رقم55470. ومسلم في 
كتاب الجهاد والسير (307”) باب غزوة أحد رقم ؟9١.‏ بلفظ «اغفر تلقومي» عوض «اهد 
قر عمي». من حديث أبن مسعود. 


الاية : ).هم تفسير سورة مرجم )١5(‏ مم 


المخصوص عليه؛ [قلت:] والصحيح نال مققق لقره مطلقة إلا إن بنخاء 
الوحي أنه سيؤمن؛ وكل من علمت بشركه فقد تين لك أنه من أصحاب 
الجحيم بحسب الظاهر لكء ولا تُكلف الغيب. 

نه كان بي حَفيًا عظيم اليرّ والإكرام لي وكثيره» والجملة تعليل لما 
قبلهاء و«بي» ا ب«حفيا» قدّم للفاصلة والاهتمام الذي علمه الله من 
إبراهيم؛ ولا ينفى ما في كلام إبراهيم من الرحمة؛ كما هو شأن الأنبياء كلهم؛ 
وخصوصا للأقارب وخخصوصا من الأقارب الأبوين أداء لبعض حقوقهما كما 
هناء وإن كان عمًا فالعم كالأب. 

وأغترلكم) عطف على «أسْتَغْفرُ» فالشوق عسلطلة تضلية يعن كين 

الت ما «أسْتغْفر» أو عطف على «سَأْسْتَغْفرٌ» فلا مععئ للسين فيه. 
والاعتزال بالبدن» يمعيئ: أتباعد عنك وعن قومكء وإن قلنا: الاعتزال 
بالقلب والاعتقاد على حلاف الظاهر فلا يعطف على مدخو ل السبين» لأن 
اعتزاله بالك عو سستيل إل عاص مسر أخيرهم بحاله إلا أن الظاهر 
بالبدن فقد هاحر إذ نم تؤثر فيهم نصائحه من أرضه «كوثى» إلى 
«الشام». أو إلى «حران»» وفي هجرته هذه تروج سارة ولقي بيار 
وأعطاه هاحر لخدمة سارة. 

وما دْعُون من دُون الله عطف على الكاف [(وأذغُو رَبي» أعبده 
وحدهء عبّر بالدعاء أُوَّلا لمناسبة قوله: #أَرَاغْبٌ آنت...4 مع قوله: #لمَ 
تَمْبُدُ... »© وثانيا بالدعاء لأنّه أظهر ف الإقبال المقابل للاعتزال» أو أراد مطلق 
الدعاء في مصالحه الدّينية وَالدُنيّوية أو في هبة الحكم والإلحاق 
بالصالحين» كما قال: لإربّ هَبْ لي حُكْما وألحقني بالصالحين) (سورة 
الشعراء: 41) وق طلب الولد كما قال: ا(ريا ها ىم من الصّالحونَ» (سورة 
الصافات: نم اك ذللف: 





ه تيسير التفسير الأية : ١41-مهت‏ 

(عمى' ألا أكون بدُغآء ربي شَقيّاع خائبا ضائع السعي تعريضا بهم إذ 
6ه سعيهم في عبادة غير الله ومصي» تواضع ومراعاة للأدب, 
وتلويح أن إجابة الدعاء وقبول السعى لع هزد الله لا واجب على الله وإن 
العبرة بالخائمة والغيب لله ون . 

(فلمًا اغترلهُم و َمَا يَعْبْدُون من ذون ال كما وعد ظوَهَينًا لَه إسحاق 
وَيَعْقوب» بعد الاعتزال .هدّة بدلا من مفارقة أبيه وقومه» وأقاربه الكفرة: وهب 
لله له تعالى أوّلا إسماعيل لقوله تعالى: لفبَسْرْنَاة بعُلامٍ حَلِيمي) (سورة الصافات: )٠١١‏ 
بعد قوله: #ررب هب لي م من الصّالحِينَ) (سورة الصافات: 2٠٠١‏ و كان من هاجر 
انارت ار الا ا انا اليه ولمًّاا كبن ول لها يعتويع نونز فنا الله يعد 
ذكر الاعتزال لأن أكثر الأنبياء منهما وهما شجرتان للأنبياء وذوي شرف شأن 
والجنود الكثيرة» وذكر إسماعيل على الانفراد. 

وروي أنه أتى حرّان وتروّج سارة وولدت له إسحاق وولد لإسحاق 
يعقوب وبعد ولادة إسحاق ولد إسماعيل والمشهور الأول وهو أظهر وأقرب. 

(ركلا» من إسحاق ويعقوب أو منهما ومن إبراهيم» وعليه لا يظهر أن 
إبراهيم نيء قبل الاعتزال. وقدّم «كلا» للفاصلة ‏ وهو مفعول أوّل- 
والعصن. نّما جعلنا نيئا كلا منهما أو منهم لا بعضا فقط (جَعَنَا بين 
00 على إرادة إبراهيم ف مكلام ضمير الجمع في قوله: لوَوَهَينًا لهُم مّن 
1 رُحْمَبنَا) إذ لم يقل: «لهحما»» لكن لا مانع من إرادته بلا إدخال 3 «وكلا» لأن 
0 له اك . والرحمة هنا المال والأولاد والصحف» 00 خير دي أو 
رو 

وحذف مفعول «وهب» للعموم والكثرة» أي وهبنا لحم شيئا كثيرا من 
رحمتناء أو وهبنا لهم المال والأولاد...الخ من جملة رحمتنا الواسعة. وعن الحسن: 





الأية : ١1ه-ي_ه‏ تفسير سورة مريم )١9(‏ هه 
النبويةه. .وغليه فإلّما أغاد 3كزها يعد قرله: : «إتيعا» لين الهااعن الرنعه 
الموهوبة المخخصوص يما من يشاء. ْ 

َجَعَلنا لهم لسّان صلاق علا أي ذكرا شريفا يخيرء عبّر عنه بآلته وهو 
اللسان” كما “يعبر اليد العطية» لأن اليد التها» وأضاف الصدق ونعته 
ب«عليًا» تعظيما لما يمدحون في الأقاليم والأعصار المتطاولة» وفي جميع الدول 
والملل» كأنّه نار على علم ولا يفسّر بقوله عق : «كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم)” فقط. وفي ذلك إجابة لقوله: إوَاجعل لى لسّان صدق 
في الأخرين) (سورة الشعراء: 85). 





-8 


سل " مم بي 1 .2 ِو 
9 وَاذحمَة لكام عار عاو كن رسولا ييا ((6© وَنَدسَه من 


أ 


َنب [لطُور لمن وَوَمبئَكُ 2 ا و 0 


ل(وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسَىأ» قدّمه على إماعيل للا ينفصل عن ذكر 
حدّيه يعقوب وإسحاقء» وليستعجل ما يجلب أهل الكتاب» بعد ذكر ما فيه 
حلب العرب وهو إبراهيم وشأنه. وقيل: إسماعيل الآ غير ابن إبراهيم لله 
كان مُخْلصًا) يعبد الله وحده عبادة خالصة عن الشرك والرياء 0 مأ 
ينقصهاء أو لا اشتغال له بغير الله جل . 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأذكار (77) باب التسبيح والصلاة على سورل لله م في حديث 
طويل. ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» رقم ,)57١‏ 
من حديتب أبي مسعود الأنصاري. 


5م تيسير التفسير الاية : 1مه-هم 





زركان رسولا ' ُبينا4 قدّم رسولا 8 أنه أخحص للفاصلة, كل رسول نيء 
0 نبيء رسولاء أو لاعتبار أنه أعم من الببيء لذن الرهالة كر و 
وتكون يمدية ووصيّة وإحبار وغير ذلك؛ أو اعتير نبيئا معي مخيرٌ أو مخبّر وذلك 
غير مفهوم الرسالة: أو هو ممعئ الطريق» كما قال الكسائي: الزييء الطريق) 
والأنبياء عليهم السلام طرق الحدى» أو باعتبار أن الله وِقَ أرسله إلى الخلق 
فأنبأهم؛ أو المراد معنياهما اللغويان» وتوزع تلك المعاني على لفظ نبيء ف هذه 
الفواصل» فيفسّر كل بغير ما فس به الآخرء أو قصد بتكريرها ما قصد يتكرير 
(تُكَدَين) في سورة الرحمن 

اداه من جانب الطُو الأَيمَنِ6 نعت ل«حانب» بدليل ألّه لما نصب 

«حانب» في الآية الأخرن نصبء» وذلك هو الناحية الي 1 يكين وض لذن 
الطور وهو ابل المعرو ف بين مصر ومدين لا مين له ولا يسارء اويجوز أن 
يكون اليمين من اليمن وهو البركة» وهو نعت ل«جانب» لا ل«الطور». ولا 
دليل على أنه نعت له أن النصب في الآية الأخرى على القطع. 

9وَقَرَينَاةُ تجيّا تقريب تشريف كما يقرب السلطان رجلا يختص به 
للمناحاة» وهي المساكة ة والإخفاء عن الغير. و «تجيا» «فعيل» .معين «مفاعل» 
بضم اميم كجليس .معن مجالس» وندتم .ممع 5 وهو حال من هاء «قرَبنَاةُ» 
أو هاء <«نَادَينَاةُ» ووجه الأول أنه متّصل ب«قَرَبنَاة» ووه الثانى أن ير أن 
العمدة النداء وذكر التقريب تبع لفو والاء ل اقل وقيل: «نجيّا» مترفعا من 


(فصص)2 روى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير والحاكم وصححه وغيره» عن ابن عباس أن جبريل الكل أردف موسى 
حتّى مع صرير القلم والتوراة تكتب له أي كتابة ثانية لأن في الحديث الصحيح 


الآية : 4 ه-ههة تفسير سورة مريم )١9(‏ باه 
الوارد في شأن محاجّة آدم موسى عليهما السلام أن التوراة كتبت قبل آدم بأربعين 
عاما'"» فسيّدنا محمّد ؤُتََهُ حص بالمعراج الأكمل لا بالمعراج مطلقاء وقيل: 
نجي عع ناجيا عن المهالك بصدقه» روي عن قتاده» وهو بعيد. 





مل عل ص سمل 


ووههبنا له من رَحْمَعئَآ6 من جملة رحمتنا الواسعةع و«من» للابتداى أو 
لر حمتنا له فهي للتعليل (َأَخَاهُ ه هَارون ٠‏ بيك أي معاو نة أحيه له بالمعاضدة 
والمؤازرة إجحابة لدعائه: ل(وَاحعل لي وزيرًا من الي هَارُون أخي اد به أزْري 
وأش ركه في أَمْري) (سورة طه: 05-74 وليس المراد نفس هارون للإعانة لأنّه 
ولك دل فوسو و<أحَاة» ونير لي قار ون© بيان أو بدل. 


(وَا دلي انيل شم 6وسَاو لزغ و16 صطر1 يا ,26 

مث هم بالصَلة وَالوَكَ وكدَسسدََي مرضي ©) 
: قصّةإسماعيل الع 

#واذكرٌ في الكتاب إسْمَاعيل» هو ابن إبراهيم على الصحيح؛ وهو الحق 
وهو مذهب الجمهورء وقيل: المراد هنا إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه 
فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله فيما شاء من عذابهم, فاستعفى الله ورضي بثوابه 
وفوض أمرهم إلى الله تعاللى في العفو والعقوبة» رواه الإمامية [قلت:] ولعلّه لا 

لإِنَهُ كان صادق الْوَعْد)» تعليل جملي: وكذا نظائره ع ل أو يأي؛ 
وصعه الله بصدق الوعد لمبالغته لعليك في صدقه كما روي أله وعد رحلا أن 
يقيم له في موضع فغاب عنه حولاء وما جاء قال: ما برحت من مكانك؟ قال: 


١‏ -لا تنس ما يلاحظ ف هذا الخبر من الاسرائليات. 


مه تيسير التفسير الأية : 4 مه-هه 


نعم والله ما كنت لأخلف وعديء وقيل: غاب عنه اث عشر يوماء وعن 
مقاتل: ثلاثة أيام؛ وعن سهل بن سعد: يوما وليلة» والمشهور الأوّل. 

وعن سعيد بن المسيّب إذا أطلق الوعد فإلى آخخر اليوم» إن كان ارا وآخر 
الليل إن كان ليلاء وقيل: إلى آخر وقت صلاة كان فيه؛ والحقٌّ أن القول قبل 
هذا للشعبي لا لسعيد بن ال مسيب. 

ومن صدق وعده نه وعد أباه أن يصبر للذبح فصبر لستحدني | إن كا لله 

من الصَّابرِينَ) (سورة الصافات: )٠١١‏ #روكان رَسُولا ' نينا بشريعة أبيه» بعث يما 
ل جرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ» وقحطان أبو قبائل اليمن من العرب» نزل 
جرهم على هاحر وابنها إسماعيل في وادي مَكة, إذ تركهما إبراهيم فيه. 
(أصول الدير) ولا يشترط في النبيء أن يكون له كتاب ولا أن تكون 
له شريعة مخصوصة» بل يبعثون بشريعة من قبلهم وكتابه» كغالب أنبياء بئ 
إسرائيل. وقدّم الرسول مع أنه أخحص للفاصلة» ولو كانت الواو تغيئ ردفا عن 
الياء وبالعكس» أن الأصل مقابلة الياء بالياء» والواو بالواو» أو قَدّم الرسرل أنه 
أعم باعتبار الرسالة كةو أن الإنسان ولو كان غير نبيء يرسل إلى غيره. 

#روكان يَامُرُ أَهْلَّهُ4 يبدأ بم لأن القرابة قبل غيرهم في تعليم الدين بعد 
اف كمال لمعل نفسه 2 بالدين» قال الله تعالى: (وأنذى” عشيرتك 
الآقرَبينَ(سورة 0 0 0 وقال: #وامرَ ا اهلك بالصّلو و طه: )١75‏ 
وقال: فقوا سكم َأَخليِكمْ ارا (سورة التحريم: 6 وقيل: مه أمّته» أي 
أمة الاجابة لأن النبيء كالأب لأمته» وقيل: أكد الاشتغال بقرابته لأنهم 
ينوبون عنه في التعليم ويقتدى بهم بعده (بالصلوة والزكو كوة» معناهما المشهور, 
وقيل: الزكاة مطلق الصدقة» وقيل: تزكية النفس من الذنوب» ومر غير ذلك؛ 
وقيل: يأمر أهله بالصلاة ليلا والصدقة ثمارا. 


الآية : 5ه-لاه تفسير سورة مريم )١5(‏ 68 
حم 6 ١‏ ع ها 0 حك 1ه .- - 0 

روكان م كه مَرْضِيًا) لاستقامة فعله وقوله وقلبه اسم مفعول 

أصله مرضوي قلت الواو باء وأدغم و كن ما قبله وهذه الياء أصلها واو 


له من الرضوان. 
(١‏ وَادكديذ كيك إذرسرَ نكن مربي © ورتئك م16 ج5ه©) 


قصّةإدرس أعليةل 


واد كر شي الكتّاب إذْريسَ) هو نيء قبل نوح بألف سنة» كما روي 
عن ابن عباس» وهو أختوخ ل بضم الحمزة وفتحها ابن برد بن 
مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيت بن آدم لكك » وعن وهب: إِنّه جد 
نوح» والشهون النجد ايه علق اله ابن لمك بن متوشلخ بن أخخنوخ. 

وهو أوَّل من نظر ف النجوم والحساب جعل الله ذلك من معجزاته وأوَّل 
من خط بالقلم وخحاط الثياب؛ ولبس المخيط» ومن قبل يلبسون الجلود. وأوّل 
مرسل بعد آدم» وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة؛ وأوّل من انّخذ المكاييل 

والموازين والأسلحة وكان يقاتل بي قابيل [ كذا قبل|. 


وعن ابن مسعود: إلّه إلياس بعث إلى قومه أن يقولواء لا إله إلا الى 
ويعملوا ها شاءوا أي ثما ليس من مساويئئ الأخحلاق فأبوا وأهلكواء 
[قلت:] وهو غير صحيح. ولو روى الْقَؤل بأنّه إلياس ابْنُّ أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن مسعود. وإدريس لفظ سرياني عند الأكثر لا مشتق من 
الارس لأن الالمعتان يصو بير الفبون لازت ليه اخدو رولك 
كان هرب صرف الا أن يكرقى كلاف االشحة قريب المحن ذن 
ذلك فلتي نيه لك قرو 


5٠‏ تيسير التفسير الأية : 5ه-بلاه 
و 0 د 3 ور ا ا 1 

نه كان صديقا ثبيئا ورفعناه مَكَانًا عَليّا) في السماء الزابعة عدت انس 
وألي سعي-ث وكعب ومجاهلى وق الواذتية: عين ابن عبايق والضحاك» وق 
االجنة عند الحسن لأنّه لا أعلى منها إلا العرش. 

لَمَّا أنشد النابغة المعدي للبيء ؤهُ قصيدته المختومة بقوله: 

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنر بحو فوق ذلك مظهرا 

قال 8 : «إلى أين يا ابن أبى ليلى» قال: إلى الحنّة يا رسول الله قال: 
«أجل إن شاء الله». 
عند قتادة يعبد الله مع الملائكة» ورفع عنه الأكلء وقيل: إذا شاء أكل من الجحئة 
وقد تنا روقع كن مقاتل: اله نانك اماف وهذا الرقع يوا كان سب 
لكن فيه مدح لأنّه إلى محل الملائكة والعبادة» وهل مع رفع عاص إلى ذلك! 

4 - 1 سَّ سٍّ 

وروح الشقي ترد من السماء ولا تدحلهاء وقد تكون الرفعة المكانية معنوية كما 


وكن في مكان إذاما سّ قط-) لت تقوم ورحلك في عافية 
(«سيرة) وف البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصة عن 


رسول الله وا : إن رأى ليلة الإسراء إدريس في السماء الرابعة ليلة المعراج». 


(«قصص) وعن كعب الأحبار: أصاب إدريس حر الشمس فقال: كيف 
عن يحملها كلّ يوم مسيرة حمسمائة عام!. فدعا الله تعالى للملك الحامل لما 
فخحففت عليه فقال: يارب خففت على بماذا ؟ قال الله لَك : بدعاء إدريس» 
فقال: يا رب احعل لي معه خلّة» فاستجاب الله كْنَ فأتاه, فقال له إدريس: 
حت نك أمكن الملائكة عند ملك الموت فاسأله أن وخر أجلي لأزداد عبادة 


الأية : 5ه-لاه تفسير سورة مريم 5١ )١9(‏ 


وشكراء فقال: لا يؤعّر الأحل» لكن أخبره» فرفعه إلى مطلع الشمسء» فقال 
للك المورت: لي صديق آدمي طلب تأخير الأحل؛ قال: لا يؤخخر لكن أخخيره 
بأحله ليقدّم لنفسه؛ فنظر في الديوان فقال: كلمتيئ ف إنسان لا يموت أبداء أي 


م 
« 


آنه قد مات فلا يزداد موتا آخر وإِنّي أحد موته عند مطلع الشمسء قال: إِنّي 


تركته هناك» قال: فانطلق فَإِنّه قد مات» فوجده ميتا وقد عرف ملك الموت أنه 





وقصص) وكن كما روى ابن المنذر عن عمر مولى عفرة عن النبيء 
يه أنه قسنّم دهره ثلاثة أيام لتعليم الناس» وأربعة للعبادة والسياحة» محتهدا 
يرفع من عمله مثل أعمال بن آدم» فأحبّه ملك الموت فلقيه قي سياحته وطلب 
صحبته. فقال: لا تقدرء فقال: بلى إن شاء الله فمرًا آحر النهار بغنم فقال له 
كالمختبر: لا ندري أين غغسي فلنفطر يحفرة من الغنم» فقال: أتدعون إلى ما 
ليس لى؟ لا تعد إلى مثل ذلكء» يأتينا رزقنا من الله فأتاه حين أمسى ما يأتيه من 
الرزق» فقال: كل» فقال: والله ما أشتهي؛ فأكل وحدهء فصليا حتَّى فتر 
ونعس ولم يفتر الملك» فصغرت نفسه إليه» وأصبحا وساحاء ومرًا آخر النهار 
بحديقة عنب فقالا مثل ذلك فأتاه رزقه فدعاه فأبى فأكل وحده. فصليا حتّى 
فتر دون الملك» فقال: والذي نفسى بيده ما أنت آدمي» فقال: إِنّي ملك 
الموتء فقال: أمرت بي؟ فقال: لو أمرت ها أنظرتك» ولكن أحبك 
وصاحبتك في الله تعالى» فقال: لم تقبض روحا من حين التقينا ؟ قال: قبضت 
روح من أمرت به واللايا كلها تن كمائنة وين عرلا الرجل» فمّال: أسألك 
بالدذي أحببتئ له أن تقضي لي حاحة» فقال: ما هي؟ قال: تقبض روحي 
ويردّها الله إلي» فقال: أستأذن ربّي فأذن له ففعلء فقال: يا نبيء الله كيف 
وحدت الموت؟ فقال: أعظم مما حدّثت. 


11 تيسير التفسير ا 

وسأله رؤية النار فنادى بعض حزنتهاء فجاء يرتعد إذ علم أنّه ملك الموت. 
فقال: أمرت فينا ؟ فقال: لو أمرت ال أنتظرء لكن نيء الله إدريس سأل أن تُرُوه 
نحة من النار» ففتح قدر ثقب المخيط فصعقء فقال: أغلقواء وجعل يسح وحه 
اريس و له أ اتامكرة عا عات من صحبي» وقال: كيف 

ت؟ قال: أعظم مما حدثت. 

وسأله محة ف الم فكان 0_6 ما مرَّء وأصابه بردها وطيبهاء فطلب 
الدحول والأكل والشرب [وقال:] لتشتدٌ رغبى» فدخل ففعل» فقال له: احرج 
يا نبيء الله قد أصبت حاجتك حنَّى تدحلها مع الأنبياء عليهم السلا فتمسسّك 
بشجرة» فقال: لا وإن شئت أخاصمكء فأوحى الله تعالى إليه خاصمه فقال: ما 
تقول يا نبيء الله» فقال: قد قال الله صقن : (كُل نفس ذَآنقَةُالمؤات)(صورة آل 
عمران:15) وقد ذقتهه وقال سبحانه: لإوَإن نكما إلا " وَارها)رسورة مريم: )1/١‏ 
وقد وردتما وقال ويك : روما هم مُنْها لين صر الحجر:48) فأوحى الله 
إليه: حصمك عبدي إدريس» وعرّقٍ وجلالي إن في سابق علمي أن يكون 
ذلك» قدعه. 

[قلت:] وتلك الآيات ألهمها الله له إمهاما أو رآها في اللوح المحفوظ بإذن 
الله وقوله: «قد وردكا» ضر قف أن الورود حضور كما هو مذهبناء لا 
الدحول» وروي أنه أتاه ملك الموت قبل الرفع فقال: أين ملك الموت؟ فنظر في 
اللسران كقال اا وساف الدننا إلا أن تكونه. 


( !َك نحم أسَعَِمنَ أن من يوادم عت مَك 
َع وج وين دري زوع وسيل ديد حَنَبّنَا وَاِجَييماً| عليه 1 
بي 2و 


الأية : ,مه تفسير سورة مريم )١9(‏ “ا 


الأنبياء عليهم السلام 

من جملة من أنعم الله عليهم وهداهم 
(اؤلتك» إشارة ببعد علرٌ المرتبة إلى المذكورين في السورة الكريمة 
«(الذين» خبر على حذف مضاف أي بعض الذين؛ لأن الله تبارك وتعالى أنعم 
أيضا على غير من ذكر في السورة من سائر الأنبياء وغيرهم؛ أو نقول الحصر 
إضاق بالنسبة إلى غير الأنبياء بجعل نعم غير الأنبياء كلا نعمة بالنسبة إلى نعمة 

من ذكر فيها قبل. 

(أَلعَمَ الله عَلَيْهم بنعم الدين والدنيا والآحرة لإمّنَ اللَيئْينَ6 «مرئث» 
نياك للعو صيول» أو شالف أن المبعيظ يو حال من تسدنا ويف شكال الحصر 
جعل «من الييسئين» خير «اول لنك» و «الذين» تابع» وفائدة ار أن لله 
انناف كتريق وها عر لاح إلا بعضهم وبحعل الخبر قوله: رمن ذرّية ءادَم» 
وفائدته ما عطف عليه» مع نهم من أدم واوج: ..الخ وبالحصر د طريقة 
العرب ف المبالغة» وبجعل ا قل الأناء كلهم على طريق الاستخدام» أو 

بحعل الخبر إلى لتثْلَى عَلَيْهم...©) ورجّحه بعض المحققين. 


لغ وقيل 00 للبيانع وهي ولالحرم بدل من قوله: لمن 
الييين) بدل بعض من 0 على أن 7 اد بالذرية الأنبياء وقيل: «من» 
5 ا لأن لمنعم عليه أص عن الذرّية من وحه لشموهاء بناء على الظاهر 
المتبادر منها غير المنعم عليه دونه. 
(وَممّنَ حَمَلنَا مَعَ ثوح» ومن ذرّية من حملنا مع نوح وهو سام وحام 
ويافث إذ ل يلد غيرهم من في السفينة» ولا ممن لم يغرق» وإن ولد نوح الثلائة 
بعد الطوفان فهم ف صلبه معه في السفينة» والمراد: من عدا إدريس لأنّه قبل نوح 


ج تيسير التفسير الآية : .مهم 
عليهما السلام؛ وأجمعوا أن إبراهيم من ذرّية سام. 

رومن ذرّبة إبُرَاهِيم) وهم الباقون» وأنت بير بأن هودا وصا حا 
عليهما السلام قبل إبراهيم فهم من ذرية وح (وَإسرائيل» يعقرب» 
أي ومن ذرّية إسرائيل كموسى وهارون وزكرياء وييى وعيسى» فأولاد 
البنات من الذرّية لدخول عيسى ولا أب له وجعل إطلاقها عليه مجازا 
بطريق التغليب حلاف الظاهر. 


م ه جر سر سس 


وممن هدينا وَاحِتبِيئآ 6 عطف على «من ذرّية عادَم»: و«من» 
للتبعيض» أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق واخترناهم للكرامة والنبوءة) 
أو عطف على «من التَبِيئِينَ» و«مرْ» للبيان» وفيه أن ظاهر العطف المغايرة 
فيحتاج إلى أن بيقال: المراد من 5 له الحداية والنبوءة والاحتباء للكرامة, 
وهو خلاف الظاهر. 

زإذَا تثلى عََيْهِمْ ليه ءاَاتُ الرَخْملن خروا سُجدَا وكيا استئناف 
أو حبر ثان رلك وهما جمعا ساججحد وباك. 1 
وصرف) اسلف جز بكر اه قامى اراد جام وا نعمت وكير ها قلي 
وذلك كشاهد وشهودء وقاعد وقعودء وجالس وجلوسء وحالية «سجدا» 
مقكرة خق' أن الستجوة كر اللبهة:ق الأرهضع آنا على أله الاتاء. إلية 
فمقارنة» وحالية «بكيًا» مقارنة. 

والسجود كسجود الصلاة» والخضوع والخشوعء أو الصلاة» وهو 
ضعيف» أو سجود التلاوة إذا قرئ آياتهما عليهم, فالمراد آيات السجودء [قلت:] 
وهو لا يتبادر فضلا عن أن يستدل بالآية على وجوب سجود التلاوة» 
والصحيح آيات القرآن مطلقا والكتب الإمْيّات قبله. والسجود: الخضوع. 


الأية : 8ه - "جع تفسير سورة مريم )١59(‏ ه58 
وقيل: آيات العذاب» وقيل: الحنّة والنار» والوعد والوعيد» قال رسول الله 
يج : «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»”'' رواه ابن ماجة وإسحاق 


بن راهويه واليزار عن سعد بن أبي وقاص. 





وقرأ عمر ذه سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكي؟ أي أين 
مصدر فٍ كلام عمرء ولا يتعين به ولا يقرب أن يكون في الآية مصدرا. 


(ما ينبغى أكف يدعو به الساجد) وينبغي أن يدعو الساحد هما 
يناسب آية السجود الى تلاها فيقول هنا «اللهُمّ اجعلنا من عبادك المنعم عليهم 
المهتدين الساحدين لك الباكين عند تلاوة آياتك» وفي الإسراء: «اللهم اجعلنا 
من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي تتريل السجدة: «اللهمّ اجعلنا من 
الساجدين لوجهك المسبّحين بحمدك ورحمتكء. وأعوذ بك أن أكون من 
المتكبرين عن أمرك» وفي الحج: «اللهم لا هنا وأكرمنا وافعل بنا من الخير ما 
أنت أهله ولا تفعل بنا من الشرً ما نحن أهله». 


ؤي ام يده خَلَنُ أَضَاغْوا أ صَلَءَ وا | اتات ت شوو موق لفوت 
متا امن تاب وَدَامخ وعَ يها يدون َه ولانف مون 060 


00 عدن لد وَعَدَ تمر 7 دم ايانم © ون 
1:4 مص 


فبَالَُوا لاسَلَنا وَلْهْمَ رد مرفي قر وكوي يلك لَلْتذأكد ورث من 


١ 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة وَالسّنة فيها (175) باب في حسن الصوت بالقرآن: 


رقم 117 من حديث أبي وقاص. 


55 تيسير التفسم الآية : 8ه - 1ه 





حال من حاء بعد هؤلاء الحداة 


(لغه) ف فخلف من' بعدهم حَلفَ» قوم سوء ويطلق على المفرد 
أيضا والائنين» ومفتوح اللام في الصلاح وهو الأكثر» قال أبو نصر رحمه الله في 


١ سَّ‎ 
: 1 "5 


لنا نخلف قد قام من بعده 5 فما اشتبها إلا كذا الحرف والحرف 

وقال النظر بن شميل: السكون في الخير والشر» والمفتوح في الخير فقطء 
ومن استعمال المفتوح في السوء قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم 2 وبقيت ف خلف كجلد الأحرب 

بفتح اللام» ولا يتعيّن إل إن كان رواية صحيحة: وإلآ فالإسكان يقبله 
الوزن» غايته إسكان ثان السبب الثقيل» وقيل: الإسكان في الأولاد والفتح فيهم 
وف غيرهم وسواء فيهما السوء والصلاح, ونسب لابن أبي حاتم وعليه فيتبين 
السوء بقوله تعالى: 9اضاعُوا الصّلوة6 جنس الصلاة, أخخروها عن وقتها كما 
قيل عن ابن مسعود والنخعي ومجحاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز. 
(فعه) أو الإضاعة اإاخلال بشروطها من الطهارة والوقت» وقد قيل: 
تأخيرها حتّى يخرج وقتهاء وقيل: إقامتها في غير جماعة» |قلت:] وهو تشديد 
إلا أن يكون حيث يخاف خراب المسجد أو ضعف الجماعة. 

والآية في تلك الأقوال واردة على الموحدين؛ وأخرج أبن أبي احاتم عن 
محمد بن كعب القرظي أن إضاعتها تركها فتحتمل أهل التوحيد والشرك» ففي 
أهل الشرك خطاب لهم بفروع الشريعة» كما قيل: إِنّها فيمن لم يعتقد وجوبها 





. ١75 تقدّم التعريف به في الجزء لا ص‎ -١ 


الأية : 8ه - "7. تفسير سورة مريم )١9(‏ /1 
إن مشرك خوطب بالفروع» والمشهور عن ابن عبَّاس أنّها في اليهود» وعن 
السدّي أنّها في اليهود والنصارى» والمختار أنّها في الكفرة مطلقا بقوله بعد 
ذلك: #وَءامَنَ4. وزعم بعض أنّها في قوم يأتون عند ذهاب الصالحين غير 
مشركين» يزنون بالذكور في الطرق لا يستحيون من أحدء وقولهم: «يأتون» 
يخالف الماضي ف الآية. 





اسل ار 


وَاتبعُوا الشهَوّات» احرّمات لا يتركون إلا ما لم يقدروا عليه وفيها 
أيضا مع حرمتها الاشتغال عن الصلاة» وعد بعض منها تزوّج اليهود بالأحمت 
من الأب ولا يصح هذا عنهم, وإِلّما الذي صح عنهم نهم يجيزون نكاح بنت 
الأخ وبنت الأحت ونحوهما. 

#إفسّواف يلَقَوْنَ غيٌِّ) قال آبوء أمامة: كال :رسول الله م : «هوا هر 
في أسفل جهتم. يسيل فيه صديد أهل النارء لو ألقيت فيه صخرة ما بلغت 
قعره سبعين خريفا»'" رواه الطبري والطبراني وغيرهما. وأخرج جماعة عن 
ابن مسعود: «إن الغي هر أو واد في جهنم من قيح» بعيد القعر 
حبيث» يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات». وعبارة بعض: «إنّه آبار في 
حَهَنَم يسيل فيها صديد أهل النار وقيحهم». وعن ابن عبّاس: «واد في 
حهثم تستعيذ من حره؛ أعدّ لزاني المصر وشارب الخمر المدمن» وآكل الربا 
الذي لا يتزع أي 2 اكه والعاق وشاهد الرور». وعن قتادة: 
«الغىّ السوء» وقال مرقش الأصغر: 





١-أورده‏ السيو قُِ الدر: ةع صه .١ ١٠‏ وقال: أخخر جه أبن جر بر والطبراني وابن مردذؤية 
6 
والبيهقي في البععث عن أب أمامة مع زيادة. 
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وعن ابن يزيد: «الغي الضلال») وهو المشهور وعليه الضحّاك والزجّاح» 
وعلى ذلك فالمراد جزاء الغ وهو ما ذكر» وقيل: ضلالا عن طريق الْحنّة. 


الا من كاب وََامَنَ وَعَمل صالخا الاستثناء متّصل» #افان لين إلا فين 
تاب من الإشراك» وآمن. 0 ٠‏ فإن الإعان ظاهر في 0 ما قبل ذلك في 
الإشراك» فالأية كالنص في أن الخلف المضيّعين للصلاة المبعين للشهوات 
مشركون إذ لا يقال في الفاسق الموحد: له الحئة إن آمن بل يقال: إن تاب 
وعمل صالحاء إلا أن يقال المراد من جمع بين التوبة والإيمان والعمل الصالح» أو 
يقال: المراد الإبمان الكامل إلا أهما خلاف الظاهر وأنّه يغني عنه ذكر التوبة 
والعمل الصاح. 

وإن جعلنا ما قبل هذا فق الفساق والموحدين كان الاسكناء منقطعاء أن 
قوله: ءام ذل عن قا الإشراك» وإن جعلناه فيهم وفي المشركين كان 
الاعف كسان باعتيان تعملة لقي كو رمك كاله ارات #اتفعون فا ا 
مقابلة الصلاة كقوله تعالى: لوَمًا كَانَ الله يضيعَ لَِاَكُمْ) (سورة البقرة:65١)‏ أي 
صلاتكم؛ #وعَمل صَالحَا) فق مقابلة (تبَعُوا ١‏ الشهّرّات) فيكون الاستثناء 
منصلا إن كان ما قبل ف الموحدين الفاسقين» ومنقطعا إن كان في المشر كين 
وهذا في ف الموحدين. 

(فأوكتك) الذين تابوا وآمنوا وعملوا صا حا 9يَدْحْلُونَ الْجَنّة4 لم يقل: 
سوف يدتخلون النّة لطفا يهم لوَلا يُظْلَمُونَ سَيْئًا) لا يظلمون بنقص ثواهم 
ظلماء أو لا ينقصون ثواب أعمالهم نقصا ما » أو لا ينقص أعراضهم نقصا ماء 
بلى يعظّمون أو لا يتقصون شيئا من ثواب أعمالهم. 
وأصول الديرتل) والآية وأمثالها من القرآن والأحاديث شرطت ف 
دول الدّة العمل الصالح لمن أمكنه والتّقَوَى» ومن آمن فمات أو حن» قبل أن 
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يكلّف بفرض فله انه وضل من تكلّف وقال: شرط العمل الصالح لدخحوها 
بلا تسويف» أو لكون جحتته جنة عدن أو لعدم نقص شيء من ثوابه وينقص 
لغيره» ويرده ما ورد في القرآن وغيره من أَنّه: من فعل كبيرة كترك فرض فهو 
ف النار إلا إن تاب وكذا إن فعل كبيرة غير ترك» إلا إن تاب كمن زنى أو 
اغتاب» ومن تاب لم ينقص من ثوابه بل تثبّت له أعماله الصالحة وتبدّل سيئاته 
حسنات» [قلت:] وكل جنّة هي جدّة عدن أي إقامة لا يرحل عنها. 

جنات عَدْنَ) كل المنّات الثمانية جات عدنء ألا ترى أنه جمعها فلو كان 
اس لواتدقة عنها ع فقد ذكر الحئة أولا باسم مفرد مراد به الجنس وجمعها 
انيا بيانا بأن كل واحدة من ذلك الحنس جنّة عدن» وما ورد من أن جنّة عدن اسم 
أواتمجة سوا غير زفق القر اناو كن عل عوك ف التران عا 

وهو بدل من الحئّة» أو عطف بيان بالنكرة للمعرفة على قول جواز ذلك» 
ولا 00 «عدنا» علم للإقامة فيكون «جنّة» معرفة لإضافته إليه» إذ لا دليل 
على :تلاك الترمتفعوذللك يدل كر والذاتيلى الفراة ‏ وصيق :الك رف (بداما 
1 المعرفة فائدة» واشترط أبو على إفادمًا فائدة م يفدها المبدل منهى 
وقد أفادت العدن؛ ول يكن في لفظ الحنة» ولا حاحة إلى دعوى نصب جات 


وى (التي وعد الحم حتس-ن عبّادة بالعيب)» لويت- الل 


والموصول المقرون ب«ال» ينعت به ال أو بدل من «جنات عَدن» 
على وار إبذال المشتق أو هنا قي تأويله. و«بالعيّب» متعلق بحال محذوفة حوازا 
كون نخاص من هاء «وعدها» المحذوفة, أي ملتبسة بالغيب غير حاضرة لهم أو 
من «عباد» أي ملتبسين بالغيب غير مبصرين لاء فالباء للمصاحبة» أو تعلق 
ب«وعد» فتكون 5 على حذف مضاف» أي بتصديق الغيب» أو بإعان 
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الغيب» أو متعلق ب«عنادة» على معي الذين يعبدونه بالغيب» أي 2 الور كن‎ 

فإِنَكُ كان وَعْدُةُ مَاتّا4 إن الرحمن أو الشأنء والمعى: موعوده الذي هو 
و«مّاتيا» اسم مفعول أصله «ماتويا» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر 
ما قبلهاء أي يأتيه الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحاء وما وعد لك يصدق أنك 
تأتيه أي تستقبله حتَّى تصلهء كما يصدق أنّه يأتيك. 
وصرف) ولا حاحة إلى دعوى أنه اسم مفعول بمعين اسم فاعل» ولا إلى 
دعوى أنه من قولهم: إِنّه أتى إليه إحسانا أي فعل ما يعد إحساناء وإن الوعد 
على ظاهره من المصدرية وإن معيئن كونه مفعولا أنه منجز لأن فعل الوعد .معن 
صدوره وإتجاده إِنّما هو تنجيزه؛ أي نه كان وعذه عباده منجرا. 

لا يَسْمَعُونَ فيه لَعْوًا4 أي لا لغو فيها بسب ولا بغيره» إذ لو كان 
لسمعوه» كثى عن نفي الملزوم بنفي لازمه» أو عن نفي السبب بنفي المسبب» 
واللغو: كلام لا فائدة فيه» فهو كلغو العصافير بالنظر إلى سماعنا له وإلا ففي 
أصواتا كلام بعض لبعض وتسبيح. [قلت:] فإذا نفي عن أهل الحنة كان ينبغي 
احتنابه في الدنيا. 

#الا سّلامًا4 استنناء متّصل» بمعيئ: إن كان فيها لغو فبالسلام» والسلام لا 
يكون لغواء فهو نفى له بطريق البرهان من تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ» كقوله: 

)١( 5 ١ 2 : 6 5 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يكن فلول من قراع الكتائب 
١-البيت‏ للتابغة» وهو من الشواهد المتداولة. إميل يعقوب: المعجم في شواهد اللغة 

.١ 1 ص"‎ )١ج‎ 
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أو بمعين: إن السلام فيها لغو باعتبار أنّه دعاء بالسلامة من الآفات» مع أنه 
لا آفة فيهاء ولو كان القصد به التَّحَابُ وأنّه حقٌّ مقصودء أو [الاستتناء] 
منقطع» أي لكن يسمعون سلام الملائكة عليهم؛ أو سلام بعض على بعض» أو 
كلاما ذا سلامة من العيب أو سالماء وقيل: سلام الله يخلقه حيث شاء أو على 
لسان ملك (وَلَهُمْ ذقهُمْ فيها بكْرَة وَعَسيًا أي في كل وقت شاعواء فعبر 
بأطراف اليوم لا الوقنين ومن ذلك في غير الزمان قولنا: اللْهُمٌ ارحم المهاحرين 
والأنصارء نريد الصحابة مطلقا. والمراد: كثرة الأرزاق بلا حساب. 

وكانت للعرب أكلة واحدة ومن أصاب أكلتين سمي فلانا الناعم» فترل 
اللفظ على رسم ما يرونه خحتصب عيشء ولمعئى أكثر من ذلكء. ولا بكرة 
وعشيا فيهاء وجاء الأثر أنه يبَيِنْ لهم مقدار الليل بإرحاء الستر وإغلاق 
الباب» والنهار برفع الستر وفتح الباب في ملك كل واحدء لكن الرزق يَحُم 
البكرة والعشيّة وغيرهماء أو في الوقنين لا بد وفي غيرهما زيادة بحسب ما 
0 

قال رحل: يا رسول الله هل في الحنّة ليل؟ فقال: ما هيّجك على هنا؟ قال: 
قوله تعالى: (ولهم رزقهُة...) الآية فقال عيض : «لا ليل بل ضوء الغدو 
والعشي يتواردان» وتأتيهم طرف الحدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة في 
الدنياء وتسلّم عليهم الملائكة عليهم السلام»”". 

لإتلك الجة» مبتدأ وبر وإشارة البعد للتعظيم (التي) لك 
(ثورث» نورتهاء هذه الماء مفعول ثان ((من عبّادتا حال من الموصول في 
قرله كيك : لمن كان تقيّاة وهو مفعول أُوَّل» أي نصيّر من كان تقيًا من 
عبادنا وارثا تلك الحنة تعدى ماضيه لاتنين بالهمزة. 


-١‏ أورده ابن كثير في تفسيره للآية: جا ص 179» أثرا عن الحسن البصري. 
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3 محبوب أبو محمّد بن محبوب عن أبي عمرو بن العلاء» وكان يدخل 
: #نُوَرّث»6 بفتح الواو وشدّ الراء مكسورة؛ والتعدية لما بالشدّ أو الحاء 

5 أي نحعلها باقية تنال النقي. 
(بلاغتم 2 و«لإيراث أو التوريث مستعار لتمليك» لا يقبل الفسخ 
والاسترجاع فلاف التمليك بالبيع أو الحبة» وحيث ذكرت بالشراء فالمراد 
القتراء الدى “البرات ق.ذلك: 

والآية نصّت على أن النّة كلها مورتة) ولا يصحٌ تفسيرها بإيراث الله المسلمين 
أزواج الكفرة وولدائهم ومنازهم وأملاكهم الى لهم في الحئّة لو كانوا سعدا كما 
حاء الأثر بذلك» فإن هذا بعض» فإن صم الأثر قيل به لكن لا تفسر الآية به. 

ويحتمل أن الآية تمثيل؛ لما ذكر الله ٠‏ كب إساءة الكفرة بالأنبياء والأولياء 
وتكذيبهم والإحابة عنهم وذكر الإخلاف 5 ذلك بالتلويح إلى إساءقم إلى 
رسول الله و وجحوابه عنه إد سألوة عن أصحاب الكهيف وذي المرنين 
والروح؛ وقال: أخب ركم غداء ود يمل: إن شاء الله فطال عنه الوحي حتى 
قالوا: ودّعه ريّه واشتدٌ حزنه واشتاق إلى الوحي» فترل جيريل فقال له: 
«احتبست غَني حتَّى ساء طي» فأجحابه بقوله: 

( وَمَانتمَرّلإلابامرويك 75 نيوا َلْقَنَ 10 ذ وان بك 

ص 

يسيا© وب تهون 5 ايها أده وَاصطر تحتل ع2 


ول الحو مر الله تعالى 

(ومَا تَكترّل إلا مر رَبك وروي أنه قال َي «ما منعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا؟» فقال: (وَما/ تَلُ إلا بأمْر رَبَك...» والتتزل: النزول على 
مهل» وشم وتقية الكرين العزوف من المقام مع الملائكة. 
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4 لا ننا فإمَا , ببْنَ أبدينا» ا اقدفا تن الرمان وم خَلفئَا4 من 
الزمان #وَمَا بَيْنَ ولك المذكور من الزمان. فلا ننزل إلا في زمان أراده 
لنزول» وَإِنّما فسّرت ما بالزمان له يي قال لحبريل الئل «لم لم تترل إلى 
هذا اولك وم 9 نول زمانا كتراء وإِنَّما ذكر «ما بَيْنَ ذلك» مع أنه حين 
بدأ ذكره مستقبل؛ وكل جزء من أحزاء الذكر ماض بعد مامه كما تقول: 
الخال أجزاء من أواخخر الماضي ومن أوائل المستقبل لأنّه يتشخّص بذلك. 

أو لمَا يَيْنَ أيُدينَاعُ: قبل وجودنا ظروَمَا َلفنا): بعد فنائنا ولإمًا بين 
ذلكَ: مدّة الحياة؛ أو رما بَيْنَ أيُدينا: زمان الدنيا ظروَمَا حلفنا: زمان 
البعث بلا تناه وما بين لك انا درن نققضة ررك له ع ارده 
وقانة ارعون يوما ون الشتكنة أ رم ين أَيدينَاع: الآحرة لأنّها مستقبلة 
وثمًا لْفنا4: الدنيا لأنّها تمحضي عنّا و نخلفها شيئا فشيئاء لما بَيْنَ ذلك): ف 
ين التفخعين. وإلما يذكر الانيا لكله حين اللنطاب مغ رسول الله 88 . 

وقد اختلف فيما ردّت السماء فوق أهو من الدنيا وأنّه يفئ؟ أو من الآخرة؟ 
أو واسطة وزمان ذلك تابع له؟ أوظمَا بين أَيدِينا4: السماء وما حَلمتا): 
الأرض؛ أو بالعكس, ولمَا بين ذلك4: ما بينهماء أو ما بَيْنَ أَيُدينا: ما 
يتتقلون إليه ولا خلفنا: ا يْنَ ذلك: ما هم فيه» ولا يخفى 
أن التفسير بالمكان غير مناسب لأن المقام للزمان» وقيل: المراد الزمان والمكان معاء 
واللواء من لكان لز اقل :ف تمان اكات أن انسل" دن مالكه تفال ودر 
بعض: «له علم ما بين أيدينا»» والحتار بعض تعميم الملك والعلم. 

(وَمَا كَانَ رَبك ئسيًا» تاركا لكه كما قال الكفرة لما تأر عنه الوحي 
0 بل تأعمّر الحكمة؛ أو تاركا لأنبيائه وأنت منهم فيكون نفي تركه 
بطريق البرهان» وقيل: النسيان على ظاهره؛ ولا بأس بنفي ما لا يتوهّم ثبوته. وقد 
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ووقتق القران لكيه تذكيد الحاطاب إنمظف .عن العسضا ردن و لكو الكماد 
مثلا صدر منهم ما يناسب خخلاقه ول سعد أن وكون سان للد اد ادلمية 
المالغعة» فمبالغة «نسًا» راجعة إلى النفي: ع اتنفى النسيان عنه انتفاء 05100 
حواب لنومّم الكفار أنه نسيه أو غفل عنه, فالنسيان بمعين الغفلة. 

ب افظط مه 0 200000 ل ول الاية إلى 
اسه ا 
كَانَ رَبك تسيا لا يغفل ولا يت ركنا ولا ينسانا ولا تاركا لثواب أعمالنا. 
ا 00 : ش ش 

ررب السَمَاوَات وَالارض وما بينَهُمَا) هو رب السماوات» أو بدل من 
«رب». ولالسّمَاوات4: هن السبعع ٠‏ و#الآرْض»: الأرضون السبع؛ #تبوالرنا 
يَهُمَ)): ما بين الفريقين تفصيلاء ما بين كل سماء وسماء» وما بين كل أرض 
وأرض» وما بين السماء والأرض ععيئ: ما بين أبعاض الفريقين. 

والبييّة شاملة لمن سكن فيهنّ وما في الحواء» كما قيل: إن في الحواء طيرا 
وبحرا من ماء وحوتاء وذلك بعض ملكه ولا ينتهي ملكه لدوامه» كيف يليق 
بملاله أن يغفل أو ينسى أو يلغي من أطاعه واصطفاه للنبوءة ؟!. 

لإفَاغيْدْةٌ وَاصْطْبرْ لعيّادته6 إذا كان الأمر ما ذكر من أنه #رب 
السَماوّات. 5 أو آم 0 سك نسي أو ذلك كله فاعبده كله 
امنيب غلئ: الأعمال: ولا نحرن على إبطاء الوحي؛ ولا لقوهم: تر كه 35 أو 
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على قوله: فوم كان... 4 أي اغبدة لسيتن كونه لا ينسى) أو لكونه 
رب..» واصطبر على عبادته لسبب ذلك. واللام.معئ «على» كقوله تعالى: 
الواقط غليها 6 أو الل التضمن اضطو معن ايض .وار أنابيكون:ري 
مبتدأ بره اعبده» وهو ضعيف لاحتياجه إلى كون الفاء زائدة» وللابار بالأمر. 
وأحيز أن يكون 8روَمًا كان رَبك...4 من كلام اين على أن #رب 
السّمّاوات © حبر محذوفء أي هووار بْ السماوات» و «اصطبر » «افتعل» من 
الصبر؛ أبدلت تاؤه طاء لتجانس الصاد في الجهر. 


(أصول الديرل) (هل تَعْلمُ له سمي سما مماثلا له في اسم مشارك له 

ف المعيى مثل: خالق وقادر وراره وعالم بمعين أنه يخلق كما يخلق الله ويرزق 
كما يرزق الله ويقدر على كل شيء بلا علاج كما قدر الله» ويعلم كل شيء 
بلا تعلم وبلا بدء ولا انتهاء» ولا 6 نسيان» ومثل الرحمن والرحيم على 
معن أنه يرحم في الدنيا والآخرة؛ وتعم ر-حمته كما أن الل كن ومثل إله 
راذع جمد من وم يجترئئ المشركون مع عتوّهم أن يسمُوا أحدا الله 
ومثل أن يسمّى أحد رب السموات والأرض؛ وذلك كله منفي ) بأبلغ وحه 
0 المعلوم بالاستفهام الإنكاري» فإذا لم يكن له مي تعيّن ن أن لا يعبد 
إل هو. 

كان رسول الله َْ إذا قرأ: هَل تَعْلَم لَه سَميّاع قال: لاء وروى أبو 
داود عن أبي هريرة عن رسول الله #ُلكُ : «من قرأ أ منكم (وَالتين وَالرينُون) 
فانتهى إلى آخرها (أليِس لله بأَحْكم الحاكمين) فليقل: بلى وأنا على ذلك 
من الشاهدين, ومن قرأ: (5 سم يوم الْقامَة6 فانتهى إلى (ألَيْسَ الله 
بقادر عَلَى) أن يحي ) الْمَوَى» فليقل: بلى» ومن قرأ: وَالْمُرْسَّلات) فبلغ 
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(فبأي حَديتُ, بَعَدَةُ) يُومئُون 4 فليقل: آمنًا بالله وحده»("' 

وروى أبو داود عن موسى بن أب عائشة أنه كان رجل يصلي فوق بيته 
فكان إذا قرأ: لاليْسَ )ذلك بقادر عَلَى أن يُحبِيّ الموتى 6 (سورة القيامة: .؛) قال: 
سبحانك بلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله َب . وكان 
رسول الله يي إذا قرأ: 5 ياتيكم بمّآء معن (سورة الللك: .02 قال: «يأبي 
به رب العالمين». 0 

روى الترمذي عن جابر عن عبد الله خرج رسول الله قد على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة الرحمن من أُدَها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأهًا على 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن منكم مردوداء كانوا كلّما أتيت على قوله 
تعالى : : (قبأي عالآء ربكم ُكَذَان) قالوا: لا بشيء من نعمك ريا نكذب 
ولك الحمد»” 0 وف رواية لغيره: «لا بشيء من آلائنك ربنا نكذذب» وفيها: 
((أحسن منكم رذا». ويجوز للقارئ أن يقوله إذا قرأ هؤلاء الآيات كما يقوله 
السامع؛ وكان رسول الله ل إذا قراً: (قل يا عبّادي الذيينَ ا 
أ ا ل 08 رَحْمّة لله إن الله يغفر ىت حَمِيعا)(سررة 
ل قال: «ولا 0 نه هو الغفور الرحيم» وكان إذا قراً: تان 
الات على الْبَنِينَ)؟(سورة لصافات:157) قال: لاء أو قال: «لم يلد ول يولد» 


- 


وكان إذا قرأ: انتم لرة 0 م نحن الخَالقون(سورة الواقعة:03) أو قرأ 





١-روآاه‏ أبو داود في كتاب الصلاة,» باب مقدار الرقوع والسجود» رقم /681م» من 
؟-رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (57) باب: ومن سورة الرحمن» رقم 25551١‏ من 


حديثث جحابر. 


الآية : 584 - مك تفسير سورة مريم )١9(‏ با /ا 


(عاقم 1 رعو أَمْ ' َحْنٌ الرَارِعُون 6 (سورة الواقعة:54) قال: «أنت يا رّب»» وإذا 
قرأ والضحى ونحتمها قال: «الله أكبر» وكذا ك1 سبورة بعدها إلى أغخعر سورة 
الناس. 

كان الفضيل بن عياض إذا قرأً: ون عََيْكمْ لْحَافظينَ كرامًا كاتيين 
قال: ما أشدّها آية على الغافلين. وي تفسير البغوي عن ابن عباس أن البيء 8 
قرأ: سبح اسم اه الاغلى» فقال: «سبحان ربي الأعلى الذي خحلق 
فسوّى» إلى آخر السورةء» وكان على إذا قرأه في الصلاة قال: سبحان 5 
الأعلى» فقيل له: أتزيد في الصلاة؟ قال: أمرت بشيء ففعلته. 
(فقه) وظاهر الإطلاق أن ذلك في الفرض والنفل» وص بعضهم 
ذلك بالنفل» وكان رسول الله كه إذا قرأ آية عذاب سأل النجاة» وإذا قرأ آية 
رحمة سأل الرحمة وزاد ما بعد ذلك من القراءة. 

وف رواية: كان رسول الله وك لا عر في صلانه بآية عذاب إلا استعاذ ولا 
بآية رحمة إلا سأل. وروى أبو داود والحاكم عن ابن عبّاس عن رسول الله 
ل : «كان إذا قرأ: سبح باسم ربك006 قال: سبحان رن الأعلى». 

وف الترمذي عن حذيفة: كان رسول الله َه يقول ف ركوعه: «سبحان 
ربي العظيم» وق سجوده: «سبحان 0 الأعلى» وما أتى على آية رحمة إلا 
وقف وسألء وما أنى على آية عذاب إلا وقف وتعوّذ. 

فنقول: إذا قرأ الإنسان اسم محمد أو أحمد في القرآن وقف وصلى عليه 
وسلّم وعلى آله» بصوت دون صوت القراءة ثم يزيد قراءة ما بعد وأمّا في غير 
قراءة القرآن فينبغي رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه 82 . 


. فق الطبعة العمانية: (سبّح املْمَ رَبك الأغلى)‎ -١ 
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وول لانن أدَامَايث لوق نيط عي © مذ لان عن أن خَلقَكةُين 
بويا سيأ َه 5-0 وا وين لوحم جو 
© تَدرَعَن كل ضِيعة نهمل هد عل أخزرميدًا © فقن أل ,الزن خم 
مايا إن يدك هاون عل حاضيا بوث لذن 
موتك ليها يد © © 


الردَ على منكري البعث» ومصيرهم بوم القيامة 

لوَيَقُولَ الانسَان» [قبل: هو] العاصي بن وائل كما أخرجه ابن المنذر 
عن ابن جرير» أو لكر بن المغيرة كما روى عطاء عن ابن عباس» وقيل: أبو 
عن وال اليه أن بن لات ليذ ملاب :0 ادي ويئرو. لي اريت 
ويقول: زعم محمد أنا نبعث بعد أن نكون هكذاء هذا شيء لا يكون أبدا. 

و«ال» ف ذلك كله للعهد. وكذا إذا قيل: المراد جماعة معيّنون مثل 
هؤلاء منكرون للبعث» ويجوز أن يكون المراد الجنس بإطلاق اسم الجنس 
وإرادة البعضء كما يطلق الكل على بعض أجزائه؛ أو يكون من المجاز في 
الإسناد بأن أسند ما للبعض إلى الكل كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناء 
والقاتل واحدء ولا نسلّم في هذا اشتراط رضى الباقين» وإن سلمنا فمن 
المشركين من رضي ولم يقل» وأمّا أن يقال: ذلك شرط للحسن بنكتة فلا 
للزوم أن يكون القرآن غير حسن العبارة» وأحيز أن يكون الباقون المومنين 
ياعتبار ما ما ركر في الطبع من منع ذلك مع قطع النظر عن الدليل» وفيه 
216 والمضارع لاستحضار الصورة الماضية فهو للحال لتشاهدء والمعاينة 


أقرى من الإخبار أو للاستمرار. 


الآية : 55 - ك*ز تفسير سورة مريم )١9(‏ 4# 
_ .ذا ما ممت لسَواف أخخرج : 6 الاستفهام لكام و«إذال» متعلق 
ب«أعرج» محذوفا دا بالمذ كور لأن اللام مانعة من تقدّم معمول م يعدها 
عليهاء وأما «سواف» فلا صدر لما وقل قَدّم معمول ما بعدها عليها قْ قوله 
ب وني غيره من كلام العردب : 
فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت: أبونا هكذا سوف يفعا () 





وزعم الرضي أنها تعلقت ب«أعرج» بعد «سوف» وليس كما قال. 

وفي الآية حذف هكذا: أئذا ما مت وصرت مفتوتا كهذا العظم. واللام 
للابتداء» كما تدحل على المبتدأ تدحل على سوف والسين و قد . وييعد 
أن يقال: لام القسمء أي يقول: أئذا ما مت يقول الناس: والله لسوف أخرج 
لأن المتبادر القول مطلقا لا القول بعد موته. 

والمراد بالإخراج الإخراج من الأرض على الحقيقة» أو من حال الفناء على 
امحاز» ووجهه أن الخروج منه مشبه بالخروج من الأرض. والاستفهام مسلط 
على الإخراج لا على الوقت. كما زعم بعض أنه جاتر إذ لا يتومّم أن يخرج 
في غير ذلك الوقت فضلا عن أن يعت بتسلطه عليه. و«ما» صلة للتاكيد» كاله 
قيل: إذا تحقق مون فقد لا يقدّر ارت الذي قدرته أن الااستبعاد يتحصّل 
بالملوت عند الكافرء إلا أنه 0 على التقدير مثل: ظّ ا عظامًا 
رقنا (سورة الإسراء: 48 و58). 

(اولا يَذْكرُ الانسَان» قيل: الهمزة مما بعد العاطفن» والصحيح أنْها 
دحلت على معطوف عليه محذوف» أي: أيقول الإنسان ذلك ولا يذكر؟» وهي 


١-البيت‏ للنمر بن تولب ف ديوانه ص71”» وقٍ جمهرة أشعار العرب ج١‏ ص87ه, اميل 
يعقوب المعجم المفصل ف شواهد اللغة العربية ج” ص40 7. 
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للانكا ر التوبيخي. ولم يضمر للإنسان وهو المذكور قبل لزيادة التقرير والإشارة 
إلى أن الإنسّانية من دواعي التفكر فيما من قال لامك تيه كفوون 
اللكوون الم ع والقدرة عن البعرقة 

نا حَلَْنَاهُ من قَبْل) من قبل حاله الي هو فيها أو من قبل البعث» فكما 
حلقناه نبعثه ركم يلك والخخال أله لم يكن شيا موجودا بل شيئا 
سيو ججدع ولا يخفى لبادي العقل أن رد ما عدم أسهل من الإيجاد الأول عا سيق 
من الجسم وأعراضهه وأمّا في الحقيقة فمن أثبت أنه أسهل فقد أشرك لإثباته 

بعض الصعوبة لله وَْن. 

فر رَبك »4 أقسم بلفظ الربّ مضافا إلى رسول الله طُقطْ رفعا لشأنه 
وتحقيقا للأمر لإلتخشرئهم) لنجمعنٌ القائلين لأا ما مت إل جهنم 
واختان أبو حا أن الضمير لما كافريهم ومؤمنيهم) ولروإن مَك إلا 
مُه (سورة مرجم: )7١‏ (وترى كل َم حَائة6 (سورة الحائية: 8/؟) [قلت:] 
والأوّل أولى» لكن يقال: الأول مفرد ‏ وهو الإنسان ب فكيف يرد إليه 
ضمير الجمع؟ فأمًا على أن الإنسان جماعة بالأوجه السابقة فلا إشكال» وأمّ 
على أن المراد واحد فلن مشعر بأن له أتباعا فرجع الضمير إليه معهم. وق ذكر 
الحشر دون البعث مع أنه بعد البعث تلويح بأن البعث أمر واضح لا يحتاج إلى 
التصريح به. وإِنّما يحتاج إلى ذكر ما بعده» ويجوز أن يراد بالحشر البعث. 

لوَالياطِينَ عطف على الماء أو مفعول معه وامراد نهم يحشرون هم 
والشياطين الذين أغووهم فينتقم منهم جميعا ويزداد با نهم بااعونة؛ أو المراد: 
يقرثوق كر إنساة وسيطالة'ق سلسلة. 

ويضعف التفسير بحشر الناس كلهم مؤمنيهم وكافريهم؛ والمؤمن مع 
شيطانه بلا قرن في سلسلة والكافر مع شيطانه مقرونا معه في سلسلة» وهذا 
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وارد في الحديث لكن لا تفسّر به الآية, روؤى البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
ضيه عن رسول الله يه : «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجير» 
قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّاي, إلا أن الله تعالى عَلِْن عليه 
ويروى: أعاني عليه فأسلم لا يأمريئ إلا بخير»”". 

ثم ُخضرئَهُمْ حَؤل جَهئّم6 وأمّا عموم المثرٌ في قوله تعالى: : لكل آم 
حَائْ) (سورة الحاثية: 74) فليس في حصوص حول جهنم (جُيًا) باركين على 
1ح جرياك عدار يو 
(صرف) 100700 وكسر ما قبلها لثقل 
واوين بعد ضمتين» وثقل يائين بعد كسر دون ذلك الثقل» ولو كان فيه الانتقال 
من ضم إلى كسرء وزعم بعض أنه كسرت الثاء فقلبت الواو الأولى ياء 
فاحتمعت ياء وواو وسكن السابق فقلبت ياء وأدغمت فيها الياء» وقيل: مصدر 
بوزن «قعود» فلحقه الإعلال فأوّل بالوصفء أو بتقدير مضاف. 

وقيل: الحساب حول جهنم فيجثون للخصام, ثم يترا بعض من بعض» 
وقيل: يحثون لضيق المقام يمم» وقيل: لما دهاهم حنَّى لا يطيقون القيا» من هول 
المطلع» وقيل: الحثو للمجموع لا للجميع فمنهم من لا يجثوء وهو حال مقادّرة: 
لأن بروكهم حوا عقب الإحضار لا مقترن بالإحضار وبعد الحساب وبعد 
وحجودهم في المقام ضيقاء وفي إحضارهم كذلك إهانة لهم. 

ولكن إن رد الضمير للناس كلهم فالمؤمن لا تلحقه إهانة, اللهمّ إلا صورقما من 
شدّة الهول» وفي جمعهم حول جهنمم فوت الصراط الممدود الذي يرويه قومنا وما 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفة القيامة والمئة والنار )١5(‏ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه.. 


رقم 14؛»*» عن أبن مسعود. 
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صراط الححيم إلا طريقهم إلى ما حولهاء وذلك حسنء وحكمة ذلك زيادة الحسرة 
على الكافر وزيادة الفرح للمؤمن إذا رأى ما بحاه الله منه وأهلك به عدوّه. 

وقيل: يجثون باحتيارهم تذللا لله ولات حين عملء وعن ابن عبّاس: 
لجْيا4: جماعات» على أنه جمع «جثوة» وهو المجموع من تراب أو حجارة 
أو قر أو غير ذلك. 

ملعن لنحرحن كقوله تعالى: لروئرَعَ يده (سورة الأعراف: )٠١8‏ 

أو لنتوعن الأشدّ فالأشةٌ كقولهم نزعت السهم عن القوس أي رميته رمن كل 
شيعة 6 جماعة تشايعت على الباطل أي تعاونت» أو شاعت في الباطل أو 
شاعت دنيا مطلقا المؤمن والكافر (يهم) مي وهو موصول لأَشَدٌ أي 
هو أشدُ عَلَى الرحْمَلسن» أي على عباد الرحمن أو على دين الرحمن كبك 
على حذف مضافء بأن يشبه مخالفتهم لدين الله بمخالفة مبطل نحق متعلق 
«أشَة» أو بقوله: (غيِ) فسادا بتعاصيهم عن الحقّ كما قال ابأحمهور» 
وعن ابن عباس: جرأة» وعن حاهد: كفراء وقيل: افتراء بلغة تميم؛ وكل من 
الحرأة والكفر والافتراء عصيان. وأصله «عتوًا» وفيه ما مر ب 0 دا | إلا أنه 1 
مصدرء وهو تمييز؛ ولا حاجة إلى دعوى أنه جمع «عات» وأن المع يظهر أيهم 
أشدٌ رحلا عاتياء عتاقم أشدّ من عتاة غيرهم. فإذا جمع العتاة على قدر 
احتلافهم في شدّة العترّ طرحوا في النار على ترتيبهم ولا يخلو الموحدون من أن 
يكون في بعضهم شدّة العتو وأشديته. 

لك للترتيب الذكري لْتَحْن» اللام للابتداء #أَعْلَمُ بالذين هُم أولى 
بها صَليّا) مقاساة لحا ومن هو دون الأولى صليًا على ترتيبهم السابق» ومن لا 
صلي له البنّة وهو السعيد» إذا نا الأنااك جح كنا كال ابوضاة دعن 
الناس كلهمء وعلى ذلك الترتيب يدخلون جهنم كما روي عن ابن مسعود. 





الآية : 55 - بون تفسير سورة مريم )١9(‏ مم 

يجوز أذ يكون أشتمم: أت لهم ضقون ملرذء كقرله تاق 
#الذينَ كرو واوا عن سبيل الله ام عَذَانا فق لْعَدب6 (سورة 
النحل: /8) وقوله: ليحن أ أتْقَالهُمْ وأثقالا مع َع اله (سورة العنكبوت: )١١‏ 
و#الذين هم أُولى 5 هم من هو أَسْدّ على الرحمن فهو من الظاهر المقام 
مقام المضمر. و «بها» متعلق ب« لى» أو ب«صليً». وتقدتم معمول المصدر 
عليه جائر إذا ل يقصد به معي الفعل وحرف المصدرء وأيضا يقدّم للفاصلة 
وأيضا يتوسّع في الظروف. 

رون إن منكم» ما واد منكم 8 وَارُِهَ التفات من الغيبة إلى 
لاني" للب كيد كما ندل له قراءة ابن ان «وإن منهم إلا وَاردهَا». 
ويحتمل أن يكون استقنافا خطابا للناس كلهم وهو واضح. 000 
خاصة فلا التغفات, و«ها» في «و ار ذْهَا» للقيامة عند ابن مسعود, والصحيح 
أنه أدهتم. 

والورود هنا: المرور عليها بلا دخول» كما رواه عبد بن حميد» وابن 
الأنباري والبيهقي عن الحسن البصري» وكذا روي عن قتادة. والحضور عامٌ 
للكافر والمؤمن 

أو نقول: الورود الدحول» ونقول: المنطاب للكفان كما نا ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: «وإن مُنْهُحٌ4. وأحرج عبد بن ميد عن عبيك بن مير 
أن الورود الحضور والقرب؛ كما في قوله تعالى: #وَلمًا وَرَدَ مآءَ مين (سورة 
القصص: )١8‏ وكمًا فسّره إدريس اليك للك الموت في قصّته المذكورة آنا 
واختار بعضهم أن الورود حضورهم جائين حوها. 

وأخرج الترمذي والطبران عن يعلى بن أميّة عن البيء َي : أنه تقول 





م تيسير التفسير الآية 4ت باب 


النار للمؤمن يوم القيامة جُرْ يا مؤمن فقد أطفاً نورك لبي'", فنقول: تقول 
ذلك عند مروره عليها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم عن 
خالد بن معدان: «إذا دخل أهل الْنّة الْجنّة قالوا: ريّنا ألم تعدنا أن نرد النار؟ 
قال: بلى, ولكتّكم مررتم عليها وهي خامدة»”" فهذا مرور حوها إذ لم يقل: 
مررتم فيها. 

[قلت:] و نصح عندنا أحاديث دخول المسلمين فيهاء وقولها: < 
يا مؤمن...»اّ وأنّها برد عليه ون لها ضحجّة من بردم ولا يناي حضورهم 
حولها قوله تعالى: (أولك عَنْها مُبْعَدُونَ (سورة الأنياء: )٠١١‏ لأن المراد إبعادهم 
عن عذاقاء أو إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. 

وغ اسه جا روه الزن قار مدا الى براه ون ةلق 
ع «الحمى من فيح جهنم»” 2 ولا ايل في الحديث هذا على 9 فس 
الحمّى هو المراد في قوله كبك : ف(وإن مُنكمْ منكم: إلا وارذها. وأرج ابن جرير 
عن أبي هريرة أن رسول الله ييا دخعل على رجحل موعوك وأنا معه ل فقال: 
«إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من 
النار في الأخرةه ولا دلالة فيه على عدم ورود المومن المحموم قي الدنيا النار في 
الآحرة» وغايته أن المؤمن بحفظ من نار الآخرة. 








١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج4» ص .؛ وقال: أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن 
مردويه والخطيب والبيهقي في الشعب عن يعلى بن أمية. 

١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج4؛ ص ."2 وقال: أحرجه ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد 
والحكيم وابن الأنباري عن خالد بن معدان. 

*- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب صفة النار وأنّها مخلوقة» رقم .//0. ومسلم في 
كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي؛ رقم 257١١‏ من حديث ابن عباس. 


الآية : 54 - "ول تفسير سورة مريم )١5(‏ هم 





وكان عبد الله بن رواحة ييكي ويقول: أخحبرني 59 ني وارد ونم يخبرن 
أي صادر» ويقول بعض الصحابة لبعض: هل أحبرك رك الل وارد؟ فيقول: 
نعم» فيقول: هل أخبرك أنّكِ صادر؟ فيقول: لاء فيقول: ففيم الضحك. 
كن ورودهم إيامًا 9عَلَى حك سند محذوف خخبر «كان», 
والمنصوبان بعد تحبران آخران» أو متعلق ب«كان» أو بقوله: 9حَتْم 6 واججحبا 
فيكون الخبر «حَتّمَا» مضي لعي رارع قطعاء خبر آخخر أو نعت 
ل«حتما» أو متعلق ب«مقضيًا» ولو كان «مََضيًا» نعتا للفاصلة بأن قدم 
متعلقه على منعوته: أو يعلق ب«مَقضيً إذا يكن نكا 
ولا واحجب على الله والمعئ أن ذلك كانه واحب بأن أو حبه الله على 
نفسه» أو كأنّه أوجبه أحد على الله سبحانه عن كل نقص. لَكنَّ الكلام بحاز لا 
حقيق. واللحملة في معئ القسم, راردا ون منكم. 6 0 - 
في معن القسم وليس قسما نحوياء ويدل على أله قسم في امعيى قوله يو : « 
بموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم»”' رواه ا 
ومسلم والترمدي والتسالى وابن ماجة عن أي هريرة» يعي: رون مك إلا 
وارذهًا كان عَلَى رسك نيم مضي وقوله كي : : «من حرس من وراء 
السلمين في سبيل الله متطوّعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه بعينه إلا تحلة 
القسم»” " فإنَ الله تعاللى يقول: #روإن كم إلا وَارُهَا) رواه أحمد والبخاري 
والطبراىي عن معاذ بن أنس. 
١-رواه‏ البخاري في كناب الجنائز (5) باب فضل من مات له ولد رقم .١١97‏ ورواه مسلم في 
كتاب البر والصلة (41) باب فضل من يموت له ولد... رقم 5"3707. ورواه الدسائي في كتاب 
الجنائز (75) باب ثواب من احتسب ثلاثا من صلبهء رقم .١4817/9‏ رواه أبن ماجه في كتاب ما 


حاء في الجنائز (017) باب في ثواب من أصيب بولده» رقم .١575‏ من حديث أي هريرة. 


9و * 
-١‏ رواه أحمد في مسند المكيين» رقم 2١151١/0‏ من حديث معاذ بن أنس. 


8م تيسيو التفتسير الأية : "اا - كب 





وهذا الحديث يدل على أن المراد بورودها رؤيتهاء وفيه بيان أن القسم هو 
قوله: : فروإن * كم إلا وَاردُمَا فقط وهو قسم معنوي لا اصطلاحي كما مر 
إلا إن عطف على جواب القسم الاصطلاحي وهو قوله: م تحن أعلم بالذين 
هم أُوْلَى بها يا فإنه معطوف على الجواب والمعطوف على الجواب جواب. 
متي النن لقو نستي من دعوطا ثقين بعد وروه ساحلهاء أ 
المرور به» ومن عب نّهُم يدحلوها باردة يقول: ننجيهم من البقاء فيها بالإخراج 
وقد علمت ضعفه ولو شَهر. 
لوَدَرُ الظَالمِينَ فيا يا لم يذكر الإدحال لأنّ أمر معلوم بل ذكر ما 
عدو رودو تركو دبي حلا اسه انل مقةه قل #الهاقل ميتي اشن يمن 
الحثو حوطا بعد ما جثواء ونذر الظالمين على حالهم الذي أحضروا فيه جاثين» 
وهو خلاف الظاهر يكفي عنه ما ذكرت من أنه طوى ذكر الدخول وذكر ما 
بعده» كما مز مثله في هذه السورة. 
(أصول الديرنل») وأولى من ذلك أن المعين: نذر الظالمين فيها جثيًا بعد 
إدخالها أي فيها. و#رالذينَ أنقَراعُ: من مات تائبا غير مصر على ذنبء 
لرالظالمينَ): من مات مشركا أو مصرًا على ذنب» أو من مات مشركا 
ويؤحذ المصر من الآي الأحر والأحاديث؛ والعموم أولى. 
(وإ الئل عتوئء نا بتك َال أ كتزو لذن اموأ أي الْمَمَيٍحَز 
َعَم وَ تمسر © وك كن رن مر أحْسَنٌ أَكَكا وري © فلن 
3 لمَكلة مَلمَحَدْدَ أ التعروعذا: دوعو ْنَا ألعَدَاَ َالَف 


شَمَيَعَلمونَ من هو د كر مان وَأ سكف جنل وريد أ أنه أْلنِنَ إْهْتَدَوَا هد 


الأية : “اا - كلا تفسير سورة مريم )١4(‏ ام 
وا ليما عو ويك ما ك1 2 
اغترار المشركين بحسن الخال فى الد 


رودا تثلى عَلَيْهُم ءيَائنَا بيات ظاهرات المعاق والإعجاز» [قلت:] 
وما 1 : الأخرى» أو ل لله قي » وما بقى على إكهامه 
كأوائل السور على وجه إبقائه ل يَصْرَ السامع ولم يوقعه في آبس. لقال الذين 
كرو الآية مستأنفة فلا حاجة إلى أنّها فيمن قبلها حتَّى يقال: وضع الظاهر 
موضع المضمر لينعى عليهم بذكر الكفر المتقدّم منهم, وأنّه الموحب لكفرهم 
وهذا نقوله مع الاستمناف» كما شهر أنّها نزلت في النضر بن الحرث 
وأتباعه الفجرة (للذين َامَيُوا 6 اللام للتبليغ» » أي نحاطبوا الم منين عا قال الله 
كك عنهم: ال ط« لفريقين» المؤمن والكافر خَيْرٌ ماما وَأَحْسَنْ ديا 
كترلة كنال لالد اولأهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَينَا من نضْل) و 
الأعراف: 078 أو [اللام] معين «ف»2 على مععئ نهم قالوا في شأن الذين آمنوا 
بلا خطاب لمم؛ أو بخطاب ول يذكر الله الخطاب» كما قال الله كَقْل : قلت 
اخْرَاهُمْ لأولآهُم ربِنَا هَؤلآء ضْلُور» (سورة الأعراف: م بلا خخطاب؛ 
ريصح التعليلء ولا يمنعه ‏ كما زعم بعض ‏ أن المقول ليس في حقّ 
المؤمنين نحّاصّةء» والحعين: قالوا لأجل المؤمنين معهم, إذ لولا المؤمنون لم يكن 


فريقان. 





وصرض) و«لمقام في الأصل موضع القيام أو زمانه أو نفسه؛ والأنسب هنا 
الأول لكن قصد به المكان بمعين الشرف. والندي: موضع الاحتماع» أو 
مخصوص .وضع يجتمع فيه الحادث أو مشورة:؛ أو حموضع يجتمع فيه أهل الندى, 
أي الكرع. 
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ويروى أَنّهم كانوا يدهنون شعورهم ويرحلوفا ويتطيّبون ويلبسون اللباس 
الفاخر ويقولون لفقراء الذين آمنوا: لو كنا أعداء الله وكنتم أولياء الله لما فعل الله 
هذا بنا وأفقركم, والحكيم لا يهين أولياءه» فكذلك إن كان البعث نكون خيرا 
منكم حالاء وهو قياس عقيم من قلب سقيم فإنّهِم رأوا كثيرا من المؤمنين 
أغنياء وتكتر افون الكفار ففرا 

ورد لله عليهم بقوله ويك : ([وَكُم) مفعول به لقوله: لهْلَكنا قَِلَهُم من 
قن هُم أَحْسَنْ أثاثا نا ورعيا كم للتكثير كما هو الظاهرء ويجوز أن تكون 
للاستفهام التعجبي أو التقريري؛ إضرابا عن ذكر الكثرة لشهرتا والإذعان إليهاء 
إلى حملهم على التعجب أو الإقرار. 

وق الآية على كل حال الردٌ عليهم والتهديد بالإهلاك كما أهلك من 
قبلهم تمن هو أكثر مالا وأحسن حالا وزينة» وأحسنية لأثاث تدل على كثرة 
المال على الغالب وق الجملة. و«من قرن» نعت ل«كم» لا كما قيل إِنّها لا 
تنعت» وينبغي أن يكون الخلاف في نعتها بغير «من» وبحرورها اللذيْن لبيانها 
مثل قوله: 8 رةه فهذه الحملة نعت دق كما هو واضح لا 
لدركم» وضمير الجمع لاشتمال القرن على أفراد. ْ 
ولخة) والقرن: مائة عام» وقيل غير ذلك» والأثاث: المتاع جد أو بلي 
والخرئي: ما بلي منه. والرّئي: جلاعا نرت حيس الرؤية البصرية, 
وهو بِشِد الياء قلبت مر ياء وأدغمت؛: أو من الرّىئ م ٠‏ العطش مراد به 
النضارة والحسن؛ 0 هو «رئيًا» بممزة فياء و كلتاهما عن نافع. 

وقل» اجن للكفرة من كَانَ 6 اله ودنياه رفي الصتللة منكم 
أو من غيركم من يبتهج بالمال مده أ ان 615 وللدرمر 
مع تكن ف الضلال» أو 1-6 فيه» إخبار بصورة الأمر إشارة إل أن أله 
حكمة لقطع العذر» كقوله تعالل: لأَوَ لَمْ تُحَمُركم ما يَذَكرُ فيه مَن 
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2 (سورة فاطر: /1) فيكون فك ق العذر, كما انة أطال. له اده أو 01 
للاستدراج كقوله تعالى: نم ملي هم لِيَردَادُوا ْم وشووة آل عمران» ارام 
أي من عادته أن بمدٌ له استدراجاء أو ذلك على طريق الدعاء لعدم العار 
مع البيان تطبر على طريقة إليضلوا عن سَيلكَ) (سورة يونس: 84) إذا 
حمل على الدّعاء. 

حتّىا إذا ' روا مَا يُوعَدُونَ) من «أُوْعَد» بالهمزة المتعدّية إلى مفعول 
آخر محذوف رابط» أي ما يوعدونه. والواو أُوَّل ناب عن الفاعل. ولا تجعل 
«ما» مصدرد شان ينذا للضيد وكاع إلى معيئن ما الاسمية فليحمل الكلام عليه 

من أو والواو لمعين مَنْ كما أن ضمير كان والهاء للفظها. 

رم الْعَذَاب و َم السّاعَة 6 بدل من «ما» أو من الرابط المقدّر بواسطة 
العاطف ف الثاني وهو الواوء وذلك لمنع الخلوٌ لأن العذاب عذاب الدنيا باستيلاء 
المؤمنين بالقتل ونحوه أو ح غير ذلك» كأنه قيل: إِمّا عذاب الدنيا وما عذاب 
الساعة؛ فحذف المضاف إليه لا لمنع الجمع. الجواز أن عاجرا دنيا وأخخرى. 

و«الساعة»: يوم القيامة. ومْم يذكر عذاب القبر إيذانا بأنه بالنسبة إلى 
عذاب يوم القيامة كلا عذاب؛ أو لأن الساعة بمعين ذهاهم إلى الآخرة فذلك 
من حين الموت إلى ما لا فاية له إلا البرزخ» أو لاعتبار القبر من الدنيا لأنّه في 
الدنياء وقيل: قيام الساعة. وليست «حتّى» للغاية بل للتفريع وإن جعلت للغاية 
كما قال ابن مالك» أو نرّل التفريع مترلة الغاية كان من 
كمال الغاية ببلكا زويف القضر 2 لكان القد لمروضة اتققنانينا كاذ قامن 
فذلك كأحد أوجه في قوله تعالى: : #رأغرقوا قحلو 3 0 (سورة نوح: 5؟) . 

9فسيَعْلمُونَ بجحواب «إذا» وعلى قول ابن مالك لا ججحواب لما لأنّها 
خارحة عنده عن الشرط والظرفية» فاللدملة تفريع على مدحوها لمَنْ) مفعول 
«يَعْلمُون» معن يعرفون وهو موصولء أو استفهامية مبتدأ لما بعده. أو حبر له 





جارة 
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عَلَقَتَ «يَعلم» عن مفعوله .معن يعرف» أو عن مفعوليه إن بقى على ظاهره 
هو من الفريقين #شْرٌ مَكَانَاع عبّر هنا بالمكان لا بالمقام مبالغة في إظهار 
سوء حاهم لوَأَضْعَفْ جُندا4 أنصاراء يتييّن لهم عكس ما يزعمونء بل إنّهم 
شر مكانا وأضعف جندا والمومنين تحير مكانا وأقوى جنداء والامعان خخارجان 
عن التفضيل لأنَّه لا شر للمؤمنين ولا ضعف البنَّ ولا جند البتّة للكفرة يوم 
القيامة» قال الله هَيَْ : لولم تكن لَه فئة ينصْرُوتَهُ من دُون الله وَمّا كان 
صر (سورة الكهف: 26 وذلك رد عليهم في دعواهم أن لهم إعانة نما 
شدرد الارناة أو غيرها. 

وقد عير أن للخناة يوم القيامة جندا ضعيفا يزعمونه في الدنيا أنه جند, 
ويطمعون أيضا في الآخرة أنه جند ينفع» وهو أذل ى كللكة وهو ما يعبدون» 
ويكون «هو» ضمير فصل لأنّه وقع بين معرفتين لأن «شَرًا» في معئ «ال») 
سر 

لحان فض اناأيكون نرلك اللركى ذا رازاع اسع لقو 
أي الفريقين حير ماما وأَحْسَنُ س0 وما بينهما معترض للإنكار 
عليهم؛ أي :عدر ون عانق اقوطهو! «أي الفريقين. . © مسحت إذا: عاهوا 
العذاب أو الساعة» وهو بعيد لكثرة الفصل في التلاوة وللفصل وهم عن 
تاكن ابدادريت 

لويَزيد الله الذين 6 ١‏ هُدَى» 1 على أحرى لبيان 0 
مدان نان خال الضالق ولا يقال عطق. على قوله:. ارفليِمْدُة 2 
ليَحْمَمْنُ مَنَا امجعول في معين الإخبار» أو المحمول على الطلب» لأن 
الجملة المعطوفة على ما يستحقٌ الرابط لا بد فيها من رابط» ولا رابط في هذه؛ 
كما أن في قوله: لمَلَيَمْدُد لَهُ....6 رابطا عائدا إلى المبتدأ وهو «من». 


ل تفسير سورة مريم ١ )١9(‏ 
2-0 لان ال بحرن ب 
على مجموع لمن كان في الطلالة. فيتمٌ التقابل لأنّهِ أمر الله تعالى رسوله 
َي أن يحيبهم عن قوطم: «أي الفريقين»» كاله قيل: قل من كان ف الضلالة من 
الفريقين فليمدد له الله تعاللى وينفس في حياته ليزيد في الغيّ ؛ ويجمع له عذاب 
الدارين؛ ومن كان في الحداية منهما يزد الله تعالى هدايته ويجمع له خحير الدارين. 

روا الباقيات الصّالحَات6 الأعمال الباقيات الصالحات مطلقاء وقيل: 
[قولنا:] د الل والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر لخيرٌ عند رَبِنْكَ 
توب من مال الكنار ونا يفتخرون به أ كنا انفده الكفار ثوابا لهم ف الاخرة 
وهو أن ينفعهم ما يعبدون» أو سمّى عقايهم ثوابا تمكما يمي وجعل ثواب 
اللسلمين خيرا منه على معين أن ثواههم في حسنه أشدٌ من عقايهم في سوثه» ولا 
إشكال في ذلك فإن في العذاب شدَة كما في الثواب» فقال شدّة الثواب أعظم 
من شدّة العقابء بناء على أن رحمته سبقت غضبه فتبئى على ذلك شكته 
كقولك: الخل أحمض بن اسل عون 7و عرض لذ بن السل بي 
حلاوته» وكذلك الإسلام في حسنه أشدٌ من الكفر في قبحه» ويقرب من ذلك 
قوله تعالى: #أذلك خخير أم جحنّة الخد 6 (سورة الفرقان: )١8‏ . 

وجعل بعضهم الآية من باب وسق أحسن الإخوة» .معي أن لهم زيادة في 
الخير بقطع النظر عن الكفر وعدم اعتباره» وهذا في آية السورة هذه وليس 
كذلك بل يوسف أحسن الإخوة يحتاج إلى ما قلنا في الآية أو تأويل أحسن 
وو حاء على طريق المشاكلة لقوهم: «شْر مكانًا». 

يو خَيْرٌ مرَدَّا فيه ما ف الذي قبله» والمراد: المرجع والعاقبة وهو الخير 

0 الكفر الث / للازم؛ والحملة ليست من مقول القول لقوله: عند 
ربك وفيها تنميم لقوله تعالى: وريه لله الذين اهتَدَواً هُدَىي وتسلية عن 
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ساس ااا ااا 20 

مفاخخرة الكفار» كما أن قوله تعالى: م إذا ا إلى قوله: .جد 
كر تم 2 / 

الكفار» وكلهم ذلك البعض على سبيل البدلية. 


وت أذ ء كر انتالوم © طم يب وقد 
أت عن 00 من الدب كد © وَتِك تقول 
نياو ) 


مقالة المشركن في البعث والحشر اسنهزاء وطعنا 

كربت الذي كَفَرَ انا وكَالَ لأوتينَ مَالاً وَولَدَا كثيراء لأن الولد 
لبود ابي 
سيب النزول) قال “مات 5 الارة: كنت قينا اد حَدّادا ‏ 
وكان لى على العاصي بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك 
حنّى تكفر يمحمّد فقلت: : لا والله لا أكفر محمد وإ حتَّى تموت ثم تبععث» 
قال: فَإنّى إذا مسح ثم بعثت جتتين ولي ثم مال وولد فأعطيك؛ » فأنزل الله تعالى 
قرله: لبت الذي... وف رواية: لا والله لا أكفر محمد يوه حيًا ولا 
ينا ولا إذا بعثت» فقال له العاصي: فإذا بعت حتتيي...ال. 

وق رواية: أن رجالا من أصحاب البييء ُ أتوا العاصي بن وائل 
يتقاضونه دينا لهم عليه» فقال: ألستم تزعمون أن في الحنّة ذهبا وفضّة وحريرا 
ومن كل الشمرات؟ قالوا: بلىء قال: موعدكم الآخرة» واللّه لأوتينَ مالا وولدا 
ولأوتينٌ مثل كتابكم الذي جنتم به فترلت. 
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وكبل رلك قن ويد بن المغيرة وقد كانت له أقوال تشبه ذلك» قلت: 
نزلت فيهم وق أمثالهم إلا أن الأول أولى لوروده ف البحاري ومسلم والترمذي 
والطبراني وابن حبان. 

والعطف على محذوف. أي أنظرت فرأيت؟ والهمزة تعجيب من كفرهم 
بالآيات الواضحة الي من حقها أن يؤمن يها كل من بلغتهء ومن جملتها البعث» 
والمراد: لأوتينٌ في الآخرة كما صرّحت به الأحاديث المذكورة» إلا الحديث 
المذكور الذي فيه: ولأوتين مثل كتابكم ففي الدنيا ففسّر به بعضهم الآية. 

وقد جع بآن الزلةة أرقن :إإقاكم مسد" الل الاقدرة وليه انعا اليه 
بعينيك وتعجّب من قبح اعتقاده وقوله. 
(بلاغة)<2ح والرؤية محاز عن الإخبار من إطلاق السبب على المسبّب» 
أو الملزوم على اللازم لزوما بيانيّاه والاستفهام في الأوحجه كلها بحاز عن 
الأمر بذلك لأن قولك ما فعلت؟ عي أخبرني» فهو اجقهام تُجَوَّز به عن 
الأمر فذلك إنشاء عن إنشاءء ولا سلم ما قيل: 0010 «أخبرن» المعبر 
عنه محاز في الاستفهام لا أمر. والآية متعلقة بقوله تعالى: #أَيُ لْمريعَيْنِ) 
أو قوله: #أ.دَا م مسخ. 

شع القيب) به بقطع الهمزة مفتوحة للاستفهام التوبيخي التعجييء نقل 
فتحها للتنوين وهمزة الوصل المكسورة محذوفة» و«لعَيبَ» مفعول به على 
تضمين. معين «عرف»» أو «علم» الذي بمعين عرفء أو على تقدير «على». لا 
كما قيل: إِنّه يتعدى بلا تضمين ولا حرفء ولشعور لفظ الاطلآع على 
العاهون و الغار الاك له لا بعرف أو علم, والمعئ: أبلغ من شأنه معرفة 
الغيب؟ أو النظر في اللوح أن يعطى مالا وولدا ؟!. 

آم نحَدَ عند الرحْمّلن عَهْدَاع وعدا منه تعالى أن يعطيه المال والولد 
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قلا يخلفه ويحتمل التعريض بكفره على مع أنه م نخد عهدا عند الله بدلا 
إله إلا الله محمّد رسول الله و », أو بالعمل الصالح فيطمع أن يئاب بالولد 
والمال» ولو كان ذلك لم يْصِحّ له الحزم والقسم فكيف وهو لم يكن. 

49 ارتدع أيُها الإنسان» أو ارتدعوا عن الكفر. 
(مواضع كلا ف القرآارن) ولد رركلة» ف ثلانة وثلانين 
موضعا هذا أوغحاء وكلها في النصف الأخير وكلها لا يجوز الوقف فيها عليهاء 
كما قال المررّدء واستئى بعضهم لكلا والَْمر (سورة الدثر: 0م لوصله باليمين 
كقولك: أي وربّيء وليست كذلك فإنّهِ لا يكون وصلها به موجبا لوصلها 
وترك الوقف» ولو كان المرجور عته يأت بعد فكيف وقد صم الزجر يما عما 
علم من المقام؟ أو مما سبق. 

وأقول: يجوز الوقف في كلهاء وقال الفرّاء: يحسن الوقف عليها ويحسن 
الابتداء بما قي عشره وم هذه و #ليكوثوا لهم عر 3 (سورة 
مريم: 8٠‏ و١6)‏ و أرفيما ترركت ك6 (سورة المؤومنون: ٠٠‏ فرشركاء 
5 (سورة سبأ: 7107) ولجَنّة نعيم لكي كلا (سورة المعارج: 78) 0 ازيد 
ك2 (سورة المدثر: )١١8‏ و رمدَشرة ك2 (سورة المدثر: 055) و تقول 0 
هاي ك2 (سورة الفجر: )١1‏ ولأَخْلدَهُ ك2 (سورة الهمزة: ”) ا تنجيه 

0 (سورة المعارج: ١٠‏ يوقف عليها باعتبارها ردًا لما قبلهاء ويبتدأ بما على مع 
حدّاء أو إلا التنبيهية» ويحسن الوقف عليها لا الابتداء في #رأن يُهَكُلون قال 
كش عور لسر را مدر كُونَ قال كلآ6 (سورة الشعراء: 05١‏ . 

ويحسن الابتداء لا الوقف في تسعة عشر موضعا: و نه 
ذكرة6 (سورة عبس: ١١‏ وسورة المدثر: 04) و#ركلا وَلَْمَرِ (سورة المدثر: 07 
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و# كل ل كذ بحرن 4 وه الانفطار: 9) وك إذا بَلفَت لتاقي (سورة 
القيامة: ؟) و ركلا لا اك (سورة القيامة: )١١‏ 57 5 0 (سورة 
0 و#ركلاً سيَعْلَمُون6 (سورة النباأ: 4) كلا لما يض (سورة 

حيس 07 و لكلا بل ان (سورة المطففين: 01 ركلا بللا كمون (سورة 
الفجر: )١07‏ ورك إن كتاب لفجّار (سورة للطففين: 0) 30 إن كناب 
براي (سورة للطقفين: )١.‏ ولك ك4 (سورة المطففين: )١١‏ 597 إذا 
د ك4 (صورة الفجر: 00١‏ و#ركَلةٌ إن ٠‏ الانسّان (سورة العلق: ©) 57 
لن» (صورة العلق: 015 و#كلا : عاذ (سورة العلق: 019 ولركلا 
سريف (صورة التكائر: © وَلركَلاً أو (سورة التكاثر: ه) إذ ليست للردٌ في ذلك. 
ولا يحسن الوقف ولا الابتداء في موضعين: نّم كلا ساف تَعلَمُون) (سورة 
التكائر: 4) ورت كلا سَيَحلَمُونَ» (سورة النبأً: 5) لا يوقف على 32 دنه حرف 
عطف؛ ولا على «كلا» لأن الفائدة بعد وذلك عتطأء والصواب حواز الوقف 
على كلا فيهما مع الحسن؛ إذ لا مانع من الوقف عليها مع نية الزحر عن مقدّر 
معلوم مما قبل» غاية ذلك أنه كجملتين أكدت إحداهما الأخرى. 

#سَكُب مَا تقول سنجازيه يما يقوله من اللفظ المخالف للشرع: 
بالكفر أو بقوله ذلك» فأطلق الكتابة على الجزاء لأنّها سببه وملزومه في الجملة 
لأنُها للإنفاذ» فقوله كجرعة كتبت على الجاني لينقم منه. 
(بلاغة) ويقرب من هذا أن يقال: الكتابة استعارة للوعيد, لكن لا 
يتبادر» ويجوز أن يكون «تكتكُب» بمعين نظهر الكتابة فيكون إظهار الشيء 
الموحود النفي مزلا متزلة إحداث الأمر المعدوم» بجامع مطلق الإخراج من 
الكمون إلى الظهورء على الاستعارة الأصلية واشتقّ من الكتابة بذلك المععيئ 
«نكتب» كمعن نظهر على التبعية كقوله: 
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إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة ول تحدن من تقرّي بها بذ(" 

أي ظهر ني لم تلدني لنيمة» ولا يصح ما قبل: إن السضين لسك الامتثبال 
بل للتأكيدء د المضارع للحال أن الكجاءة تقدّمت على الترولء فالمضارع 
للاستقبال كما قال الله َي : فا يَف من قل ال لَه َس عَنيٌ) (سورة 
ق: )١8‏ وقال كب : 00 0 ديهم 0 (سورة الزخرف: )6٠١‏ ولأن 
اانا 

كَمُدُ لَهُ من الْعَذَاب مدا عطف على السين ومدعوهاء أو على 
00 ب مه للفاكورك و النو لل الها الفذابه يدل بن 
يفتخر به من أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا كثيرين ممتدين؛ أو ستريده عذابا 
على عذاب. وأكّد ب«مد» لمزيد كفره وعظم استحقاقه العذاب لذلك. 

زور نه ما يَقُول 4 نسلبه مضمون قوله وهو نفس الولد والمال» لا 
ل ا ماله فيها منهماء وذلك استخدام لأن 
الذي في كلامه ما دعي منهما أنه في الآخرة. و«ما» بدل اشتمال من الماء أو 
مفعول به آخخر لوترث» على أنه يتعدّى لاثنين. ودترل» للحال والماضي 
المستمر في الموضعين. 

لإويّاتينا» يوم القيامة قدا عن ماله وولده اللذين له في الدنيا فضلا 
عن أن يؤتى فيه عثلهما زيادة أو .عثلهما فقطء بخلاف المسلم وأطفاله أو بلغه 
المطيعين فتقرٌ عين المسلم بهم ويزاد غلمانا في الجنة. 

أو يأتينا فردا وييقى فردا بعدٌ؛ أو حال مقدّرة أي يأتينا ناويا أن ينفرد لعلمه 
با موت وما بعده أن لا يؤتى مالا ولا ولدا. 





. ١75 البيت أزائد بن صعصة الفقعسي حسب قول الأمير في حاشية اللغي. المعجم المفصل؛ ج؟ء ص‎ -١ 
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وأمًا أن يلد المسلم في انّة فلا يكون كما جاء من حديث لقيط الصحيح الطويل؛ 
للمصلحين تلدوفن ويلدنكم مثل لداتكم في الدنيا غير أن لا توالد»”"©. 
وعن أبي ذر العقيلي عن النيء يه : «إن أهل الجنّة لا يكون لهم ولد»”" 
وقيل: تكون الولادة في المبنّة الحديث الترمذي وقال: حسن غريب: «المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنّة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي» 





ولحديث أي نعيم م سعيد الخدري عن رسول الله يي » قيل: يا رسول 
الله أيولد لأهل اللحية؟ فإن الولد من مام السرورء فققال: «نعم والذي نفسي 
بيدة, وما هو إل كقدر ما يتمى أحدكم فيكون حمل ورضاعة وشبابه)”". 
قلت: الجواب إن امراف أله وكرت الولنة قي« هادا ولخ رعق اسرد وإنّما 

يعتبر لو شاع كما في الدنيا. 

وأيضا هو مشروط بالاشتهاء والتمنّي فلا يلقي الله في قلويهم الاشتهاء 
والتمني» فلا يولد طم أو يلقى قليلا شاذا. و«إذا» هنا جرد التعليق» كأنّه قال: 
إذا اشتهى إن كان يشتهي» ؛ وأيضا حديث أب نعيم عن أبي سعيد ضعيف؛ كما 
قال البيهقي» وحديث الترمذي عنه غريب لا يعرف لذ فوووا أن الصديق 
الناحي؛ وقد اضطرب لفظه تارة يقول: «إذا اشتهى الولد» وتارة «إِنَّه يشتهى 
الولد» وتارة «إن الرجل من أهل اللدّة ليولد له». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج20 ص؟7 ١١‏ . وقال: أخخر جحه جماعة من أئمسة الفينة. 

؟-رواه الترمذي ف كتاب صفة النة (8؟) باب ما جاء لأدن أهل الحنّة من كرامة 
رقم 5551؛ من حديث أبي سعيك . 

“-رواه الترمذدي ف كتاب صفة الجنة (9؟) باب ما جاء لأدى أهل الحنة من كرامة 


رقم 21 من حديتث أبي ررين العقيلي. 


م تيسير التفسير الأية : إلا - لام 


وقيل: «يأتينا فردا» عن ذلك القول بناء على أَنْ المراد به ف الموضعين نفس 
القول لا مضمونه» فهو يبقى عن التفظ بقوله: ا َال رولذ وعلي 
اعتقاده حتّى يأتينا بأن يموت فينفرد عنه وعن اعتقاده» وهو قول ضعيف لأنّه يقول 
ذلك استهزاء وإنكارا للبعث؛ وقد يقال: يستمر على قوله واستهزائه إلى أن يحوت 
فردا عن ذلك الاستهزاء» وقد يقال ذلك بحاراة ومساوقة لكلام ذلك القائل. 

وقيل: الإرث معن الحفظ يحفظ قوله لنضرب به وجهه في الموقف» ويأتينا 
ولا ينال المال والولدء كما يقال: العلماء ورثة الأنبياء.ععيئ يحفظون شرائعهمء 
بن عاا ءا بيييف أرط 17 بلا ناف وني 117 55 
(سَمْتْبُ)) ويحتمل أنه َنّى أن يعطى في الدنيا مالا وولدا حتَّى أقسم أن 
يعطاهماء فقال الله كَل : إِنّه ياتينا فردا عنهما ولو آتيناه» وهذا مع بعده ينافي ما 
قرو أن مينه دول الداقين أن باهيا فالاخرة 

(وات أن ون !ليكوو لمر © كَلَاسيك ةاوه كو 
عبض ةآ© رسكا القبيله عل أجلي أذ © كلا عور 

و تين إل لتم وَمْدً! © وَسَُوقُْ الجترمية ل 
عَم ورم لمكن ألشَمة امن |لََدددألتَخْنٍ هد © 6 

عاقبة من اذ الشياطين أولياء وغير الله إلها 


لوَائَحَذُوا من دُون الله عالهَة) من لحرن والملائكة والجماد وهذا ذكر 
كفر عائتهم بعد ذكر كفر خاصّتهم ليكوو لَهُمْ عرّا واسطة عر بأن 
يشفعوا هم عدد الله لكلا ف لهم عن الطمع في العر بعبادة غير الله يق 
وذلك من تمي الغائب مَيَكْفرُون بعبادته» تقول الملائكة: دل نأمركم 
بعبادتناء أو لم نعلم بماء وكذا ينكر من لم يعلم منهم؛ ويكذب من أمرهم بها 
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فيقول: لم نعلم بما ولم نأم ركم ويُنطق الله الجماد فتقول: لا علم لنا ب؟ماء كما 
قال الله صقْكَ : قرا الهم القول إِنُكم لَكَاذبُونَ) (سورة النحل: 85) والواو 
للآغحة المعبودين بتغليب العقلاءء وعلى أنّها الحماد فلتتزيلها متزلة العقلاء على 
1 وح 21 
زعمهم) ويجوز أن تكون للكفرة العابدين كقوله تعالى: وال ريجنا ها كنا 
و ره 3 1 د زه ه . هه 1 06 و 5 
و كين (سورة الأنعام: 7؟) ويك ون عليهم ضِدًا) إذا فسرنا ل سيَكفرونَ 
كائنين ) ركش الجردية قنادة الفاندين الي يكون النوزة إن الفالدين يكوئوة 
ضِدًا للمعبودين أعداء للمعبودين بعد أن را المعبودين حتّى عبدوهم. 
وإذا كرتا يكت الغاردين. ركوق للفو إن الكل كو ةا للد النا 
يرحى منهاء وهو أن تكون هوناء كما روي عن ابن عبّاس فهي تلعن العابدين 
وهي سببا للعنهم وآلة لعذابكم لأنهم وقود النار و حصب حهنم) لكن هذا 5 
الأصنام خاضة: والمعين: يظهر كوهم ضداء ولا مانع من كون لمعي واحدا على 
: «عَليْهم» حير و<«ضدا» حبر ثان» أو حال من المستتر في «عليْهم» 
مؤكدة» يقال: الناس عليكم, وف الحديث: «اللهمٌ كن لنا ولا تككن علينا» 
غِ مره ه ٌٍ 
ومعناه العداوة والقصد بالسوءء أو الخبر «ضذا» و«عليهم» حال منه. وأفرد 
«ضدً» مع أن المراد أضداد لوحدة المعيى الذي يدور عليه» كما جاء في حديث 
النسائي عنه وك : «المسلمون يد على من سواهم»”'". وتفسير الضحّاك ضذا 
بأعداء لا يوجب أن يكون جمعا لأنّه نقول إِنّهِ تفسير بالمعين» كما فسّرنا «يدًا» 
في الحديث يعن الجمع مع أنه مفرد» واختير لفظ الإفراد للفاصلة وليوافق مقابله 
١-رواه‏ ابن هاجه في كتاب الديات )١8(‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ رقم 4”/الاء من 


حديث معقل بن يسار. ورواه أ“تمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 55617؛ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 
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وهو «عرً» إذ كان الع ف الذل المر اد بالضد. 
«صرفض) وعن الأحفش: الضدٌ للواحد والجمع كالعدوٌ فيحمل ف 
الآية على الجمع؛ وقد قيل: إن مصدر في الأصل يحمل على الواحد وغيره. 

#آلم ئر رَ أنآ أَرْسَلْنَا الشَيّاطينَ عَلى الكافرين) مكناهم من إضلالهم 
وقرنّاهم يهم متسلطين (تَؤيُهُم أ رهم إلى المعاصي تهبيجا لهم عليها 
شديدا بالوساويس» حال من «الشياطين» ويحوز من الكافرين مقدّرة» لأن 0 

بعد الإرسال لا معهء أو مستأئفة جواب لقول ماذا تفعل بهم؟ بأنّها مهم 
5 الكفر: من الشرك وتقبيح بح الحق وتحسين الباطل والعناد المفرط. وفي هذا 
تسلية لرسول الله يه بأنّك قد بلّغت وإن كفرهم لخذلاننا لهم بالشياطين» 
وتقرير له بالمحمزة |الاستفهامية]» وتنبيه أو تعجيب ثما ذكره قبل من قوله: 

وقول الانسّان إلى هناء ومضمون هذه الاية وتذييل. 

فلا تفجل عَلَنِهِم) بطلب إهلاكهم والدعاء به أو بانتظاره لتطهر 
الأرض من عبائثهم كما يقتضيه عتوّهم, وتأثير الأرّ فيهم يقتضي العجل يهم؛ 
فنهاه الله عنه كقوله صن ٠‏ #إن هذا عَدُوٌ لّكَ وَلرَرْحكَ فلا يُْرِحتكُمًا من 
لحن (سورة طه: )١١017/‏ وعلل النهي بقوله: نما ع عد لهم عَدَ) لا يليق أن 
ننقص مما عددناه لحم» ولو يطولء وما بالعدد يتتهي» كانه اكفى وهنا ود 
على التقليل من عرض. 

قيل: وإذا قرأ ذلك ابن عباس به بكى وقال: «آخر العدد خروج نفسك» 
وآخر العدد فراق أهلك» آخر العدد دحول قبرك»»: وقرأها ابن السماك للمأمون 
فقال: «إذا كانت الأنفاس بالعدد» ول يكن لما مدد فما أسرع ما تنفد؟!») وله 
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الأية : ١/ا‏ - لإم تفسير سورة مرجم ٠١ )١9(‏ 
إن الحبيب من الأحباب مختلس2 لا ينع الموت يواب ولا حرس 
وكيف يفرح بالدنيا ولذقها في يُعَدّ عليه اللفظ والنفس 

أو الآية من باب ذكر العدد تقليلا كقوله تعالى: #أيامً 
وتات (سورة البقرة: )١85‏ رهم َْدُودة 6 (سورة يوسف: ٠‏ +) فيكون 
لتقليل باللفظ لا من عرض؛ أو المعيئ: نّما نع لهم أعمالهم عد للجراء عليها 

728 5 اذكر لهم بطريق الركيتب والترهيب و أو متعلق ور 

باعتبار معي المحازاة» أو 11 هه أو جركر ون أو «يَمُلكُونَ ن» 

بع أو يقثّر: «ِيَرْم...» نفعل بالفريقين ما لا يحيط بيانه كلام حشر 

الْمِّينَ إلى الرّحْمَلن وَفْدَاع بجمعهم إلى كرامة الرحمن» أو إلى ثواب 
لرحمن. أو إلى جنّة الرحمن أو نحو ذلك» فذلك بتقدير مضاف أو كناية عن 





ذلك بلا تعدير. 
ومقنتضى الظاهر: «إلينا» ولحه لحر كر إلى ب إشارة إل له 
يجمعهم من حيث كانوا إلى من شأنه الرحمة قبل وبعدُ ليرحمهم 


وكثر ذكر الرحمن في هذه السورة تعديدا للنعم الجسام ودعاء للشكر 
عليها» وزجرا عن الكفر يما تبشيرا يما. والوفد: جمع وافد كصاحب وصحب 
بفتح الصادء وراكب ورَكب. وف ذكره تبشير لأن الوافد من يأي الملك حلب 
نفع» أو دفع ضر ال لماك قفون قتانةا انج ركوة راكا لا الروهاء قفار الآية 
بالركب لأنها ف مقام الإكرام. 

وعن علي" سألت رسول الله وي عن الآية فقلت: هل الوفد إلا الركب؟ 
فال فضي : «والذي نفسي بيده إنُهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق 
بيض لا أجنحة, وعليها رحال الذهبء. شراك نعالهم نور يتاذلا كل خطوة 
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منها مد البصر ينتهون إلى باب اجنّة4”"' رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
أبي الدنيا» وعن على : «على نوق رحافا من ذهب ونجائب سروجها يواقيت 
إن موا ها سارت. وإن موا ما طارت» أي إن موا بسيرها سارت وإن *موا 
بطيراتها طارت. 

وكذلك فسّر ابن عبّاس الوفد بالركبان والنوق من النّة كما رواه عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل في ذلك الحديث لكن رواه موقوفا عن علي. وعن عمرو بن 
قيس: «ير كبون على تائيل غود من أعمالهم الصالحات ف غاية الحسن». 
وووع ور كرون عاك ها ار اتن إن اد عع السو 

[قلت:] والحديث والاية في طائفة من المؤمنين لا يحاسبون, وإلا فمن 
يكون من المؤمنين ف المحشر والحساب من هذه الأمّة فهم: السبعون ألفاء 3 
ل واحد سبعون ألفا لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيّرون» وعلى رهم 
يت وكلون؛ يدخلون النّ بغير حساب وثلاث حثيات من حثيات الرب”"؛ ولعل 
هؤلاء الحثيات ما ورد من أنه زاده هكذا: فبسط باعه فحثاء والحامدون الله فى 
السراء و فرق والذين تحاف حنوبهم. 5 اسح ام و شر 00 
١‏ ثلهيهم تجارة. 4 (سورة النور: 7) ومن مات ف طريق مّكة ذاهبا أو راجعا 
وامتعلم والمطيعة لزوجهاء والبارٌ بوالديه» والرحيم الصبور. 

أو المراد: ينتهون إلى الحنّة بعد الموقف» وف البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


١-أورده‏ ابن كثير ف تفسيره؛ ج77 ص/177. 

”- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما 
جحاء قي الشفاعة» رقم /57739 25 عن أبي أمامة قال: ممعت رسول ايد يقول: «وعدن 2 
أن بعل دمن أ سبون ألقا الا حيار علنهو ولا عثان مع كل الى يعون 
ألفا وثللاث خوات ب 1 


الأية : ولا - لالم تفسير سورة مريم ١٠١ )١9(‏ 
عن رسول الله غُيّْ : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين 
وراهبين» واثنان على بعبر, وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر معهم 
النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا» وف الترمذي عن أبي هريرة عن رسول 
لله َي : «الناس يوم القيامة ثلاثة أصئاف: صنف مشاةء صنف ركبان. 
وصنف على وجوههم» قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم, قال: 
«الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن بمشيهم على وجوههم. أما إِنْهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك»”". ويحتمل أن الآية في غير هؤلاء من المؤمنين؛ 
يحشرون على الدواب إلى الموقف. 

والوفادة تمثيل للإكرام لا تحقيق من كل وجه. لأن المتّقِين يذهبون 
إلى الرحمن يجزم أن لمم الخير وأنّهُم لا يفارقون المحل» بمخفلاف وفد الدنيا 
فإنّه يفارق المحل. 

وعكس ذلك ف الجرمين فقال: لوَتَسُوق الْمُجْرمِينَ إلىا جَهِتم ورا 
عطاشا وأصله مصدرء وذلك بحاز لعلاقة اللزوم لأنّه من يرد الماء يرده لعطش 
في الجملة» أو لا يطلق الورود قٍ لقال للعظف «وكدون أنيكون: عن 
ورد دواب ترد الماء» على التشبيه البليغ» وقرّى التشبيه بحذف أداته وبذكر 
ما يناسبهاء إذ قال: روَتَسُوقُ4) وذلك تحقير لحمء ولا سيما أن المورود النار لا 
الماء» فانظر كم بين الآيتين يتين؟ جعلنا الله من أهل الأولى [آمين] 50" 
والسوق بعد الحساب ووقوف امحشر. 





١-رواه‏ الترمذي ف كتاب تفسير القرآن )١(‏ باب: ومن سورة بن إسرائيل» رقم )3١17‏ من 
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ف يَمْلكُونَ الشَّفاعَة6 الواو للناس كلهم وكذا الجن أو للمتّمين؛ 
والمعين: لا يملكون أن يشفعوا لأحد أو الواو للمجرمين من أهل التوحيد 
والشرك؛ والمعئ: لا يعلكون أن يشفع لمم أحد #إلاً مَن الْحَذَ عند 
الرُحمئلن عَيْدَا) ايتهناء متصل. افرن لواو العائدة إلى العباد 
بطلا رو العينة انه الله لم من أن يشفعو ا لغيرهمع ويقال: عهد الأمير 
إلى فلان بكذا إذا أمر له به. 

وعن ابن عبّاس: العهد لا إله إلا الله متبعا بالأعمال الصالحات, 
وروي: قرأ ابن مسعود الآية وقال: «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: 
من كان له عندي عهد فليقمى ولا يقوم إلا من قال في الدنيا: اللهمّ فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إِنَّى أعهد إليك في هذه الحياة 
الدنيا إِنْك إن تكلئ إلى نفسي تقربن من الشر وتبعدن من الخير» وإِنّى لا 
أثق إلا بر حمتك فاجعل لى عندك عهدا تؤدّيه إلى يوم القيامة إِنْك لا تخلف 
الميعاد» رواه ابن 1 شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم 
وصحّحه موقوفا. 

وعن ابن مسعود أنَّه قال رسول الله ويم لأصحابه ذات يوم: «أيعجر 
أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عهدا عند الله؟» قالوا: فكيف ذلك؟ 
قال: «يقول كل صباح وكل مساء: اللهمّ فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة إِنّي أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إل أنت وحدك لا 
شريك لكء وأن مَحَمّدًا عبدك ورسولكء, وأنّك إن تكلني إلى نفسي تقربني 
من الشرٌ وتباعدبي من الخير» وإنّي لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا 
توفينيه يوم القيامة إِنّك لا تخلف الميعاد, فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع؛ 
ووضع تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم 
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عهد عند الله فيدخلوا الجنّة20)6 وأحرج ابن أبي شيبة والسّدّي وابن جريج 
عن مقاتل: إن العهد الصلاح وقال الليث: حفظ كتاب الله. 

أو العهد: الأمر والإذن» يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا وهذا نفس العهد 
وما قبله من الأوجه تشبيه به قال رسول الله عَي: «إن الرجل من أمُتي ليشفع 
في الفئام من الناس, فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل 
بيته فيدخلون الجْنّة بشفاعته»”" والفئام الجماعة» أي يدخلون على يده وهم 

عٍِ . ع عٍِ ىال سَ 0 
من أهل الصلاح استحقوا التأحير لأمر ما فيعجل هم على يده أو يزاد لهم على 
يده درجحات» أو تفخيم. 

أو المراد بلِمّن اَعَد عندَ الرّحْمّن عَهْدَا هو البيء َي » والعهد: 
5 1 م 500000 0 0 م ير 
الإسراء: 75) والشفاعة هي العّامة بأن يأذن لحم بإذن الله في الشروع في 
الحساب» أو 3 يأذن هم قُ دحول الججنّة بعد الغفراغ منئة ) [قلت: | وهذا 
بعيد» وعليه فالاستثناء متّصِل إذا كان الواو للعباد أو للمتّقين ومنقطع إذا 
كانت للمجر مين والمشركين) والأوجه السابقة أولى» والمعئ: لا يملكون 
إل شفاعة من انّخَذَء والمراد بالعهد الإبمان» من إضافة المصدر إلى المفعول 
أو لا يلك المتّقون الشفاعة لأحد إلا من انُخذء وأحيز كون من فاعل 
«يَمْلكُ»» والواو علامة» وفيه أن هذا حلاف الأصل وإن هذه الواو تشير 
للجمع وهو تفصيل» وفي «من» عموم فيكون إجمال بعد تفصيل 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيرهء ج7» ص7١‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه الحا كم وصححه من حديث أبن مسعود. 
- أورده الألوسي قي تفسيره ج21 صلم 2١١‏ ول يخرجه من حديث أبي سعييك , 


١٠٠١‏ تيسير التفسير الآية : 88م - مة 
ارقا تمر © لَمَدْطْمرْ فرسية ,36 التموث يسم ع 
تنو لاض حر ال مد قا ©أن دعو لتم و1م© وماج اليل أن ٍ 
6 مج /. تود وات وَالْارضٍ ا َل [لتجنعبد اا 
عدم عذآ© وفكله ابد وزر ةو © ) 


الردّعلى من نسب الولد إلى الله تعالى والتشديع عليهم 


لوَقَالُوا4 أي المشركون لاتَحَدَ الَحْمَكهئٌْ وَلَدَا قالت اليهود: عزير 
ابن الله» وقالت النصارى: عيسى ابن الله وقالت العرب: الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

أفرطت النصارى في حب المسيح اليكل حتّى انّححَذُوه إلاء وأفرطت اليهود 
في حب عزير حتَّى انّخذوه إلهاء وأفرطت الشيعة في حب علي حتّى أذّعى له 
ءِ 7 2 لس 5000 : . 
أوائلهم الالوهية وتالوهم النبوءة ومّن بعدهم الإمامة قبل غيره وأنكروا غيره. 

[قلت:] فهم الآن في الطواف يقولون: الحمد لله الذي جعل الإمام عليّاء 
وَإِنّما هو إمام تحقيقا لكنّه بعد الإمام عثمان» وقبّح الله ظيْنَ من يطوف بهم مع 

7 : 

تلك الكلمة و كل من الإفراط والتفريط تخليط. 


فضا 


وروي عن الإمام على موقوفا ومرفوعا: «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن 
يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبييك يوما 
نّ» وأحسن الأمور -كما شهر- أوسطهاء كما روي: إن الصدّيق فسح لعلي 
إذ لم يحد له موضعا في ملس النبيء ظُقُ وقال: «هنا أبا الحسن» فسمر البيء عد 
بالفسح وبالتكنية» فقال: «أهل الفضل أولى بالفضل, ولا يعرف أهل الفضل 


الأية : م - همه تفسير سورة مريم ١ .١ا/ )١89(‏ 
إللا أهل الفضل» وعنه طم : «اذا أناكم كريم قوم فأكرموه)7) وعن سفيان 
ابن عيينة: من قاو ن بالاحوان دذهبت هرو ونه) ومن هاون بالسلطان ذهبت 
دنياه» ومن كّاون بالصاحين ذهبت آخرته». 


رد الواو إلى هؤلاء لظهور أمرهم وذكره هنا في القرآن» وقيل: الواو 
للمحرمين وقيل: للكافرين» وقيل: للظالمين» لتقدّم ذكر هذه الأسماء» ولو أريد 
مم هنا من ذكرت من اليهود والنصارى والعرب» وقيل: للعباد عموما المدلول 
عليهم بالفريقين» حكما على المجموع بحكم البعض» ذكر جناية هؤلاء عقب 


ججناية مالسا 


قد جئ جعتم شيئا نا اذا عجباء وصف به مبالغة كته نفس العجبء 


وقيل: 0 شد وهذا التفات إلى الخطاب عن الغية تغليظا كما تنكام 
في شأن [نسان ثم تواجتهه؛ وإن قدَر: «قل هم لقد. .»الخ فلا التفات. 


يكذ السمًا وات تفطراد ل ١‏ من نعت انك لشيء) 7 نعت ل«إد» أو 
مستائف. ولإتَمَطنَ: يتشققن مطلقاك وقيل: التفطر الانشقاق طولاء 
والصحيح الأول والتفطر على ظاهره وكذا الانشقاق 0 بأن علق الله 
التمبيز فيكرهن الكفر» وهو قول ابن عبّاسء قال: وكذا كل شيء غير الثقلين, 
وقيل: ذلك استعظام للكلمة وقويل لأمرهاء وقيل: المعيى: كدت أفطر 
السماوات وأشق الارضء وأخرٌ الجبال لتلك الكلمة» ويختص ال الجسم 
الصلب» فلا يقال: ثوب مفطر بل مشقوق» والأرض دون السماء في الصلابة 
فعبّر لذلك به في السماء وبالانشقاق في الأرض. 


١-رواه‏ ابن ماجه ف كتاب الأدب )١9(‏ باب: إذا اتاكم كر قوم فأكرموه؛ رقم 2/1/9 من 


١٠١78‏ تيسير التفسيم الآية : 8م هو 


وقال: لروَكدشقٌ الأرْضٌ وعيّر هنا في السماء بالتفعيل وفٍ الأرض 
بالانفعال لأنّه أبلغ من الانفعال» ذال على الكثرة» والسماوات كثيرة لأنْهن 
سبع) وهذه الارض واحدة» أو كم الشقّ أيضا في كل سعاء مزيد طوله؛ أو 
كثرة مواضعه منهن» وأيضا .لم تألف العنماء العضية قار قتيا أن ا :عظخينا ”نا 
وقع من المعصية؛ ولو قليلا أكثر ثما يؤثْر ما كثر منها في الارض لأنّها اعتادتها 
من الإنس والمحن. 
وتخرٌ الْجبّال هَدَا مفعول مطلق أي خيراء وهو من الهدّ اللازم» أو 
مفعول 55 أنه من المتعددي كقوله: «قد هد قلمًا عرش بلقيس 
هدهد» على قول من لم يشترط فيه اتحاد الفاعل» ركم رساك رف أي 
تخ لقبولما الانهدام. 
رصرف) وزعم بعض أن اد المتعدّي ولو لم يكن من فعل الحبال لكن 
إذا هدّها أحد يحصل ا اله فصحّ أن يكون مفعولا له متّحد الفاعل وهو 
ضعيف, لأنْ حصول الدٌ لها ليس فعلا اء نعم مطاوعتها وانفعانها كفعل. 
ومعيئن «تكاد»: تقرب تحقيقا بأن خلق فيهن تميزا ولكن أمسكهن عن التفطر 
والانشقاق» كما روي: «إنهن يستأذن الله في إهلاك العاصي»» ومثل ما روي 
عن ابن عباس: «إِنّهنَ يكدن يزان تعظيما لله»» وما روي عن ابن مسعود: «من 
أن الخبل ينادي الحبل باسمه: يا فلان هل مرّ بك اليوم من ذكر الله؟ فإن قال: 
نعم استبشر»» أو ذلك كناية عن غضب الله عن ذلك القائل لذلك. 
أن ذَعَوا للرخمن ولد تعليل لقوله «يكاد» فينسحب التعليل 
على ما بعد عر ولو جعل تعليلا ل «يتْفطْن» أو ل «تخر» لقذر لغيره فيكثر 
التقديرء وذلك أن كلا من («تنشق» و«نخر» ا يدر كيل 
وتقديره: لأن دَعَواء ولا يتكرّر هذا التعليل مع التعليل بقوله: «منه» لأن هاء 


الآية : 8 - 16 تفسير سورة مريم )١5(‏ )ث, 
«منه» عائدة إلى القول» لأن هذا التعليل متسلط على «يكاذ» وعلى تعليله .من 
أي يتفطرن لقولهم لتضمُنه دعوى الولد للرحمن ولا إشكال أو مصدر #أن 
َع بدل من الحاء فلا تقدّر اللام» وإن قدّرت كانت هي ومدخوفا بدلا من 
حملة قوله: «منه» واستبعد للفصل. 

-05 وقيل: نخبر محذوف أي الموحب لذلك دعواهم للرحمن ولداء 
وفيه أن إيجاب ذلك حاصل يقوله: نقذ كم شنا 05 ومع دَعَوا): 
سوا وله مفعولان حذف الأول أي “وا عيسى وعزيرا والملائكة ولا قل 
الحذف للعموم أو نرّل متزلة المتعدّي لعدم تعلق العهد بالأوّل؛ وإنّما القصد 
لرد عليهم في إثبات الولادة لله سبحانه وتعالى؛ وقد يتعدّى للثان بالحرفء نحو 
عييق انق بعبد الله أو معناه: نسبواء فله [مفعول] واحدء و«ِللرحْمَنِ» متعلق 
ب«دَعَوًا» أو حال من «وَلدا». 





وصرف) فوم ينبغي للرخئسن أن يُتَخِْدَ تخد ولَدَا) الجملة حال من 
واو «دَعَوَا» أو من واو «قالوا». و سمع انبعغى وهو ا ع «بغى» أي طلب» 
وهو لا يتصرف إذ سم لا ماضيه مع القلة وخر «انبغى». وضع «الرحمن» 
توطيع الشعير لذن الفى: لا ليق لمن النعم كلها منه الولادة لاقتضائها الفناء 
والخركية واليسة والتلرل والفحرم و«أن يتُحَذ» في تأويل مصدر فاعل. 

إن كل مَن في السَّمَاوات وَالَرْضٍ» من الإنس والحن والملائكة؛ ما 
واحد منهم إل عاتي الرّحْمََن يدق ثملو كا إتيان انقياد لقضائه وقدره؛ 
دابل ب امول اواو ين ال لازا ار ل 
ليس له كالألوهيّة والببرة لله سبحانه للَقَدَ أَحْصَاهُو أحاط بهم لوَعَدَهُم 
عَدَا) عد أشخاصهم وأفعالهم وأقوالحم واعتقاداتهم 72 3 شيع عندة) 


بمقدار (سورة الرعد: 8) . 


ا تيسير التفسير الآية : 44 - هو 

كلهم تيو أبلغ من يأنيه يوم الْقامَة رد لا يتقصد اثنان المصاحبة في 
الذهاب إلى الموقف» ولا المعبودون بعبادهي والعباد .معبوديهم» ولا ناصر ,عتتصر 
ومتتصر بناصر» كل واحد منقطع عن غير الله ولا ينتفع عابدمعبود. 

وأفرد «آت» للفظ «كر» ولو قيل: اتوه مراعاة لمعناه لاز وقد ورد في بعض 
كلام العرب» بل قد روعي للعن في قوله تعلل: لإأحْصاهُمْ وهم ذا كلهم 
ومنه قوله طم : «كل أُمّي يدخلون المّة إل من أبى)”2 كما في البختاري. 

)نموأ وجو ستل مضخ © واكاتتتركة ,يسان 
ل لين وس ب قا أا© ولك دق َع كمد 
وعم إن رك © ) 

1ن المويين واس لقرآن للدكر 

ان الذين َامَنُوا وَعَملوا الصّالحات سيَجكَل هم الرَحَمَسن ود 
حا في القلوب دنيا وأخرى لإبمافهم وا أعمالهم أمّا قي الدنيا فلقوله و : 
«إذا أحب الله عبدا أي بلغ درحة الحبّ ‏ أمر الله جبريل أن ينادي 
في الملائكة: إن الله أحب فلانا فأحيوه فيحبونهى فيوضع له القبول في الأرض» 
وق البخاري ومسلم عن أب هريرة عن رسول الله كك : «إذا أحب الله 3 
عبدا دعا جبريل الكل فيقول له: إن الله يحب فلانا فأحبّه فيحيّه جبريل: 
فينادي جبريل في أهل السماء: إِنَ الله يحب فلانا فأحبُوه فيحيّه أهل السماءى ثم 
يوضع له القبول ف الأرض)2"7 وق رواية لمسلم زيادة: «وإذا أبغض الله عبدا 





١-رواه‏ البخاري قْ كتاب الإاعتصام بالكتاب والنكة )232 باب الاقتداء بسئن رسول اللي 


رقم »١‏ من حديث أب هريرة. 
؟- رواه البخاري ف كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة رقم .781١‏ 


الأية : 95 -م/4ة تفسير سورة مريم ١١١ )١9(‏ 





دعا جبريل 325 فيقول: إِنّي أبغضت فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل؛ ثم ينادي 
في أهل السماء: إِنْ الله ييغض فلانا فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض»”"» وذلك [الود] تسلية لهم عن بغض المشركين لحم. والسين للاستقبال. 
وسيرة)26 لما هاحر جعفر نه ومن معه إلى الحبشة حم النجحاشي 
ومن على طريقته» وآمنواء ولمّا ماحر البيء ع منها إلى المدينة أحبّهم الأنصار 
ومن آمن من أهل الكتاب» وظهر حبّهم وزاد» وقد أحّهم الأنصار قبل الحجرة 
وشاع فيهم, ولْمّا هاحر عبد الرحمن بن عوف توحَّش من فراق شيبة بن ربيعة 
وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف فعرّضه الله حب المؤمنين. 

وانظر أبيات زيئن بن إسحاق النصراني الرعيئ: 

«عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكنّى حب لخاشم)...إلخ 

وكنت مولعا بحاء وذكرتا في رد الشرود» ثم رأيت بعض المتأخثرين 
البغداديين يقول: أظّها موضوعة من الشعية؛ وليس كذلك بل صحيح لورود 
أمثال ذلك من النصارى» وأمّا في الآخرة فحين يكونون في الجحئة على سرر 
متقابلين» وحين تعرض قبل ذلك حسناتهم على رؤوس الأشهاد. وقد جاء: 
يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. 

ل له المؤمنين بأن يعرّضوا حا ونصرا دنيا وأخرىء ويُحخْرَي الكافرين 
ويْعُضُون ويُذلون. 

قَمَا يس يس رئاةُ اهُ بلسانك 6 يسّرنا القرآن بلغتك» أطلق اللسان على اللغة 
أن اللسان آلة النطق يماء والباء بمعين علىء أو للالصاق دن «يُسَرنًا» معيئن 


١-رواه‏ مسلم في كتاب البر والصلة (44) باب إذا أحبٌ الله عبدا حببه إلى عباده» رقم /0519؟7) 


؟ ١١‏ تيسير التفسير الأية : 98 - م4 


أنزلنا. والفاء تعليل نحذوف هكذا: بلغ القرآن لأنا يسّرناه بلسانك (قبثر به 
الْمَقِِنَ) السابق لحم التقوى المتُصفين بماء فهو حقيقة» أو الذين يؤول أمرهم 
إليها فهو من محاز الأول» أو استعمل اسم الفاعل للاستقبال ودر به قوم 
04 معاندين شديدي الخصام بالباطل لا يؤمنون به» وهم أهل مك والمفرد 
«ألد» والأصل: شديد صفحة العنق يبعد صرفه عمًا أراد» أو الأحذ في كل 
لديد أي جانب بالخصام. وتفسير ابن عباس بالظلمة» ومجاهد بالفجار» والحسن 
بالصمء وأبي صالح بالعوج تفسير بالمعين واللازم لا بالمعيى اللغوي. 

كم اهلكنا قَبْلهُم من رن وعد لرسول الله #لُ ووعيد لكفار مَكة؛ 
وحث على الإنذار والتخويف بالقرون المهلكين الكثيرين قبلهم لكفرهم 
(هل) الاستفهام للنفي أي ما (نحسٌ) ببصرك أو يدك (منهم) حال من 
و «أحد» ف قوله: : لمن أحد مفعول به و«من» صلة 2 سمع 4 
متعلق ب«تسمع» واللام .معن «من», أو على ظاهرها متعلق محذوف حال 
من قوله: (ركرا صوتا خحفيًا. 
(لغك) وأصل الركز: الخفاء بصوت أو غيره» كما يقال: ركرت 
الرمح أي كينا كير كان الرركاز المال المدفون» وحص بعضهم الركز 
بالصوت الخفي بلا لسان ولا فمء والجمهور على الإطلاق» وخص الصوت 
الخفي لأآنّه الأصل والأكثرء ولأنّه إذا لم يبق الأثر الخنفي فأولى أن لا ييقى غيره 
أو لا تسمع من غيرهم عنهم ذكرا نا فكيف جهيرراء فاللام.كعئن «عن». 

زلعول لف إل بلي الع انر 
رص ال عر برا كش وله رصعيه وت 


الآية : ١‏ - م تفسير سورة طه(١٠)‏ م١١‏ 


المسستسيوا ا له مآ أَولْمَاعَلدكَ 
0 00 ريو ا سا 5 لكان ا 





3 


0 - حا 3210 
لد الامهة شرو" © » 
نزول القرآن تذّكرة من خالقٌ السماوات والأرض 

وك # قز لخو أكن اانه مق القرات :إلا طه ودو وزاك ابو أيه 
مرفوعاء قال الدارمي وابن خزعة في التوحيد والطيراني في الأوسط والبيهقي 
والشعبي وغيرهم عن أبي هريرة عن رسول الله َي : «خلق طه ويس 
قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام. وقالت الملائكة: طوبى لأمّة ينزل عليها هذاء وطوبى لأجواف 
تحمل هذاء وطوى لألسنة تكلم يحذا»”'2. 

ومعين «طه»: يا رجحل أو يا إنسان عند مجاهد والحسن والضحاك وعطاء 
وغيرهمء وذلك بالسريائيّة» وقيل: بالقبطيّة» ويقال: اتفقت معها لغة العرب» 
وحذف حرف النداء؛ أو يا محمد؛ أو هذه سورة تسمى طه؛ أو اسم لله معين: 





١-رواه‏ الدارمي في كتاب فضائل القران )٠١(‏ باب قي فضل سورة يس وطه. من حديث أبي 
هريرة؛ مع احتلاف في الافظ. وأوّل الحديث عنده: «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس...». 


158 تيسبير التفسير الآية : ١‏ -م 
أقفسم بنفسي ؟ أو الطاء أمر من وطي بالياء بدلا من الهمزة. أمره بأن يطأ الأرض 
بقدميه وكان يقوم في الصلاة على واحدة» و«هاء» ضمير الأرض. 

م مآ أَنرَلن عَليِْكَ اران لتنثقىا) اعون بالشدة ف مقابلة الكفار 
والناسف على كفرهم ومك اليدن بالعبادة بقيام الليلء وكان 07 حتى 
تورمت قدماه فقال له جبريل الي : «أبق على نفسك إن لنفسك عليك 

5 5 
حقا». ومن التعب بالقلب قول الشاعر الحتبى: 

وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأو الجهالة في الشقاوة ينعم 

لما رأوا ذلك التعب منه قال أبو جهل والنضر بن الحرث والمطعم: «في 
تركك ديننا شقاء». أو الشقاء: ضِدٌّ السعادة. إن تذكرة لمن بَخْتَى 4 
استثناء منقطع؛ أي لكن تذكيرا لمن شأنه أن يخشى الله» أو هو في الحال 
حاش» أو كتب له الله الخشية» وخص الخاشى امع أن القرآن للكل لأنّه المنتفع 


به وغيره كالعدم. 
0-5 وحور أن يكون مفعو لا من أجله كمحذوف»2 أي ركه 


تذكيراء أو إبدالا على المعين كما لم يتّحد الأول مع العامل فاعلا جر 
لخن و لما اكز لقان انض اد تمت تقلياة مويغ الأر ل وعاملة 
نحو: أكرمته لكونه غريبا رحاء للثواب» أي قصدت غربته في الإكرام 
لرحاء الثواب. أي انتفى الإشقاء بإنزاله ليتمخّض للتذكرة. ولا يصح ما 
قيل: إنه تعايل ل«تشقى» لأن الشقاء 0 والتذكرة مثبتةء» واللام 
للتقوية. أو متعلقة بمحذوف نعت ل«تذكرّة». 

ولقارئ القرآن ثواب ما قرأه وقلبه حاضر بلا إشكال» وأما ما لم يحضر 
معه قلبه فله ثوابه بلا إشكال» إقلت:] إن كان غيوبة قلبه عن عجز وضعف 
قلبه لا قاوناء وعلى هذا يحمل حديث: «إذا اختلفتم فقوموا فإنّه لا أجر 
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لكم»” 2 أي احتلفتم بألسنتكم مع قلوبكم وذلك قصد الثواب» فلا ييطله عدم 
حضور قلبه مع حرص على أن يحضر. 

وذكر ابن أبي الصيف”؟: «إنّه يكفى من العبادة قراءة القرآن وقول 
((حسيىي اله لا إله إلا هو...» سبعا ف الصباح والمساعء» لأن العبادات غير هدين 
يشترط فيها حضور القلب. 

وتلاوة القرآن قد جاء أنها أعظم اهرب بفهم وبغير فهم) وقائل: «حسببي 
الله...» قد حاء أن الله يكفيه ما يهمّه صادقا كان به أو كاذباء أي قاله مع 
تقصير» ورأى بعض العلماء النبيء يق في النوم فسأله عن ثواب قارئ القرآن؟ 
فعدٌ له شيئا كثيرا في الدنيا والآخرة؛ وقال: بحضور قلب وبغير حضور قلب؟ 
قال: بفهم وبغير فهم) أقلت:| والرؤيا لا تكون حجة. 

تزيلاً4 مفعول مطلق ل«أنرََا» المذكور ولو اختلف وزن التفعيل 
ل«يُخْشى» ولو اختلفا بأن أحدهما آخر آية والآخر أول آية. 

إقلت:] وليس المعين يتم به في كل آية على حدة» وكم آية تم المعى بأية 
بعدهاء ولا يضرًنا أن تعليق المنشية .مطلق التنزيل غير معهود ولا يخفى حسن 


١-رواه‏ البخاري في كتاب فضائل القرآن (07؟) باب: اقرعوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم؛ رقم 
-لءت 9١5.ه.‏ ومسلم في كاب العلم باب التهي عن قباع متشابه القران» رقم 
العا والدارمي في كتاب فضائل القرآن (/7) باب: إذا احتلفتم بالقرآن فقومو رقم 77٠‏ 
و١851“‏ من حديث جندبء؛ وأوّل الحديث عنده هو: «قرعوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم...». 

؟- محمد بن إسماعيل بن علي ابن أبي الصيف» فقيه شافعي كين؛ له علم بالحديث أصله من زبيد» 
أقام.مكة وتوق يما سنة 505. 
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أن يقال: إل تذكرة لمن يخشى المزّل من قادر قاهرء كما قال: ظرمّمُنْ خلق 
لأَرْضَ وَالسَمَاوَات الْعُلَى فإِنَ هذا متعلق ب«زيلً»» ويجوز جعله نعتا 
لهم يلأ انكر للتعظيم؛ 5 تتزيلا عظيما من ب-3 قادر على السماوات 
والأرض وهو على طريق الالتفات من لتكلم إلى الظاهرء ليصف نفسه بخلق 
ادناه لتظيمة وار نكر ذا فبوين تيده دا افبوين شن كما قال لكا قن 
السّمَاوات وما في الأَرْضِ: وقيل: المراد وما في جهة السفل والعلوٌ» فشمل ما 
فيهما والعرش والكرسي. 

0000000 
تَكْفرونَ بالدي خَلَقَ الأرئض 6 (سورة فصلت:4) وقوله كلق : لذي خَلقَ لك م 
في الأرض 6 (سورة البقرة:4؟) والأظهر لكون السماء أشرف أن تخلق أولاء كما 
لق روحه #َيّْ ونوره أوّلا لشرفهما فنقول: «مٌ» للترتيب الذكري فنتحصّل 
على قوله تعالى: لروَالارْض بَعْدَ دَلكَ دَحَاهَا6(سورة النازعات:0") لكن لا يبعد 
جعل بعد للترتيب الذ كري» كما تقول: زوجحتك وأنعمت عليك» وبعد ذلك 
ولدتك وريّيتك إلا أنه أبعد من جعل «ثم» للترتيب الذكري. 

أو يقال: ذكر تقددم السماء باعتبار تقديم مادَّتا خلقاء وأخّرت باعتبار 
تصويرهاء وكذا الأرض بحسب المقامات» فيجمع بذلك بين الآيات» أو قدّمت 
الأرض هنا لأن الأرض أظهر في الإنعام للخلق لظهور الرحمة فيهاء ولأنا 
خلقنا منهاء ولا سيما إذا حعلنا لفظ قوله «ها» من قوله تعالى: رمن 
لقنا كؤْ#رسورة طه:هه) ضمير الأرض» ويجوز أن يكون الأرض شاملا 
لسبع أرضين» ومع هذا ينتفع بالعليا منهن وهي هذله. و«العُلة» نعت للسماوات 
10006 العليا وعظم المزّل با ذكر وبما بعد ذلك إلى قوله تعالى: لَه 
ال لي 
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7 وعم !ا ع 9 ض سافي هدام أ 
ىو 9الوَحْمَلنْ) مبتدأ خبره قوله: عَلَى العرش استوىاة 
أو يقذّر هو الرحمن, أو بدل من المستتر في «خلق»» على وضع الظاهر موضصع 
المضمرء كأنّه قيل: تتزيلا ممن حلق الرحمن السماوات برفع الرحمن تتريلا مترلة 
رابط الصلة» كقوله: «وأنت الذي في رحمة لله أطمع» أي في رحمته. وما تقلم 





أولى. و«استوى» خبر ثان ل«الرَّحْمَنٌ» إذا قذّر: هو الرحمن» وعلى الإبدال 
يقدّر: هو استوى. 
والعرش ف اللغة: سرير الملك» وي الشرع [قيل:] فترايد "دوا قوائم تحمله 
الملائكة عليهم السلام فوق السماوات كالقيّة» كما خلق الله الغار في الجبل» 
وليس الله حالا فيه ولا فوقه. 
رأصول الديرنى) ومعنى استواته على العرش أنّه ملكه. روي أن 
الحسن يعظ الناس فوقف عليهم أعرايّ فقال: يا أبا سعيد» أجلس ربنا على 
العرش؟ فغضب»ء» فقال يزيد الرقاشي: نا أبا :سعيك لقك رامنا ضدر هذه الأمة 
يعض شدحم الستوال عن الله فلا ثم بيب فأحب إن كان عندك جواب» 
فعرف الحسين أنه أساى فقال الأعرابي : إياك أسأل يا يزيد رحمك الله فقال: 
ديا لكع نما يقوم من يل القعود ويعقد من ل القيام» قال: فمتّكىع هو؟ قال: 
إنّما امد والقيام» قال: أمتّصل هو بعرشه؟ قال سحان الله ا 
لكم إِنّما يتّصل بالمحلوق من هو مخلوق» وأمّا ارب سبحانه فلا مثل له ولا 
مَل ايش ولا يمسنّه شيء» ولا يناله شيءء وهو أعزٌ وأمنع أن يتترل بحالة 
الاتصّال» قال: أمنفصل هو؟ قال: ويحك إِنَّما ينفصل ما يحدٌ بحدود ولا حد 
له تعالى ولا غاية» قال: سبحان الله هو لا قائم ولا قاعد ولا متّكىع ولا 
مضطجع ولا متّصل ولا منفصل فكيف هو؟ قال: لا كيف له ويحك أتدري 
ما الكيف؟ قال: لا قال: إِنَّما الكيف ف الغائب إذا استوصف فيوجد له في 
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الحاضر فيقول الواصف: هو كذا أو مثل كذاء وأمّا الربُ ويْنَ فلا مثل له فيما 
غاب» ولا فيما بقي» ولا يقال له كيف؟ ولا يطلب بالكيفء إِنّما يراد بالكيف 
الشّبه والعدل والله تعالى ليس كمثله شيء. 

وف الصحيحين عن أبىي سعيد: جاء يهودي إلى الببيء م يشكو 
صحابيًا لطم وجهه فقال يي : لم لطمت وجهه؟ فقال: سمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر فغضبت وقلت: يا خحبيث أصطفاه على محمد ؟! 
فلطمته غيرة» فقال ؤَقكْ : «لا تُخيّروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
وأكون أوّل من يفيق فإذا أنا بموسى آخل بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري 
أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور»' ' فذكر للعرش قوائم وإِنّما نمى عن 
التخيير قبل أن يترل عليه أنّه سيد ولد آدم, وأنّه إمام الأنبياء ونبيئهم: ونحو ذلك 
في أحاديث. 

[قلت:] وانظر أي تخيير في الحديث فكالّه فهم أن اليهودي أثبت الرسالة 
لسيدنا محمّد إلى غير اليهود؛ وفضّل موسى عليه؛ والصحاب أراد تخييره 56 
على موسى العكئة . 

وهو كان :قادر منعنة السيااء لتنا بعة. تكن نما :روف بود مر اورف أن 
الكرسي فيه كحلقة في فلاة» والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة, باعتبار 
علو قبته وزعمت طائفة من المتكلمين أن العرش محيط بالعالم كله من كل 
جهة وأنه الفلك الأطلس والفلك التاسع درط ما صح بالقرآن أن الملائكة 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الخصومات )١(‏ باب ما يذكر في الأشخاص ولملازمة... 
رقم7١541.‏ ومسلم في كتاب الفضائل (57) باب من فضائل موسى اليل » رقم 7١؛:‏ 


من حديث ألى سك 
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تحمله وما عاد كن جار دون كيد اه أن العرش اهترّ لموت سعد بن معاذى 
والفلك التاسع عند زلا شد كه زاتما شر كة موقا فقوروقن كانتيانة عاك 
وه تاكس قة. وازدةه وعدن مدر كه له بعال الانشفان ناح إلى جلئ» توا 
دليل على أن الأفلاك تسعة وأن التاسع أطلس. 

[قلت:] وتفسير العرش بالملك ينافيه حمل الملائكة له وحديث أخذ موسى 
بقائمة منه» وحديث اهتزاز العرش لموت سعدء وحديث: «خلق الله الخلق» 
وكتب في كتاب: إن رحمتي سبقت غضبي ووضعه فوق العرش»"» وإلّه 
حارج عن خطاب العرب في الظاهر» ولو كانت تعرف أيضا العرش عق 
الللك» فنصير تارة إلى تفسيره بالسرير المذكور الشرعيء وتارة إلى تفسيره 
بالملك» وهذا حلاف الظاهر. 
وأفول الكيونم- واستواء:الله.عك هذا اسم العظيم ملكه إيناة 
ان ديعن لاون وقد ١‏ رايت زلف ان على للافريها ترح 
التشبيه فنؤؤله. وروي عن علي بن أبي طالب: «الاستواء غير بمجهولء 
والتكييف غير معقول» والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة: لأنه تعالم 
د و ا ليان اي يتغير عما كان», 
وهو كلام 0 قوله: «والسؤال عنه بدعة» فلعله موضوع, وشهر 
قوله: «السؤال بدعة» عن الإمام مالك في الرؤية ية2'7. 

[قلت:] وحسن حدًا قول على : «هو على ما كان قبل خلق المكان» 
وقد نفى به وبقوله: «التكييف غير معقول» إمكان الاستواء المعقول» 


١‏ - تقدّم تخريج ما يشبهه لفظا في ج4» ص77؟. 
7 رام جح القرطني : الجامع 5 را ع ا ٠‏ وقد تقدّم الحديث في 
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ورجع إلى معن الملك. 

[قلت:] ومذهبنا ومذهب أبي الحسن الأشعري تأويل المتشابه» وكانت 
مالكية المغرب ييزهون الله عن ظاهر المتشابه ويعرضون عن تأويله؛ إلى أن ظهر 
مهدي الموحدين قي صدر المائة السادسة» خرج إلى المشرق فأمحذ التأويل عن 
علماء مذهب أبي الحسن الأشعري» ثم عاد إل امغرفن فشر به تاويل المتشابه بها 
في كلام العرب من التفنُ وابحاز» فسمّي أتباعه موحّدين تعريضا بأن مخالفيهم 
بعدم التأويل بالوقف إمانهم كلا إيمان» وهلك من أبقاها على ظاهرها وزاد بلا 
كيف. وقدَّم «على العرّش» على متعلقه للفاصلة. 
وكى وييعد أن يكون فاعل «استّوّى» هو <«ما» من قوله تعالى: 
لله مَا في السَّمّاوَات َمَا في الأرْضٍ 6 فيتعلق له ب«استّوى»2 ويكون على 
العرش خبرا ل«الرَّحْمّن»» فيكون كقوله تعالى: قََ اشرق 98 
المآ ع (سورة البقرة:4؟ وسورة فصلت:١١)‏ أي استقام له ما في السماوات. 

وكذا يبعد أنْ المعين؛ استوى إليه ما في السماوات.. .الح لا يكون شيء أقرب 
إليه من آخر» وإن أراد قائل ذلك الخروج عن التشبيه فقد كفاه التأويل بالاستيلاىء 
وإلآ فما يقول في دعواه أن الرحمن على العرش؟ ولا بد له من التأويل في لأنه م 
يجعل الخبر «استوّى»» والصواب أن «لهُ» حبر ل«ما» و قد للحصرء أي له لا 
لغيره استقلالا ولا شركة ‏ ما فيهما ملكا وتصرفا وخخلقا. 

وما بَيْنَهُمَاة كالسحاب والحواء والريح روما تحت الْرّى 4 التراب 
50 وذلك ما تحت الأرض السابعة. 
وقصص) وهو صخرة حضراء كما رواه ابن عباس ومحمّد بن كعبء 
وقال حابر بن عبد الله: سكل رسول فيك : ما تحت الثرى؟ فقال: الما فقيل: 
وما تحت الماء؟ قال: ظلمة قيل فما تحت الظلمة؟ قال: الحواء قيل: فما نحت 
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الهواء؟ قال: الثرى قيل فما نحت الثرى قال: انقطع علم المخلوقين عند علم 
الخالق؟”"2. وعن ابن عبّاس: الأرضون على ظهر الثور والثور على بحر ورأسه 
وذنبه يلتقيان تحت العرش» والبحر على صحرة حضراء خضرة السماء منها 
وهي الصخرة 6 الي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان» وذكر / اذ أن الصعياة 
على قرن ثور والثور على الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. 

وقيل: #التْرَى): التراب الندي دون أن يكون طيناء ويجوز أن يكون المراد 
مطلق التراب بمعين ما ستره التراب فيكون قد ذكر ما على ظهر الأرض وما في 
باطنهاء والمراد أن ها ذكر في اللآية كلّه ملك له تعالى؛ ويجوز أن يكون المراد أن 
له علم ذلك» والأوّل هو التبادرء فيكون العلم في قوله وبق : : فإوإن تجهر َ 
بالْقَوْل) فهو محيط بذلك ملكا وعلماء والكفاان الت 1 1 اللفظ 

له والمراد هو وأمّته» أو للانسان, والمتبادر أنه َقّك المراد لموافقته قوله تعالى: : رمآ 
أنزلنا علَيِكَ الْقَرْعَانَ لَشقَى. 

ولك : يع 0 لم ترفع به صوتك أو ما تكلمت به بتحريك 
لسانك دون أن تسمع أذنك» كما قال أبو هريرة: «إنَّهِ كلام ونطق» 
(وأحقى » اسم تفضيل منكر تعظيماء أي وشيئا أحفى من ذلك» وهو ما ف 
قلبك دون تحريك لسانك» وزاد سعيد بن جبير على ذلك: ما سيكون في قلبك 
ولا تنطق به؛ وقيل: السرّ ما أفيته في نفسك والأحفى ما حطر ببالك ونسيته. 

وعن ابن عبّاس: #السير: ما تسر في نفسك وأعحقَى : ما يحدث بعد 
فيهاء وعنه: السر: ما في نفسك والأخفى: ما ستفعله» وقيل: الست ا ره 





١-هذا‏ من خخيال القصاصين» ويبعد أن يكون من صاحب الوحي الي وكذا ما بعد ثما نسب 
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إلى غيره روأعنقى6: ما في نفسه» وقيل: الس ما يفعل في خفاء عن الناس 
والأخحفى: الو سوسة» وذلك كه ىق الطاعة والمعصية والمباح وقيل: ذلك 
ترغيب ف الطاعة وزجر عن المعصية ظاهرة أو باطنة. 

نه بن أسلم: «أحفى» فعل ماض معطوف على «يعلم» ععين أنه 
يعلم الخلق وما عند الخلق» وأخفى عن الخلق ما عندهء كقوله تعالى: 9يَعلَمُ ما 
ين أيْدِيهِمْ وما لمَُمْ ولا ُحِيطُونَ به علَمًا(سورة طه:١١1)‏ وهو معي صحيح 
بعيد عن لفظ الاية. 

والقول: مطلق الكلام؛ فدحل ذكر الله ون ودعاؤه بالأولى وبالذات» لأنّه 
يجهد الدعاء'"' وتبليغ القرآن» حتّى إن بعضا ختصٌ القول بذكره 5ق لله 
0-2 ودعائه إيا على أن «ال» للعهد والله يعلم السمد وأخفى بالدعاي 

جهر الناطق 1 أسو وله يتوقف علمه على الجهر, فالجواب محذوف» وقوله: 
5 هُ يَعْلَمُ السر وأَتفى» تعليل. 

والتمهدير: وإن تجهر بالقول فاعلم أن الله يعلم الس وأحفى» فكيف لا يعلم 
الجهر؟ والثلاثة عنده سوا أو إن تجهر فاعلم أن الله غينٌ عن جهرك لأنّه يعلم 
السرّ وأحفى. 
000 وخص البهر ا د ة 3 
ل من غيره نضا و تنْبِيتّه ا ومنعها عن 0 بعيرة) وقطع الو سوسة» 
وتنبيه الغافل» وإشهار التوحيد والشرع والتعليم» وذلك بالإخخلاص وانتفاء اذور. 

وقد روي أنه يق إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا 


-١‏ فق الطبعة العمانية: «يجهد بالدعاء». ولْعَل الصواب: «يجهر بالدعاء». 
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0 


و إلا بالله. ولا نعبد إلا إياهُ. له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن, لا إله 
إلا الله تخلصين له الدين ولو كره الكافرون»”" وحُمل [جهره] على على التعليم. 

وإذا لم يكن مقام داع للجهر أو لم يقصد ذلك المقام فلا جهر» وهو قوله 
تعالى: #إواذكر رَبِنَّكَ في تفسك تَضرُعًا وَعيفَة وَكُونَ الْجَهر) (سررة 
الأعراف: 5١؟)‏ وججاء لحني «إن دعاء المير 25 سبعين من احير وجهر 
حيث ورد الجهر كتكبير العيدين والتلبية» ويسرٌّ حيث يسمع القرآن» لأنّهِ لا 
يحسن أن يعلو صوت على القرآن» ولا أن يشغل عنه» وجاء أكثر من عشرين 
حدينا في جهره 56 بالذ كرء مع أن قوله كبن : لوَدُون جور (سورة 
الأعراف: 5١؟)‏ نقول معناه: ودون الجهر المفرط. ْ 

وقد قيل: الإخفاء في مَكة» وحين هاحر أمر بالجهر لدليل أنه يجهر» وقيل: 
السرٌ له عق والجهر لغيره دفعا للوساويس عنهم. الله إِلهَ إلا هُوَ لَهُ الأمسمّاء 
الخستى'» مطابقة لما ذكر من الملك وغيره» كخالق ورازق وعالم وقادرء ورا 
إِله إلا م4 خبر لفظ الجلالة» والحملة بعده حبر ثان» أو مستأنفة» وأجيز أن 


10 1 لانن الت 6 تجبرأ ورلا له إلا مو معترض. 
(وََلَ ِلَحَدِيِثُ وجو © إذ بره اا مَل ِو إمكنا ياست 


يس 


ل !تيك هبس اه وار امة ع الثار هُدَى © كايا نود ى يووا 


بير 





0 0 1 لين م9 وأ مزل ةداورط © 
© تج أنا َه الإ اهاعد وق ْلصََلةَ عق إنَألسَاعََ 





١-أوره‏ الألوسي في تفسيره: ج": نود كو أثرا شرن مين الله بو الرابير باتو ل كان رميول الله 
يمر إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله. ..». 





مناجاة موسى وابتّداء الوحى إليه 

لروَهَل أكاك حَديث مُوسَى6 تسلية لرسول الله يل بها أوذي به موسى 
لد كغيره؛ أنّهم عراهم من أقوامهم ما عراك؛ وإعلان بأن شأن الأنبياء القيام 
باللوسدية و امورة رقب لشاف بعل ما ساذه عن اكديي قرع بترلا سيكالة 
مآ أَنرلنَا عَلَيِكَ الْقرْءان تنتىا). والاستفهام للتقرير. 

وأحاز بعض أن يكون للنفي أي ما أتاك حديث موسى قبل بل نخبرك به 
الآذه وقيا #بعو معي قد ودوك عي اننم مفعول او الصدره ولذلك على به 
قولف #إذ را 61 ا ا تمت اذ رأى نارا أو تحدثه إذ رأى نارا. 
ىق ويحوز تعليقه به مع بقائه على معي الكلام أو الخبر بلا تأويل؛ 
لأن الظرف يكفي فيه رائحة الفعلء اناك دوقي عن اواك الع كارا كا 
كيت وكيت» أو كان كيت وكيت إذ رأى ناراء أو يجعل مفعولا محذوف 
أي اذ كر إد ران ثازا: 
و«قصص)» استأذن موسى اتلد شعيبا العلل أن يخرج من مدين إلى 
مصر لزيارة أمه وأححيه وقد طالت المدَّةَ من حين قتل القبطي ممصرء ورجا نخفاء 
أمرهء فأذن له وكان غيورا فخرج بلا رفقة لا تُرى زوجه» وقيل: برفقة 
بيه الئاق ؤيقارقيج غنا رانو كانت كان أنان وطلى :طهريها جوالق ليها اناك 
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لبت ومعه غنمه وأخذ على غير طريق فيما قيل خوفا مر ملوك مصرء ونا 
واقى طوى بالجانب الغربىي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية مثلجة ليلة 
الجمعة» وقد ضل عن الطريق وتفرّقت ماشيته ولا ماء عنده» وقدح زنده ولم 
يور ناوا قعيااعى كذالك قرافي ثانا وعاء عا اجر خحضراء تتّقد من 
أسفلها إلى أعلاهاء كلما قرب منها بعدت وكلما ذهب عنها قربت» وهي نور 
على صورة النارء وقيل: نار لا تحرق يدنو منها ليقبس في حطب بيده فتبعد) 
ويذهب فتقرب» وهي على يسار الطريق من جانب الطور.' 

لَقَالَ لأهله انكثواً» هنا لا شِعون في مسيري إلى هذه النار. -حطاب 
لزوجه وخخادمه» وما ولد له» ولو كان لا يعقل لأنّه توسطء أو خاطبهما دونه 
بلفظ المع أو لزوجه للتعبير بلفظ الأهل أو لتعظيمها كقول الشاعر لزوجه: 

وإن شئت حرمت النساء سواكم 110111101 


ني لمشت ارا أبصرقا إبصارا لا شبهة فيه» أو أبصرت مأ يؤنس به 
وهو النار» أو وجدت نارا (لَعليّ واتيكم مه أي من النار ومن للابتداء 
(بقبَسِ) بشعلة مقتبسة على رأس جزلة من الحطب. والحاران متعلقان 
ب«اتيك» وهو مضارع لا اسم فاعل لأنّه أنسب بالمضورع في قوله: 72 
اج عَلَى الثار هذى 6 هادا ]نذا عداية إل لاد وهور ره على ظاهره من 
العد بلا وك كأنّه قال: أو أحد هداية إليه من هادء والمقام لذلك. 

لا كما قال يمجاهد وقتادة المراد الحداية إلى أبواب اللتون ون سفنت أن كاراب الأبرار 
مغمورة بالدين» لا يشتغلون عنهاء ألا بريان إلى قوله: علي عاتيكم مُنَا بختير أ 
حذّة6 (صورة القصص:*!) و«أو» لمنع الخلو لا نع الجمع إذ لا يكره أن يجدد قبسا 
ودلالة على الماء جميعا بل يحب ذلك. ولا مانع من أن رد «أو» في الآية ممعي الواو 
فيكون قد طلبهما جميعاء ولكن الأصل أن تكون ممع أو إلا لدليل. 
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والاستعلاء على مكان يقرب من النار كما قال سيبويه: الإلصاق يمكان 
يقرب من زيد في: مررت بزيد. وقد يعتبر في الاستعلاء أن الطابخ مثلا أو 
المصطلي يعلو حسده على النار» ولا سيما إن كان لمما شغل بالانحناء فوقهاء 
كالاصطلاء وإصلاح شواء» ولا مانع من جعل «على» همعيئ عند, أو مع وما 
تَقَدّم هو المشهور» ويجوز تعليقه محذوف حال من «هُدّى». 

ومقتضى الظاهر: أو أحد عليها ولكن أظهر ليصرّح بالعلة» فإن النار لا 
تخلو من وحود نافع معها ولو واحداء ولا سيما جماعة. 
(رسم) والمقصور المنوّن إن كان عن ياء كتب ياء وإن كان عن واو 
كتب ألفاء فقيل: ألفه لام الكلمة» ففي حال النصب يوقف بألف الأصل كالجحرٌ 
والرفع» على أنه يحذف التنوين للوقف, فيرجحع ألف الأصل» ومن قال يقلب ألفا 
كتبه ألفا» ومن يقف على المنصوب المنون بالإسكان كتبه يا إذا كان عن ياء. 

#فلمَا أتاها» أي النارء قيل: في شجرة عناب حضراء يانعة» أو سمرة أو 
عوسجة أو عليقة» ترداد النار شدة فتزداد الشجرة محضرة وحسنا. 
«قصص) وروي أنه يتتظر سقوط شيء منها ليأحذه؛ فإذا قرب منها 
مالت إليه كأنّها تريده» ويقال إذا قرب منها بعدت وإذا أدبر تبعته ثم حمدت 
عرة» وبقي متعجيا زوهي نار لا تأكل ولا تشرب» وصنف يأكل ويشرب وهي 
نار الدنيأ تأكل غموالفتيل وتشرب نحو الزيتء وصنف رو يأكل وهي 
نار الشجر الأخضرء وصنف يأكل ولا يشرب وهي نار جهنم» وهؤلاء أربع. 
ونار موسى طا نور بلا إحراق. 

وعن ابن عبّاس: هي نورء مي نارا لأنها قصد موسى وللشبه» وصنف له 
نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار ما 
لم تخرج ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنم. 
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رودي لوت ليك النضل. رارف مريس رتعيتة مذ 
ومعاحته الأحذ منهاء تقول: 8 جاء زيد أطعمته ولو بقي بعد المجيء مقدار 
الطبخ أو ابحيء بالطعام» ونائب فاعل أضمير النداء موسى» وفع عنث قول 
تمر النداء ا توفص لقنا وقول إن موسى نائب.. .الخ اللهم إلا أن يعتبر 
«ثودي» بقيل أي قيل يا موسى 

يَأ وسكت مستانف أو بجموح إل قوه: لإا موسي أي قبل له 
ذلك» ويقال: لما نودي قال: من المتكل؟ فإنّي أسمع صوتك ولا أدري أين 
أنت» قال: أنا فوقك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منكء فعلم أن الكلام من 
الله تعالى» وكان يسمعه بأذنيه وبطنه ويديه ولسانه وعينيه وبدنه وداخله. 
رأضبول الشيرت». .والتكلى بلك ملك يقول عن الله يأمره: تغالى» كا 
يزل حبريل بألفاظ التوحيد وغيرها عن الله كبن , أو حلق الله الكلام في 
الشجرة: أو في الهوا» أو في بدن موسى» كما روي أنه جمعه بجميع جسده ومن 
جميع الجهات. 
(أصول الدير:_) أحطأ من قال: إن سمع ألفاظا تلفظها الله لأن ذلك من 
صفات المخلوق المحدود الحال» ومن قال أيضا: إِنّهِ أسمعه الكلام النفسي الذي 
ليس بحروف ولا أصوات أن الحق أن الكلام النفسي غير ثابت» نؤمن بالله وا 
أنزل وننكر التشبيه» ولو ثبت الكلام النفسي فكيف يسمع ما ليس بصوت؟ ولو 
قالوا إن الله ظَبْك الى ى موسى معان تلك الألفاظ بلا تلفظ من لافظ كسائر 
الإلمهام لكفى خروجا عن وصف الله .بما ليس له» ويكفي ما ذكرت من الأوجه 
ف أنه سمّى «كليما» إذ تلك الكيفيّة م تقع لغيره؟". 


١-انظر‏ زيادة بمحث في موضوع الكلام النفسي في كتاب الحق الدامغ للشيخ أحمد بن حمد 
الخليلي مفى سلطنة عمان. 


١١ - بسي التفسيز الآية : و‎ ١), 

لإفَاخْلَع تغلَيك4 لأنّهما من جلد حمار ميّت غير مدبو غ» وهما طاهرتان 
بإزالة الودك؛ قال الترمدي عن رسول الله يله : «كان على موسى اليد يوم 
كلّمه ربُه كساء وجبّة وقلدسوة وسراويل من صوف. ونعلاه من جلد 
خمار»”'2. وعن الحسن وغيره: «من جلد بقرة ذكيت». وللتواضع والأدب كما 
كان السلف يطوفون بلا حفاء وأمره يي بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود, 
فإذا علموا بالمحالفة وشهرت فالصلاة بدوفما أفضلء ولتنال قدما موسى بركة 
تلك الأرض. 

ومعفعنا: لل دن زاف رطلنه لكال اضرو كر ها سووى اللدتفاك: كار عو 
إفراغ القلب. والفاء ستببية فالأنسب الخلع للإعظام والأدب» تفريعا على 
قوله: وى أن رك كما أن قوله كك : فنك بالْوَادي المُقَدّس © تعليل 
للخلع» 5 لأنك بالوادي المقدّسء وهذا تعليل 51005 وهذا م تقول 
ني أبوك فلا ترفع صوتك علي ني ريّيتك» ولَما أمر بخلعهما ألقاهما وراء الوادي. 
رخو (طرى» عَلْمِ للوادي؛ ممنوع الصرف لعَلَميّة والعدل كعمرء 
كما قيل: إِنَّه واد عميق مستدير كأنّه شيء مطوي» فهو من الطىّ فهو عربيء 
كان طوى نفسه لالتوائه» وقيل: للعلمة والعجمة بدل من الوادي» أو بيان. 

وقيل: رحلء بالعبرانية» منادى أي يا طوى أي يا رجل» وليس ألفه للتأنيث 
لأن ألف التأنيث زائدة رابعة فصاعداء وهذه لام الكلمة. 

رك اخترقك) من ناس زمانك الرسالة لإلاستيغ) هنا مسي 
للاختيار ومترتّب عليه فإن الاختيار من موجبات الاستماع رما يُوحَى' 6 


1-رواه الترمذي 2 كتاب اللباس 0( 2 باب ما جحاء 5 لبس الصوف» رقم ا اع 0 


حديث ابن مسعو د. 
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للذي يوحىء أو للوحيء متعلق ب«استمع»» ويقدّر ضمير ل«اخترئكَ» على 
التناز ع, ولح يثبت لأله فضلة. ْ 
وى الأصل: أنا اخترتك لهء أي لما يوحى» ولو علق به على 
التنازع لذكر ضميره ل«استمع» هكذا: 006 لما يوحىء فلما لم يذ كر 
له علم أعماله» والتقدير للأوّل إلا أن تعلو بالأوّل» ويقدّر مثله للثاني من باب 
بحرّد الحذف لدليل. 

وإن قلت: كيف يجوز تعليقه ب«اخترتك» مع قوله: إِلَي أنا الله إِله 
أن فإن تعليقه ب«اخخترتك» يفهم أن اختياره لكون الله لا إله إلا 00 
م مخره لمن فق قلت: لا حصر لاخخار في ذلك بل تتصيص على الأه. 
أو م يمسق «إنني أنا الله لآ إله إل أنا» للدحول تحت «اخترتك». 

والأمر بالاستماع أمر بالتأمّب. لما قيل له: فَاستَمعْ لما يُوحَىأً6 وقف 
على حجر واستند إلى آخر» ووضع مينه على شماله» وألقى ذقنه على صدره؛ 
وأصغى بشراشره» وأدب الاستماع سكون الجوارح وغضٌ البصر والإصغاء 
للسمع؛ وحضور العقل والعزم على الامتثال. 

ركىئ الوحي للمفعول للفاصلة» فلم يقل: «لمّا يوحي» بكسر الحاء. 

ورئّب على وَحْدَانِية الله تعالى العبادة بالفاء في قوله: #إفَاعسبذتي» 
00 ل ل ار ل لا 
ورككم أن اراق فا لوعي بن العدوده ويدل السموم يعلاقم لمر ل 

ولمزية الصلاة على ما بعد التوحيد خصّها بالذكر في قوله ون : (روأقم 
العتلو ةلكر 6 تصيمنا بعد كدي الفياذة 9ك تالا على :لكي الوك وهر 


5 4 ساس إلى 
القلب واللسان» وقد مماها الله إعانا في قوله تعالى: لوم كان الله لِيضيع 


١5 - 8 : تيسبر التفسير الأية‎ ١*٠ 


دكي (سورة البقرة: )١47‏ . واللام متعلق ب«قم» أو ب«اغعبذد» على 
التنازع وإعمال الثاني» أو من مجرد الحذف لدليل» أي: إيت يها مستقيمة 
لتذكرنى فيهاء .معي أنّها مشتملة على الأذكار» فإذا أقمتها فقد أتيت يذه 
الأذكار» أو للا تنسان» أو لتذكرنى خاصّة لا تشوها برياء أو ذكر غيري» أو 
بكرن قدا بالك 

ويجوز أن تكون الياء فاعلا في المعين؛ أي لأن أذكرك بالثناء» أو لذكري 
إيامًا وَإِيّاك قف الكتب»ء وما قبل هذا من الإضافة للفظ «الذدي» يقال له في 
الاصطلاح مفعول بهء وكذا إذا جعلنا اللام للتوقيت أي لأوقات ذ كري) وهي 
أوقانت» الفياذة “الزن “المكلراة كانكا ”كن الخوهون لكالا راونا رشو 
اللماوك ذلك ول على أنا لا فرق بعد التوتعيد كالضلة: 

ويجوز أن يكون لذكري صلاق بعد نسيانها على حذف مضافء فتكون 
اللام للتعليل أو للتوقيت» أي أقضها عند كرما اف يعتير أن “كر الضلذة 
سبب لذكر الله فأطلق المسبّب على السبب» أو أوقع ضمير الله موقع ضمير 
الصلاة لشرفها. 

أو المراد الذكر الحاصل مني فأضيف الذكر بمعق كد لله كلْنَ لأحد 
هذه الملابسات» وقد قال عُيمْ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
استيقظ أو تذ كر فذلك و قتها27 و ل لهذا قراءة قتادة: «لذكرى» بفتح 
الراعو القن يدن أن لقنل كر يكيف توم أو عاذي وريدن الها نضا عر له 1ق رادا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله كيل 
يقول: (وأقم الصلاة لذكرى )27 ,: بفتح الراء بعدها ألف. 


١-أورده‏ ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: ج١)‏ ص5١١.‏ 
؟-رواه مسلم ف كتاب الصلاة (ه0) باب قضاء الصلاة الفاثتة... رقم5/84») من حديث أنس. 


الأية : 8 - ١5‏ تفسير سورة طله(١؟) ١”‏ 

وعلّل وجوب العبادة وإقامة الصلاة بقوله: ©إإِنْ الساعَة6 يوم القيامة 
لءَاتيَة6 لا محالة حتّى إِنّها كشيء متوّه إليك تراه مقبلا كاد أخفيهًا) لا 
أذ كرها ولكن ذكرنا قطعا للأعذار» والمقاربة مجاز» وعن ابن عباس و+جحعفر 
الصادق: «أ كاد أحفيها من نفسبي» كما هو قُْ مصحف أن وزاد 2 بعضص 
القراءات: «فكيف أظهرها لكم» وكذلك في مصحف ابن مسعود بزيادة 
«فكيف يعلمها مخلوق» وف لفظ ابن حالويه زيادة: «فكيف أظه ركم عليها»؟. 
(أصول الدير:_) وحقيقة ذلك حالة عن الله وَبلقَ لكن جاز ذلك مبالغة 
في الإخفاء» كما حاء في الحديث: «من السبعة الدين يظلهم الله تحت ظله: 
رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما أنفقت بمينه»” '» وقول 
الشاعر: 

أيام تصحبين هند وأخخيرها ما كدت أكتمه عَنسى من امير 

أو «أخفي» : أزيل الخفاء, 5 له قراءة فتح الحمزة فإنّه لا يقال 
حفاه إلا 56 أزال عحفاءمء أو «أكادُ» معن أريد» أي أريد إنحفاء 
تفصيلها ببيان وقتها كقوله: 

كادت وكدت وتلك خخير إرادة لو عاد من لمو الصبابة ما مضى 

وقيل: «أكادٌ» زائد» أي: آتية أحفي تفصيلهاء وقيل: «أحْفيهًا»: و 

من الأضداد» كغبر مع مضىء» وغبر .معن بقي. واللام قي قوله: (إشجرىا كل 
نفس, بما تسْعى )2 متعلق ب«اآتية» أي آتية بإذى للجزاءء أو ب«أحفي» 0 
000 حفاءها والمعئ مما تسعاه أو بسعيها نخيرا أو شرا أو اماه الذير تنبيها 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأذان (5*) باب من جلس في المسجدء؛ رقم 570. ورواه مسلم 
في كتاب الزكاة (١؟)‏ باب فضل إنحفاء الصدقة. رقم١71١٠2‏ من حديث أي هريرة. 


؟؟ ١‏ تيسير التفسير الأية : 4 - ١١‏ 


على أن الراد بما في الذات إثابة المطيع» وأمّا العقاب فعارض بسوء اختيار 
صاحبه» والعموم أولى. 

لفلا يَصْدَئكَ يا موسىء ويضعف أنه حطاب لرسول الله يي على 
إرادة أمته» معترض ف قصة موسى يكل فعنْهًا أي عن تصديقها وهو 
التصديق ماء أو عن ذكرها ومراعاتها وهو أليق بشأن موسى العلا ولو جاز 
الأول في شأنه بطريق التهييج. 
رحو و«ها» في «عنها» وفي قوله كيْك: من : يومن بها 
للساعة» وهو أولى وقيل: للصلاة» وقيل: الأوَّل لها والثان للساعة» وقيل: الأوّل 
للعبادة والثاي للساعة» وقيل: للخصال المذكورة» وقيل: لقوله: لا لَه إل أن 
والصحيح الأول. 
(بالاغة) وقدّم لعَنْهَا) على رمن لأ يومن به لثقل قولك: «يها 
عنها»» ولقصد طريق الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخخّرء ولطول المؤخخر 
فيخل بالنظم لو قدّم. 

والعو ص لعي لاكادر في الاير رو اراد لي برس اي ستداب 
عن أن يؤثّر فيه صِدٌ الكافرء والصدٌ سبب» والنهي عن سبب الشيء أأكد في 
النهي عن الشيء وقطع للسبب عن أصله؛ أو ذلك في عن اللين المطمع للكافر» 
لا تلن للكافر فيطمع في تكفيرك, كقولك لا أراك هنا أي لا تكن هنا فضلا عن 
أن أراك. 

وَائبَعَ هيه ما نهر ةقرع الذاة الدنيا المهلكة له لقترْدَى4 قلك كما 

هلك وهو منصوب في جواب النهي ولا داعي ولا دليل إلى تقدير: فأنت 
تردى» والإغفال عن الساعة إغفال عمًا ينجي عن الحلاك فيهاء ويجوز أن يكون 
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معن 1 يومن بهَايهُ يعرض عن عبادة الله ويستغرق في الشهوات؛ ومع و 
يصد” يِصُدّكَ» لا تنظر إلى زهرته وتمّعهء فما أنت فيه هو الخير لا ما هو فيه من 
الإخلاد إلى الأرضء كقوله تعالى: إلا تمدن عَيْيِكَ...6(سورة الحجر:هه) 


فتفر غ للعبادة. 
انك ينك يربو © تله عَصَاقَ نوعلا وه وخ 
وَىَفِيهَا مارب أَكُرئ © تال اهيبو © هادا و9 


لذ وان عشي لهاي أل وططزي لاد لي 
5 شيعم |2 ا سم إاساوس 7 
من غير سُوعٍ أي آخر © لبيك ينانا ألو ©) 
3 
معبحزة العصا واليد البيضاء 

((ومَا تللك» أنَت الإشارة لأنّها إلى العصا فهى معلومة» فالسؤال التقريري 
عن حاا لا عنهاء وأشار بالبعد مع أَنّها في بينه إعظاما لعلو قدرهاء أو لدهشه 
عنها حنّى كأنّها بعيدة عنه» ينبّهه على أنّهها من نعم الإيمان وترك الصدّء وعلى 


َا مُوسَى 6 في يعينك. 
0-5 [«سّمينك»] حال من «تلك» أو صلة له على قول الكوفيين 


من 20 اشستعمال أسماء الإشارات مطلقا موصولاات. وخص عع ارو «ذا» 
مع تقدم «ما» أو «مرة» الاستفهامية. 

لقَالَ هي عَصَايَ مقتضى الظاهر: هي عصاء ولكن أضافها لنفسه 
ليعقبها بالأفاعيل» كأنّه قال: هي عصاي المعهودة في أفاعيل. 


١‏ تيسير التفسير الأية : ١1‏ بم 


و(قصص)>- أقيل:] واسمها نبعة» أحذها من عصي الأنبياء الى عند شعيب 
حين استأحره للرعي من آس الْنّة» هبط بها آدم» أو من العوسج طوهها عشرة 
أذرع على قدر قامة موسى بذراعه أو اثنتا عشرة بذراعه» وهذا عجيب كيف 
يصح أن تكون بذلك العدد مع مساواتها لقامته؟ خلقت في المنّة من جنس 
شجر الدنيا حطبا كالشجرة الى أكل منها آدم. 

وذكر هي على الأصل لرغبته في المناحاة» والعصا مؤنَّثْ بلا علامة» وأوّل 
تحريف مع بالعراق» كما قال الفرَاء: هذه عصاقء بالتاء. 

#أتركؤاً عَلَيَْاكُ في الوقوف على الغنم وف للشيء والجملة حبر ثان أو 
مستأنفة لوَأَهُشُ بها على غَنَمي» أضرب ها الورق ليسقط فتأكله» أو أميل بها 
على غنمي في صلاحها من السوق وإسقاط الورق» يقال: هش إليه أي مال. 

ذكر مضلحته أوَلا وهو التوكو غليها ومضلحة غتمه كانه على أن الأص 
في بدء الخير لنفس الإنسان» ولأن توكوه ترجع مصلحته عليها أيضاء أو لأنّه 
كان قريب العهد بالتوكو. 
و(صرفع) ولي فيهًا مارب أخرى' 4 حاجات» والمفرد مأربة مثلث 
الراء. وم يقل: «أخر» بض الحمزة وفتح الخاء وإسقاط الألقك بعد الراع 
للفاصلة فإن الجمع يجوز نعته» وبجيء الحال منه والإخبار عته .عفرد مَؤنثْ 
بتأويل الجماعة» غير جمع المذكر السالم. 

قبل: ومن المآرب الأرى أن لها شعبتين ومحجنا تحتهما يجن به الغصن إن 
طال» ويكسره بالشعبتين» وأنّه يضعها على عاتقه» ويعلق بما قوسه وكثانته 
ومفلاته ونوبه وزاده. ويستظل بثوب يلقيه على شعبتيها تتسعان كما شاءء 
ويصل كا الماء في البئر الطويلة» وتصير شعبتاها دلوا وتقاتل السباع والحوام 
والعدوء وتماشيه وتحدئه وتكونان سمعتين في الليل» ويركزها وينبع الما وإذا 
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قلعها نضبء وإذا اشتهى ثمرة ركزها فتورق فتثمرها وتحدثه وتونسه» وزاد 
موسى في الحواب على السؤال استطابة للكلام مع الله وَبْنَ كما قيل: 

وأملى حدينا يستطاب فليتتي أطلت ذنوبا كي يطول عتاب 

ولذلك ذكر لفظ «هي»» والاية دليل على جحواز الزيادة على ما بوب له 
بحسب ظاهر اللفظ من السؤال عن نفس العصا فقط تقريرا إذ زاد ياء المتكلم 
وما بعدهاء وأمّا على أن المراد حال العصا فالجواب طبق السؤال بلا زيادة. 

وقيل: لا زيادة بل تركو عَيّهَا حواب سؤال الله ون : ما تصنع 
يما ؟ وقيل: سأله عن الفعنا رقوله رونا تنك فأجحاب بهي عَصَّايي4 
وعمًا يملكه منها بقوله: إيمينك4 فأحاب ب#ائركا ١‏ عَنَ)): وهدان 
لقولان ولا سما ان ليسا ما يكو علي إذ لا سؤال في لي 
(منافع العصا) ويستحبٌ هذه الآية المشي بالعكاز» وعن ميمون بن 
شهران عن ابرق عباس: «إمساك العصا سنّة الأنبياء» وعلامة المؤمن» وعن الحسن 
البصري: «للعكاز ست خصال: سنّة الأنبياء» وعلامة المؤمن» وزينة الصلحاء 
وسلاح على الأعداء ‏ يعن ما يضرًه من كلب وحيّة وغيرهما ‏ وعون 
الضعفاء» ورغم المنافقين و زيادة في الطاعات». ويقال: إذا كان مع المؤومن العصا 
يهرب منه الشيطان ويخضع له المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى وقوّنه إذا 
عبي» وفيها منافع كثيرة كما قال: (ولي فيها معارب أخرى ‏ وقيل: فيها ألف 
من المنافع. وحبط الورق دون قطع الغصن للرعي استبقاء لمنافع الشجر. 

وكأنّه قيل: فما قال الله تعالى؟ فقال: 

قال لقا يا يا مُوسّىا» لترى ما هو أعجب ا » وأعاد النداء لزيادة 
لتأنيس والتنبيه على شأن العصا للها فَإذَا هي حَيّة6 تعبان» ذكر الحيات؛ 
"كما فال: مد هي نان ١‏ مين (سورة ف 066 أو كتثعبان في عظم 
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الجمسدء و كأنها ان ا الادمي سرعة الحركة» أو كأنّها الحية الصغيرة 
الصفراء الدقيقة في السرعة كما قال: إتسعىا» نعت ل«حيّة» فهي ف ا 
لحان وعظم الثعبان» أو كانت أوّلا حيّة صغيرة خفيفة ونمت في الخال وصارت 

ويروى أنه رآها أعظم ثعبان تبلع الصخرة كالناقة» وتقلع الشجرة العظيمة 
بناكاء وعيناها توقدان ناراء والشعبتان كفم البثر الواسعة؛ ولأنياها وأضراسها 
صريف» ويروى بين لحييها أربعون ذراعء فولى مدبرا ولم يعقب حتّى الم 
تدركه» فوقف حياء ونودي: ارحع حيث كنت وخذهاء كما قال الله كبك : 

(قن4 الله #خذىق) أي محذ الحيّة أو العصا الى انقلبت حيّة ييمينك» 
كما كانت في ينك لوَلاً تخفْ» منها ذلك المخوف الطبعى البشريء ولا 
مؤاحذة على الطبعي الضروري» ولا ينقص قدره. 

وزعم بعض أنه حاف أ مجر جكرا 0 كما ترك ارون احم دمن الحنة 
باكلدة إذ وسوس إبليس من فمها لآدم؛» وقيل: .حاف الايتلاء من الله إذ م يجر 
ذلك على يد مخلوق» وكما لم يخف إبراهيم من النار إذ كانت من عمل عخلوق» 
والحق ما ذكرت أوّلا. 

لمِيُعيدُهَا4 بعد أحذها #رسيرتها الأولى 6 فأخحذها بيمينه على هوهاء 
فر بجعت 5 اعفن كهافا قبل الانقلاب 3 

(قصص) أدحل يده في شدقها وأحذها ولأنيابما وضروسها صريف» 
وذلك من شدّة ثقته بقوله تعالى: رولا تَحَنْ) ويروى أنه لف يده بكمّه من 
قميصه ليأحذها فقال له ملك: أيغيى عنك هذا فيما تحاذر؟ قال: لا» ولكني 
ضعيف خلقت من ضعيفء فأحرجها عن الكم وأدحلها بين لحريهاء فإذا يده 
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على موضع الذي يمسكها به قبل الانقلاب» وهو ما بين شعبتيهاء وروي أنه 
لف يده فأوحى الله تعالى إليه: أكشفها فكشفها فأحذ العصا بما. 
3 4 1 8 6 اع 3 . 
ولا يصح ما روي أنه نودي: «حذها» فلم يأحذهاء ثم نودي: «حذها ولا 
تخف» فلم يأحذها حتّى نودي: «إِنّكَ من الامنين»» وقيل: حتى قيل: «سنعيدها 
سيرتهًا»» فإن صحّ فقد بلغ من ذهاب العقل لحوها بحيث يرفع عنه التكليف. 
والسيرة: نوع من السير» كضربة بكسر الضاد لنوع من الضرب» ثم 
استعمل في مطلق الحال الذي عليه الشيء؛ ويبعد أن تفسّر برجوعها حيّة يهزم 


وغوى وهو مفعول تان ل«نعيدٌ» مضمنا معوئن نعطي ) أو 55 
اشتمال أو 0 الجار أي ستعيك إليهاء أو سنعيد لماء أو سنعيدها إلى سيركا 
الأولى. 


(أشول التيريع. .رق لذلاب الاتوأدة والفسحيم نات راز 
قدرة الله سبحانه كمسخ الإنسان حيوانا آخر أو جماداء وي السؤالات حكاية 
المنع» قلت: إِنّما فنع قلب الحسنات والسيئات أجسادا لأنّها أعراض» وكم من 
قن أن عه لشيس نك :كو عضيك على قنتوة»: ويس :ذلك لعن تغال: الله 
عنه بل لاستحالته» وعبارة بعض قومنا في الآية انقلاب الشيء 3 حقيقته 
كانقلاب النحاس ذهباء وبه قال جمع ولا مانع في العقدة”' من توجه الأمر 
التكويئ إلى ذلك» ونخصيص الإرادة له؛ وقيل: لا يجوز لأن قلب الحقائق محال 
والقدرة لا تتعلق به والحقٌ الأوّل» معين أنه تعالى يخلق بدل النحاس مثلا ذهبا 
على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار 


-١‏ كذا في النسخ ولعل الصواب: ولا مانع في القدرة. تأمل. 


١ 4‏ تيسير التفسير الأية : ١!‏ - #؟ 


به نحاساء ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباء على ما هو رأي بعض 
المكلمون سن قا نم اللنواعر واستوائها في قبول الصفاتء وانحال إِنّما هو انقلابه 
ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشيء في الزمان الواحد نحاسا وذهباء 
وانقلاب العصا كان بأحد الاعتبارين هذين, والله تعالى أعلم بأيهما كانء انتهى 
كلام ذلك البعض. 

ولا يخفى أن انقلاب العصا حيّة إِنّما هو بالمعين الثاني لأن فى كون خلق 
البدل انقلايا حفاء ثم ر أيت ذلك البعض صرح كذا. 

لرَاضنُم مُمْ يَدَكَ ألصق يدك اليمئ من تحت الثوب من مخرج العنق كما 
قال: رفي 0 النمل:7١)‏ إلى جَتاحك6 جانبك نمت الابط 
أبس أو تمت عضده لرج) بمزوم في حواب اضمم أن من شأن 
الإدحال والإلصاق الإخراج 6 أو حذف من كل واحد ما يناسبه على 
الاحتباك» أي اضمم يدك تنضحٌ وأخرجها تخرج إيَيْضَاءَ6 لها شعاع كشعاع 
الشمس» يغشي البصر. 

ولونه لكك أدمة» قال ابن عبّاس: ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر. 

رمن غير سُوء بعلن وح قا ع ايد كه رازه سوق أن عات 
0 تقديره: دك أو حال من المستتر فيه» ويضعف أنه نعت لبيضاء 
لذن بقناء َك وحالء وأنّه متعلق ب«تخرج» أنه لا يتوهم السامع أنّها 
تخرج بسوء حتَّى يراها بيضاء فيتوهم أن بياضها سوء» أي عيب وهو برص؛ 
فقال الله وك : لمن غَيْر سُوء. 
حو #(_ 4 حال من ضمير «تخرج» أ كبو 1 عا أ 
ندل غرخ «بتضاء): أو قد حل آية» أو دونك آية» كما أحاز سيبويه عمل اسم 
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الفعل محذوفاء ومنعه أبو حيّان لأنّه نائب عن غيره؛ ولا يعارض بحذف حرف 
النداء مع نيابته عن «أدعو» للفرق بأن العمل باق ل«أدعو», بخلاف اسم 
الفعل فإنَ العمل له أو قدّر جعلناها آيةء أو آنيناك آية راخْرَى »6 غير العصا 
#لثر يَكَ 4 متعلق ب«تخرج» أو ب«اضمم» أو نحيها كدر من عحذ. أو 
دونك» أو ججعلناها أو أتيناك» أو ب«الق». أو فعلنا م فعلناء قيل: أو 
ب«اية» لعيئ الدلالة لمن اانا «من» للتبعيض أو للابتداء» متعلق 
محدلوف مفعول ثان» أو ان ب«ثري») أو حال من قوله: : #الكبرى» إدا 
: بخعل «الكبرى» نعتأ ل«اياتنا» بل مفعو لا" ل«ثريك». 


وعن الحسن كابن عبّاس: إن العصا أعظم وأكبر من اليد في الإعجاز» أن 
فيها تغيير اللون وف العصا تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة 
والقدرة» والأعضاء المحتلفة كالشدقين والأسنان مع عودها عصا. 


([ ص ِل عوط © وَالو نَ,افْوَمْ ا صَدْ يه © 
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ا 
الاسعانة بالنه ليقوم بالرسالة 


يع الى فرْعَوْن) بما رأيت من الآيات واستعملهن صر ته وادعه 
كر إل الفوسسه والعاذة وس 1 قن الى ,ست يا من مل . 


١٠‏ تيسير التفسير الآية : 4” د مس 


نك طلفى) تيل جلي ل«اْمَب» بمعن: له حاوز الحة في نكا 
فادّعى أنه إله» واشتدّ الأمر على موسى لعظم سلطان فرعون» فأوحى الله إليه: 
«إي ناصرك فلا تمبه» وقد ألبستك هيبة وأنت وحدك جند عظيم من جنودي؛ 
ونه ضعيف آمن مكري وإِنّه لا ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بأمري» ومعك 
عي ويدي وسمعي» وذكره نعمت عليه؛ في أربعمائة سنة أمطر عليه سمائي 
وأنبت له أرضي» ولح تصبه آفة ولم يسقم ول يهرم» وأمهلته وإن تاب قبلته»”'". 
فذهب لعل في حينه إليه. 

وفلك هن قالمكق عوسن_سيعة ناف :ومن قال أكر سح :قال :له 
ملك: أنفد ما أمرك به ربّك» وإن صحّ فمكثه بإذن الله وقول الملك بإذن الله 
بل استعدٌ من حينه مستعينا بالله ون » كما قال: 


قال رب اشر ح لي صدري ويسلا لي أمْري6 وكأنّه قيل: فما قال 
موسي بعك الأمر بالذهاب: إليه؟ فقال: دل رب اشرّح. طالبا من الله إل 
ما يتحمّل به الشدائد في التبليغ من سعة الصدر بالنور الإلمي» وغير ذلك» فإن 
شرح الا ا والمراد بالصدر القلب معي باسم علله. 
وذكرنا في ف البيان أن ف ذكر «لي» مع صحّة الاستغناء عنها زيادة ربط» 
وتأكيدا بالتلويح إجمالاء حتَّى إِنَّه لو لم يذكر صدري وأمري لكفىء ولو اقنصر 
عليها بدون «لي» لم يفده الكلام تلك الفائدة. والمراد ب«أمْري»: ما يجري فيه 
من التبليغ وشأنه. ْ 


لوَاحْللَ عُقَدَةٌ مّن لْسَانِي رئّة حلقها الله في لسانه بلا واسط. 


١-لا‏ يخفى عليك ما في هذا الكلام من مبالغات القصاصين وفرعون ما هو إلا بشر 
كسبات الشن: 


الأية : 8 ”؟ - هلم تفسير سورة طه(١؟)‏ ١؟١‏ 





(قصص) وقيل: بجعله جمرة في لسانه إذ أحذ حصلة من لحية فرعون لا 
فيها من الجواهر» أو لطمه أو ضربه بقضيب على رأسه؛ أو أحذ حصلة منها 
وضربه» فتطيّر فدعا بقتله فقالت آسية: إِنّه صب لا يفرّق بين الحمر والياقوت» 
وكانت تمه فأحضرا فأحذ الجمرة ووضعها على لسانهء بعد أن مذ يده إلى 
الياقوت فردّها جبريل إلى الجمرة» ولا تأثير لشيء إلا بالله فخلق الله تأثيرها في 
العائة درق يدم ونه ذلك سكي اليا" اله الاك عرفو ولعاه) تحتف 
خصوصا لهذا أيضاء وقيل: احترقت يده أيضا وعالحها فرعون ول تبرأ لثلا 
يدحلها مع فرعون في قصعة واحدة: ولَمّا دعاه قال: إلى من تدعون؟ قال: إلى 
الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنهاء ومع إحراقها على هذا لم يلقها في الأرض بل 
ف لسانه بإرادة الله أو قضى الله أن لا يحسّ يده بالإحراق البنّةَ» أو حتّى تحرق 
لسانه» وقيل: حدثت العقدة بعد المناحاة لول المناحاة وفيه بعد. 
(بلاغة) وشبّه إزلة الريّ من لسانه بحل عقدة عقدت في خخيط أو خحوه؛ 
واشتق نّ منه «اخلل» على طريق التبعية التمثيلية) لأن لله هر كتوم ادل عع 
0 ومن العقدة بمعين الرنّة» تحوزا 3 
ثم المراد إِمّا طلب حل العقدة كلها كلها جيبو 5ك يها لنظيها شر عا إل الله 

حديب زان طبرم عضها وهو قول احبائي» أي عقدة من عقد لسانى» 
وهي الي تمنع الإفهام ولو بقي أصلهاء ولذلك لم يقل واحلل عقدة لساني ولا 
ينافيه: لقَدُ اوتيت سَؤلَكَ يا مُوسَى') فَإنّهِ يحوز كون سؤله إزالة بعضهاء ألا 
ترى قوله: هُرَ أقْصَحُ منّي6(سورة القصص:4)؟ وقول فرعون: لإرولاً يَكَاة 
تيدان الزرحرف:037). 

[وقيل:] نه كان في لسان الحسن بن على حبسة فقال طبه : «ورثها من عمه 
موسى الله » واحتمال أن هذا والآيتين قبل الدعاء بزوالها كلها يحتاج إلى دليل. 
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ويَفقَهُواْ قَوْلّي) لزوال اللكنة, لأنّ بقاءها بمنع من أن يسمِّى فصيحاء وقد 
10 به إد قال: لأفْصَّمْ كر القصص: ؛ )7١‏ وهو فصيح إلا 9 أنحاه أفصح 
هنه) ويحتمل أن و الي 2 يأ ا وعلى كل حال نقول: 
تقل اللسان لا ينقص قدر الإنسان: 

لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته قي موقف الحشر يسلم 

ما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا التقوى لسان معجم 

وعلى أنَّه طلب إزالة بعض فقطا لم ير في إزالة الكل كثير فضلء» واختار 
بقاء بعض ما قضى الله من الرنّة رضّى به فهو باق على الرضى بالقضاءء ولولا 
الذاعي :إل روال التعضن ل اله مم أن الفضبابعة للذكورة ى للعاى ليا غيل جنا 
اللكنة. 

وفسّر بعضهم اللسان بالقوة النطقية 0 بالجارحة» وليس كذلك» بل 
آلة النطق» وفسمّر بعضهم الفقه مطلقا بالتوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو 
أحصّ من العلم» وليس كذلك بل المراد الفهم مطلقا. 

م 0 ل ص ب ع انه 50 : 

لوَاجْعَل لي وزيرا من اهلي هارون أخي » الوزير حامل الوزر 
بكسر الواو وإسكان الزائي ‏ أي الثقل؛ والمراد المعين في تحمل مشاق 
التبليغ إلى فرعونء وسمّي من قام بأمر الملك وزيرا لأنّه يحمل معه ما يشق من 
قلبت همزته واواء «فعيل» .معئ «مفاعل» كجليس معن مجالس» لأن الأصل 

(اشئذ به أزري» دعا لله أن يكون له هارون معينا» أو كحصن, ولا 
فلك الوروك بدا ده كخاتقفا افيهد به أزرة: 
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وى و<«لي» مفعول ثان و«وزيرا» أوّل منعوت بقوله: لمن 
هلي. و «هارو ن» بدل من «وز يرا» أو بيان له على جواز تخالف عطف البيان 


واعترضت البدلية بأن المقصود بالذات البدل» وهنا المقصود بالذات 
الوك نلك رايت بان قصد البدل بالذات بل يجوز غير ذلكء وبأل د 
بالأحوة ة؛ أو «هارو ن» أو 1 و«ور ز يأ» ثان. و«لى» متعلق متعلق ب «اجْعَل» أو حال 
من «ور ز يرأ». و «أحي» بدل من «هارو ن» أو بيان له أو ل«و ز يرا» . 
وبلاغة) 2 ولا يضر تعدّد البيان ولا كونه أشهر من المعطوف عليه» كما 
شهر» بل يجوز ولو دونه مراعاة لحصول التمييز بأَيّ شيء كانء كما قاله السعد 
ووه فلا نحتاج إلى التوسّل بكون المضاف إلى الضمير أظهر من العلم إذ لا 
شاه ولا إلى ما قيل إن «أخي» هنا أظهر من «هارُون»: وإذا قلنا في كلام 
لاحب ب يقة عطف البيان» لأن الله بن لا 
حو ويبعد أن يكون «أخحي» مبتدأ نخبره امد ار يق أو 
منصوب ,محذوف على الاشتغال» لأن الأصل أن لا يكون الخبر طلباء والأصل 
عدم الحذف» بل امد به أذري »© ونش وه أن لاون التو وقيّدها 
عن بالسكيدة قال نكا ل واو عريية: اتير 

ظ اشر ركه في أمْري» هو الإرشاد وكير إلى الحق» ولا يريد بالأمر 
الإشراك ف الرسالة مع أنه من الجائز» لأن الرسالة ولو لم تكن في يد موسى 
لكن الدعاء با و حراماء وكلامه دعاء لا إنفاذ. والمنوع أن يكونا نبيئا 
واحدا يوحى إليهما معا وَحْىّ واحد مجتمعين عليه. وكان أطول من موسى» 


ا تيسير التفسير الآية : 4؟ امم 


وأكثر لحماء وأعظم ألواحاء وأكبر سنا يثلاث سنين») وتوق قبله بهاء وقيل: أكبر 
بأربع وهو أبيض وموسى آدم» وأحلم من موسى. 

(كئ نسَبحَكَ كَبيرا) عن صفات النقص روكذ كرك كتير بصفات 
الجلال» وذلك تعليل لطلب الوزير وشدٌ الأزر» والإشراك في الأمر» على معين: 
طلبت ذلك كي...الخ أو على التنازع في المصدر. 

: ' 0 0# اا 

وكل من التسبيح والذكر يكثر الآخر بانضمامه إليه» يقوى كل مع الآخر 
ما لا يقوى وحده. وذلك حال تحمل الوحيء وحال الدعاء إليه» والمراد: 
تسبيحا كثيرا وذكرا كثيرا وزمانا كثيراء والأَوْلى المصدريّة, لأنّه لم يعهد زمان 
كثير بل طويل. وتقدم التسبيح على الذكر من تقديم التخلية على التحلية) 
مقدّم؛ وفيه أنْ التسبيح لا يختصٌ بالقلب والذكر لا يتتصّ باللسان» وييعد أن 
يفسّر التسبيح بالصلاة والذكر بالحمد على الوحي وسائر النعم. 

(ائكَ كت بنا بَصرً)» عالما .ما يصلحنا ويفيدنا في التبليغ؛ ون هارون 
ِدْء كرع. وقدّم «بنا» للفاصلة» والحملة تعليل للطلبات الثلاث» وتعليلها 
بالتسبيح والذكر. 

قال رسول الله يُقِّ: «أشرق تبير» أشرق تبير» اللهم إِنْي أسألك ثما سألك 
أخي موسى أن تشرح لي صدريء وأن تيسر لي أمري, وتحل عقدة من لساب 
فق قولي» واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي؛ اشدد به أزريء وأشركه في 
أمري. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كيرا إِنَْك كنت بنا بصيرا»”"". 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج صخ "07 وقال: أخجر جده ابن مردويه والخنطيب وابن عساكر 
عن أمعاء بنت عميس. 
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وهو حديث روته أسماء بنت عميس فيما ذكره ابن مردويه» والخطيب 
وابن عساكرع وأظنّه موضوعا وضعته الشيعة 00 به على أن عي أولى 
بالإمامة من الصدّيق وعمر وعثمان» ويضموه إلى ما يروون من قوله هيك له: 
«أنت مني بمترلة هارون من موسى». والمراد بحل عقدته ليو دوام فصاحته 
وإلا فلا رّة له إلا إن أراد ريّة ولده الحسن كما مر. 


ص 2 57> 34 ا 00 3 0 - 
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دكار موسى بنعم الله عليه قبل النبوءة 


لقال قد اوتيت سُؤلك يا يَا مُوسَىا» أَحَبْتْ دعوتك» و«السُول» معو 
للسؤول >الأكل بض القمرة عع اللاكول: فبدل عقدة لنبائه على مام كلها 
أو بعضهاء وشْدّ عضده بأخيه هارونء وأرسل هارون كما أرسله. ولو لم يدع 
موسى له بالرسالة» وقد مر أنه لا مانع من أن يدعو له يماء وروي عن ابن عباس 
طفن ف قوله: لأس ركه في أَئْرِي) أنه 'ُبّىَ هارون حين قال هذا كما 
نُبى موسى لتلا . وني ندائه ريا مُوسَى/6 تشريف بالخطاب بعد تشريف. 


125 تيسير التفسير الأية : 5" - 49١‏ 


ولق متنا عَلَيِكَ مَرَةَ اخْرَى 6 غير هذه المرّة قبل أن تدعون» وكيف لا 
أحيبك في هذه الرة ة وقد دعوتن؟ وذكر المرّة الأخرى : قوله : اذ ينا 
إلى نك ما يوحى . 6 وأصل ار المرور الواحد, ثم أطلق على كل فعلة 
واحدة) م شاع في كل فرد ثما له أفرادى واستعمل في الزمان والمراد هنا الزمان 
الممتك قدر ما يقع فيه خارجا ما ذكر الله وَْكَ من الإيحاء إلى أُمّ موسى... الله 
و«أخرى» مؤنّث آغخثّر بفتح الخاء معي مغاير» و«إذ» متعلق ب«مكًا» بلا 
واسطة إبدال من مرة أو بواسطة. | 

والإيحاء إلى م موسى إلهام عند امير كقوله :لوحا رَبك 
3 انحل (سورة 0 5 ولا رده قوله تعالى: : طن َآدُوةُ تن (سوره 
تقيض بيع 4 لا تسل أن الإخبار بالرد ويجعله فن الرسليق خض «الوسى: 
لوق ال كوة انافاع عامجا يدل غلى الرذ واتلهل :كي معن حيد 
المطلب ابن ابنه محَمِّدَا ييه وقال: رحوت له أن يحمد في السماء والأرض ل 
رأيت فيه من تعاطي خحصال الشرف. 

ويمكن أن يكون بعث الله إليها ملكا كما أرسله إلى مريم عليها السلام لا 
على طريق الوحي بالشرع إلى الأنبياء بلا إشكال, لأنْ الوحي تارة وحي شرع 
إلى الأنبياء» وتارة غيره. 

وقيل: الوحي ف الآية الإراءة في النوم» وقيل: وحي على لسان نيء 
ف زمانها وهو شعيب» ولو كان في مدين لا في الشام كقوله تعالى: وإ 
أو حبك لل الخرار عي 4 سيور لمائدة: )١١1١‏ فَإِنّه وحي إلى عيسى العكلة , 
واسمها يوحانك, أو محيانة بنت يصهر بن لاوي» أو بارا أو بازحتء المراد 
مما يوحى القذف ف اليم. 
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أو ما ينبغي أن يوحى ولا يهمل» كما يقال: هذا ثما يكتبء أو أوحينا ما 
لا يعلم إلا بالوحي, والأرَّل أولى لكن لو كان كذلك لقال ما أوحيناء كما 
قال: 0 لك عَبْده م ا النجم: )٠‏ و كما قال: (فَفَشيَهُم 0 
ل عَشيَهُيْ زمر رة طه:0م) وعلى هذا يكون المعيئ الثان أولى ولو كان الأوّل 
5 بألعاق السابقة المرادة بالإيحاء. 

أخبر بالوحي إليها إجمالا فنتهيًاً نفسه إلى الاستعداد لفهمه؛ ثم فَصَلَهُ تفصيلا 
يحد النفس متهيكة فيقر فيها. 

وفسّر الوحي بقوله: أن اقدفيه ضعيه بلين في التَابُوت) مفرّشا. 
فرشته بقطن محلوج أو نطع؛ وكان من حشب أو برد» صنعه مؤمن آل فرعون؛ 
و حصصته وقيرته. 

(فافذفيه6 أي ضعى التابوت وفيه موسى بلين #رفي الْيم6 البحرء ولا 
داعي أل جد هتنا اقل فع اقان اقنقا يست ووو أن ركون القذقان يسنت 
على معئ العجلة فيهماء واليم: البحر مطلقاء وقيل: العذب» وقيل: النيل حاص 
وهو مردود. ولا يجمع لفظ اليم. 

لقليلقه الْيمُ بالستّحل» جانب البحرء أو ما يقابل الوسط وهو ما يلي 
الجانب 50 ١‏ 2 ي الماء إلى هر فرعون؛ وعلى كل هو .معن الذي 
يسحله الماء أي يقشره. 
و(صرف) فهو «قاعل» .عيبن «مفعول», أو للنسب أي ذي 
سحل لكن هذا السحل واقع عليه لا صادر منه» فهو راحع إلى معن «مفعول», 
ويحوز أن يكون بمعيئن «فاعل» على معن يفرق الماء» أو على معيئ ينهق تشبيها 
لصوت اماء عليه بسحيل الحمار أي فميقه. واختير صيغة الأمر مع أن اللمراد 


١ 2‏ تيسير التفسير الأية : 5م - 4١‏ 
الإحبار للمبالغة» كقوله يمه : «قوموا فلأصل بكم»”". 

وقد اعتبر معن الأمر حتّى جزم في حوابه وهو قوله وَلْكَ : يَاحْدَهُ عَدوْ 
لي وَعَدُوٌَ .6 أو لَمّا قضى الله كبْقَ أن يلقيه في اليم كان قضاؤه كأمر للبحرء 
جعل البحر كالمميز الممقثل للأمر تشبيها مضمرًا مرموزا إليه باللازم» وهو 
الأمرء فإن غير المميّر لا 0 فإثبات الأمر تخبيل. 

وهاءات #افذفيد» إلى قوله: روَحَدُوٌ له لموسى ولو صلح ما قبل 

عدو 0 للتابوت لأن المقصود بالذات موسىء وعليه الكلام» وفي ذلك عدم 

تفكيك الضمائر» وهو أولى. 

وقيل: عائدات للتابوت إلا هاء 38 هق وقال بعض: إن هاء 
يَاحْدُ4 لموسى أيضاء وفيه أنه لا فرق بينها ويين سائر الهاءات سوى قرنه 
بعداوة كالذي قبله» ولا يتعيّن عود الضمير للأقرب إذا ترجّح عوده لغيره 
لحكمة» ككون المراد بالذات موسى. 
(لاغة) وأعاد العدو للمبالغة بذكر عداوتين إذ لم يقل: «عدو لي 
وله»» ولو قاله لصح وليس فيه الجمع بين الحقيقة وخاز فضلا عن أن يخرج 
على عموم امحاز» لأن فرعون عدو لله حين الأخذ وعدوً لموسى أيضاء إذ كان 
يبغض الأولاد لَمّا علم أن ملكه يزول على يد ولدء فلا حاجة إلى ما قيل: إِنَّه 
عدو لله في الحين ولموسى فيما بعد. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأذان )١71(‏ باب وضوء الصبيان» وم يجب عليهم الغسل... 
رقم١‏ كناى مع زياده قُ أخخرة. ورواه مسلم ف كتاب المسا جد ومواضع الصلاة 24 باب 
جواز الجماعة في النافلة» رقم٠57.‏ ورواه النسائي في كتاب الإمامة» باب إذا كانوا رجلين 


وامرأتين» رقم ..0١‏ من حديث أنس. 
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وَألْقَيْت عَليْكَ مَحَبَة مسي نعت «مُحَبة» أو متعلق دالية 
ولا غتعة عول عامل ى :طتعيرين الواتحد لآن الدذهما يمار والمراد: محبّة عظيمة: 
1 1 ذا عه سمه 0ج + 5 
ما بالك بشيء هو من الله بإخباره أنّه من الله وتلق » كل من رآه أحبه ولا يصبر 
وقيل: ذلك الحبٌ حب الله إياهُ ألقاه في القلوب إنعاما عليه لا على طريق 
الثواب؛ لأنّه وليد لا عمل له [وجاء في الحديث]: «إذا أحب الله عبدا ألقى 
حبّه في القلوب»”" ولعله لما سيعمل. 
(قصص) رى التابوت هو وزوجه من موضع مشرف على النيل 
وجهاء وقيل: إِنَّ التابوت جاء إلى المشرعة الي تستقي منها جواري 
فرعون» فحطن به يحسبنه مالاء» وطلبت زوجه منه أن يتحذه ولدا وقد 
أذ جماله عجامع قلبها وقلبه؛ وقالت: نه قر عين لي ولك؛: فقال لما: لك 
ولا حاجة لي فيه» وقد أذ حبّه بقلبه إذ رآه إلا أنه كتم ذلك؛ قال في : 
«لو قال مثلها شهداه الله به كما هداها به» كما روي عن ابن عباس 
[قيل: | وي حضرته حين رآه أربعمائة غلام وجارية وقال: من أحذه فهو 
حٌ فأحذه واحد وأعتق الكل. 
(وشصتع على ٍ عَبْنيَ عطف على المحذوف المتعلق ب«القَيْت» أي 
ولقبت ليك اف شكرن عبرا عد كل من راك (ئ عل عَينى6» أو 
ديل ساس اله | نميه ا 
ليتعطف عليك (وتفصئع على ني أو متعلّق بامحذوف المعطوف على 
«القيّت» أي وفعلت ذلك الإلقاء لتصنع. 


١-تقَدَمَ‏ تخريجه في ج7ء ص4 75. 
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ومعين «تصنع» تكرم أو تفعل بك الصنيعة» وهي الإحسان» وهو أن يربّى 
بالحنرٌ والشفقة والإرضاع الحسنء وَلعَلَى ني حال من ضمير «تصتع») 
ومعناه عرأى مني) وذلك على الاستعارة التمثيليّة للحفظ والصون» فإن المصون 
يراعى ويراقب» كما يراقب الشيء بالعين ويحضر عنده إذا اعتيئ به وهذا إكرام 
وتخصيص وليس المراد مطلق كونه بالله» فضلا عن أن يُرَدَّ أنْ كل أحد كذلك؛ 
بل لو أريد هذا لقيل إن حصت هذه العبارة بموسى» ولو كان معناها لغيره أيضا 
دكا مايه ورا ب عق 


(إذك نشي أُخكُكَ) في الطريق لطلبك وتحقيق أمرك» وتقول لمن أنت 
في يده: 5 0 وامعها مر 6 أو ا م مه ا متعلق ب«تُصنَع» و[«إذ» 
ظرف زمان] وهو وقت واسع ممتدٌ قدر ما وقع فيه ما ذكر في الآية» منفصول 
بأزمنة» أو متعلق «الْقَيْتَ» أو بدل من «إذ أوحَينَا» وذلك وقت واسع منه 
وقت وقع فيه كذا ووقت وقع فيه كذاء ب الإبدال ولا ضيق ف الوقت. 
والمضارع لحكاية الخال الماضية من موسى كأنُها حضرت حين يخاطب موسى 
ال بذلك, وكذا ف قوله: #رقتقول 4 لفرعون أو آسية. 

هَل َدُلْكُمْ عَلَى مَْ يُكْفْلّةُ) تكد ل : نمه وو لالبو لين عله 
9فْرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ) فجاءت بأمّكِ فقالت: هذه تكفله فرجعناك إليها ولا 
تربية أحسن من تربية الأم. 

كي تقر قر عَيْنهَا سلامتك من البحرء ومن فرعون وبلقائك رولا 
تَحرَن4 بالفراق» والمراد لا يدوم عليها الحزن إذ حزنت حين ألقته في البحر فما 
زال الحزن حتّى رجع إليهاء وقيل: المعين لا يحدث عليها الحزن» أو لا تحزن 
يا موسى بفقد إشفاقهاء وفيه أن حزن الوليد مثله غير ظاهر إلا على معي أله 
ألفها ف مدّة قصيرة فلا يطمئنّ إلى غيرها بل ييكي» وما تقدّم أولى» وما في 
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سورة القصص أنسب به» والقرآن يفسر بعضه بعضا. 
قيهن .وتيقل من اغرأة نذيا يعرف آذ عرضو ف عل الماع ودلتوم 
على أمّهء وقالوا لما: ما يدريك أنّها تنصحه؟ وهل لحا قرابة به؟ 1-7 
وقاللكك نينا قو القريه هن الللقه تعادك إل نمك انراز ورعون اس 
فطللت أن تمكث عندهاء فقالت: لا أضيع داري وأو لادي» فإن ل ترضوا 
بأحذه إلى بي تر كته وقد رأت أنه م يقبل إلا ثديها فرضوا أن تذهب 
به ولما ترعر ع قالت امرأة فرعون: أريئ ابي فوعدكما يوما تزورها به 
نجعات عاد كر عارودسن راجالا ومن عت يدها انسار 
بالهدايا من حين مخرج من بيت همرضعته وهي مه إلى أن يدحل عليهاء 
وقالت: إِنْي باعثة من يحصي عليكم هداياكم» وفعلوا فمضت به إلى 
فرعون ليهدي له فجذب لحيته. 

(وَكَلتَ»6 بالوكز وأنت صاحب انْنِيَ عشرة سنة» أو رجحل نفس 
قبطيًاء اسمه قانون الذي استغائه عليه الإسرائيلي موسى بن ظفر السامري 
فأصابك به غم #قَنَجَيْنَاكَ من الْهَمَ وَفَمََاكَ» ابتليناك وفُمُوئ» ابتلاء. 
«صرف) وهو مصدر كالشكور بضمٌ الكاف مفرد أو جمع فين بفتح 
الفاء وإسكان التاء كالظنون جمع ظن» أو جمع فتنة على إلغاء التاء كإلغائها في 
بدرة إذ جمع على بدور» وهي عشرة آلاف درهم,؛ وفي حجزة إذ جمعوه على 
حُجُوز وهي تكة السراويل. 

أو #قَمَئَاكَ4: خلصناك من الغشّ كما يقال: فتنت الذهب بالنار إذا 
خلّصته من الغش» والمراد بالفتن تكراره على أن الفتون جمع كما هو ظاهرء 
وأمّا على أنه مفرد فالتكرار يعلم من السياق» والمععى خلصناك أو ابتليناك مرّة 
بعد أخرى» ووجه عد الابتلاء ف المئن أنه نحاه» وقيل : إِنّه يثاب» والثواب نعمة» 


؟ م١‏ تيسير التفسير الأية : 5" - 4١‏ 
وهو ضعيف ف مقام التفسير. 

وعن ابن عبّاس َه وغيره: الفتون يمجرة الوطن» وكونه لا يقبل إلا 
ثدي أمّه ومفارقة الإلاف. والمشي راجلاء وفقد الزادء وقتله القبطي» 
والإلقاء في اليم والتقاطه» وامتناعه من الرضاعء وأخحذه لحية فرعون, 
وغضب فرعون وإرادة قتله» وأخذه الجمرة وترك الجوهرة» والهرب إلى 
مدين» وكونه أجيرا لشعيب» ورجوعه إلى مصرء وإخطاؤه الطريق في 
الليلة المظلمة والبرد» وتفرّق الغنم. 

ومر أنه أركب زوحه على أتان حين رجع إلى مصر بأن كان قد يركب 
معهاء أو ينفرد» والجواب أن المشي بلا ركوب حين هربء ولا يحسن عد 
كونه أجيرا وإخطاء الطريق والبرد والظلمة وتفرّق الغدم ونحو ذلك» لأن المراد 
ما وقع قبل وصول مدين بدليل الفاء في قوله: 

قلعت سنينَ6 عشراء وقيل: ثانيا وعشرين» عشرا في الرعي لشعيب 
صداقا لبنته» والباقي مع زوجه وولده؛ وقد حرج من مصر وله من العمر أثنتا 
عشرة سنة ففلك أرعونه ل على رأسها أي أل ميسن با 
شعيب» على ثماني مراحل من مصر» هرب إليها من فرعون» إذ قتل القبطي» 
وعمره يومئذ اثنا عشرء ولبث فيها مانية وعشرين عاما عشرة ف رعي الغنم مهر 
زوجته وثمانية عشر أقام فيها مع شعيب. 

ثم جنت» إلى المكان الذي ناديتك فيه» ولا دلالة ل«نض» على مشاق 
لطريق من ضلال الطريق وتفرّق الغنم وغير ذلك» كما زعم بعض #عَلَى 
قر تقدير من الله وقضائه أو على الوقت المقدّر لاستنبائك» قبل: أو على 
مقدار من الزمان يكون فيه الاستنباء غالبا وهو رأس أربعين» وفيه أن هذا يقال 
فيه «قدر» بإسكان الدال» أو على موعد وعدتكه. وعليه بحاهد» فإن أراد أنه 
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وعد بلا إخبار فلا إشكال وقد مر معناه» وإن أراد بإخبار ولعل الإخبار على 
لسان نيء فهو غير متبادر #ريَا مُوسَى 6 تشريف له بنداء» وتنبيه على انتهاء 
الحكاية الى هي تفصيل المرة الأخرى. 

(وَاصْطَئك لنفسي) تذكير لقوله: رونا اترئك6 وتمهيد لإرساله إلى 
فرعون» بمعين جعلتك محل صنيعن أي إحساني لأرسلك إلى عدوي» يقال: زيد 
صنيع فلان .ميق أنّه يخصه بالنعم» ومعق #لتفسي): لى وحدي على المبالغة 
بالاصطفاء» ولذلك لم يقل: واصطنعناك» كما قال: ظوَقَمَئَاك) 
لجَينَاك4 ورَحَمْنَاك4) ويرجع في الحقيقة إلى مععى رسالي» وقيل: بي 
عبر عنها بالنفس لأنّها أخحص شيء بماء وقيل: لإقامة حجّي حتّى كأنّك أنا لو 
خاطبتهم, تعالى عن الشبه. 

أو ذلك استعارة تمثيلية في التقريب المعنوي بالتنبئة والإرسال» وجلائل 
العم كمن هو من خحواص الملك» بحيث يفيض عليه من كل ما يليق من الخخير. 
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التوجيهات لموسى وهارونق دعوة فرعون 
اذهب أنت وَأَخُوك »4 هارون على مقتضى اصطناعي لك (بئايَاتي» 


4خ ١‏ تيسير التفسير الأية : 51 م4 





أي اليد والعصا ل أو اليد والعصاء أو الآيات التسع, أو العصا ونزرع 
اليد بييضاء لأنّهِ لمَّا قال: قات أي (سورة الشعراء:4 )١5‏ ألققى العصا ونزرع اليد 
فنك : برهانان من بك )مر القصص:77) وإطلاق الجمع على اثنين 
جائزر مع اشتمالهما على آيات؛ كسرعة الحيّة وعظمهاء وبلعها الصخرة 
ورجوعها عصا وشدّة شعاع اليد ورجوعها كما كانت» وأكثر التسع م 
يتحقق عند الآية بل كمّل بعد فالأولى أن لا تفسر ها الآية. 

ولا ًا في ذكري) وتى يني كوعد يَعدُ معن فترء واختار ابن مالك 
أنه من باب «مازال» و<«اما فتئ» و«ما برح» و «ما انفك» وق الصحاح: فللان 
لا يي يفعل كذا أي لا يزال» وهو من معي الفتور» ومععين رفي ذكري): 
ذكره بالصفات والأفعال الجميلة زكر ماله وأفعاله جميلة. 

أي دومًا على الذكر في جميع ا وعند التبليغ والدعاء إلى 
العبادة» أو الذكد: نفس التبليغ») وهو 5 العبادات» وهارون غائب عن 
موسى لا يسمع الخنطاب» لكن غلب الحاضر في مقام الكلام على الغائب 
عنه» و كذا في قوله كيك : 

يسن إلى فرْعَوْنَ لَه طَقى فقولا لَه قلا ليا لعل يتذكر أذ 
4 لا تغليب بل حضرا معا بأن أوحي إلى هارون اليا حصر أن 
على موسى يت , أو لهم تلقيه أو سمع بإقباله فتلقاه في الطورء أو دونه ما 
يلي مصرء أو تلقاه على مرحلة» أو اجتمعا.بكصر. 

وكرّر الأمر بالذهاب تأكيداء وزاد في الثاى أن الذهاب إلى فرعون للبيان؛ 
أو الأول ذهاب إلى من يؤمر وينهى عموما والثاني إلى فرعون, أو الأول مم يبلغ 
هارون ولَمّا احتمعا أبلغه بخطاب محدّد» وفيه أنه بقى قوله: رولا تيا فمن قبل 
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ويبعد ما قيل: إِنْ الأول على الانفراد في الذهاب» والثاي على الاجتماع 
نا أو احتمالاء وفيه أن الأوّل ظاهر في الانفراد والثان لا نص فيه على 
الاجتماع والاحتمال في مثل هذا غير توجيهء فقد يكون ذلك كله قبل 
الاحتماع وقد يكون بعدهء إلا الأَوّل فقبله لا بعده. 

والقول اللين شأن الدعاء إلى الحقّ ليذعن إليه. ولا سيما الطغاة والقول 
للين [مثل قوله:] نا رَُولاً بلك وهل لك إِلى' أن تركى 6(سورة 
النازعات:8/١)‏ هديك 1 روك فَخْضَى )(سورة النازعات:5١1)‏ وهذا في 
صورة العرضء يقولان ذلك بلا انتهار ولا مواجهة بسوءء وهذا هو الصحيح. 

وعن على وابن ح اعباس :واسفيان الثوري القول اللين: التكنية قبل الدعاء أو ف 
خلاله» وبقول الثلائة هؤلاء يستدل على جواز تكنية المشرك ويناسبه للفظ أبي 
لهب ف قول. أو القول اللين: إن آمنت بقيت 0 ملكا لذيذ المطعم 
والمشرب والمنكح إلى الموتء أو إن لك ربا ومعادا إلى جنّة إن آمنت. 

وكاد يؤمن وأعجبه ذلك» وانتظر هامان وكان غائبا ولا يقطع أمرا دونه فقال 
له: كنت أظرٌ أن لك عقلا ورأيا أنت رب تريد أن تكون مربوبا ! وأنت عبد تريد 
أن تكون تعبد! فقال: صواب ما قلت فغلبه على عقله» وقيل: لم يعن ما يقولان. 

وييعد أن القول اللين: لا إله إل الله ووه لينه فته على اللسان. والتذكر: 
التأمّل الموصل إلى الإذعان للحقّ. والخشية: أن يخشى أن يكون الأمر كما تقولان 
فيتبعكماء أثلا يهلك أو بيطش به. و«أو» لمنع الخلو» ولعل للترجية لا للترجحي. 

أمرهما الله أن يباشرا الأمر برحاء وطمع أن لا يخيب سعيهماء والترجية 
بلعل إنشاء فلا تكون مع ما بعدها حالا كما ترهم وقيل: للاستفهام وهو 
إنشاء فلا يكون جملته حالاء وقيل: للتعليل يكتزلة التذكر أو المخشية؛ فلا حالية. 


(لغد) قيل: ةر «لعل» في القرأآن للتعليل إلا للَعَلَكهُ 


١ 5‏ تيسير التفسير الأية : ”4 - ممع 


تَخلدُونَ 6 (سورة الشعراء:595١)‏ فللتشبيه» والتعليل هنا أولى من التشبيه» والاستفهام 
بعيد لأن الآية ليست لمقام هل يتذكر أو يخشى؟ ولا لأن يقولا له: هل تتذكر 
و 5 

وقال: لعل يتَذَكَرُ أو يَحْشَى)# مع علمه أنّه لا يتذكر ولا يخشى لأن 
الترجّي لموسى وهارون أي اذهبا على رجائكما وباشرا الأمر مباشرة من يطمع 
أن يثمر عمله. ولإلزام الحجّة وقطع المعذرة. 

وقيل: لعله يتذكر متذكر أو يخشى نخاش» برد الضمير إلى اسم الفاعل من 
لفعل» وقد تذكر كثير من الناس وخشواء وقيل: لعل من الله واحب» وقد 
تذكّر وحشي حين الغرق حين لا يقبل عنه» وقيل: شي وتذكر وأراد الإيمان 
فمنعه هامان» وكان لا يقطع أمرا دونه وقد مر. 

وقرئت الآية عند يجيى بن معاذ' © فبكى وقال: «لمي هذا رفقك .كن يقول: 
أنا الإله» فكيف ,من يقول أنت الله؟ وهذا رفقك يمن يقول «أنا كه الأعلى»: 
فكيف يمن يقول «سبحان ر 5 الأعلى»؟» وكان الفضل بن عيسى الر قاش © 
إذا تلاها قال: يا من يتحبّب إلى من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه؟ 

قال بعض تلاميذ الخليل: ينبغي لارجل أن يكون قوله للناس لينا ووجهه 
مستبشرا منبسطا مع البارّ والفاحر والسنّى والمبتدع» من غير مداهنة ومن غير أن 
يتكلم معه بكلام يظن أنّه يرضى سيرته» لأن لله تعالى قال لموسى وهارون عليهما 


-١‏ ييى بن معاذ بن جعفر الرازي. أبو زكرياء» واعظ» زاهد لم يكن له نظير ف وقته من أهل الرأي» 
أقام ببلخ ومات في نيسابور سنة .764 ه /الالمم. الز ركلي: الأعلام» جم ص177. 

؟- الفضل بن عيسى الرقاشي بن أبان أبو عيسى» واعظ من أهل البصرة كان من أخطب الناس» 
متكلما قاصًا بحيدا» وهو رئيس طائفة من المعتزلة تنسب إليهه كان قدريا ضعيف الحديث» 
سجاعا في قصصه. توفي حوالي سنة +٠‏ ١اه/لاهلام.‏ الزركلي: الأعلام» جه ص .١5١‏ 
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السلام: فقولا لك و ]ا لكل اش 4 رافك لست انض عن 
موسى وهارون عليهما السلام؛ والفاحر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهما الله 
تعالى بلين القول مع فرعون» لأن في إلأئّة القول كسرا لشوكة السوء وجلبا. 

وكأنّه قيل: فماذا قالا؟ فقال: لقَالاً4 موسى وهارون على أَنّهما اجتمعا 
ف الطور» أو قال هارون في مصر أو في طريق التلقي فجمع الله قوهما كما جمع 
حطاب كل رسول ف أزمنتهم» في قوله صَبْقَ : 0 كلو من المّسيّبَات #(سورة 
لمشو 1 روا بن إِنْنَا ئخاف أن ' يفط عَلَيْنَآ) يتقدّم فرعون ويعجل قبل 
دعوتناء فاوط عرو يت لو - الماءه وفرس فارط: يسبق الخيلء والميّت الطفل 
تدان ان حي وري سام وح الا اه 
للعقاب فاعله قبل أن يوحي ننه ركه عونه بأحيك. (صورة 
القصص:ه ” 

وتقددم لكايه يه تفي الداتري: كلها بالراقغ. وأيظنا لعل : 0 يَصلون 
يكم (سورة لقص :هم بمعين لا حجّة لهم عليكماء أو أرادا بالخوف طلب 
زيادة دليل حسي على أنّهما غالبان له» كقول إبراهيم: 2 أرني كيف 
تحبي المَوتى #(سورة البقرة: .)7١‏ 

ولا يناف خحوفهما ما تقدّم من شرح الصدرء وإيتاء السؤل» لأن الذوف 
بالطبع وشرح الصدر وإيتاء السؤل في شأن حفظ ما يوحى والعزم على التبليغ؛ 
وأيضا يخاف الإنسان من شيء ويصبر عليه إذا وقع وإيتاءه التيسير المطلوب لا 
منع الخوف من قطع التبليغ» لأنّ طلب التيسير إنّما هو باعتبار أن لا يقصّرء لا 
ععين لا مانع من قطع عدوه له. أو اف هارون قبل أن يبلغه ما أنزل الله من 
التقوية فغلب على موسىء ونسب إليه الخوف معه حكما على المجموع. 

أَوَ آن يَطْقى» يزداد طغيانا بالحرأة على حقك وكرّر «أن» ليستحضر 
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ما معين نخاف المسلط على #أن يُفْرْط) استحضارا قَويا. وكأنّه قيل: فما 
قال لشمااعند قوفباء «ريكًا لسكاء.. 86 فاحاب مسا هما تقرلة: 

قال لا تافآ إلني كا ممع وأرىا....4الم لا تخافا من فرطه 
وطغيانه أن معكما بالحفظ والنصرء أعلم ما يجري بينكما من قول وفعلء 
وسمعه ورؤيته تعالى عبارة عن علمه وهو غير الحفظ والنصر لأنْهما فعله» ولفظ 
العييع آضتببي لقوق والرقية النشمية جالقة زه ذلك تقايلة لقو لظ لزان 2127 » 
أي بأن لا يسمع منا وقوله: لش 5 فقال الله كيل . 
لي مَعَكُمَآ أسمَعْ وأرىا أفعل ما يليق لكما أو أسخّره لكما فيستمع حتّى 
تم كلامكماء وأمنعه أن يفعل ما تكرهانء ولا تعلق للفعلين يمفعول بل المع 
من شأني السمع والرؤية. وقدّر بعض: أسمع كلامكما له فأسخّره للاستماع, 
وأرى فعله إن شرع في فعل أو أراد الشرو ع فأمنعه. 

انيه ادخلا عليه عطف على إلا ئحَانَا) لفَقُولاً6 له انا رَسُولا 
فتك ) ارملا انق يدن ر لله رؤانت سيده ولسيف رما يبل عن ارد 
فاعرف كيف تحيبنا. 

وليس هذا تغليظا إذ لا يجوز النتقص من ذلك لأنّهما أرسلا إليه بقول ذلك؛ 
وبقوله: لفَأَرْسل مَعَنَا بي إسْرَآئيل... الخ فلا يحور النققصء» والإلانة الو أمرا 
اهن البمة در جها ةيو 1 شرلا دزا يوقو الك 

والأوجه المتقدّمة في الإلانة على تقدير صحّتها قد يقولانُا بعد هذا أو قبله, 
أن الفاء في «ققولاً» ولو كانت للترتيب لك الترتيب ف كل شيع بكسسبه) 
تقول: تزوّج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدّة الحمل؛ أو هي لمطلق الجمع 
هناء ألا ترى أنه لا بدّ أن يأمراه أوّلا بالتوحيد: هَل لَك إِلَى' أن ترك 
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وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك قَيَخْشَى 6(سورة النازعات: 04-1 لأا نقول ما في هذه 
السيور 5 الأرسال: الأول 

أو أمراه به بعد هذا الكلام للتدريج, فإن طلب إطلاق بئ إسرائيل أيسر 
عليه من تبديل الاعتقاده مع أنَّ في قوهما: لرِن ري نك 4 آنا وديله: 
وأيضا تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإمان» على أن بي 
إسرائيل مؤمنون بموسى في الباطن أو بغيره من الأنبياء قبل» لكن لا دليل على 
شيء من ذلك» فقد يؤمر بطلب لإساخيم ولو مشركين للرحم, وآنّهم أولاد 
الأنبياء» ولعلم الله أنْهم يؤمنون بعد وأنّهمِ جنده» ومعيئ إرسالهم إطلاقهم عن 
الاستعباد والأسرء فإن شاعوا ذهبوا مع موسى وهارون إلى الشام؛ وإن شاعوا 
قعدوا في مصرء فالإطلاق مفروض ولمعية غير مفروضة» وكأنّه قيل: أطلقهم ف 
حضرتنا وذلك هو المقصود بالذات» ألا ترى إلى قوله: 

زولا تعَدَبْهُو6 فإنّهِ ينب أن المراد ترك ما فيه إهانتهمء كانوا عبيدا للقبط 
يستعملونهم في نحو الحفر والبناء ونقل الأحجار من المشاق» ويستخدمون 
نساءهم ويقتلون أبناءهم على ما دون عام. 

وأقول: الأظهر أنه طلب إرسالهم جميعا إلى الشام» وفرّع طلب 
الارسال على ين وكولا رحك # تناه القتيييه للتاكيد ظقَدُ 
جتنَاكَ بناية مّن رُبك» تقرير لدعورى الرسالة وتعليل لوجوب 
الارسالء لأنّه من الله. وقالا: رمن بكَ» لا منه لتأكيد التقرير 
والتعليل ونفي الربوبية عنهع وأكد ب«قد»» وأفرد الآية ولو تعدّدت 
آياته لأن المراد يما الأولى الى بدا كنا أو-لما تراذفق آياته كلها على معئ 
واحد وهو التوحيد عدَّت واحدةء كأنّه قيل: قد جثناك يما يثبت دعواناء 
قل اندوقي العا إن أريد. لأن إحداعا أول.فهق عا ذكرت» 


١52‏ تيسير التفسير الآية : 9غ - همه 
ولغ تسيعنونا اذك قرا ى هذه السورة :زاعكان 'تقذم بواتحدة» أو غبار 
تأخخر أخرى وقريما إلى هذه الآية المتلوّة. 

لوَالمسلآةُ4 السلامة من عذاب الدنيا والآخحرة لعَلَىا مَن البَعَ الْهُدَى؟» 
بتصديق آيات الله أي لمن اتْبعَ المدى» كما عكس في قوله تعالى : وه 
لعن (سورة غافر:؟0) باللام بدل على» ولا بدّ من حكمة في ذلك كالغمرة 
للسلام والاستحقاق للعنة» وقي ذكر «على» هنا مشاكلة لقوله تعالى: ل قد 
اوحي ينآ أن الْعَذَابْ4 دنيا وأخرى لعَلَىا مَن كدب 1# بازاف .ان 
(وتولَى 6 أعرض عن قبوها. 

وقد يقال: السلام سلام الملائكة ححزنة الحتّة على المهتدين» وقد يقال: هذا 
السلام سلام موادعة وذهاب» مع أَنّه أيضا ترغيب وترهيب على العموم» ولو 
قال: السلام عليك خخصه. 

والمشرك لا يقصد بالسلام بل يقال عند خحطابه: «السلام على من اقبَعَ 
الهمدى» كما كتب رسول الله وك : «من محمّد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الرومء سلام على من أب الهدى» ولا يشكل على الموادعة قوله بعدها: ناف 
اوح إِليْنَآ أن الْعَذَابَ عَلَى من كَذَب وتولى 6 لقلته مع المناسبة للمقام» وذلك 
كله مما أمرا أن يقولاه إذ قال: لإفَقُولا© وقيل: تم في قوله: (إمن ربلت. 
و(أصول الديرنل) ولا حصر ف الاية للعذاب في المشركين» إذ لم يقل لا 
عذاب إلا على المشركين أو نحو هذاء فلا دليل في الآية للمرحئة القائلين إن 
ا موحد الفاسق لا يدل النار. 
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الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية 
(قصص) لإقَال4 بعد لبث موسى وهارون ببابه حينا وحين ذهاكما إليه؛ 
نجاود وعضة ل :شرف #الزاليع تتف ريطا ور عون الاي عا 
فقرع الباب بعصاه وعليه جبّة صوف وسراويل؛ فقال له البواب: هل تعرف باب 
من تقرع؟ هو باب سيّدك قال: أنت وأنا وفرعون عبيد لربّي» فأنا ناصره فأخبر 
ص الى 0-6 
كل حاجب حاجبا وكانوا سبعين كل نحت يده حند عظيم» ولما أمره بالتوحيد 
وم الكلام قال: تحدوه) فألقى العصا فصارت تعبانا فهر ب) ودخخل البيت» وقال: 
اجعل بيننا أجلاء فقال: لم يأمرني ربي بذلكء فإن لم تؤمن دلت عليك البيتء 
فأوحى الله إليه أن يقبل أحل فرعون؛ فطلب فرعون أربعين يوما وتخلى في ذلك 
اليوع 0 مر ة لإسهال بطنه وقد كان يتخلى مرّة في أربعين يوماء وكيف 
يكون هذا؟ فقيل: نه كان يأكل الموز وفضلته قليلة» قلنا: ولد لدف الدنيا إن 
اقتصر عليه» ونيد عليه الأررقق وقير ا؟ وفله عاك هلها احية وقوشاوره 
فقالت: لا ينبغى لعاقل أن يترك ما أمرك بهء وشاور هامان فقال: بينا أنت رب 
صرت مربوباء فأحذ بكلامه؛ فاستمر على كفره. 
2 ضَّ رك ار بر اس 1 : ' 000 . . 
لفَمَن ربكم يا مُوسَى 6 لم يذكر هارون لأنه تبع لموسىء والفاء قي 
جنوا انيه ا قبطل ات ووه :ذا كعم وسو ليو قفن راكما؟:فإن الرسول الذيكوق الا 


١5‏ تيسير التفسير الأية : 8غ - هوه 


عن رب له لقال رَبنَا) أي هو ربناء و«نا» لهما وقيل: للعالمين» كما قال: 
رين 10 رب لْعَلَمينَ) (سورة الشعراء:5١)‏ تحقيقا للحقّ ورد على اللعين 
القائل: أنا رنب العللرق): مع أن ملكة :الفرظ :فق امصيامييه 
قال شعيب في مدين: لإا تف تحت من ْم ألمي (صررة لتصصر:ه؟ 
الذي نعت» أو «رب» مبتداً و«الذي» خحبر. ومعين قوله: (أغطى / 
شيء حَلْقَهُ 6 أي إيجاده الذي وعد به إحمالا لذات كل شيء» وتفصيلا 
لأحزائها كعينين وعين واحدة» وصحّة ومرض» ولون وطول وعرض» وغير 
ذلك ومن ذلك الذكورة والأنوثة. 

وأولى من هذا أن الخلق بمعيئ المخلوق» أي أعطى كل شيء ما وعد له من 
تلك الصفات» والأحسن في حكمة الله هو ما قضى لكل أحدء كعور الأعور 
ومرض المريض» وكمال الأعضاء وصكتهاء ونحو ذلك»؛ فلا حاجة إلى دعوى 
أن المراد الأنواع حيرا عن نحو العون.والمرض» مع أله اليسن افق الآيةا هذه ذكر 
الأحسنية حتّى يحتاج إلى تأويل ما لا حسن فيه كالعور. 

وإن أراد القائل بالأنواع أن الأفراد لم توجد بكلها بل منها ما يأيق بخلاف 
الأنواع فإنّها تمت يحسب الظاهر قلنا: المع أثبت لكل شيء ما سبق به القضاء 
ودله على صلاحه. 

وقيل: يسّر لكل شيء عضو مصالحه الرّجْل للمشيء واللسان للنطق» 
والعين للنظرء والأذن ا وقيل: جعل زوجة البعير الناقة» والفرس الرمكة, 
والحمار الأتان. 1 «كل» مفعول أو ل و «خلق» مفعول ثانء والماء 00 
ويحوز أن يكون «ختلق» مفعولا أوّلا مع الشيء المخلوق واهاء لله و«كل» 
مفعولا ثانيا» أي أعطى مفلوقاته كل شيء يحتاحون إليه. 

ثم هَدَى') دل بإعطاء كل شيء خلقه على وجوده وحوده بالنعم 
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الى لا تحصىء وقيل: ألهم الذكر كيف يأ الأنثى. و«ثم» لتراحي الرتبة 
إن لم يكن هنا تراخ في الزمان» ويجوز تفسير الحدى بالإرشاد إلى المصالح 
والإلهام إليها. 
5 5 

وكل عاقل يعلم أنه لم يوجد نفسه ولا جسما من الجسام) ومن هنا سؤال 
عَمّا يعين» وما في موضع آخخر سؤال عن الماهية» وقد مر أن فرعون عارف بالله 
واْ عي قت ئهآ أنفْسُهُحٌ)(سورة النمل:؛١)‏ فيقى قوله ويك : 9لْقَد عَلمْتَ 
مآ أَرّلَ هَوُلأَءِ ال رب السسّمَاوّات والآرّض بصائرَ#سورة الإسراء:؟١٠)‏ عَلَى 
ظاهره. 

ل ا ل وو و الا 4 

قال فَمَا بال الْقَرُونَ الأولى 6 إن كنت رسولا فأخبرن ما حال القرون 
الماضية من الحوادث المفصّلات؟ صرف موسى عَمَا يدعوه إليه ليتركه؛ أو 
يقنعتت قيس أن كيك إرلة ى كلانه أو عفيره لعلد من التصاض النارسينى لأهنا 
هنا ولم يجيء مثلّى ولا مجموعا وشد قوهم: «باللات» والذي عندي أن ما 0 

نا 

يع مشنى ولا مجموعا جاز جمعه وتثنته على القياس. 

قال علمُهً عند رَبي» الما علمئ ربي التوحيد والدعاء إليه وإلى 
عبادته» ولا علم له بأحوال الماضين؛ لأن ذلك قبل نزول التوراة فإِنّما نزلت بعد 
هلاك فرعون؛ وإن كان موسى قد علم منها شيئا كما قال مؤمن آل فرعون: 
5 قم إِنْي أحاف عَليْكم مثل يوم لأَخْرّاب....(سورة غافر: ٠‏ ؟) فمراد هو سى, 
لا علم لي بما كلها أو بأكثرها أو كثير منهاء أو لا علم لي بتفصيلهاء أو ما علمه 
مؤمن آل فرعون لم يعلمه من موسى. 

وقيل: قَمَا بَال...» متعلق بقوله: إروَالسّلام...4 أي فهل عذبت 


ا تيسير التفسير الآية : 58 - هه 


القرون الأولى المكذبة؟ وقيل: السؤال عن البعث و«ها» في «علمُهَا» للقيامة 
وهو قول لا يلتفت إليه» وقبل: متعلق بقوله: أَغْطى كل شيء لقف فإلّه 
يتضمن أنه تعالى عالم بأحوال الخلق» استبعد أن يكون الله عللا ياوا الخلق 
كلهنم مضع كثرة القرون الأولى وانتشارهم 

ولعله نحص القرون الأولى من بين الكائنات لعلمه يبعض أخبارهيء وقيل: 
متعلق بقوله: ِهَدَى: أي ما بال القرون الأولى الم يهتدوا لهذا المدى 
وكذروا ##وجدرات. رسن ,أن لمعك ان وك وأو غلك كل هيوال: 

في كتاب 6 فوالارج المحفوظ» أو الدفتر كناية عن أنه محفوظ؛ كما 
بحفظ الشيء لعي به لنلاً ينسى» وبلوح إليه بقوله: إلا يَضل ربي» لا 
بخطأ وقيل: لا يضل عم أراد لروَلا يَسَى6 فيجازيكم على أعمالكم كلها. 

والمكتوب حروف لا علمه تعالى» لكن الحروف تتضمّن كلاما والكلام 
يتضمّن أنه عالم صن » والجملتان دفع لأن يحتاج الله إلى كتابة أو عجز وإِنّما 
كتب الحكمة تعليم الملائكة ومقابلة الفاعل مما فعل. 

والضلال: الخطأ بإثبات ما لا يكون أو نفى ما يكون» وإذا فسر الكناية 
بالكتابة المذكورة فالجملتان تذييل لتأكيد الحملة السابقة, وهما على العموم لا 

فدحل فيهما أحوال القرون الماضية والبعث ووقته» والمطيع والعاصي 
وحزاؤهما في الدنيا والآحرة» وما كسباء وسعادة السعيد وشقاوة الشقي» فيقدر 
معمولاهما عامَّينء وللعموم حذف», أو لا يقدّر هما بل المراد قطع الضلال 
والنسيان هكذا البتّة من أصلهما. 
(التأكيد على كتابة العلم) وكتابة العلم وما يحتاج إليه أمر مجمع عليه 
نه السدق :الأو له قال أبو بهوررةعااهن اخددهين أاضصات الو كه كر 
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حدينا منّي إلا عبد الله بن عمر فإلّه كان يكتب ولا أكتب» قال عبد الله بن 
غمكة'بااوسول: اك إنا نسمع منك الحديث أفنكتبه عنك؟ قال : «نعم» 
قلت للقي والسخط؟ قال: «نعمء فإنّي لا أقول فيهما إلا حقا»”” قال 
معاوية بن قرة” ©: من لم يكتب علما لم يعد علمه علما أي لخوف النسيان 
والشك» وقد قال تعالى عن موسى: : لعلْمُهَا عند ري في كاب لآ يْضل 
ربس ولا يسَى' فسرً الله تعالى لنا الكتابة. 

ع ال ا رع يت 
العلم» فلو نم د يكتب لذهب وإذا كتب رجع إليه إذا نسي أوشك» وعاب 
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أبو يوسف محَمَّدًَا في كتبه العلم فقال: خفت ذهاب العلم» ولا تلد النساء 
فل أن موسق 

والقدت الأمّة على كتابته» ففى رواية عنه قَيَيهُ : «ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون شينا فهو عند الله شين»”؟ وقال 238 : 
«لا تجتمع أمَّي على ضلالة»” ' وعن نافع عن ابن عمر قال رسول لله كي : 





ا ا 

1 -معاوية بن قرة بن إياس» أبو إياس المزي البصري» حدّث ثقة حدّث عن ار بن عباس 
وابن عمر وأبي شريرة وأبي أيوب الأنصاري...؛ وحدّث عنه ابنه القاضي إياس 
وقتاده وشعبة؛ ة ابن معين وأبوا حاتم 0 توق سسنة ١7‏ أهل. الدهبي: 
تمذيب سير أعلام النبلاء» ج١)»‏ ص١8١.‏ 

- يشير إلى صاحبي أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 

:-رواه ابن هاجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم 6" ورواه أحمد في مسنده) 
رقم .51.٠.‏ والحاككم في كتاب معرفة الصحابة» ج5) رقم15(4115). من حديت 
عبد الله بين عمر. 

ه- رواه الترمذي ف كتاب الفعن (/) باب ما جاء ف لزوم الجماعة» رقم7171. من حديث 


)| تيسير التفسير أيه 08-45 


«اكتبوا هذا العلم من كل عن وفقيرء ومن كل صغير وكبيرء ومن ترك 
العلم من صغير لصغره أو من فقير لفقره فليتبواً مقعده من النار»”' وإنّما فى 
َيه عن الكتابة عن اليهود والنصارى. 

واستأذن أبو سعيد الخدري رسول الله قِيَتهُ في كتابة العلم فلم يأذن له» وهذا 
قبل أن يفتح باب الكتابة كما فتحه لابن عمرء وفى ابن عباس الناس عن الكتابة 
خوفا من الإفساد وعدم الضبطء فهو قد أحازه لمن يضبط كما كان هو يكتب. 

وأمّا محو ابن مسعود ما كتبوا عنه فلخوف أن يكون قد أحطأ ف شيى أو 
لرؤيته فسادا في عبارقهم أو خطهم, أو حوف أن يتَكلوا على الكتب. 
(فقه) وأما الإفتاء فلا بمنعه عاقل ولو وحد من هو أعلم من المفى إذا 
كان عالما بما يفي» ويجوز للمجتهد أن يفي با لغيره» فيقول هذا قول فلان أو 
هو اف كتاب كذاء أو في الأثر» ولو لم يتأمل فيه إذا لم يظهر له فساده؛ وف قوله 
تعالى : #فامكلوا أهْل الذ كر (سورة النحل:47) إيجاب على أهل الذكر أن يفتوا. 

وقوله تعالى: في ككاب) خبر ثان أو حال من المستتر في «عند». وهنا 
تم كلام موسى, واستأنف الله َل قوله: الذي جَعَلَ لَكُمْ الآررض 
مهَادًا....4الح أي أنا الذي جعل...الخ» وهو تقرير لكلام موسى» وكان الكلام 
بطريق الغيبة لأن «الذي» ظاهر والطلفرع قل القية. فيكون «أخْرحُنا» على 
طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وعلى أَنّه من كلام موسى إلى لوَأَترَلَ من 
السمآء مآ يكون نعتا لرب؛» أو حبرا محذوف أي هو الذيء وما أكثر ما 
يقُولون: منصوب أو مرفوع على المدح أو الذم بلا دليل على الحذفء [قلت:] 





-١‏ لم نقف على تخريجه. 
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فلا تقلدهم وإلا كنت قلادة كقلادة الصببي. 

والمخرج به أزواجا من نبات هو الله تعالى. أو من كلام موسى إلى 
(شّى) ؛ والمخرج الله» ولكن أسند إلى موسى الإخراج كما يسند 
حواص الملك إلى أنفسهم ما للمّلك» » أو أسنده إلى نفسه وغيره على معن 
أخر جنا بالحرث» أو قال موسى: «فأحرج» بلفظ الإفراد والعية يولم 
ذكره الله ردّه لنفسه لأنّه المراد فكان باللجمع والتكله وليس هذا أولى من 
الوجهين قبل كما قيل. 

و«مهادا» مصدر م جعل اسما لما يمهد للصبي وهو على التشبيه» أي 
كالمهاد» أو باق على المصدرية أي ذات مهد كالبسطء أو مبالغة كأنّها نفس 
البسطء راج وي انيه 
الصاد. ا ا 0ك نافمكم. 
ويجوز أن يكون اللام بمععى باء التعدية كأنّه قيل: أسلككم سبلا. كر «لك» 
قبل للدلالة على أن المقصود بالذات الإنسان؛ وهنا للدلالة على أن الانتفاع لهم. 

وَأَنرَلَ من السمّآء6 من جهتها لا منها لأنّه من السحاب والسحاب 

خلقه الله قي المبو لإمَاء6 مطر 5 (قأخرَجنا به أَْوَاجًا من بات شتّى). 
وأصول اللير:) زعمت الأشعَريّة 5 2500 أن المعين: 0 
كذا عند كذاء أي وقع الاخراج مما عند الماءء وأحرق بالنا ر أَوْقعَ 
الأخرات عندهاء وبالغوا حتى قالوا: 5 من قال إن في شيء من الأسباب 
قوّةَ تأثير أودعها الله تعالمى فيه فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» ووجهه 
أنّه قال: إن الدرة المودوعة مستغنية عن الله سبحانه» ولا بد أنه كفرء وأما 
أن يقال: أودع الله في السبب تأثيرا لكن لا 0 إلا بإذن الله تعالى وا 
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و به فلا بأس» وبه قالت الماتر يدية( ' والأوائل, فشيء يخلقه الله بلا 
واسطة وبعض بها وذلك هو المتبادر. 

والأشعريّة تقول: إذا لا بدّ من تقدير أنه يوثر بالله هك ء فقل: المؤبّر هو 
الله بلا علق توسّطء فما التوسّط إلا.بمعيئ العندية؛ وعلى: كر حال إذ لم يرد أن 
و ور بأن لا يخلق فيه تأثيرا كما لم تحرق النار إبراهيم ولم تحرق يد موسى 
على ما مر. 

وقال: أَعْر سنا لا أعرشت ولا أعرج تفخيما لشأن الإخراجء وله 
نظائر في ترك الغيبة والإفراد إلى الدكلويو لي ؛ ف مقام النبات والماء [لأن ذلك 

ا الا 0 0 ب ارما 

أ به ُمُرّات مُمَلفا نا الوَأنهَا) (سورة فاطر: 97؟) وقوله ص : (أم 
خلقَ السسّمارَات والأرض انل لَكُم من اسم ما فنا به حَدَائق وات 
مح (سورة النمل:60) وقوله تعاللى: 0 الذي نر من السماء مَآء 
َأَحربننا به تبات كل شياء) (سورة الأنعام: 55). 

والأز واج: الأصناف “ميت لازدواج بعض ببعض أي اقترائهاء ومن 
بات نعت «أرْوَاحًا» و«شتَّى» نعت ثان» أي متفرقة لونا وطعما ورائحة 
وشكلاء وبعض للناس وبعض لبهائم وبعض لبهائم أخرى» والمفرد شتيت 
كمريض ومرضىء وألفه للتأنيث. 


١-المارتدية‏ فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور تحمل :5 محمد الماتريدي السمرقددي 
(ت: 3ه ) قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية 2 ا 
خصومها من المعتزلة واللحهميّة وغيرهم. الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. إشراف: د.مانع بن حماد الجهين» ج١؛‏ ص 95. 
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(كُلُوأ وَارْعَوَا ألعَامَكُمُ) مفعول لقول مستأنف أي قلناء أو مفعول 
لحال من الضمير ف «أَعْرَحْتَا», أي قائلين: كلواء أو معمول لنعت 
دارو احا أي مقولا فيها: كارا ورعى يتعّدى كما ف الآية ويلزم كما 
تقول رعت الدَّابة, 
(فقه) ولا شيء من النبات يحرم إلا جحوزة الطيب وجوزة الشرك 
وجوزة هندء فقيل: تحرم لأنّها تسكر وإلا الأفيون والشيكران والخشخحاش 
كذلكء وإلاً النبات الذي يشرب دخانه فإنّه سواء ما يسكر بمجرّدهء أو 
يغيّر العقل وما يفعل ذلك باعتياده إذا انقطع؛ وأمًا الثوم والبصل والكراث 
فحلال لآل البيء #يّهْ على كراهة خحوف مضرّة الناس [برائحته]» وحرام 
عليهيو لأنه يلقى جبريل؛ ولم يكرههنّ بعض إلا أنه يحب علينا أن نحذر 
مَضيرة النانين و ل نعف الدّابّة نحسا أو مسكرا وعنه وك : «البطاطيخ 
أربعة حلو ينبت اللحم. وطيّب ينبت الشحمء وحامض يقتل الدود, 
ومرٌ يقطع الباسور». 

ا( في ذلك “لات لأزني اث ) أشار إلى أقوال موسى وأفا 
وشؤونه: بإشارة البعد لعو مرتبته في الكمال؛ ولتتزيل عدم ذكر المشار إليه باسمه 
متزلة البعد الحسّيء والمعين: آيات كثيرة عظام 5 5000 دلاتها 
على عظم أفعال الله وصفاته» و«النهى» جمع فية , بضم النون وهي العقل» “مي 
لأنّه ينهى عن الباطل» كما معي حجرا لأنّه يحجر عنه أي يمنع» 0 
يكف عنه» قيل: وقد يجيء مفرداء قيل: ويجوز أن يكون مصدرا. 

(منهًا من الأرض لآ من غيرها (خلفتاكم) بخلق أبيكم منهاء أو 
حلقناكم من لك لك مايق الأغذية المنولدة من الأرضء وقيل: من التراب 
الذي يدفن فيه كل أحد يؤخحذ منه فيدر على نطفته فهو مخلوق من التراب. 
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وقيل: النطفة جزء من التراب الذي أذ من موضع دفنه» وجزء من نطفة 
بيه وجزء من نطفة أمه وقيل: تراب نبيئنا محمد وُه من الكعبة ونقل في 
الطوفان إلى محل قبره الشريف. 
لوَفها عيدكم) بالإماتة وتفريق الأجزاء غالباء إذ من الناس من تأكله 
السباع ومن يلقى في البحرء وأجساد الأنبياء ومن يلتحق بمم لا تفترق. وانختار 
«قي» على «إلى» للدلالة على طول المكث في الأرض؛ 9 منها ني خرجكم 
ار ره به لراخخرى 6 7 ارم وما فت من أجساد 0 بنفسهه المعيى: إن 
لكم مرتين من فعلين» مرّة إدخال ومرّة إخراج أو اعتير أن خحلقهم من الأرض 
إخراج منها فهو إخراج أوّل» والثاني بعثهم. 
إقلت:] و ا هي شقان الأزمان بالانسان: 
نبحتق_ الك أيافا لنا ولياليا مضت فح رت من ذكرهن دموع 
فياء هل لها يوما من الدهر أوبة؟ وهل لي إلى أرض الحبيب رحوع؟ 





ئ0 0 نما لض ْنَا ارْضِنَ حص د 


و2 رالا 02 





اهام موسى بالسحر ومباراته 
لوَلقَدَ أرَيْنَاة يننا صير ناه 7 ييصرة)») أو صير ناه عارفهرة بقلبه اليك 
إِنُهما تضمنتا آيات» كما معي مقام إبراهيم آيات. 


الأية : 5ت - وه تفسير سورة طه (١؟) ١/5١‏ 


وقصص)» عصه رجعت ثعبانا أشعر فارغا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا 
وضع فكّه الأسفل على سور القصر والآخر في الحواء» أو الأسفل في الأرض 
والآحر على السور فتوجحه نحو فرعون فهرب» وافزم الناس مزدحمين فمات 
منهم خمسة عشر ألفا فأنشده فرعون بالذي أرسلك أن تأحذه فأحذه [كذا 
قر] موروض ألما 01الضبيحة روا اتيف ل .سذيلة النسناء عو غيا + واقطت نو 
فرعون, قائلة: يا موسى مرني عا شكت» وأنشده فرعون نما ذكر» ونزع يده 
بيضاء يغلب شعاعها شعاع الشمس فاجتمعوا ينظرون إليها. 

( كلها أي آياتنا المعهودة الى ذكرناها كلّها لا كل آية. وعد بعضٌ منها 
حل العقدة [عن لسانه]ء وليس المراد الآيات التسع لأنها م كلها على 
عهد فرعون» بل جلها بعد هلاكه؛ وقبل: المراد أنواع الآيات كلها وهنّ إيجاد 
معدوم وإعدام موجود؛ وتغيير مع بقاء وقيل: آيات الأنبياء حكاها له موسى 

[قلت:] وإذا صرنا إلى هذا ل يبعد أن يحكى له ما يكون له علي بعد 
من فرق البحر ونتق الخبل وغير ذلك» أو قد رأى صدقه فهو كأنّه يراهن ولعل 
المراد أريناه ا كل آية فيما رآه الكفاية وزوال الشبهة بالكلية, 

كدب هن أو كذب مموسى دود ترذد أو تأخير وى 4 امتنع من 
قبوهنٌ» أو من الحق» أو من الإيمان والطاعة جحودا بلسانه عارفا في قلبه أنهن 
حقٌّ َال منكرا مستقبحا لحال موسى اتيك 9رأجنْكتَا أنيتنا من 
حيث كنت أو توجتهت إلينا بالكلام» فاجيء مجيء الأقدام؛ أو الإقبال بالقلب 
والخطاب حرجنا من رضنا مصر #ريسخرك ا مُوسَىا6 لا قدرة لك» 
على إخراجنا فَإِنّه محال» وذلك استفهام إنكار بناه على كذب ليغري قومه على 
بغضه ومعاداته» لعزّة أحذ أموالهم وخروحهم من أرضهم عندهم, وهو لم يجئ 
لإخراجهم منها ولأحذ أموالحم؛ والمال شقيق الروح والإخراج أخ القتل كما 
قرنهما الله صْكَ في قوله: ظرولوَ انا بن عدبي زر النساء:1) بل [جاء] 
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ليأمرهم بالتوحيد وليخلي عن بن إسرائيل. 

9فَلَاتيئَكَ بسخر مله أي فوالله لنأنيتكء ؛ أقسم بالله لأنّه عارف بوجوده 
لكن لم يذكره ولا د ه لأنّه يدعي الرّبوييّة لنفسه؛ وقيل: كاعري 
نافيا للصانع؛ وقيل: عابدا لانجوم؛ وقيل: للأصنام فيحلف بنفسه أو النجم أو 
الصنم. 

لفَجمل ينا بيتك مَوْعدًا زمان وعد لقوله: #مرعدكم يم 
كوم حوور وو : لا تخلف الوعد يقال: لا 
تخلف زمان الوعد أو مكانه. أي لا تتعدٌ ذلك المكان أو ذلك الزمان» ذكر يوم 
الزينة والضحى» وذكر مكانا سوىء فاحتمل المكان» نعم يجوز كونه .بمعيق 
الوعد ولا يتعيّن كما زعم بعض» وقوله: (مرعدكم... مشتمل على الوعد 
وزمانه. 
(بالاغه) إلا نحن ولا أنتَ © نعت ل«مُوعدا» فوض تعيين 
لموعد إلى موسى الت إظهارا لقرّته» وتييء الآلات وأسباب المعارضة» وأن 
طول الموعد وقصره سواء عنده, وكذلك أظهر قوته بتقدتم «نحن» على «أنت» 
وإعادة «لا» وأظهر 0 أيضا بقوله: لمكن سوى موضعا منصفا بينناء 
سواء قربه منمًا ومنك أو محل نصف أي عدل؛ أو مكانا مستويا ليس فيه ساتر 
من جبل وأكمة أو شجر أو غير ذلك» حَّى يظهر سحرك وسحري لكل من 
يريد» أو مكانا يستوي فيه الرئيس والمرعوس» فلا يضمر فيه حق. 


0 


وذلك وثوق منه بالغلبة إذ لو عجر لذكر ما يأبى عنه موسىء أو يجد فيه 
شبهة) و«سوى» نعت «مكانًا») ومكانا مفعول حنوف ا عد مكانا شقن: 
أو بدل من «موعدا» على أنه اسم مكان» و لا يتعلق ب«موء ع ولو جعلناه 
مصدرا نه مم يوقعا الوعد في المكان السوقية رك 


الآية : كه - 4ه تفسير سورة طه )5١(‏ */ا ١‏ 





بل لما يوقعاه ويجوز كونه مفعولا أولا و«موعدا» تانيا» وقوله: : مكنا وى 
نما يرجحج كون «موعدا» اسم مكان بل يعينه» ولو أحابه موسى بالزمان لأن ذاكر 
اوعد هو فرعون» فيحمل للفظه على ما ذكره هو من المكان السوي. 

(قن» موضض» وأبعد من قال: الضمير لفرعون وأغرب,. وهو لاف 
الظاهر ولا دليل له ولا التفات إليه ولو كان له لقال: «فتولى فجمع كيده» 
رمَوعد 6 كم 1 وم الزيئة6 يوم عيد لهم في كل عام بتزيّنون فبه ويزينون 
أسواقهم؛ وقيل: أوّل سنتهم. 

وقيل: يوم عاشوراء كما قيل عنه يه : «من صام يوم الزينة أدرك ما فاته 
من صيام تلك السنة. ومن تصدّق فيه بصدقة أدرك ما فاته من صدقة تلك 
السنة»27 ويوجه ذلك بأنّه يوم عيد صادف يوم عشوراء» وكأن يوم سبت 
كما قال أبو حيان واخختاره» وقيل: يوم كسر الخليج '. 

وإذا ا (مَوْعدا) في قوله: 07 نينا وبينك وعدا بار 
فإنّما لم يذكره موسى اكتفاء بذكر الزمان بقوله: ع لبَق فإن 

فيه ذكر الوعد» أو يقدّر: موعد كم وعد يوم الزينة على أن الموعد هنا مصدرء 
وف ذكر موسى يوم الزينة إظهار وثوقه بالغلبة» لأنّه يوم مشهود» وفيه إثبات 
المكانا اعرف أن المعتاد في الأعياد الخروج إلى بسيط من الأرض. 

رأث يُخشر) يجمع ل(الثان ضُحى) عطف على الزنة؛ وأحاز بعضهم 
عطفه على «يَومُ». و«ضحى» ظر ف ل«يِحُشر». أو بدل من «يوم» بدل 
بعض» أي ضحى منه. 





١-أورده‏ السيوطي في الدر: ج20 ص١ .5١‏ وقال: أخخر جه ابن عبد المنذر عن عبد الله بن عمرو 
؟- كذا قي النسخ ولعله يعينٍ يوم فيضان النيل. 
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5 21 اي 
عسي 0 © 6ل لكم يو يلل َمْتَرُواعَلَأَئَه 
2 ما 528 0 و 









سروا 
عن اُضكا عزو ولا ليأ 
َف ألو من إسَتَمَا © » 





جمع فرعون السحرة وبحذير موسى إباهم 


وى فرعوْن6 ذهب عن جلسه» ويضعف تفسيره بِأنّه 5 الأمر 
بنفسه أنه على حاله المعهودة» وتقليده السحرة» و تفسيره التوي عن الحو أن 
توليه عنه قد سبق مشبعاء وليس هذا محل ذكره؛ إذا لايق عن الددمك سال 
الموعد أنه م يتول عن الحق. 


(نَجمَعَ كَبْدَف» أي الم يبق شيئا من نفس الكيد» الم يتدبّره بواسطة 
سحرته) أو يقذر: فجمع ذوي كيده نم أتى 6 ما عهد من المكان العارن فى 
الزمان المعهود, مع ما جمع؛ وف «امّ» إشارة إلى بطئه للمبالغة في الجمع. 

وكأنّه قيل: فما شأن موسى ف ذلك؟ فقال: 8قَالَ لَهُم مُوسَى 6 بعد 
بحينه بطريق النصح لرويْلكمْ لاّ روا عَلَى الله كفب بأن تدعوا أن ما تأتون 
ا حق وأن أياتي الى مضت والىّ إلى الان بصددها كذب كما 
زعم. ولا د يتم لعاقل ينظر بعقله أن يطلب هذا الاجتماع بعد ما رأوا من شأن 
العصاء لكن الرغبة في الرفعة والدفع عن النفس, يري الحق باطلا» ويدسي 
النظر في العواقب. 


الأية : “٠‏ 4 تفسير سورة طله(١؟١)‏ ىه ١‏ 


9فيِسْحَكُم) يستأصلكم لبعَدَاب» عظيم لا يعلم قدره إلا الله فروقد 
خاب من اقتَرَى4 على الله كائنا من كان» فيدحل فرعون أوَّلاء أو قد حاب 
فرعون المفتري فلا تكونوا مثله. 


نوع وي 


لقتَنارَعُوا أَمْرَهُمِ ينهم هو ما أراده منهم موسى بأن يغلبهم 
تشاوروا في ذلك الأمرء كأنه يرع كل واحد عن الآخخر ما يقول في شأنه 

من الرأي»؛ ويريد رأيه أو يترع كل واحد من الآخر الكلام فيه قبل تمامه. 
أو يعجّل بعد تمامه ويتكلّم هو ما يريد» وإذا تم كلامك فتكلم غيرك» وقد 
احتمل أن تزيد فقد نازعك. 

وأ سَروا أ التَجْوَى'» زادوا في الكلام الذي لم يجهر به حفاءء وذكر ما 
تناجوا به في قوله: #قَالُوا4 أي السحرة المعلومون من المقام» أو لفرعون وقومه 
مطلقا #رإن هَذان لُسّاحرَان فالإسرار عن موسى لمروءقم» أو تناحوا حين 
سيعو| كلامه بأنه يمن كله ساحرء أو بأن قالوا: إن غلينا اتبعنا 0 إن 
كان ساحرا غلبناه» وإن كان أمر من السماء فله أمره 





وهذا أمر لموسى ونسبه الله وك إليهم لأنْهم ذكروه فيما بينهم» فالإسرار 
عن فرعون للا يعاقبهم» فاختلفوا فيما بينهم؛ قال بعض: إن ذلك حقّ من الله 
وقال بعض: هو سحرء ثم اتققرا أنّهما بلاحرادة ودر أن يكون واو 
«قالوا» لفرعون 0 حاطبوا به السحرة لا تخافوهما يها السحرة» ولا 
تختلفوا فما هما إلا ساحران؛ وأنة نتم أعلم بالسحر» ووه كد لذن وان تقار عوا 
وما بعده ليست لفرعون وملئه» وإن جعلت لهم لم يكن فيه بعد. 


وهذان بالالقب مع أنه اسم إن واللام للتأكيد في خخيرها وذلك على لغة 
كنانة وبئي ن الحرث وحثعم وزبيد» وأهل تلك الناحية وبئ العنبر وبي الهيجم 
ومراد وعذرة يلزمون المثتى الألف كقوله: 
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واهًا لريا ثم وامًا واضمّا ياليت عيناها لنا وفاهها 
وهموصع الخلخال من ر+عحلاها بثمن نرضي به أباهها 
هى ا نالو 5 ا 0 
وقوله: 
وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمّما 
وقالوا: ضربته بين أذناه ومن يشتري الخفان. 
نه إعرابا أذ 50 0 0 الوك 
لمم وهي هناسنة لألفك «ساحران». وذكر البخاري ومسلم عن عائشة 
وعروة بن الزبير أن هذا وللْمُقِيمِينَ الصّلاة (سورة النساء 58م 
و لصاون 4 (سورة المائدة: 06 لحن من الكدّاب وخطأء و معنأه أل عدول عن 
القراءة المشهورة في اللغة» وفي الأخذ عنه ف » [قلت قلت:] ولا يصحّ عن عثمان 
ماس ل هه إن للق دو يتتييرة الغرقي. 
ولم يتقدّم ما تجعل له «إن» جوابا معين نعم فيكون «هذان» مبتدأء واللام 
زائدة في حبر «هذان». أو داخلة على مبتدأ» أي هما ساحران لعدم صِحّة إن بمعين 
نعم) أو بوره كقول أبن الريير: «إت وراكبها». والأصل عدم الحذف والزيادة. 
ار سال م ؟ كمه ع ل ده 0 سمس ل 9 1 
لدان أن يُخٍْجاكم من أزْضكم) من مصر ليسخرهما) نسيوا ما 
لوسى إليه وإلى هارون لأنّهم رأوه يحري معه لويَدَهب بطريقتكم | لمُْلىا6 
الباء للتعدية كالهمزة أي يذهبان طريقتكم بضم اليا والطريقة المذهب») 


١‏ - الرجز للمفضل الضبي؛ وقيل: لرؤبة وعزاه الجوهري لأبي النجم. شواهد المغي. 


الآية : 5٠‏ - غ5 تفسير سورة طه )7١(‏ /ا/ا ١‏ 


و«المثلى»: العظمى العلياء وهي ما عليه فرعون وقومه من شركء وما 
استحسنوه من القبائح» وليس المراد السحر لأنّهم لم يتخذوا السحر ديناء أو 
يقد مضاف .هكذاة أهل طريقتكم المخلى؛ وهم ينو :إسرائيل: لقولة: #رأن اسل 
مَعَنَا بتي إمثرائيل». 

وبنو إسرائيل أرباب طريقة عظيمة في صنعة الأشياك وذلك من كلام 
فرعون وقومه قالوه إغراء على عداوة موسىء فلا يعتبر إمكانه أو عدمه. فلا 
يقال: كيف يقولون وإخحراج بن إسرائيل لا يتمكن لموسى مع بقاء فرعون على 
قوته؟ أو الطريقة: اكوجابه المناصب والتصرّف من فوع فرعون» أو من بي 
إسرائيل» فإِنّهِم أشرف نسبا وأكثر نشباء وفيه أن فرعون وقومه لا يسمُوفهم 
باسم المناصب والتصرّف» ولو كانوا في قلوهم كذلكء بل استعبدوهم ويقتلون 
أو لادهم وقد حاب أنهم نطقوا بذلك شدوذا فالإاضافة لأنهم في أيديهم. 

لفجْمعوا د إذا كان الأمر كذلك من إرادهما الاستعلاء عليكم 
بدينهماء والذهاب بطريقتكم فلا تتركوا شيئا ما تكيدوفما به والأكثر في أجمع 
أن يكون في المعاى وقد يستعمل في الأحسام وجمع في الأحسام وقد يستعمل 
قي المعاني. 





اسل اه ٌّ 
2 ايتوأ صفا) صيروا صما من باب صار» كما يقال: ما جحاءت 
حاجتك أي كيف صارت» وللناف سيف واتكد كرى الستحرة. 


رقصصن).. برع سعرد عد بر اثنان من القبط والباقود من بي 
إسرائيل: وال اماك ب وسعوه مع كل والجد حل وعضاء قبل" فهر إبي إسرائيل 
على تعلم السحر. أو أريد كلهم فهم صفوف فيكون المعيئ: مصطفين» وقيل: 
السحرة تسع مائة ثلانمائة من الفرس» ثلاثمائة من القبط» وثلاثمائة من الإسكندرية 
وقيل: اثين عشر ألفاء وقيل: خمسة عشر ألفاء وقيل: ثلاثة وثلاثون ألفا. 


١‏ تيسير التة 5 الأية : ه58 باب 


وإذا جعلنا الإتيان على ظاهره كان قفا حالا مقدرة ووز أن يكون 
1 اسم موضع من ذلك المكان السوي؛ أو هو ذلك المكان كله فيكون 
اشير يبوروا كاده واي خاطهم ررم اق اتوي عتم واماز موا اوضع 

بنن أمزوا أن يأتوا وسطهء ويجوز إبقاء الإتيان على ظاهره وأن يكون «صفا» 
حالا مقدّرة معي ذوي صف» ععين اصطفاف فيحتمل صفوفا 00 
كذلك: 


وقد قد فلح اليم من استغلى 4 من بالغ واحتهد في أسباب العلو 
اعمال 5 نما قدر عليه من المكائد» فيحصل له العلو بالغابة وما وعد له 
فرعون من الأحر والتقريب» أو أريد قوم فرعون جميعا كقوهم: بعر فرَعَوْن 
إن 0 الْعَايُون (سورة الشعراء: ؛ 4) أو ذلك من كلام الله وين ومن استعلى هو 
0 517 وهذا لا 2 إلا بتقدير القول أي: قال الله: وقد أفلح اليوم من 
استعلىء على أن «ال» ف «اليّوم» للعهد الحضوريء أو يجعل «اليوم» يوم 
الزينة و«ال» للعهد الذكري؛ ذكر الله لنا قن أن الاستعلاء في ذلك اليوء 
لموسى وهارون» وعلى الأوجه كلها يجوز كون «اسْتَعْلَى» بمعين علاء أو معين 
علا علوًا عظيما وهو أولى. 

0000-6 1 5 2 0 


بر 


2ه 2 ِ 
قِلمَا ا 







5 أ 6 و 3 رم 9 ا متت 


سم م 


يعن بر واد ا ب لف ا 4 سد 
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ونيا 


عَدَ أبَاوَأَنق: © قَالوا لَن تُوِرَكَ عَم مَاجَاءَمَا من ألْبَيْنِ وَالزه 
ونأ فض مآ أت ايو اد عل لين الذنيأت تا مكرتا 
مركا حب دوروو © إِنَهمن ان ونه 


ماود 3 شوها لاي © و 7 يتَامَدَعَلَ ماك ولك 
رايس الب 


2 


5-5 6 4 و 





به 


المبارزة بين موسى والسحرة وإعلان إيمانهم بالله تعالى 

(قَالُوا» كأنه قيل فماذا كان بعد ذلك؟ فأحاب بقوله: #قالُوا/© وقس 
على هذا كل ما يقبله من القرآن فلا أحتاج إلى التكرار لك ريا مُوسَى مآ أن 
لقي حبر لمحذوف, أي الواحبء أو الأمرء أو اللائق إِمّا إلقاؤك أوّلاء أو 
مفعول لمحذوف» أي: احتر إِمّا أن تلقي أوَلا. وإِنّما قدرت «أوَلا» لأله في 

ة ل ا 1 ١‏ 000007 : 3 
وما أن ككون ول عن القى بهن الفريقين احدهما موسى وهارون والآخر 
لحن» خيروه ثقة بنجاح عملهم وغلبتهم لهماء أو مراعاة للأدب. 

والمراد بالإلقاء العمل في السحر مطلقا إذ لا يدرون أن عه فوس إلماء 
ولا غيره ولو شاهدوا إلقاء عصاه واهزام فرعون والقوم ماء على أنهم ظنوا أنه 
المعن تستعمل الإلقاء. وإما أن نكون أل من استعمله أو يقدر: تلقى ما تلقي 


لم١‏ تسن اللقسير الأبة : .5 - كلا 


للفاصلة» أو اعتبروا وقوع الإلقاء ومضيّه بعد حتى إذا أخبر عنه مخبر قال لهم: 
أوّل من ألقى. 

َال بَل القوا» أنم أرّلا ما تلقونء لأنّي لا أعبأ بعملكم وأنا الغالب 
يإذن الله صن » وأيضا ساعفهم فيما ظنّ فيهم أنّهم يبون البدء ولو غيّروا ذلك 
في عبارهم, وأيضا قابل أدبم بأدب» وأمره لهم بالإلقاء ليس إعانة على معصية 
السحرء ولا إباحة له» بل طاعة لله ون لأنّه هْنَ رضي أن يقول لهم ذلك 
ليفعلوا فيظهر عجزهم''' 

فلا -حاجحة إلى ما قيل من أنه قال: «ألقوا» تديدا كما يقال للعاصي: افعل 
ما شكت» ولا إلى ما قيل: المراد ألقوا إن كنتم محقين» إذ لا يخفى عنه ألّهم غير 
حقين» ولا إلقاء يكون منهم حقا مع أن معارضة للتوحيد. 

قدا حبَالَهُم وَعصِيّهُمٌ يُخَيّل إِلَيْه من سخرهم, أنه تسنعى'» 
ا فألقوا فإذا حبالهم. .الخ كقوله وي ل رو ا أي 
فضرب فانفلق» أشعر هذا أن ملقاهم حبال وعطي نولم داقر ذلك فى 
السورة إلا هنا 
(قصص) قيل: كانوا سبعين ألفاء كل واحد معه عصا وحبلء أقبلوا على 
موسي إقبالة واحدة 7 والفق أهد إرعابا من خيرهه كما أمروا أن يكوتوا 
صفاء وي نفسي من أكثار العدد في القتصص بعض إنكار” ©. 

ذكر اليا لوق نهم جعلوا في في العصي والحبال زئبقا فاهترّت لحرارة 


-١‏ في الطبعة العمانية إضافة هَذَا نصّها: «وقد روي أنهُم لَمّا قالوا: «مّا أن تلقي...» إل قال 
الملائكة. أو ملك» أو جبريل: ألقوا يا أولياء الله. فلا حاجة...» ٠‏ 

؟-الأمر كذلك؛ بل كل إنكار» واضرب بأخبار هؤلاء عرض الحائط فكيف يقبل العقل وجود 
سبعين ألف ساحر ثم حشرهم في مكان واحد مع إمكانيات أولئك الأقدمين. 
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الشمس واضطربت كأنّها تمشي» ومن غرائب أهل القصص [قالوا:] إِنّهُم 
حفروا تحت الأرض وجعلوا النار تحتهاء فلم لا تحرق الحبال؟! وإن قويت النار 
فلم لا تحرق العصي الضعاف؟! وإن كانت الحبال والعصي قليلا أمكن ذلك 
بإعماق النار بحيث توحد حرارتّا في الزئبق ولا تحرق» وكيف ذلك وقد قيل: 
0 

> للأتناء. أو للتعليل و9أكهة تنتعى 6 ثائب. الفاغل». .وقوله: 
(يحَيل..) حر سبال ودعصيئ» وارابط في (كهَا تت ». 

ٍقار جَس) أحفى (إفي نفْسه خيفةٌ مُوسَى) نوعا من الخوف عظيما أو 
حقيراء على طبيعة البشر عند رؤية الأمر المهول. وياؤه عن واو كما رأيت» قلبت 
ياء لَمَّا كسر ما قبلها للدلالة على الميئة. وقيل: إن كان خخوفه للهول فالتتكير 
للتحقير» وإن كان من ترقب عدم اتباع الناس له لما رأوا من هول سحرهم 
فللتعظيم» ويناسبه قوله تعالى : : وَجَآعواً بسر عَظيم) (سورة الأعراف: .)١75‏ 

وأظهر موسى وأّره للفاصلة» وما قيل: من أنه سمع لَمّا قالوا: اما أن 
تلقَي. .. © «ألقوا يا أولياء الله لأن أولياء الله غالبون» [قلت | ولايس عتامية 
ما علمه من الله من أنَّه على الحق وأنّهم على الباطل» اللهم باعتبار الطبع البشري 
ولو كان لا يصحٌ ‏ فإن موسى موقن أنّهِم على الباطل ما داموا كذلك ولا 
يدري أهم أولياء عند اللّه. 

قَلنا لآ , خف لا تستمر على الخوف الذي أوحست فتشجّع وتقو 
زاك أ أنت الأغلىا» تعليل جملي مؤكد بالحملة الاسعيةة و«إن» و«أنت» 
والحصر بتعريف الطرفين وحروجهم عن العلو لأنّ الأعلى خارج عن التفضيل؛ 
فالمعين: أنت العلي دوفهم وهم في السفل وهذا أولى من إبقائه على التفضيل 
اعتبارا لظاهر علرٌ سحرهم بأن يكون المعين: لهم علو ظاهر للناظرين وأنت أعلى 
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منهم. 

(وألق ما في يه يَمبنك6 أي العصا كما قال في آية أخرى: (والق 
عَصّالكَ (سورة الدمل: 0٠١‏ وعبر هنا ب8رمًا في يَميناكَ) قويلا لأمرها كقوله 
كك : ديهم من اليم مَا عَشيَهُمْ إذ كان لها أفعال ليست لسائر العصي 
والحاصل نفس العصاء واللفظ يختلف مراعاة لمعان موجودة فيها. وقد أوحى إلى 
موسى بلغته لا بالعرّبية: فلا يقال: عبّر باليمين تلويحا لليمن والبركة. 
ويناسب التهويل جعل «ما» نكرة موصوفة» ويناسب التذكير بأفعاها المعتادة من 
قبل جعلها اسما موصولا. 

(تلقف» تأحذ أخذ حذق بفمها. وأنّث ضمير «ما» لأنّها العصا 
وما أي الذي ظصَعُوا4 من الحبال والعصي وتبتلعهه ولفظ «ما 
صنّعوا» تحقير» وزعم بعض أنَّه لو كان خحوفه الموحس حوفا من عدم إعان 
لناس بالعصا لتغلب سحرهم على قلوبهم, لقال: وألق ما في يمينك يظهر 
يطلان أمرهم وحقية أمرك وفيه أن هذا موجود مع الزيادة في #تَلْقَفْ ما 
صَتعُوأ بلا تلويح إلى تعليل. 

نما صَنعُوا صنعهم. أو الذي صنعوهء وهما أولى من أن يقال شيئا 
صنعره لكي ماخر را ترجيح للمصدريّة في ما هو الوجه الأوّل» لأن الكيد 
مصدر فإبقاؤه على أصله أولى من إطلاقه على الحبال والعصي الذي في الثاني 
والثالث» والمراد: كيد ككيد ساحر» من جملة السحرة مطلقاء» وهو سحر حقير 
ل الفسنه باط بالعضاء وومظه بالعطله فى آله أخيرى إما قو سب افر 

و يفلخ الستاحر حس النائج لحت أنى' 6 حيه كان وان 
أقبل» بل يفتضح ويخيب. وعن جندب بن عبد الله البجلي عن رسول الله يي : 


الآية : 6ه" - 5لا تفسير سورة طه(١٠)‏ مم١‏ 
«اذا أخلتم الساحر فاقتلوه»” "2 م قرأ: ظ يفل الستاحر 00 كلك قال: 
لا يؤمن حيث وجد. ْ 1 

والسحر: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية» يقتدر يما على أفعال 
غريبة بأسباب خفيّة» والسحر منه حقيقي وغير حقيقي» ويقال له: الأخذ 
بالعيون» وسحرة فرعون أنوا ممجموع الأمرين, ومر أَنْهم لطخوا الحبال والعصي 
بالزئبق وذلك من باب السّيماء» وهي علم يقتدر به على إراءة الصور الذهنية, 

يشترط أن يكون ها مَادَّة في الخارج بواسطة أسماء وغيرها. 

وحاصل علم السماء إحداث مثالات حيالية لا وجود لما في الحسّ ويطلق 
على إيجاد تلك المثالات بصورها في الس وتكون صورا في جوهر الحوا» وهي 
سريعة الزوال بسبسب سرعة 0 حوهره؛ ولفظ «سيماء» معرب «شيم به», 
ومعا ءادتعال وزوعانة كررين شرعة الوا علب لا كار 

(قألقي ١‏ مُحَرَةٌ سَّجَدَا كأنّهم طرحوا من شدَّة السرعة على وجوههم 
تائيين مؤمنين بالله وموسى وهارونء ولم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتّى رأوا 
منازلهم ف الحنّة» ورأوا الثواب والعقاب والنار. 

[قلت:] وليس هذا إلحاء إلى الإبمان لأنّهم آمنوا باختيارهم وسجدوا قبل أن 
يروا ذلك؛ مع أنّا لا سل أن إراءة ذلك [إن صحّت] إلماء. قال بعض العلماء: 
وقبل السجود قالوا: شر امن 0 ليَعْفْرَ نا... 4 فمنازلهم لهذا القول» 
وإن قالوا بعد إراءة المنازل فقولهم شكر كما يستغفر النبيء ظَيهُ مع علمه 
بالغفران له: أو قالوه لعلمهم بأنَ شرط المنازل البقاء على الخضوع لله وعدم 
الخرو ج عن شرعه. قال رئيسهم: كنا نغلب الناس والآلات تبقى لنا فأين هي 





١-أورده‏ السيوطي قّ الدر: ج22 ص .١5١١‏ وقال: أخجر بحه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
محدد لبه عبد الله البجلي. مع زياده: ولا يأمن حيث و عحلدك» في أخيره. 
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الآن؟ وعصا موسى لم يزد فيها شيء فما هذا إلا من الإله الذي يدعونا إليه 
رسن 

لقالا ءامنا برب هَارُونَ وَمُوسَى) أخّر موسى مع أنه أشرف من هارون 
نسحو الرميالة 0 والمعجزة له ألا والإإساحه للفاصلة» وقدّم في غير 
هذه الآية لذلك الشرف والفاصلة؛ أو هذا انض تامهم اجن بالعجمية» وفيه 
تقدتم هارون 5 وسها من قال إن موسى أسنٌ منه ولأن فرعون ري موسى 
فيقولون إِنّه ربه فلو قدّموا موسى لتومّم فرعون أنه اراد بالرب» وإن هارون 
ملحق به» وذكره في الآية الأخرى على غير نصهمء أو بعض قال: رب موسى 
وهارون وبعض قال: رب هارون وموسى ونسب القولين لهم جميعا حكما على 
اجموع. 

#قَالَ ءَامَسمُجْ له أأذعنتم لموسى بائباعه؟ أو صدّقتم به أي برسالته» أو 
اللام للتعليل أي آمنتم بالله لأحل تر فحذف «بالله»: أو الماء لربٌ موسى 
وهارون» وفيه تفكيك الضمائر لأن الضمير في «إنه كبيركم» موسىء. لا 
لليف :وها تقدم أولى؛ لأن الإمان يكون بالباء مع لله وباللام مع غيره» كقوله 
ل يون بالله ريصو للمُومنين (سورة التوبة: ٠ ) )6١‏ لمآ عَامَنَ 
وى (سورة يونس: 85) (ن ' تومن لك (سورة البقرة: 58) رمآ أنت 
بمومن لجنا ردررة ب وقَامَنَ أ لَه ُوط (سورة العتكبرت: 15). 

(قِد أن اذن ) لَك أي من غير إذن؛ دنه م يقل لحم من قبل: لا 
تؤمنوا حتّى آذن لكى ولا عرفوا ولا اعتقدوا أنه يأذن لمم ف الإبمان كائنا ما 
كان فذلك كقوله تعالى: لقَيْلَ أن تنفد كَلمَاتُ زربي (سورة الكهف: ٠١8‏ 
مع أنه لا نفاد لا البتّق ولا مانع أن م رأى معجزة موسى الغالبة 
لسحرهم فقال: لو تربّصتم بالإيمان حتّى آذن لكم فيه» وذكر بعض أن الأمر 
ل عل إرادة الأمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك. 
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له لكبير كم في السحر #الذي عله عَلْمَكُمُ السّحْرَ فأنتم وهو على 
قو شل ببوافيضو ها أن عليه وقد ضلاتم عنه وَأنٌفقتم أتتم وموسى في ذلك 
عل فليس إعانكم لم قامت عليكم؛ أو خذلكم في العليم وم بتصح لكم 
00 (الانطتن) به شَدّد مبالغة يدر يكم ورج من خلآف 6 اجات 





كو وهو مصدرء كأنّه قيل: من جانب ذي خلاف للآخرء أو من 
جهة ذات مخالفة للأحرى؛ أو مصدر بمعيئن الوصف. و«من» للابتداء. وإن أبقيناه 
على المصدريّة بلا تقدير مضاف ولا تأويل الرصيات ا ععين «عن» أو 
«على») ولا إشكال كما زعم بعض» وهي متعلقة بداقَطْعنَ» ولا حاجة إلى 
تعدير: تقطيعا مبتدأ من جانب مخالف أو من جهة خالفة» أو لأقطّعنّها متخالفات. 
وذلك قطع اليد اليمئ والرجل اليسرى» أو الرجل اليمئ واليد اليسرى. 
وف بيان هذه الحيئة لهم دك إخبار بأن القطع لا بدَّ منه ولم يقطع وفاقا إبقاء 
(ولأصلبكئ) شِدّد مبالغة ثرفي جذوع التخلِ» أي عليها من ظاهرها 
بلا حفر فيها. 
(بلاغة) شبّه إعلاءهم فيها مدّة طويلة مجعلهم في داخلها لجامع التمكن 
استعارة أصلية واستعارة في «من حانب» المشبه به لمعن على من جانب المشبه 
تبعية. وقيل: حفر لهم في الحذو ع, أو أراد الحفر فلا استعارة» وهو بعيد بل لا 
ندري أوقع الصلب؟ ولعله أخبرهم فرعون به ولم يفعل؛ والظاهر أنّه فعل فقيل 
هو أوّل صالب وشهرء واستظهر بعض البقاء على الأصل وهو عدم الفعل. 
ولتَعْلمَُ بسنا أنا أو موسى لأَشَدُ عَذَانًا وَأَبقَى 4 أدوم و يعر ف 
من موسى تعذييا ولا شدّة ولا طولا لكن استهزأً به ونسب إليه أله يعذّب بشدة 
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وطولء أو تهمهم نهم حافوا من أن عاك بعصاه الى بلعت سحرهم. أو 
ور ور الذق وعداكم :موسى آله يعديكه إن ل تومتوا ايده وقد 
قالوا: رامن برب ؛ هَارُونَ وَمُوسى 6. 

او (أنتى) معن أعظم عطاءء والبقاء معي العطاءه وكان يعطي لمن يرضاه 
كقول غروذ: (أنآ أُحي اليب » (سورة البقرة: /0؟) وذلك 010107 البقاء .مع 
العطاء غير مشهورء وإذا ثبت فتادرء ولأله لا وجه لذكره العطاء هم بعد قنوطهم 
من فرعون وإقناطه لهم وقد يقال الشاهد في #أَشَدُ عَدَبَاهُ فيكون ذكر له 
العطاء السابق والعذاب الحاضر» ولا يستبعد عنه قبيحة ما من القبائح ألا تراه ل 
يؤمن وتمادى حتّى طلب الموعد؟ بعد ما رأى من العصا وقد قصدت بلع قبته معه 
فاستغاث بموسى» فهو يفحش ويبرق ويرعد ولو رأى إقبال ما أوعد. 

لقَالُوا أن تُوئرَك6 غختارك باتباعك عَلّىا مَا ج17 على . و 
اله يك (إمن اينات المعجزات» وكما جاءهم البيتات على يد موسى 
وبعث إليهم ؛ عن إن عرسم وذكروا أنفسهم لأن المقام لذكرهم أنفسهم 
وذكر ما شاهدواء وأيضا لعلهم لا يدرون أنه بعث إلى غيرهم أيضا. وفي 
«جاء» ضمير «ما» الواقعة على «البيّنات»» وأجيز عوده على موسى» ويقدّر 
الرابط» أي على ما جاءنا به» والمشهور أنه لا يحذف الرابط المجرور إلا إن حت 
الموصول .كثل جارّه؛ وعلق .مثل متعلقه. 

والذي قطرا 6 حلقنا وهو اللى والعطف على «ما» ويجوز أن يكون 
قسما أغين عن حوابه معن قوله: لإلن بورك لا لفظه لأنّ القسم لا يجاب 
بلن» وأمّا قول أبي طالب والله لن يصلوا إليك البيت”" فنادر جدًا. 


١-ونصه:‏ والله أن يصلوا إليك يبحمعهم << حتَّى أوسدّ في التراب دينا 
إميل يعقوب: المعجم المفصل في شواهد العَرَبيّة جم» ص١8.‏ 
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فافض مآ أنت مر) حواب لقول فرعون: الأقطتن احكم بم 
لوت أ افع ما شقكت كقوله تعالى: لفْتَضَامُءَ 9 سبح سَمَاوَات) (سورة 
فصّلت: ؟١)‏ أي فعلهن» وأمرّهم إيّاهِ بالقضاء تسليم لأمر الله .معن أنه لا طاقة 
لنا على دفعك» وإقناط عن الكفرء ولو أحرقتنا أو أقرضتنا بالمقاريض أو نحو 
ذلك مما هو أعظم من القطع من خلاف» ولا يبعد عن قَرّة قلويهم بالله لِك أن 
يكون قديدا له مما في الآحرة» والرابط محذوف أي ما أنت قاضيه بالإضافة» أو 
ما أنت إياهُ قاضء وليست مصدرية ة لضعف وصلها بالجملة الاسمية. 

50 فضي تفعل أو تحكم ما تريد هذه الْحَية اليا نصب عمل 
«هّذه» على الظرّة, و«ما» كافة 0000 مالك إلا ما تفعل أو تحكم 
في هذا الزمان الفا القصير الذي لا نرغب في عذابه ولا ذرهب من عذابه» ولنا 
في الآخرة الدائمة رغبة نرجو إتمامها من خحالقنا. 





ويجوز كون «ما» مصِدَرر يق والمصدر اسم «إن» و «هذه» ص ف حب أي 
إن قضاءك ثابت فى هذه الحياة اللانا + ون أن 0 قر ل «تقضي» مفعو لا 
تتزيلا له متزلة اللازم. 

فنا ءامنا بربنًا فر لَنَا خَطَاَانَا من الشرك وما دونه من المعاصي؛ لا 
يؤاحذنا يما في الآاخرة 50 أكرَهْكَنا َي من المسّحْر عطف على 
«خَطايَانَا» عطف خاص على عام لقب وهنا لا ومشاهلته. وشدة 
نفرتهمء ولتضمّنه الإشراك أيضا. 

والمعين: وليغفر لنا السحر الذي فعلناه بإكراهك» ولا يجوز أن نطاوعك ف 
إيقاعه ولو تقتلناء وليس إكراهك عذرا لنا إلى ربنا. 
و«قصص) أويقال:] كان فرعون أكرههم على تعلم السحر وعلى 


استعماله» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «إن فرعون أحذ من بن إسرائيل 
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أربعين غلاما وأمر أن لتعلموا السحرء وقال: علمرض علي لا قلهي يع جد 
من الناس» وهم القائلون: رن َامنا...6. وروي أَنّه كان يجبر أولاد الناس على 
تعلمه مطلقاء وأكره السحرة على معارضة موسى الئل » فقالوا: أرنا موسى 
نائما ففعل فوحدوه تحرسه عصاهء فقالوا: ليس ساحرا إن الساحر إذا نام بطل 
سحره. فأكرههم على معارضته. 
إِنّما قالوا لحر بعر فرَعَوْنَ نا نحن عون (سورة الشعراء: 5؟) 
قبل ذلك» أو 7 تحلّدا كما أنّ قوهم: أن نا لجرا رصورة الشعراء: )4١‏ قبل 
ذلك» أو قالوه لغلبة طمع النفسء والغلبة بالحجة وقد غلبهم يما موسى وهارون 
فلا ينافي ذلك صابهم. 
ويَقَال: أمرهم بتعلّم السحر حفظا عن ذهابه ثم قهرهم على عمله مع 
موسى» ومع ذلك قالوا: #أينَّ نا لأخْرا). وزعم أبو عبيد'" والحنفيّة أن 
محرد أمر السلطان أو فيه إكراه ولو لم يتوعد على ذلك ولا سيما إن كان جبّارا 
طاغيا. وَاللهُ خَيْرُ ثوابا وعفوا ظروَأبقَى 4 أدوم عقاباء أو الله خير وصفا 
وفعلا وأبقى ثوابا وعقابا. 
لإنهُ....6 اخ تقرير لقوهم الله حير وأبقىا ورد على فرعون بأن 
الذي يشتدٌ عذابه وتوابه مع دوام هو الله كين , وأكد تسنمين الشان رم 
يات 6 بالموت أو بالبعث ريه م مُجْرما 6 بالشرك أو غيره من الكبائر 
قن لَه جَهَنَمَ ل يَمُوتُ فيهًا) فيستريح ولا يَخْتَىا) فيها خياة تافعة 
لوي يانه بذلك (مُوم) كما وبما قال رسله قد عَمل الصّالحَات 6 


١-هو‏ أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوه روميا عبدا لرحل من هراة؛ أما هو فققد كان إماما في 
اللغة والفقه والحديث من تصانيفه: كتاب الأموال» والغريب المصنف» والناسخ والمنسوخء 
والأمثال. ولد سنة ١617‏ وتوقي سنة 574. الموسوعة الفقهية؛ ج١2‏ ص/881. 
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الأعمال الصالحات ولم يصرّ على معصية» ومن أصرّ دخل ف «مجرما». 
الجملة حال ثانية. 

9 ولك الجمع مراعاة لمعن «من» والإفراد في التسعة قبله للفظ «من». 
وإغَازَة العف لعل الدريحة لله لإجافم وعملهم ظالدَّرَجَات العُلَى» 
انار في الجنّة مع مراتب الشقيهة ولا قد عراننب اكير قن لأن جنات عدن 
يست مني بز .ذانا لإجات عَدْن) ال أو انا بولك كرة والعددة الأقامة” 
وإن كان علما لموضع فجنّات عدن معرفة لنَجْرِي من حتها اهار حال 
من «(جنات عَدْن)» إن كان معرفة» ونعت أو حال إن كان نكرة. «تخالدين 
فيها» حال من 0 «لهم» مقدرة. 0 

(وَدَلكَ) أي ما ذكر من ثبوت نات المذكورة جَرَآء مَن 
ترَكَى 6 تطهّر من الشرك والمعاصي. 
(أصول الدير:) ومن وحّد الله ومات مصرًا على معصية فهو بحرم 
وغير متزلدٌه ومعن قول ابن عبّاس: [إترَكّى 6 قال: لا إله إلا الله أنه ام 
يقتضيه التوحيد من الأعمال والتروك» كما 1 4 أحاديثه الدّالة على 
دقاف اكه القاسية وال دصل لكوتو كاف نير كا نولل ان باتكو ييف 
لأنّه لم يتافظ ابن عبّاس في هذا الحديث بنبيء وإن قيل: لا إله إلا الله عَلَمُ 
على ذكر النبيء والإبمان به قلنا: «لا إله إلا اللهم» علم أيضا على ذلك والأعمال 
والتروك. 

وف الآية إطلاق مؤمن على مطلق الموحّد مثل: حير رقبة 
توم (سورة النساء: 47) وكما يستعمل في الكلام كثيرا مع أن حقيقته في 
5 فيكون فق" عمل الصّالحَات 6 َيْدَا وإن حملناه على هذه الحقيقة 
فرق عمل العالكات 4 حال و كته وقيل قوله: نه من يّات. 2 ل 

(...تركى كلام من الله ب » والأولى أنّه من كلام السحرة. 
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إغراف فرعون وجنودهق البحر؛ ونعم الله على بنى إسرائيل 

وقد أو حَيْنآ[4 ني مصر إلى مُوسَى/ بعد نحو عشرين سنة في معالدة 
نوس الفرعون» كلينة أنه بآية وعده أن يرسل له , بن إسرائيل فينكث؛ 0 
كملت الآيات أو حى الله إليه بالإسراء يهم أن أسر 4 «أن» تفسيرد يه لا 
مصدَريّة مع باء مقدرة لأن «اسر» أمر ولا خارج للأمر يؤحذ منه المصدرء 
و كذا سائر الإنشاءات بعادي 4 بين إسرائيل. 
(بلاغه) وعبّر عنهم بالعبودة مضافة له رحمة لهم» وردًا على فرعون إذ 
استعبدهم وهم عبيد لله لا له» وتقبيحا لصنيعه إذ أهاهم وهم عبيد لله» ول يراقبه 
فيهم (فاضرب لَهُمْ طريقا في لخر بعصاك؛ والبحر اسم لأرضه لا لمائ 
رط ا عاد 50050 بضرب البحر. 
(بلاغة) واستعمال الضرب .معي الإيضاح محاز لغوي» أو الجعل أو الاتخاذ 
وعلى أنه للاء فذلك بحاز عقلي» فإنه يقع في الفضلة كما ف العمدة» والأصل: اضرب 
هم البحر يصير طرر قا و«في لبي » نعمت «طرد يا أو متعلق ب«اضْر ب». 
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9يَبَساغ نعت «طريقًا»» وهو مصدر وصف به مبالغة كأنّه نفس 
اليبوسة» أو 0 مضاف» 5 واس أو يؤوّل بالوصف» أي باس كها 3 ا 
به أبو حيوة. [قيل:] ويوسته خلقة من الله ويقال: أرسل عليه ريح الصبا 
فجففته. ولَمّا كان مصدرا صلح للكثير وهو اثنا عشر طريقا لكل سبط طريق 
لا كما قيل: طريق واحدء بل تبع لفظ «طريقا» المستعمل 5 في الكثير» أو لما 
كان الع الواحد وهو السلوك سَمى طريقا واحداء 0 اليبس ما 
اقلم تعن 

إلا تخاف. .الح مستأنف على طريق تعديد النعم) أو حال من ضمير 
«اضر ب» قيل أو نعت ثان ل«طريقا» أو حال؛ أي لا عا فيه #در)6 
اسم مصدر أي إدراكاء لا تخاف أن يدركك وقومُك رخن وقومه, وزعم 
بعض أن الدرك: ما يلزم الإنسان من تباعة لوَلاً تَحْشى'6 أن يغرقكم البحر 
من خلفكم أو قدامكم. أو جوانبكم أو من فوقكم, لأن أرضه ولو قابلت 
السماء ولا ماء حائل بينهما لكن قد يخشى الإنسان أن بيع إليه الماء العالي 
الا ير والخشية أعظم من الخوف. وأخخرها للفاصلة» واختيرت 
لأن درك فرعون قد يقابل بالقتال وبالسبق بالفرار» وترجى النجاة بخلاف ماء 
البحر. 

ائبع بَعَهُمْ) تبعهم فرْعون بجتوده) ره متعلق ب«اتبع» 
أو ال من «فرَحَونَ»؛ أو الباء للتعدية» أي صيّر جنوده تابعين» -- 
3 لمهمء طالبا للحوق» ومقدمته قيل: سبعمائة ألف فارس» وقيل: أ 
ألف وحمسمائة ألف» وخلفوا النساء والصبيان والعاحزين في مصرء وبنو 
ا ا 0 ا وقيل: ستمائة ليف 
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أعلم بصحة تلك الكثرة في الفريقين. 
وقصص) وقد عهد إليهم يوسف أن يخرحوا به ميّنا فدلتهم على قبره 
عحوزء فقال لها موسى: احتكمي» فقالت له: أكون زوحك في الجنة فأنعم 
وحملوه» حرج يهم موسى يريد القلزم وقد استعاروا من قوم فرعون الحلي 
والدواب لعيد يخرحون إليه غدا أو بعد غد. 
(وقصص) و«لإيحاء بالضرب قبل إتباع فرعون بجنوده فيما قيل واختير» 
وقيل: بعده وهو الصحيح, لما تراءى الدمعان استغاث موسى الله فأوحى إليه 
بالضرب» فضرب فانفلق البحر انْئٍ عشر فرقا مقوسة راجعة إلى الأرض الي 
دحلوا من جهتهاء فيرجعون إلى مصرء أو إلى الشام؛ وقال فرعون: انفلق البحر 
من هيبى) ونادى ئلائة وثلائون ملكا بأمر الله فرعون وقومه: ادخلواء فد خلوا 
فدخل على فرس ذكرء وجبريل على فرس أنثى قدامه ليتبعه» وقد سبقهم بنو 
إسرائيل بالدخول» ولمّا حرج آخر بن إسرائيل ودحل آخر فرعون أغرقهم 
البحر ولم ينج منهم أحد ولم يغرق من بن إسرائيل أحد. 

فيه من اليم البحرء فاليم اسم البحر ولو مالحا لا كما زعم بعض 
نه العذب» وأنْ الغرق ف النيل لما عَشْيَهُمْ ما لا يعلم غاية هوله إلا الله 
كيل » وهذا أولى من أن يقال المعيئ: 9 ما معت قصّتهء والهاء لفرعون 
وجنوده» وقيل: خنوده فقطء لأنّه أنحى الله فرعون ببدنه و يغرق ومات بلا 
غرق» وليس كذلك بل أغرق ومات بالغرق» وشلك بنو إسرائيل ف هلاكه 
فأظهره الله ميتا. 

وقيل: الحاء الأولى لفرعون وجنوده والثانية لموسى وقومه؛ وعليه فالتقدير: 
فنجا موسى وقومه وغرق فرعون وقومه, وعليه: إِنّما جعل الثانية لموسى وقومه 
لأنْهم تقدّموا فقال: غشي فرعون وقومه ما غشي قبلهم موسى وقومه. وعليه 
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فا حول شأن دخول البحر» والصحيح ما مر. 
#وأضل فرُعَون قَومَك 6 في دينهم ودنياهم, أغرقر1 فاوحلا نازا: روما 
هَدَى) ما أرشدهم إلى دين ولا دنياء وذلك رد لقوله: لروَمَا أَهْدِيكُم إلا 
سبيل شاد (سورة 11 واسيرا يه فور تلميح» أو صور شأن فرعون 
بشأن مدّعي العلم والأرقار فتهكم عليه بأن علمه هذا لم ينفع قومه به أو 
المعون: نا هدام قط مطلقا في شأن القصّة وغيرها. 
وزاد ررم كع » لأن من لا يهدي غيره قد لا باد ويبعلد أن 
هَدَى ) معين اهتدى؛ أي أضلهم وما اهتدى في نفسه» ويبعد أن يفسر 
الإضلال والحدى بالدينين لأن الآية نصّت أيضا على الحلاك الدنيوي» أو إن 
الإضلال في البحر» والحهدى التنجية إلى البر. 
(أصول الديرنس) وزعم القاضي [عبد الجبار]”" أنه لو خلق الله 
الكفر ل يدم عليه فرعونء إذ قال: وأضل عون َرامَهُ). قلنا: خلق الله الكفر 
ونمى عنه» كما خلق الختزير ونمى عن أكله» وليس إضلال الله الضّالِين إحبارا 
على الضلال» وَإِنْما كلفهم على اختيارهم للكفرء وهذا الاختيار أيضا مخلوق له 
ولا إحبار. 
ًا بي إسثرآئيل حطاب هم بعد مضي مدّة من إغراق فرعون» وأسبغ 
عليهم فيها نعمه الدّينية والدّنيوية والجملة محكيّة بقول محذوف 


١-القاضى‏ عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني الأسد أبادي أبو الحسن» قاضي 
القضاة» أصوي» كان شيخ المعتزلة في عصره؛ ولي القضاء بالري» ومات يما سنة1١ه؛‏ ه. 
ترك تآليف معتبرة منها كتاب تتريه القرآن عن المطاعن» و كتاب متشابه القرآن. الزركلي: 
الأعلام, ج37 ص777. 


15 تيسير التفسير الآية : الو - بام 


مستأنف» أي قلنا: يا ببى إسرائيل» أو بقول محذوف معطوف على «أُوْحَيْنَا» 
أي وقلنا: يا ببى إسرائيل» ولا يجوز أن يكون خحطابا للذين ف زمان رسول الله 
» وامتنانا عليهم ما منّ على آبائهم وعليهم أيضا تبعا لأنّه بمنع من ذلك قوله 
هبك : رمآ أَعْجَلَكَ) إلا إن قيل: بانتهاء خطاهم في قوله: #نّمَ امتدى». 
قَدَ انين كم ص عَدُوكُم) فرعون وقومه إذ استعبدوهم ذكورا وإنانا 
وذبحوا أبناءهم لووَاعَدكا كن جَانب الور الأَيمَه واعدنا نبيئكم الخانب 
الأموسة :الطوئ أو لما كات م لهم انفده شور اجحعه 0 
مواعدة هم. و«جانب» مفعول بد» جعل موعودا به توسعاء ادر تيان 
جانب الطور الأعن؛ ولا يصح نصبه على الظرفية والتعلق ب«واعدنا» لأن 
المواعدة الم تقع فيه بل إليه» بل واعدنا كم إتيان جانب الطور بأن يأتيه موسى 
العليكك للمناحاة وإنزال التوراة. 
كنا عَلَيكُمُ الْمَِ4 الترحبين طعاما حلوا مثل الثلج صاعا لكل 

واحد وَالسّلوَى 4 طيرا م#خصوصة قوع قا رع دري انيد يل الخدم 
يحب يتزلان عليهم في التيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

#كلوا4 قائلين: كلواء وقيل: مستأنف رمن طَيسبَات 4 حلو وحلال 
شم َرفُستاكم قدم الإنحاء من العدو لأنّه من دفع المضار وهو أهم من جلب 
المنافع» والتخلى قبل التحليء وعى بالنعمة الذّينية لأنّها من المنافع» كالأنف في 
الوجه ما وحه بلا أنف! وأخخر النعمة الدنيويّة لأنّها دوفاء 
كيد الأعداء وجعله في نحورهم؛ ولا جعل لعدونا سبيلا إلينا آمين. 

وو َطْقَوا ١‏ فيد ف ما رزقناكم بالإسراف والبطرء |قلت: ومن الطغيان] 
الاستعانة به على معاصي الله وهنع الحقوق الواحبة» ومنعه عن 0 
وإعطائه من ليس له أهلاء والفخر به وسرقة وغصب ونحو ذلك من أنواع كفر 


نحانا الله من 
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النعمة» وذلك في سائر أحوالهم لا في خصوص المنَّ والسلوى» وقيل: الكلام 
يهنا والمععيى: لا تدّخروا فحن يزل 9عَلَيَكُم عَصبِي) أو يلزمكم من 
حل الدَّيْن إذا وحب أداؤه لحضور أجله. 
ومن يُخْلل عَلَيْه عْضَبِي) أظهر في مقام الإضمار تغليظا بذكر الغضب 

باسمه مضافا لاسمه تعالى» ولأث الثاني أعمء والمراد بالغضب العقاب فهو فعل له 
كيْنَ هنا لا وصفء وإن جعلناه وصفا قدّر مضاف أي مقتضى غطضبي وهو 
العقاب لقَقَدْ هَوَىأ6 هلكء فإِنَ الحلاك مسبّب ولازم للسقوط من عال؛ أو 
هوى وقع في الحاوية» ويقال: في جهنم قصر يرمى الكافر من أعلاه فيهري 
أربعين خحريفا. 

وني لَعَقَارٌ لمن كاب كثير المغفرة وعظيمهاء لحواز استعمال لفظ 
المبالغة في الكم والكيف معا لمن تاب من الشرك والمعاصي» ومنها الطغيان في 
الرزق لوَعَامَنَ) بالله وصفاته وأنبيائه» وكتبه وسائر ما يحب الإبمان به فورا أو 
عند الأخذ لوَعَمل صَالحًا عمل عملا واجبا هو أداء الفرائض كلهاء ودحل 
فيه ترك نامي لأن 7 كها مل وميه إذ جبد نفسه عنها ثم اهتدى4 
استقام إلى الممات على ذلك. 
(أصول الدير_) [قلت:] ومن الاهتداء أن يتوب كلما عصى ولو 
عصى بشرك وتاب مرة بعد أخرى حنَّى نتم بخير» و<«ثم» لبعد ما بين الانتهاء 
عن آخخره أو لعلو مرتبة الانتهاء» وقيل: اهتدى عمل بالسنةء وعن ابن عباس: 
علم أن لعمله ثواباء وقيل: طهر قلبه من نحو العجب والحسد والكبر. 

زيكامفقة لليص كنا دلت كانه كناكو الكحافيك وق قل اللداقت 
التوبة عن الشرك والمعاصي» وتعقيب التوحيد والطاعة» وهكذا يفعل والإيمان 
تارة يطلق على التوحيد كما هنا وتارة على العمل الصالح. 
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تكليم الله موسى في الميقَات وفسنة السامري 

لوَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمكَ يا مُوسَى 6 قلنا لموسى عند الإتيان للمناحاة في 
جانب الطور الأكن؛ أي شيء عجّل بك عن قومك الذين حئت بُم؟ وهم النقباء 
السبعون» والاستفهام إنكار للياقة العجلة» ويجوز أن تكون ما تعجيبية معى: 
إن غتلاك ل شتت نا الناكلن فنا لتوظلن كل عمال كاتس عيدته عق لقره 
لين تر سيور 9/16 ون 0 أنه 4 

يقصد ذلك وهو من أهل العزم» حة حبَّى إن مفارقته أَدّت إلى تصوير العجل وعبادته. 
ودعاه إلى تلك العجلة الزيادة في الرغبة كما قال اعتذارا: 

قل هم أؤلآء عَلَىا ثري وَعَجِلْتْ إِليِكَ رب ؛ لترضى م يبعدوا عني 
00000098 
إهانة مع أنّي أريد استدامة رضاكء أو حصول زيادة ير والله وك نه بهذا على 
أن للائق بك أن تكون في وسطهم أو متأسرا عنهم لتكوت رقها عليهم. 
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[قلت:] وكذا كل رئيس قوم ولا سيما في السفر ولو أن مأموما أسرع 
ليدرك فضل الركعة الأولى مع الإمام لكان حطأ لنقص خشوعه بالسرعة, و كذا 

مع الإمام المتقدّم على القوم» بل موسى في قصّته هذه أيضا ملوم لأنّه أسرع إلى 
لمناجاة مع الله كإسراع المأموم إلى لودو 
حو ( و «هم» مبتدأ و 1 لا» خبره و «على أثْر ي» حبر ثان أو 
حال» أو «أولآء» بدل و«على ثْري» خبر» والكوفيُون يحيزن في أسماء الإشارة 
كليا أكون موصولة فدرأو لاء» 8 و «عَلى ْر ي» صلة لجار لاء». أي 
هم الذين على أثري» والله عالرتلك كلد إلا أنّه الئل اعتذر بقريهم على أثره 
وقبل: عَلَىا أنري): على دبي. 

فؤقلَ» ان كبك : #فإنَا قذ فتن قَوْمَكَ)» القاد جح سنحة أ 
أنت فعلت ذلك وفتنا 00000 قَومَك» أو أوقعناهم ف فتنة) 000 
الشهرات ووقوع الاحتلاف» أو 0 بفعل السامري» يت للتعقيب 
فإن ين الفعن وذلك عشرين يوماء وقيل: سنّة وثلاثين» فالماضي لتحقق الوقوع 
أو للقرب» أو لعزم السامري عت الغا موسى وشروعه ف الأسباب» أو 
للترتيب الذكري #رمن' بَعْدلكَ) بعد تقدّمك عليهم مفارقا لهم. 

شر أَضَلَهُمُ السامر 0 إلى عبادة غير الله يك إذ دعاهم إلى عبادة العجل» 
قيل: غاب موسى العلل عنهم عشرين ليلة فقال لهم: قد تمت الأربعون 
عد الليالي أيامًا ‏ ولح ر موسىء وليس إخلافه عنكم إلا لا معكم 
من حلي القبط وهو حرام عليكم فجمعوه فجعله عجلا. 

فالمراد بالقوم من خلفهم مع هارون» وهم قيل ‏ سثمائة ألف نحا من 
عبادة العجل منهم اثنا عشر ألفا. فالمراد ب«قومّك» هنا غير المراد م قي قوله: 
فإوَمآ أَعْجَلَكَ عَن قَرْمك» ولذا لم يقل: فإنا قد فتناهم من بعدك؛ وقيل: 


١8‏ تسو النفس الآية : "الم - ول 


المراد واحد على الأصل في تكرير المعرفة أنّها عين الأولى» ولا ييعد أن المتخلفين 
يمن الظور إلا أن النشباء: اوري متهي اليذه بل الك معاون ولا ظله أن 
النقباء م يعبدوا العجل. 
وللمعل المعرفة عين الأولى وحه آخر هو أن المراد بالقوم في الموضعين 
الجنس» إلا أنه أريد بالأرّل النقباء» وبالثاني المتخلّفون» ومثل ذلك في 
القران وارد. 
وقصص)» ولسامري: من عظماء بن إسرائيل منسوب إلى قبيلة عظيمة 
تسمى سامرة بالشام إلى الآن, إذا أراد 535 المصافحة لوى الثوب على يده 
ثعلا تصيبه الحمى» يسمّون السامريين» قيل: هو ابن عم موسى» وقيل: ابن 
خالته» وقيل: علج من كرمان نقل إلى مصرء وقيل: كان من أهل بَاجرمًا قرية 
ممصر أو بالموصلء» وقيل: من القبط جارا لموسى بيُظهر له الإيمان» وقيل: من عيّاد 
البقر أظهر الإبمان لبن إسرائيل» واسمه على المشهور موسى بن ظفرء وقيل: 
منجى أدخحلته أمه في غار مخافة الذبح وأطبقت عليه. فكان جبريل يغدوه بلبن في 
إصبع وعسل في أخرى وسمن ف أخرى» قال بعض: 
إذا المرء لم يخلق سعسيدا تحيرت قلوب مربيه وحاب المؤمل 
فموسى الذي ربّاه حبريل كافر 2 وموسى الذي ربّاه فرعون مرسل 
فْرجَعَ مو ' إلى قؤْمه6 وصلهم وقابلهم بعد تام الأربعين» ذي القعدة 
وعشر من ذي اتلحة) وبعد أتحل التوراة لا عقب الإخحبا ر بن ة قد فمَّيً 
قَوْمَكَ الفاء للسببيّة أو للترتيب الذكريء أو العرفي» وهو أنه في كل شيء 
بحسبه كما قال ابن هشام» مثل: تزواج فولد له وشايعت الحجاج ودعوت لهم 
بالسلامة فرجعوا سالمين؛ ولا يتوهم أن الولادة متّصلة التروج ولا الرحوع 
متصل بالدعاء. 
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(إعَضْبَانَ الغضب ف البشر: ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» قال رسول 
الله عتمم : «انقوا الغضب فإلّه جمرة توقد في قلب ابن آدم, ألم تر إلى انتفاخ 
أوداجه وحمرة عينيه)27 #أسفا حازنا أو نادما على ما فرط منه من 
مفارقتهم لت ل العجل» أو متلهفا على ما فاته متحيرا في أمر 
قومه بخشى أن لا مكنه تدار كه وق هذا زيادة من حارج عن لفظط وسفن 

وقلع لهم بعد هذا الرجوع المفسسّر بالوصول» وإن فسّرنا الرحوع 
بالذهاب إليهم فامراد قال بعد رجوعه ووصوله: يا قَوْم ألم تعدكم ربكم 
وَعْدَا حَسَا أنكر انتفاء الوعد بحيث لا سبيل لهم إلى نفيهء وعدهم إنزال 
التوراة هدى ونوراء أو الوصول إلى جانب الطور الأيمن» والفتح في الأرض 
والمغفرة للتائب ونحو ذلك» أو النّة كما قال الحسن؛ أو أن يسمعوا كلام الله 
أو كل ذلكء والأنسب امتبادر الأوَّل. و«وَعْدَا» بمعين موعود مفعول به أو 
باق على معن المصدريّة مفعول مطلق» ويقدّر المفعول على هذاء أي: وعدكم 
وعدا حسنا أن يل عليكم التوراة. 

#افطال عَلَيكُمُ الْعَهْدُ4 الفاء عاطفة على فل يعد كو لأنه معن قد 
وعد كمع والحمزة مما بعد الفاء لتمام صدارقاء لون يي على محذوف 
عطف عليه بالفاء» مثل أوَعدكم؟ ‏ بفتح الواو - أو أعهد لكم فطال عليكم 
زمان الإنحاز؟ أو زمان المفارقة للاتيان بالموعود. وأطلق العهد على الزمان» أو 
يقدّر مضافء أي زمان المعهود» أي زمان ما عهد لكم. ويقدّر بعد لفظ العهد: 
فرت م : فظئنتم بطلان العهدء و«ال» للعهد الذي في أذهافهم. 
١-رواه‏ أحمد في مسند باقى المكثرين من الصحابة» رقم 2٠١84‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري بلفظ: «ألا إن الغضب..» في حديث طويلء أَوَّله قوله: «خخطبنا رسول الله 
حخطبة بعد العصر... ». 


و" تيسير التفسير الأية : “الم - 8م 


ٍوأم أ او دثم أن يحل عَلَيكُمْ عضب غضب من ربكو نعت ل«غضَب») 
أو متعلق ب«يحل» ويحوز أن 0 ن «أم» ععئ بل» وتنكير «غضّب» 
للتعظيم: :له يقلك شاك الوه لذ خرن الحضنيه» فسن الارافة نعل .ما بيكورن 
سح ”7 

7 خلفتم مو خلفَكُم معدي وعدكم إِّاي بالثبات على الإسلام؛ إلى أن أرجع 
من الميقات» قيل: أو باللحاق إلى الطور» وهو مصدر مضاف للمفعول» ويبعد 
أنبيكون بصافا الفاغ على أن معة حلفت مُرُعدي وجحدتم الخلف 
في وعدي لكم بعد الأربعين» كقولك: أحمدت زيدا .معي وحدت فيه الحمد, 
أو تركتم وعدي لكمء وفعاتم ما لا تستحقون الإنيان بالموعود به كمن وعد 
بخير على فعل حسن فلم يفعله» وهذان الوجهان لا يناسبان ما قبل ولا ما بعد. 

لقَالُوا مآ أَخْلَفَْا مَوْعدَكَ بملْكتا» باعتيارنا الذي ملكناه» بل بوسوسة 
السامري» وقرأ عمر: «بملكنا» له واللام. 
(إلغت) قال أبو حيّان: [بملكًا] سلطانناء واستظهر هو أن املك بضم 
الميم وفتحها كي اللام فيهنَ.ععين. وقال أبو علي: معيئ المضموم أنه 
لم يكن لنا ملك ف فنخلف موعدك بسلطانه» وهو قراءة حمزة والكسائي والحسن 
والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وقعنب, والمفتوح مصدر مَلْكَه والمعن: ما فعلنا 
ذلك بأن ملكنا الصواب ووفقنا له» وكثر استعمال المكسور فيما تملك اليد 
ارون لكل متسل عقن الأتز لين برعا اتات وزاتيي بر اوري 
والمصدر قٍ هذين مضاف إلى الفاعل؛ ويقدر المفعول أي بملكنا الصواب. 

ويينوا منشأ حطئهم بقوله: (ولكي حُمَلنآ أَورَارًا من زيئة القَوْم6 القبطء 
والأوزار: الأحمال؛ وهي ما استعاروه منهم لزينة العيد» أو العرس» أو ما ألقاه 
البحر على الساحلء وهو بعيد لكن الله قادر على إلقائهء وممّيت أوزارا لأنّها 
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امن افق بوعيياةع دوم نه غلن الفقراى أو كلها شد صنادة الفخل» إذ مور 
به أو لأنّه في حكم الغنيمة فتجمع فيتزل عليها نار أو شبهها فتفنيه» وهذا من 
إضلال السامري» وببحث في ذلك بقوله تعالى: لركَذَلكَ وأُوْرتَاهَا بني 
إطرآئيل (سورة الشعراء: 0) وأا قوله تعالمى: : رمن ود الأعراف:58 )١‏ 
قلا نص قنة غلك ألهااسات لي لمواز أن تضاف إليهم لأنها في أيديهم وقد 
أمرهم موسى باستعارة الحلي والدوابٌ من القبط» وَلَعَل موسى أبقى الحلي في 
أيديهم لينظر ما يؤمر به فيه فصيغ به عجل؛ أو حل هم تملكه لأنّه لا يوجد 
مالكه. ولا وارئهء وإن وجد في النساء والضعفاء والصبيان» ففي رده بعد إذ 
بعد لرضولك نيجه كن رحد الهو ان دللق انين كك النيمة: 
لفَقَدَفَاهَاق طرحناها في النار لتذوب وتصاغ عجلاء وذلك في حفرة 
على قالب عجلء وقيل: ألقيناها عن أنفسنا وأولادناء وهو ضعيفء 
(فَكَدَلكَ) أي مثل إلقائنا في النار ما معنا من ذلك لأَلْقَى السسامري6 ما معه 
ون للك انتوق 5الذلها: قات عدا بريه الدلنى تخض فيه عور وراد 
ما معه من أثْر الرسولء قيل: أو أرادوا ألقى التربة من أثر الرسول ولذلك غيروا 
الأسلوب ولم يقولوا: فقذفناها وقذف السامري ما معه منهاء وأمّا تغيير 
الأسلوب بأن قالوا: «ألقى» ولح يقولوا: فقذف من حيث إن القذف يناسب 
الجرم امجتمع لا التراب» فقد قيل به إلا أنّه ضعيف أيضا. 
«قصص) ويقال: قال لهم: تأعّر موسى للحلي الحرام الذي معكم 
فاحفروا في الأرض حفرة واسجروها نارا وألقوه فيه» ففعلوا وقد ألقى فيها 
قالب عجلء ويقال: ألقى هارون أيضا وما يدري ما أراد السامري» وروي 
أله وحده هارون يعمل فقال: ما تعمل؟ فقال: أعمل ما ينفع ولا يضرًء فادع 
لله أن يتمّه فدعا هارون ولم يدر ما هوء وروي أن هارون قال: اجمعوا هذا 
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الحلي حتَّى يجيء موسى فجمع وأذيب فألقى السامريّ عليه القبضة وقال: 
كن عجلا بإذن اللّه. 

(تأخرج» السامري ؛ للَّهُمْ عجلاً جَسّدا أ لَهُ خوات6 العجل: ولد البقرة) 
أحرج لهم حيوانا حقيقا على صورة العجلء بأن خلقه الله وأحياه حقيقة من 
تلك الأوزار الي قذفوهاء وقيل: هو هنا صورته بلا روح؛ والمخوار: صوت 
البقرة والمراد حقيقته على الأول وصوت ريح يخرج منه على الثاني» ومع 
اجحسد»: لحم ودم على الأوّل» أو أحمر كالجسد بلا روح على الثاي. 
«قصص) وعن ابن عبّاس: تحرج نو إسرائيل عا في أيديهم من حلي 
القبطء فجمعوه لتأكله النار من السماء كما تأكل ما غنموا غير الحيوان» فلم 
جمعوه لذلك أوقد المتامرى نارا فصاغه عجلا بأن ألقى القبضة» وقال: كون 
عجلاء فكان الريح يدخحل من دبره ويخرج من فيه بصوت. 
(نقد بعض هذه الأخبار) ا 
العدة كيين على النبيء يِه لولا أنّى رأيته في بعض التفاسير فخفت أن يكفر 
الناس بسيبه الم أذكرهء ذكره ابن مردويه وغيره بسنده إلى كعب بن مالكء 
وراشد بن سعد, عن البيء وُقَه : «وعد الله موسى المناجاة فبينما يناجيه 'جمع 
صوتا خلفه. قال: ماهو؟ قال الله بن : أضل السامري قومكء قال: فبم 
أضلّهم وقد نجيتهم وأنعمت عليهم؟ قال: صاغ لهم عجلا فعبدوه, قال: فمن 
نفخ فيه الروح؟ قال: أنا رأيت في قلوهم حب ذلك فيسّرته لهم. قال: 
فوعرتك ما أضلهم غيرك؟ فقال: صدقت يا حكم الحكماء, ويا رأس الأنبياء 
لا ينبغي حكيم أن يكون منلك»*” 2. 





١-أورده‏ الألوسمى ف تفغسيره: ج ص 4 737 وقال: أخخر جه ابن مردويه عن وهب بن مالك. 
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(نهلك الحديث والشك فيه) "كيف يقول "تراب الأنياء ور اسيم سينا 
محمد بم ؟! وكيف يقول: رأيته في قلوبم فيسرته لهى؟! وكيف يقول: أنت 
أضلاتهم بحيبا به كجواب من يقول أحبرتهم على الضلال؟! وتحقيقا إن الله خحلق 
الضلال لكن النطق به في هذا المقام صورة نيفق :و كيك :قرم الله خليها ؟! 
ويزيد له مدحا عليها. 

وقدّم لهم مع أن المفعول فيه بواسطة الحرف وأخخر «عجلاً» مع أنه مفعول 
بلا واسطة على طريق الاعتناء بالمقدم والتتشويق إلى المؤمّر؛ مع ما فيه من طول 
لو قدّم لم يتناسب نظم القرآن» وهكذا قل في غير الآية. 

لفَقَانُوا4 أي السامريُ ومن ضل معه؛ وقيل: قوم موسى حكمًا على 
ا مجموع؛ وهو خحلاف الظاهرء وقيل: السامري ل بخرمه» وهو بعيد. 
#هدآ1 هكم وَإِلَهُ مُوسَى قسي)» اي ل وني نه ريه فذهب إلى جانب 
الطور يطلبه فيه» وذلك من عطف الفعلية على الاسمية: .مع أنه تقرّرت 
ألودية هذا لموسى» فنسي» وقيل: نسي السامري .معين ترك النفاق بإمتمار 
الشرك فأظهره؛ وعلى ا ل اك لى عطف على «قَاُوا» لا 
على مدحوله. وقيل: تم كلامهم عند قوم «فَعَذْفنَاهَا» وما بعده من كلام اللهء 
وذكر فيه صنيع السامري وهو ضعيف» كما قيل: المعنى ترك السامري ما كان 
عليه من الإبمان, وما قيل: من أنّه ترك الاستدلال على وحدة الله كبك . 

(أفلاً يَرَوْنَ أن» كه «لا يرْجعْ) لقعا يهم ولا كلاما إذا 
عقو أن كلدو اله والعن' كيف يقولون إِنَه إله مع حدوثه وعجزه؟ وإذا 
كان إِلما فمن إله من مضى ؟ وهل له صفة الألوهيّة؟ ألا يتفكرون فيعلمون أنه لا 
جع لهم قرلا ؟ لول ملك لم ع وَلاَ فا مطلقاء أو ضرًا على عدم 
عبادقهمء ولا نفعا عليها. 
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5 
معاتبة موسى لمارون » وإحراق العجل الذي اذوه إلا 

5 فل لهم خاؤون من قيل) قل رحوعٍ موسى من العلور 2 أو 
داوع ييه نه ال 0 
قصّة على أخرى أو على #رأن لآ جع فتتسلط عليه الرؤية» أي أفلا يرون 
عدم الرحع والضرٌ والنفع» وقول هارون وعظا لهم ولا تصح أن تكون حالا 
لكوها إنشائية. 
(بلاغة) ضَ ف ْم لما نكم بهو عمط الحصر قوله: ريدغ أي ما 
ُعنتم إل به» تدعون أن هدى لكم وما هو إلا ضلالء بشبه قصر القلب 
كأنّهم قالوا: ما هدينا إلا به» فأحيبوا ما فتنتم إلا به لا كما زعم بعض 
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أن الحصر متوجه ل«فتتم به»» .معين ما وقع إلا فتنكم به» وهو غلط لأن 
ا لحصر ب«إنم» يتو جه إل آحر الكلام» وإن لم يكن له آخر متحيز كان 
متوجها إلى للق كنا إذا ختمت بالضمير المتتصل غير المفصول بحرف جر 
و الناافك أراضما اكرمدى» » ولو كان مفصولا بحرف أو منفصلا كان 
اشير عليه كالآية» وكقولك: «إنَّما أعطيتك إيام», أي ما أعطيتك إلا 
إياه. 

رون ربكم الرَحْمَسن اتَبعُوني وََطِيعُوا ١‏ أَمري) حصر الربوبية 
لله حصر قلب بتعريف الطريفين» وكان بذكر الربوبيّة والرحمة استجلابا لهم إلى 
التوبة» وتلويحا بأن تقبل. والفاء لساك سل إنشائيّة على الي عار يذه أ 
في حواب «إذا» أي إذاا كان ذلك فنعو ف على الثبات فى تو حيك الله 0-5 
وطاعته» وأطيعوا أمري فيهما. 

وقيل: انُبعونٍ إلى الطور وأطيعون في ترك العجل؛ ويبحث فيه بأن هارون 
م يؤمر بالذهاب إلى الطور وإلاّ لم يتخلف, ولا هم وعدوا بالذهاب إليه 
فيذهب بكم إليه. 

لقَالُوأ أن تَبْرَحَ عَلَيْه عاكفينَ4 إن نزال مقيمين على العجل أي على 
عبادته 00 يَرجع ! 0 2 فإذا ف رأينا ما يقول» فإن قال: اتركوه 
ت ركناه» وقيل: تضق نه في أذهاهم حتى نه أمكنهم أن يخالفوا موسى إذا 
رجع وماهم وعكرم وحتّى توهّموا أن موسى يوافقهم عليه حاشاه» وهم بله 
قساة القلب وهم أشد جهلا من البقر إذ عبدوه» وروي نهم لما قالوا ذلك 
اعتزلهم هارون في انين عشر ألفا لم يعبدوه. 

وكأنه قال قائل: ما قال موسى إذ رجع؟ فقال: قال يا هَارُون ما مَنَعك 
إذ رَاَيِتَهُم صَلُوا) علمتهم ضلواء أو رأيتهم ببصرك يفعلون ما هو ضلال 
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أله معي معمول «منّعْ» بلا تقدير جار» أي ما منعك باعي أ جيه 
|أي باخار] أئن من أُباعي. و«لا» صلة؛ ويجوز أن تكون نافية.بمعين: ما ملك 
على عدم اتنّباعي؛ والمنع من الشيء مستازم للحمل على مقابله. و«إذ» متعلق 
ب«متَعَ» لا ب«ئم نتبع» لأن معمول الصلة لا يتقدّم على الموصولء ولو كان 
ظرفا لأنّه يعمل بالتوسع في الظرف إذا لم يوجد مندوحة عنه. 

والمراد بالاتباع أن تسير بسيري في الغضب لله وتقاتلهم على كفرهي أو 
أن تلحقئ إلى الطور .من مععك ممن لم يكفرء كما روي عن ابن عبَّاس وكان 
هارون أحب إليهم من موسى رئيسا فيهم» فلو حرج عنهم بعدما اهم ول 
ينتهوا لانتهوا لشدة مفارقته هم عليهم؛ ولا يخافون من رجوع موسى إليهم 
ذهابه إلى موسى وإخباره له لأهم قلو: لحترا جع نا موسي 6 

(أفعصيْتَ4 أخالفتي فعيصت (أئري) لك بسياستهم على أمر دينهم 
ودنياهي إذ قلت لك: لاقني في قمي وَأَصلحْ ول كقَبِعْ سبيل 
الْمُسدينَ 4 (سورة الأعراف: 147 )١‏ أو «أمر ي»: أمو ر الديانة» وعصياما: مضادقا. 

لقال نم6 قلبت ياء المتكلم ألفا بعد فتح ما قبلها وحذفت الألف 
تخفيفا وهو شقيقه على الصحيح؛ ولكن ذكر الم فقط استعطافاء والقول بعد 
أخذ موسى بشعر رأسه بيمينه» وبلحيته بشماله غضبا عليه» إذ حطر على قابه 
أنّه قصر وكان شديد الغضب. 

ا( اذ بلخيِّي) شمر الوحه والذقن وهو للشهور العاهد في هذ 
اللففله لذ عوطيعه من الوينة والنق كينا قل لذن الأعد بالعنس السب ولو كان 
للحى اسم الموضم و برأسي6 شعر رأسي لأنّه أنسب بالأخذ من نفس 
الرأس لني خخَشيت» لم أعص أمرك ولكن خحشيت بقتالهمم أو اللحوق بك إلى 
اعون رن من أن تقول فَرَقْت بَيْنَ بني > بقتالك فياه أو اللحوق 
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وَرُبمًا جر اللحوق وحده إلى القتال الموجب للافتراق المستمر» وهم كإنسان 
و احد إذ كانوا لأب واحد: «إسرائيل») حتى نهم معو | «بئي إسرائيل» بدل 
التسمية بالقوم لولم تَرقب6 ل تراع لرقَوْلي) وصيِّيَ لك فيهم إذ استخلفتك 

وحاصل اعتذار هارون أنه رأى البقاء فيهم مع النهي ومداراتهم وامحافظة 
على اجتماعهم إلى أن يأ موسى فيرى رأيه أصلح؛ ولا سيما نهم استضعفوه 
وكادوا يقتلونه» ويجوز أن يراد بالقول في #ولّم ترقب قلي قول هارون 
فيكون الخطاب في «ترقَبْ» لموسى أي دلم ترقب يا موسى ما أقول لو قاتاتهم؛ 
أو الحقت بك من أن ذلك صلاح؛ أي أن تقول غير مراقب قولي: فرقت بينهم؛ 
وفي ذلك دليل على جواز الاجتهاد. 

ؤقل» بعد الفراغ من عتاب هارون وبدأ به لأنّه أعظم شأنا في الدين» 
ولقرابته وكونه ركنا في مدافعة السامري وقومه. 

إقَمَا خَطَيّكَ يا مَامريٌ» ما شأنك أو ما سببك أو ما مطلوبك؟ وهو 
لفظ يستعمل في الأمر ل الذي من شأنه التتخاطب ومراجعة الكلام. 

لإقَالَ بَصُرتْ بما لَمْيَيْصُرُواً بو علمت ما ل يعلموا به. 
(لغه) يقال: بصر بالشيء إذا علمه وتفطن له وأبصر الشيء إذا نظر 
بعينيه» وقيل: بصره وأبصر به .ممعين واحدء ويقال: البصر للجارحة الناظرة 
وللقوّة الى فيهاء ويقال للقوّة الي في القلب المدركة: بصيرة وبصرء ويقال: من 
الأوّل: أبصرت» ومن الثااي: أبصرته وبصرت به وقلما يقال في الحاسّة: 
بصرت إذا لم تجمع معها رؤية القلب. 

والأنسب بقوله: وَكَذَلكَ دلت 2 فت 4 تفسير «بصر» ب«رأي» 
وهذا الإبصار في البحر حين السلوك وقيل: ف مقامهم بعد الخروج منه 
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وذهاب موسى إلى الطور. 
(وقصص)2 ففعن ابن عباس نه : رأى جبريل يوم فلق البحر على فرسء 
وهو على صورته ال كان يغدوه عليها حين ألقته كه :3 الغاز فرق كه 
يعرف الوليد أمّهه ولو كان صغيرا فأخحذ قبضة من أثر حافر فرسه؛ فألقي في قلبه 
الل لت على وى إلا كان نيا كي رام ويقدوة نيزن أمسايفة اا وكير 
وعسل. وعن علي : رآه على فرس حين حاء ليذهب يموسى إلى الطور و لم يره 
قيرف فقرض عن اث حاقر قرس قيطت أي :لا راق متدمن العتحبباانحين يغدرةة 
وقيل: لأنّه رأى كل موضع وقع عليه يدا الفرس أو رحلاه ينبت» فقبض قبضة 
منه وذلك قوله تعالى: 

لإفَقبِضت قَبْضَة مْنَ تر الرسُو ل أي من أثر فرس الرسول, نا به 

عبد الله بن مسعود؛ وأثره: التراب الذي تحت حافره» ولا ححاجة إلى تكلف أن 
أثره أثر للرسول بلا تقدير مضاف» ذكره بالرسالة لأنّه م يعرفه إلا بالرسالة من 
لله بالمشي في البحر لشأن موسىء وباطعامه من أصابعه في الغارء ولو عرفه باسم 
حبريل لذكر لفظ جبريل؛ أو ذكره باسم الرسول للإشعار بوقوفه على ما لم 
يقفوا عليه من الأسرار الإلية» وللتنبيه على أن الأخحذ وقت الإرسال. 

والقبضة «مفعول» لأنَّه معن المقبوض»؛ وأصله مصدرء والمراد: تراب 
قدر ما تقبضه اليد وهذا أولى من أن يبقى على المصدرية مفعولا مطلقاء 
ويقدّر المفعول؛ أي ترابا ثابتا من أثر الرسول» وعلى الأوّل يتعلق «منْ» 
ب«قبضت» والقبض بالضاد المعجمة: الأخذ بجميع الكف» وبالعناة 
المهملة الأحذ بأطراف الأصابع 9فبَذتنيَ»4 في الحلى المذاب» أو في 
جوف صورة العجلء» فكانت حيوانا. 


ل( وَكدَلك سَولت لي تفسي» زيّت لي نفسي الأمّارة بالسوء واتبعتها لا 
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رف موسى ليل تنح عني | قَاذْهَبْ6 عن الناس كلهم أو عن بن 
إسرائيل إذ كنت را لفن لك في الْحيّاة 6 أن لك ف الحياة. و«في» 
متعلق ب«لك» لنيابته 0 أو بثابت هذاء أو بثابت حالا من لكاف: 
وأحطأ من يعلقه ب«تُقول» متمسّكا بالتوسّع في الظروف لأنّه إِنُما يصار إلى 
التوسّع حيث لا مندوحة. 

أن تقُول لا مسّاسَ» المصدر اسم إنّ. ولم يذكر المقول له للعموم» يقول 
مربي امس لاعسافر: للك ضندى أر يهنا ؟: وهو 
مصدر «ماس اك بفتح السين مشدّدة فعل ماض للمفاعلة بين الاثنين. 

لذ كيه اكد أو يمس أحدا إلا حم من حينه حمّى شديدة» ولا يتكلم الناس 
له ولا يتبايعون معهء ولا يؤاكلونه ولا يشاربونه» ولا يعاملونه معاملة ما ولا 
يلاقي» وذلك عقاب له قاس وكان كالوحشء وذلك في الماس الأحبي. 

وأنكر البّائي الحمّى وقال: إِنّهِ لَمّا هوجر هام في البريّة كالوحش كآنه 
يقول لا مساس» والصحيح الأول. 

وعوقب بذلك لأنّه صوّر العجل وعبده ليجتمع له الناس فعوقب بالضدء 
وهو تفرّقهم عنه. أو لَمَّا تسبّب لحياة الدماد لمعصية عوقب بالحمّى الي هي من 
أسباب موت الحي» أو لَمّا نبذ في النار القبضة للمعصية نبذ عن الناس وذلك 
بدعاء موسى عليه . 
(فعه) ومن ذلك قي شرعنا إبعاد الناشزة والابق والطاعن في الدين 
ونحوهمء واللحاني في غير الحرم الداحل فيه امتناعا لا يطعمون ولا يسقون ولا 
ينفعون حتَّى يزعوا عن ذلك. وقصّة الذين خلفوا حتَّى تاب الله عنهم 
(سورة التوبة: )1١4‏ . يروى أن موسى أراد قتله فمنعه الله ون لسخحائه. 
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ون لك4 مع ذلك لرمَوْعدًا وعدا أو زمانه أو مكانه وعده لجهنم 
لوقنها 9ن تُخَلَه 6 لا يتركه الله لك #روَانظر الَىأ إلْهاك4 معبودك #الذي 
ظَلْتَ4 ظللت» كما قرأ العم وأبي حدفت اللام الأولى تخفيفاء وقيل: 
الثانية لتطرفهاء و الحصول التكرار ينا 
. 8 7 سي 2 ى 
و«صرفع) ذكر أبو حيان عن سيبويه أن الحذف شاذ قياسا وهو مختص 
عم إذا 0 آخر الفعل) وقال ابن مالك وابن هشاع: نه يقاس 2 1 مضاعف 
9عَيْه 4 متعلق بقوله: إعَاكفًا) مقيما) 00 من بين عابديه أنه رأسهم 
في الضلال. 
د * م مع 50008 5 3 2 
لح" قَنَهُ4 بالنار حرفا تيوك كما كال ابن عباس» وكما ذل له 
قراءة إسكان الحاء فإن الإحراق شائع بالنار فهو لحم ودم» كما في مصحف أبي 
وابن مسعود: «لنذْبحنّه , لنحرقنّه». 
ويجوز أن يكون التشديد مبالغة في حَرّقت الحديد بالتخفيف أحرقه بضم 
الراء إدا برده بالمبردى وهذا ظاهر في أنه غير لحم ودم؛ بل هو ماد ولا مانع من 
نّه بقي ذهيا لق الله فيه الحياة؛ ويبعد ما قيل: إن التحريق برد كان للعظام: 


ويقال: مكن 2 حرقه بالنار 9 بالمبرد وأجيز العكس» وبحث بأن النار تذييه 
وتجمعه ولا تحرقه وتحعله رمادا اللهم إلا بالحيل الصنعية. 


2 | أتسفئة) لشريه لي اليم) في البحرء وعن على' ف النهر 
(تسنفا مصدر مؤكدء بحيث لا ييقى منه شيء يرى أو يؤخذ» ا 


بعضهم من ذلك الماء حبّا للعجل فظهرت صفرة الذهب على شفاههم. وخص 
البحر أو العين أن الماء شد استهلا كاء ولأله بأثر من تراب البحر» وق ذلك 
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زيادة عقوبة للسامري وإظهار لغباوة المفتونين به. والتحريق والدسف له طاعة لله 
كيل , فنقول: قد وفى كا اكه : 

لانم كمال الذي ل إل لكم ولا هركم إل هو وسح حل شئيء 
عِلْمَا هنا تم كلام موسى مخاطبا به لحم كلهم: السامريّ ومن تبعه؛ ويمكن أن 
1 خصهم دونه زحرا لهم عن أباعه» كأنّه قال: احذروه ولا تتبعوه. 
و«علّمًا» تمييز محوّل عن الفاعل؛ معن وسع علمه كل شيء من أحوال العجل) 
لا 


م 0 ءا 00 م 50008 فى . لاض نفد" 
ره س1 ص ص2 ال 0 0 7 7 1007 7 وص 
ص 6 عَنَّهُ فَإنَّهِ يج ايد 0 خَلدِنَ فيه و فيه وَسَاءَ لهم بوم 

ع - 


لبر بير 
و الخيارا 7[ مق 3 


ل شير و 
الاقفاي 00 ١‏ 2 ذا 
تتم وم 


العبرة من العصص المرأني وجزاء المعرض عن المران 

وخخاطب الله وك سيّدنا مدا طم بقوله: (كَذلك نقصُ عَلَيِْكَ من 
0 
فك النايقة " غاراق واس تريصر هه افده هل اننا كتمر عنام أو بإركات 
اسم أي قضًا مثل هذا القصّ) وإِنّما قدّرت لفظ «غير» لكلا يلزم تشبيه الشيء 
بنفسه. و«من» للابتداء كال بعد فإن الوقائع مجموعة عند الله كك » فهو 
يأحذ إلينا منهاء أو «من» التبعيضية اسم مضاف مفعول به أو يقدّر [قولنا:] 
شيئا ثابتا بعض ما قد سبق في الأمم قبلك. 
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وقد تت يناك من نضا قدم على طريق الاهتمام, وأخر قوله: 4 
للتشويق وهو للقرآن» والتدكير للتعظيم لاشتماله على القصص والشريعة وكونه 
حقيقا أن يتذكر فيه. 
حو ( و«من» متعلق ب«اتينا»» ويجوز تعليقها عمحذوف حال من 
«ذ كرًا» قم للحصر أي كرا من عندنا لاا من غيرناء رذ على المنكرين» وهو 
كلا الاعتبار وجه حسن كالول أو أفضل» ولو كان الأصل عدم التقدتم ولا 
يلائمه قوله: رم أطرض عَنْهُ. 

05 عرض ...الم والهاء للد كن والمحملة نعت «ذكر» لأن الأهم 
للناس أن لا يعرضوا عن القرآن ولو كان ذكره بالشرف في الناس أمرا مأمورا به 
لكن دون ذلك» ولا يقدم للمنكر بل يقدم له التوحيد والشريعة) ويبعد ا جعل 
الهاء لله وك على طريق الالتفات لاله يُحمل يَْم القيامَة و 17 أي عقاباء 
ا بالحمل الثقيل دجن وزرا على طريق الاستعارة والقرينة: «يوم القيامة»» أو 
أطلق عليه لفظ سيبه أو ملزومه وهو الوزر الموضوع للإثم» لأن الإثم سببه أو 
مازومه على اللجاز الإرساليء وقوله: لروَسَآء...4 ترشيح للاستعارة و[الحاز] 
الإرسالي» ويؤيد الأول قوله تعالى: #ولَيحْمانَ أْقََُه) ونورة الحكورت: 07 
والوزر: الإثم على تقدير: جزاء الإثم» أو عقاب الإثم» وما تقدم أولى. 

#رخالدين فيه في الوزر بمعين العقاب» وهو حال مقدّرة من ضمير 
«يحمل» أي نأوين الخلود, لأن الخلود ليبس نفس وقوعهم 2 العقاب بل 
دوامهم فيه؛ اشع باعتبار معين «من») ويجوز أن 58 نعتا 5 
جع فية) وهم فاعل تحالدا. 
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لوس ساء لَهُم يوم الْقيامَة حملا فاعل ووسّاء» ضمير غائد إلى مبهم مفسر 
بالتمييز» على قاعدة باب نهم وبئسء والمفخحصوص محذوف يعد «حمّلا». أي 
وزرهم)؛ ويجوز تفسيره ب«قبم», وهو أيضا من باب نعم وبئس» لأن بابه 
غير مختص باللفظين» بل مطّرد في الثلائى بشروطه فلا تدم. ولام «لَهُمُ» للبيان. 

وأعاد ذكر يوم القيامة لزيادة التقرير والتهويل؛ وأخار يعض اذيكون نوناء» 
ععين «َأْن)!" والهاء مفعول بهء واللام صلة مثل ما شهر في رف لككم يعض 
الذي تستنحاون) (سورة الدمل: )7/١‏ و«حمّلا» حال» أي محمولاء ويجوز أن 
يقدّر: ساعهم و«لهة» حال من «وزر» مع الفصلء والوجهان ضعيفان. 

يوم يُنفَحُ في الصّور بدل من «يوم م العام أو بيان؛ أو مفعول به 
محذوف» أي اذكرء قيل: أو ظرف 00000 وهو ضعيف للبعد» مع 
التقدم ولزوم تقدتم ما بعد العاطف عليه إذا جعل «يتَخَافُو ن» حالا من 
«لْمُجْرِ مين»2 و العاطف واو قوله: «وَنَحَشْرٌ» أو اق دو ف حذف لضيق 
الكلام عن الحصرء أي يكون كذا وكذا يوم ينفخ في الصور. 

والمراد: نفخة البعث. و«الصّور»: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» لا 
نفخة الفزع ولا نفخة اموت لقوله وق (وتخشٌ المُْرمِنَ تؤتدذ) 
أي يوم إذ نفخ» وأعاد ذكر اليوم مع أن فشر ل يكون إلا بعد النفخ 
لزيادة التقرير والتهويل. 

وأحيز أن يكون يكون الصور جمع صورة بإسكان الواوء أو اسم جمع 
على الخلاف فيما 0 بالتاع 0 له قراءة ف الصون انك الصاد 
وفتح الواو ‏ كشُرّفة وغرّف. 


-١‏ ف الطبعة العمانية: «حزن». 
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ررق جمع أزرق» والمراد: زرقة البدن لا حصوص العين, ولا يزرق إلا 
للشدّ وزوال الرطوبة» وعن ابن عيّاس: زرق العيون؛ والزرقة تطلق على الإنسان 
ولو كانت ف عينه فقط كما يقال: أعمى» وأكحل» وأحول» ولو كان ذلك في 
عين فقطء وذلك محاز مشهورء أو حقيقة عرفية. 
وجعلوا زرقا لقبح الزرقة» والعرب تبغضها وأشدٌ عداوة للعرب الروم 
ولذلك قالت العرب في وصف العدو: أسود الكبد» أصهب السبال» أزرق 
العين» قال شاعر: 
وما كنت أحشى أن تكون وفانه 2 بكفي سبنى أزرق العين مطراق”") 
وقال: 
لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر آلا كل ضيبي من اللوم أزرق”) 
ويوم القيامة حالات» وفيه أنواع» ففيه قوم عمي وقوم زرق» وتارة يكون 
الواحد أزرق وتارة أعمى؛ وبذلك يجمع بين قوله تعالى: لررُركًا وقوله: 
9عُمْيّا أو يفسّر ررق بعمياء لأن العين إذا ذهب نورها زرق ناظرهاء 
أو ايخشرون. عطاشاء: والعطش الشديد يعر الغين. إلى الزرقة قال الله تعالى: 
تحشر لَمُحْرِمِنَ إلا حَهتّمَ ورد (صورة مرم: م . 
يتخا حاف قتولن 2 يخفون أصواقهم هول المطلع؛ والحملة حال ثانية إن 
بعتم في قبوركم, أو في الدنيا أو فيهماء أو ما غبتم عن هذا الوقت ل 
عَشثرا6 أي عشر ليال؛ والمراد بالليالي الأيسَام بلياليهاء وهذا أولى من أن يقال: 


١-البيت‏ للشماخ في ديوانه» ص 45 54. المعجم المفصل في شواهد اللغة العَرَبيِّة جه ص777. 
؟-البيت من الشواهد ولح تنسبه المراجع لقائله. المعجم المفصّل في شوهد اللغة الْعَرَبيّة 
0 صلى8 خ ١‏ 
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حدذف ثاء عدد للك على اقل أو على لغة للفاصلة. حكى الكسائي: «صمنا 
من الشهر خمسا»» وف الحديث: («ثم أتبعه نسدت من شوال)7) 

ل لارادة الأيام قوله: ان نكم 0 إلا يمآ استقصروا مدّة اللبث 
في القبور ندما على قوهم: إِنُكم 00 ثون» وقيل: أرادوا اللبث في الدنيا 
امكقهار ا الال أب التخوق ناكا عع إضاعة اناد الننيا بق الشورات 
والمعاصي» ولا يبحث بأنّهم في شغل عن ذلك لأنّهم لم يذكروا أيام الدنيا 
شوقا إليها من حيث إِنَّها أورثتهم الحلاك الحاضر, الذي لو لم يضيعوها لنجوا 
منهاء وأيام اللذة قصيرة وأيام الشدّة طويلة. 

وعن ابن عباس: عنوا أربعين عاما رت عو لحان ها رو لفح ال 


خبرسيم ١‏ سل 


ونفخحة البعث. والجملة محكيّة ب«ريْتَحَافُون» لذن سناد تاونق رص وان 
قدّرنا القول أي يتخافتون قائلين: #رإن لقعم إلا عَرَاع احتمل أنّهم يقولون 
غير هذا أيضا في تخافت. 

(خن أَغْلَمُ6 منهم يما : ُو ني شأن التقليل كلما قلَلوا كنا أش 
تقليلا في مدّة اللسث؛ وتزيل الكثير مترلة القليل (إذ يقول لهم ريق 
أعدهم عقلا ورأيا لزان لَشْكُمْ إلا يَوْمَاغ ولم يقل أحد منهم أقل من يوم 
كساعة: ولعل الله و مل لهم بها أيضا في التقليل. 

وقد قال بعض: أريد باليوم الزمان القليل فهو صادق بالساعة فالتنكير 
للتحقير والتقليل» وليس كما قيل إن مقابلته للعشر تستبعده» ونسب هذا 


١-رواه‏ أبو داود يمذا اللفظ في كتّاب الصومء باب في صوم سنّة أيام من شوال؛ رقم .// ١‏ ”, 
ورواه مسلم في كتاب الصوم, باب: استوحباب صوم سّة أيام من شوال إتباعا لرمضاك» 
رقم 5 ١‏ بلفظ: وف عبانم شرال»: عن أن احورت الأتمارب: 
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لأمثلهم لكونه أعظم في الندم» وأدل على شدّة الهول؛ وقائله أعلم بفظاعة الأمر 


وشدة العذاب. 






9 
لاراذ 0 ِل لاتنهم العامة 
6م لبون لايل 





0 0 ع لبر ل ال و 
ص لصون وهر مُومزض كا يَف طأأيا 7 





©2 
احوال الارض والحبال والناس نوم القيامة 
#وَيستلُوئك عن الْجّال 6 عطف قصة على أخرى» والسائلون منكروا 
البعث من قريش على الاستهزاء» يقولون: كيف يفعل ربك بالجبال إن كان 
البععث؟ كما رواه ابن جريج أَنّهم سألوا: كيف يفعل يما الله؟ فترلت الآية 
يحتجون لعدم البعث بأن الجبال تبقى ولا بد في زعمهم ولو صم البعث لأثْر 
فيها بالتغيير. 
وفيه رد على من قال: لم يقع سؤال» وإِنْ المعئ من شأنهم أن يسألوك فإذا 
سألوك #رفقل يُنسفهًا4: وهو حمل على غير الظاهر بلا دليل» بل سألوا 
متوهّمين أيضا أن الجبال مانعة من جمع الناس» فضلا عن أن يتخخحافتواء وفيه أن 





التخافت يتصور ولو بين اثنين. 
وقيل: جماعة من ثقيف [|تخافتوا]) على الإنكار كذلك» وقيل: قوم من 
المؤمنين طلبا للعلم لفقل يَنسفْهَا يفرقها رربي» بالريح #نسْفًا شديدا 
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بعد أن يجعلها كالرمل» والفاء الموضوعة للتعقيب دليل على الأمر بالسرعة قي 
جواب قريش وثقيف تحقيقا للحقٌّ» وإزالة لشبهتهم أو حفظا للمؤمنين عَم 
يفسد اعتقادهم. 

وجواب السؤال ف الأصول تارة بالفاء كالآية وتارة بدوفها كقوله تعالى: 
9يَسكلونك عن الأهلة.... (سورة البقرة: 16 وَ#ريَسلُوئكَ عن الروح. (سورة 
الإسراء: 8.5) و يسكلوئك عن الستاعة... (سورة الأعراف: 01807 » وق الفروع 
بدوكها كقوله ويك : سكوك عن الحَمر. (سورة البقرة: 0016 و فيَسفَلُونكَ 
مَاذا ينفقون. (سورة . البقرة: 011 و لإيسكلُوئك عن الأنقال....6 (سورة 
الأنفال: )١‏ و يلوك عن الينام ...© (سورة البقرة: )57١‏ موتك عن 
لْمَحِيض (سورة البقرة: 57؟) ومنكروا البعث من قريش ومن غيرهم ينكرون فناء 
الأرض والسماوات أيضا. 

لقَيدَرُهَاع يصيّر الحبال باعتبار أجزائها السّفل المساوية في الانبساط 
للأرض بعد نسف ما حرج منها عن الأرض؛ أو يقدّر مضاف أي نصير أسفلها 
بعد نسفهاء أو للضمير المدلول عليها بذكر الحبال وبقوله: قَاعَا مفعول ثان 


(لغد) القاع السهل أو المستوي من الأرض لا نبات ولا حبل ولا 


بناى المنكشفُ أو المستوي كذلك صلباء والصفصف: الأرض المستوية الملساءء 
أو هما بمعين واحد وهو المستوي بلا ساتر فيه. 007 حال أو يلال :4 اد 
يكون مفعولا ثانيا» و<«قاعًا» حال من ضمير التصب قبله. 

لا ترَى ' فيهَا ف الأرض أو في أسافل الحبال بعد نسفها. والرؤية 
يصرية» والخطاب لكل من يصلح له على طريق البدليّةء أو له 8ه ويلحق به 
غيره #إعوجًا عدم استقامة حسٌّيّة ويطلق على عدم العنُويّةه وكذا المفتوح 


518 تيسير التفسير الآية : ههؤ1ة ١١١‏ 


العين» وقيل الاو ور الور اضوع ند بورك عا بركليه تاي 
الاية يدرك بالهندسة» وقيل: في ف المفتوح 5 مصدر وصحّت الواو بعد فتح 
لصحتها ف ما أذ منه وهو «أعوج» بوزن أكرم فعلا ماضيا. 

و ما ارتفاع بعض عن بعض» وعن ابن عباس (عرحا): ميلا 
ولأمنًا4: أثر | مثل الشراك» وعنه: لإعرجًا4: وادياء ولأمًا: رابية» وعن 
قتادة: عوج : صدع؛ أمًا: أكمة وقيل: لأس : شم في الأرض» 
وقيل: الأمت أن يغلظ مكان ويدق مكان, والكل ير جع إلى الأوّل. وجملة إلا 
ترَى... 4 مفعول ثان أو حال أو نعت. 

القل) يوم إذ نسفته وللغضي يمن لمضارع تسق الوقرجه أو بن 
اا ها وهكذا حيث يصلح: أي يوم إذ تنسفء, وذلك من إضافة العام 
وهو «يوم» أي ا إلى الخاص وهو «إذ» .معن وقت مقيّد. 

و«يومئذ» متعلق بعوله: : يعو ككون ؛ لداعي أو بدل من «يوم م لقيَامَة» مع 

كثرة الفصل 0 «يتبعُون الذّاعي» ع قبله» وعدم التعطل وعدم ا 
الفصل أولى» وكذلك لا يصار إلى الاستئناف مع إمكان عدم يلا تكلف 
ولا ضعفء» كما أني لم أذكر الاستغفناف ف قوله كيك : #لأترى فيها 
عرّحًا وَلاَ أمَّاع وقد ذكروه؛ والواو عائد إلى الناس مطلقا. 
1 والداعي: إسرافيل في الصور على صخرة بيت المقدس قائلا: «أيّتها العظام 
البالية والحلود المتمرّقة واللحوم المتفرقة هلمُوا إلى العرض على الرحمن» ويقبلون 
إلى حهة الصوت من كل موضع ف ظلمة تطوى السماوات وتتناثر النجوم 
ويدهب القمر والشمس. 

فلا عوج لَه لا ميل لأحد عن ذلك الداعي, واللام معيى عن أو على» 
أصله كما يقال: لا عصيان له ولا ظلى أي لا يعصى ولا يظلم بالبناء للمفعول, 
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ععين لا يوجد له من لا يتبع صوته؛ أو الهاء للدعاء» أي لا ييل دعاؤه عن عن أحد 


ا ل 0 م له وقيل: المع لا 


- ا لت 


وخشعت الاصوّات للرَخملن) حفيت 0 وقت المول» 
شَبَّه خفاء الضوت بالل المسمّى خخحشوعا لجامع انتفاء الترفع فسمّاه باسعهع 
واشتق منه شعت على التبعيّة وذلك محاز لغوي» وهذا أولى» ويجوز المجاز 
الحذفي بأن يقدّر: حشعت أصحاب الأصوات. ومع شدّة الهول ذكر اسمه 
الرحمن ديام 

(فلاً تمع 6 الخطاب مثله في قوله تعالى: للا ترى» إلا همسا 
صونا نفيك أو كلاما عحفيًا كقراءة أبي: فلا ينطقون إلا همساء وعن ابن عباس 
نه : تحريك الشفة بلا نطق» ولا يصمّ عنه إذ لا صوت فيه يسمع إلا إن 
ضمن معين «تُسمَعْ» معيئ تشاهد» وعنه: [الهمس: | حفق الأقدام في المشي 9 
امحشر وهم سكوتء كقوله: 

«وهن عشين بنا #ميسا» 

ويقال للأسد «هموس» لخفاء وطئه الأرض. 

يوذ يوم إذ وقع أو يقع ما ذكر على ما مر يتعلق ب «حَشَعَت» 0 
ب «السمع» أو بدل من «يوم م القيّامَة» أو من «يو .مئذ» أو بقوله: ل تنفع 
التتّمَاعَة6 على أنه لا صدر لد إذا سد عو ب أو كانت في جواب 
القسم؛ والمعئ: لا تنفع الشفاعة أحدا. 

#إلا مَنَ آذنَ لَهُ الرَحْمَلنٌ4 أذن له أن يشفع له شافع؛ واللام للنفع» 


(00 


١-أورده‏ صاحب اللسان ولم ينسبه وقال: تمَثل به ابن عيّاس. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب:؛ مَادَّةَ «همس». 


6" تيسير التفسير الأية : ١١ - 9٠١8‏ 


وأحيز أن تكون للتعليل طوَرَضي لَه هذه اللام مثل الأولى» متعلق 
ب«رضي» أو ,بمحذوف حال لقوله: (قويً) من شافع» يقول مثلا: اللهم 
ارحم هذاء أو منه نفسه ‏ أعق المشفوع له يقول ف الدنيا: لا إله إلا الله 
ولعة الوفاء. 

وق ل اي ين 
في لخرور إلى النار: «هذا يا رب من أمّتي ‏ أو من أصحابي » فيقال 
له: لا تدري ما أحدث فيقول: «سحقا»”'2. ويجوز أن يكون من أذن له هو 
الشافع على حذف مضاف أي لا تنفع الشفاعة أحدا إل شفاعة من أذن له 
الرحمان أن يشفع؛ ورضي له أي لهذا الشافع قولاء هو أن يقول: «يا رب ارحم 
هذا» فيكون معين الإذن إصدار الشفاعة منه ولو لم يقل له اشفع مطلقا. 

ليَعْلُمُ ما ين أنديهم) ما استقبلهم, ٠‏ كأنّه يرونه متوجمّها روما َلْمَهُم) 
اللي كاله امو سيدديي: إن الزن 1 ويه #ابعام ##الدق أرننيت 
لحصوله وَؤرمًا حَلْمَهُمْ: ما يعقبهم كانه حلفهم لعدم حضوره ووقوعه. , 
9 ْنَّ أنديهم): الآخرة و شَ حَلْمَهُةْ): الدنياء أو بالعكسء أو ماي 
بديي:). ما يد ركونه ورم حَلمَهُم): ما لا يدر كونه. والحاءان للناس لا بقيد 
الحشر» وقيل: بقيده. 

رولا يُحِيطُونَ 4 الله صَبِنَ » لا يحسّونه بحوارحهم ولا بقلوهم بل يعلم 
وحوده بمصنوعاته متتزها عن شبه الخلق (عِلْمً) مييز محول عن الفاعل 


١-الحديت‏ رواه الربيع في مسئدة (5) يبأب في الأمة ركم 7») من حديث أبي هريرة. ورواه 
د , 
مسلم في كتاب الفضائل) باب إثبات حوض ببيكنا طُ وصفاته. رقم515؟55) ونصه: قال 


. : «إني فرطكم على الحوض فإياي لا يأتينٌ أحدكم فيذب ني كما يذب البعير 
الضال فأقول فيم؟ فيقال: ِنْكِ لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا». 
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َع نت 10 العانى أي الأسير (الوْجوة) الناس» عبر عنهم بأشرف 
م الظاهرة وهو وجوه الرعوس» خصّت لذلك الشرف ولسرعة ظهور 
الذل إليها إذا كان. و«ال» للعهد أو عوض عن الضمير أي وجوههم؛ وقيل: 
وجوه امحرمين كقوله تعالى: : #سيئت وجوه الذين كفرُوأ6 (سورة لللك: 080 أو 
الوجوه بمعين الأشراف منهم؛ ا أولى بالذكر. 
و(أصول الذير:: ) للحي الذي لذ وميك بالموت ولا بحياة الخلق 
(القيُوم» بالخلق إيجادا وإعداما وأحوالهم لروَقَدْ خاب حسر وفاته الخير 
0 شركا أو ما دونه من الكبائرء وحمله البقاء معه حتّى مات. 
من من يعْمَّل من , الصّالحَات) عملا ثابنا من الأعمال الصالحات» أو 
2 بعض الصا حات على أن «من» التبعيضيّة اسم مضاف»ء ولا دليل له 
وذلك العمل أداء الفرائض وترك المعاصي» وذلك غير التوحيد والشركء 
وذكرهما بقوله: اوَهُوَ مُومن) موحد لم يخلط شركا ولا يتصور ثواب الآخرة 
على عمل مع الإشراك. 
قد يَحَافْ» أي فهر لا يخاف ولولا هذا التقدير لقيل: لا يخف بالجزم 
وإسقاط الغا لأن «لا» النافية تصلح لأن تلي «من» الشرطية لظلْسَ) 
بعذداب 2 هَضْمًا) إذلالا بإبطال حسناته» أو رظلّمًا): منع ثواب» 
ولِهَضْمًا): منع بعضه أو فظلمًا): بزيادة في سيئاته ولهَضمًا): بنتقص من 
حسناته» أو لا يخاف أن يعامل معاملة الظالم لغيره» الحاضم له لأنّه لم يظلم غيره 
ولم يهضمه. 
نا على حذف مضافء أي جزاء ظلم ولا هضم. أو سمي الجزاء باسم 
سببه» فإن الظلم والهضم للغير سبب للجزاء الذي هو العقاب» والاية مقابلة 
أقوله قلق + وقد خاب در تحمل طلم 14 
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عربية المران وتصرف الول فيه 

فر وكدَلك أَنلاةُ ءانا ل كنك تر وهناما 
هنالك؛ والمعيئ: أنزلنا القرآن على طريقة إنزال هذه الاية» والهاء للقرآن الحضوره في 
عن نبيئهم فيعلموا ببلاغته القصوى الى عجزوا عنها أنه من رب العالمين. 

وَصَرَفنا كرّرنا إرفيه من الْوَعيد» وعيدا من جملة الوعيد على الشرك 

والعاصي عله يَتقُونَ) الشرك والمعاصي وف عقاب كالعبد الطيع ليده 
حوف ار 38 يُخدث6 أي القران 9 الإاحداث إليه لِذَيه سيب ليم 
ذكْرا 0 إل الإعمان به أو ذكرا نه نفس الاتعاظ. وذلك كقوله 
تعالى: َلك يتَذكْرُ أَوْ يَخْشَى#(سورة طه:44) وفسسّر بعض التقوى بترك 
المححاصي والذ كر بفعل الطاعات» ولا م إلا بجعل «أو» .معن الواو إذ لا يجري 

ويحوز أن تكون للتنويع على معيئن إكثار الرغبة في ترك المعاصي مع الحظ 
المعاصي» وتركها تخلية بالخاء المعجمة وفعل الطاعات نحلية بالمهملة, ويجوز اله 
ععين الواو» والذكر: الشرف فإن القرآن شرف للعرب مع التقوى الشاملة لأداء 
الطاعات» و«لعل» للتعليل أو للترحية لا للترحي. 


الآية : "1915 ١١54‏ تفسير سورة طله(١5)‏ ؟؟ 

لقَعَالَى الله تعاظم عن أن يشرك به أو يعصى أو أن يكون ما أنزل 
غير متسيّب للاثقاء والذكرء وإنّما سخالفوا عنادا لَالْمَكُ) للوعد 
والنعكل والاعر والتفى ل انعا الدنيا والدين ظالْحَوُ4 الثابت القائه 
بنفسه صفة ثانية أو صفة للملكء أي الحقّ في مالكيتهء وهو تحلاف 
الباطل» فما ف القرآن لا يحوم حوله باطل. 

ولا تغجل بالْقرْءئَان من قَبْلٍ أن يُقَصَىا اتلك وق #اعان 
إنشاء على إخخبار هو قوله: : #وَكدَلك أله ْنا عَرَيا وَصرَقنَا فيه من الوعيد 
عله يتقون 7 يُحْدتُ لَهُمْذَكَْا أو على إنشاء هو قوله: #معالى الله الْمَللكُ 
6 سسب كاد ورد اينف طن متي عاذ نوراق يلك أل ال 
وسبب النزول) وكان قيَهْ يتبع حبريل حرفا حرفا أو كلمة كلمة 
حوف أن يفوته» فزل: : (لاآ تحَرّلا به لسّائك لتَمْحَلَ به إن عَلَينَا حَمْعَ 


مر بل 1 





قال .. 6 الآية (سورة القيامة: : )١١7‏ شيا له عن أن فوته بالتلفظ سماع ما 
اقل 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: إن ذلك في عن تبليغ امحمل قبل نزول بيانه؛ 
وما قيل من أنه فمى عن كتابته قبل أن يفسسّر له ما لم يفهمه» لأن العجلة بتبليغ 
المحمل والكتابة قبل التفسير طاعة مأمور يما فاعل هو كاء وأيضا كيف يكتبه 
كاتب قبل التبليغ؟. 

وقيل: نمي عن الحكم فيما من شأنه أن يتزل فيه قرآن فيؤعمّر لعله يترل فيه 
شيء» كما روي لظم ربعن زوجه فحكم لا بالقصاص فترل إبطالا الحكمه 
قوله كبْكَ : لالرّحَالَ قَوَامُونَ...6 (سورة انساء:م أو نزل قوله صَبْقَ : رولا 
تَعْجَل فترك حكمه باللطم. 


:7" تيسير التفسير الأية : 1١8‏ - /ا؟١‏ 

وقيل: ضرب له أهل مكة وأسقف بحران من النصارى أجحلا ثلاثة أيام 
ومضت» وفشا له عجز فطلب نزول القرآان قّ ذلك فرل: ظ تعجا 
اران من قَبْل أن يُقْضَىأ 4 أي يوفى إليك وحيه. 

لوقل س4 يا رب (إزذني عِلْمَا في الدين وكل ما أحتاج إليه» أو في 
القرآن فإن تحت كل حرف أو كلمة أسراراء فكان ؤم يقول: «اللهم انفعني 
5 علمتبي وعلمني ما ينفعني» وزدبي علما والحمد لله على كل حال»27. 
وكان يقول: «اللهم زد إبمانا وفقها ويقينا وعلما». 
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١-رواه‏ الترمذي في كتاب الدعوات )١١5(‏ باب العفو والعافية» رقم 555". ورواه 
ابن ماجه في كتاب المقدّمّة (؟) باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم .78١‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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“00 اجه منها 

لولَقَدْ عهدنا إِلَىأ ءَادَمَ من قَبْلُ قبل هذا الزمان أو قبل وجود هؤلاء 
المحالفين» وقبل نزول القرآن» أو قبل الأكل من الشجرة» والأوّل أولى ويليه 
الثالث ثم الثاني. 

والكلام متعلق بقوله ول : رولا تَعْجَلَ .معين أن النسيان قد سبقك في 
أبيك وأنت منه مع أَنّه كان في الجحنّة» وعهدنا عليه وَإِنّما العصمة مني» أو 
ععين: لا تعجل فقد عيجّل أبرك بالأكل من الشحرة فوقع فيما علمت» أو متعلق 
بقوله: رع ون ولو تخالها إنحبارا وإضاك فإن لفت إنشاء لك محط الكلام 
حوابه» وهو حبر مثل «صرّفنًا»» معن إن هؤولاء المخالفين تركوا الوعيد كما 
تركه أبوهم آدم كذا قيل. 

إقلاك: | :وهف بأن فيه تشبيه آدم بالكفار وتشبيههم به مع أَنّهم عمدوا 
ولم يتعمّد بل نسيء أو تأوّل» ولو أحيب بأن محط الكلام بحرّد التسلية عَمَّا وقع 
سيا وأن ار شأن الإنسان ولو سعيدا. 

أو متعلق ب«تقص» تثيل له وفيه بعد لكن فيه إيحاز الموعود» وهو إنخراج 
أدى كما أن المأقصوص عنهم منجز هم الوعيد, وفيه إنحاز القص» أو متعلق 
عحذوف مستأنف .كعئى: إنا مهل ونعفوء إلا من عاند وأصرً. 

(قسي) ترك العهد والوعد وهو الخروج من اللدئة» أو إن هذا عَدُو 
لك وَلرَوْحكَ» بتأويل» أو لم يحافظ عليه حتّى زال عن حافظته؛ والعطف على 
لداريي يل رجا بابل ايز وني 


مم تسر التفسر الأية : -1١1١68‏ /ا؟اؤ 

لولَمْ ئجذ لَهُ عَرْمَاع عمدا للمعصية بل تأوّل أو زال عن حفظه 
والنفس ميل إلى ما لا ينبغي» والتفاضل في أصحاها يحبدها عنه. 
(سيرة) وقد اهتمّ على بن أبي طالب [كرّم الله وجهه] بعد موت 
رسيو ل الله ويه بتروج بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنهاء فلك خدارة 
أبي جهل لرسول الله يه وآله» فتركها مع إسلامها لذلك» ولئلاً تغتاظ فاطمة 
رضي الله عنها. 

فوَِذ قُلنَا لْمَلآئكٌة امْجُدُوا لآَدمَ6 شروع في بيان المعهود لآدم أي 
واذكر ا ذ قلنا...الخ عطف قصّة على أخرى» أو على محذوف أي: 
اذكر هذا واذكر إذ قلنا...ال. 

لفَسِجَدُوا إئليس أبى 4 أكد هذا الاستقفنء بقوله: #أبى'» أي 
م عن كرد له ران اودر ناكما لعطايها اول ار ره 
مع الستّاحدين (سورة الححر: )"١‏ أو الإباء أشد الامتنا ع, أ ل يقذر لها حمل 
تنزيلا له منزلة اللازم كذا قيل» وفيه أن هذا التتزيل إِنّما يحسن إذا احتمل العامل 
متعلقات» وأمّا إذا كان له واحد متعيّن كالسجود هنا فلا. 

#فق» نصحا لادم 3 اذَه إن هَذَا 4 أي الذي لم يسجد لك 
(عَدُرٌ لْكَ وَلرَوْجَكَ) أعاد اللام للدلالة على أن عداوته لحرّاء بالأصالة 
لا بالتبع له» ولولا ذلك لقيل لك وزوجك بالنصب على العيّة أو باجح 
عملن باذ إغادة لليجا . كتوله معال : الرسا لون ل رالار جاه © وصور 
النساء: )١‏ ير «الأرحام» في قراءة. 0 
وى وعلى أنّه لا بدّ من إعادة الحارٌ فعلة إعادته أيضا ما ذكر 
من الدلالة على الأصالة المذكورة» لأنّه يمكن أن يقال: احذره أنت 


الأية : ه١١‏ - /ا؟١‏ تفسير سورة طله(١؟5)‏ با ؟ ؟ 
وزوحك فإنّهِ عدر لكماء أو عدو لك وزوحك بالنصبء ونحو ذلك ثما لا 
يحتاج إلى إعادة اللام. 
(بلاغة) 2 كما نقول التسكير للمبالغة في ظروَاشْتَعَلَ ارس 
شَيْبًا(سورة مريم:4) مع أن التمييز أبدا نكرة لأنّه يمكن أن يقال: اشتعل 
شيب الرأس أو شيب الرأس اشتعل» أو اشتعل الرأس شيبه» أو بشيب» 
ونحو ذلك هما لا تمييز فيه. 

وتلك العداوة حسد وهو أوّل من حسدء وقيل: عاداه لأنّه شيخ جاهل 
وآدم شاب عالح» والجاهلون لأهل العلم أعدا أو لتنا النار والطين» ولا يقال: 
إبليس أعلم لقدمه وكثرة تحاربه لأن ذلك ليس على رسوخ منه» وآدم راسخ 
واواق غلبم شاه الاوص ايارو عقب الاين ؟:وما ذلاع :إلا ارسيوس 
معرفته بالله ولو قيل له: يكون إبليس مكانك في الحنّة لم بمتنع ولم ينقض 
استغفاره» وروى أبو أمامة الباهلي والحسن: إن عقل آدم كعقل جميع أولاده. 

فإفلاً يُخْرجِتَكُمَا من الْجِنَّةغُ لا يؤر فيكما كيده أو لا تتأنّرا بكيده 
(قَدقى) تلحقك متاعب الدنيا من مرض وحزن وحرارة وبرد وحوح 
وعراء وظمأ ونحو ذلك» ومشاق تحصيل المعاش. 
(بلاغة) وأفرده بالذكر لأنّه الأصل ولاستلزام شقائه شَقَاوٌها لا للفاصلة 
إذ لو قال فتشقيا لتمّتء إلا أن يقال: إتمام الفاصلة بآخخر الفعل أولى وأنسب من 
إتهامها بضمير كبعت ف «أبى» و«تضحى» و «يلى» و«غوّى» ومراعاة 
هذا :جه عنس )و كذا ق كول إن لَك ألا تجوع فيهًا وَلا تَغْرَى وَنْكَ لا 
َظْمَوُا فيهًا ولا تَضْحَى 6 لا تكون منكشفا للشمس إذ لا يصل من في الله 
إلى جوع أو عطش أو عراء أو بروز للشمسء ولا مس فيها بل يتنعمون بتلك 
النعم على حسب خخطور ذلك بباللهم؛ بدون حضور أضداده. 


8" تيسير التفسير الأية : ه١١‏ - /ا؟ا١‏ 


بالاغتم) 2 وجمع الجوع مع العراء لا مع الظمأء والظمأ مع الضحو 
لأن المبوع خلو الباطن والعري خلو الظاهرء والظمأ حرارة الباطن 
والضحو حرارة الظاهرء والحاصل أنه لا يصيبك ضرر باطن ولا ظاهرء 
ولو جمع انتفاء الجوع وانتفاء الظمأ لتوهم أنّهما نعمة واحدة أو قرب 
التوهمء و كذا انتفاء الضحو والعري. 

كما قطع أمرؤ القيس ركوب الحواد عن قوله خيله كرّي كرّةء وقطع 
تبطن الكاعب عن ترشف الكأس في قوله: 

كأئّي لم أركب حودا للذّة 22 ول أتبطن كاعبا ذات نخلخخال 
ولم أسبل الرّقّ الروي ولم أقل لخيلي ‏ كري كرّة بعد إحغفال 

وقد يقال: جمع الأرلحن للد والأخيرين للشجاعة. والآية تفصيل 
لضمون بعض قوله تعالى: فَلاً يُحْرِحَنُكُما...6 وبقي كثير لكفاية التمثيل 
بقليل؛ فإن في المّة أيضا نكاحا وغيره ثما يلذ. 

لفْوَسْوّس إِلَيْه الشَيْطَانْ4 عُدّي ب«إلى» لأنْ المراد: أفى إليه الوسوسة 
زف النكرة الرحنة واقلهةعرنك لاد" انلع ابد ماق كانه لوت 
كولولة الثكلى ووعوعة الذئبء ووقوقة الدحاحة وقطقطة القطا. 

قال يآ ءَادَمُ هَل أذُلكَ عَلَى شجرة الْخُلّد وَمُلْكِ لا يَبْلَى6 بدل من 
«وسسوس». أو جحواب سؤال ماذا قال ف و 00 ناداه باسمه وألان له 
بالاستفهام ليكون مقبلا عليه» وأمكن للاستماع موهما له أنه ينصحه كما 
نصحه الله بالنداء. 

وشجرة الخلد: شجرة لا يموت من أكل منهاء أو يكون ملكا وقد زعم 
زاعم أن الملائكة تأكل منها وهو خحطأء وقد قال الله كبن عنه: إلا أن 0 


الآية : ١١8‏ - /ا ١١‏ تفسير سورة طه (١؟)‏ 4م 





ا 2 تَكونًا من الَْالدِين#(سورة الأعراف:١٠٠)‏ وهو كلام مناقض» فإن 
الشجرة المشار إليها هي الى أكل آدم وحواء منها فخرجا ولم يخلدا. 
> 6 ا . 3 , ا 5 1 
ومعين إلا يَبْلَى4 لا يكون باليا رثاء أو لا يفئء وذلك من لوازم 
الخلودء ذكر تأكيدا أو زيادة للترغيب كذا قيل؛ وفيه أن الخلد لا يوجب عدم 
الرثةزلا أن يقر بالقنا 


جر سير م 


فاكلا آدم وزوجته #رمئْهَا من الشجرة الي ممّاها اللعين شجرة الخلد 
مع أنّها فيدر كرو والأناة و النعب: 

قال سعيد بن جبير: لما حرج آدم استقبله ثور أبلق فقيل له: اعمل عليه 
فكان يعمل وبسح العرق عن حبينه» ويقول: هذا ما وعدن ربي فلا 
كما من الكة شق 14م ناقى باسحرةاراحواء الكاعفلك ى هزه 
فعمّال الوق بقولون: (الخوسو) مكررا اختصارا من قول آدم: يا حواء يا حواء 
في بلادنا المضابية هذه عند حرث الأرض والدوس مع البغال والحمير وغيرهاء 
دحل عليهم ذلك من قبل آدم. 

قبَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَائَهُمَاة ظهرت لكل واحد وتان هي الاعر: ولكل 
واحد قبل نفسه. وهما القبل والدبر كانا مستورين بنور فترع؛ أو بظفر فترع» 
وبقيت بقية منه في أصابعهما وبنانهما ليتذكرا بها شؤم الذنب» وذلك عقوبة 
للذنب ولا يخلو عن مصالح أخرىء ولمّا ضرب ذلك الثور قال: 4؟ قال: 
لعصيانك لى فقال: هل ضربك الله إذ عصيته؟. 

لطق) شرا لإيخصقان لِ) تمان وعبطان 
وى وفيه عمل عامل واحد في ضميرين لمسمّى واحدء وهو 


عندي حال ون درن كل غافلاء إذا كان أحدهما يجار لكثرة ذلك 


مم تبسر القسو الآية : 118-/9ا؟١‏ 
ف القرآن» فألف «يُخصفان» وهاء «عَليْهِمَا» لادم وحواء معا ف 
الموضعين والعامل 0 ْ ْ 

رمن رق الْجَنّة يلصقان ورقة بأخرىء والخبادر أَنّ شحر النّة بأوراق 
كأوراق شجر الدنياء وف الآثار أنها من ذهب وفضيّة, ولعل المراد بورق الّة هنا 
ورق تلك الشجرة الي أكلا منهاء وأن أوراقها كأوراق شجر الدنيا ولا مانع من أن 
برقعا عليهما أوراق الذهب والفضّة, وف أثر أنه تت الورق عنهما إذ ييس. 

لوَعَصَى4 لا يقال: آدم عاص لأنّ اسم الفاعل أقوى من الفعل لإءَادَهُ 
ره بالأكل من الشجرة لفقَوَىا6 ضل عن الرشاد باغتراره بقول العدوٌ أو 
عن الخلود الذي طلب بالأكل» أو عن المطلوب منه» وهو ترك الأكل من الشجرة. 

والذي أقول به: إن ما نسب الله وَبْكَ إلى بعض الأنبياء من المعاصي ليست 
من جنس معاصينا لا عمدا ولا خطأ قبل النبوءة ولا بعدهاء بل دونها عدّها الله 
عليهم معاصي لعظم مقامهم» كمكروه وجائز ومرجحوح ونسيان» وتأويل كما 
ذكر فق ادم كما شاع «حسنات الأبرار سيئات المقرُبين». 

كال الززاقيية وادوي تعلق ادق : الله راك عمل :و حضفت ليد 2ل 
إحسان وعصى مرّة فملئت الأفواه بمعصيته ! فقال: أما علمت أن مخالفة الحبيب 
للحبيب أمر عظيمء وذ كر بعض أن ذلك ليحر أولاذة. 

في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله غَيكْ : «احتج آدم 
وموسى. قال موسى: يا آأدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة ! فقال له أدم: 
أنت يا موسى اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على 
أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فحج آدم موسى» وق 
رواية مسلم: «قال آدم بكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق 


الآية : 8١1ؤز-‏ /ا؟؟ تفسير سورة طه(١١)‏ ل 


قال: بأربعين سنة, قال: فهل وجدت فيها «وعصى آدم ربّه فغوى» قال: 
نعم؛ قال: فهل تلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟» قال ووم : «فحجّ آدم موسى»”". 
(أصول الدير) وقال ابن العربي والقرطي: إِنّهِ لا يجوز استمناف 
ذكر ببيء .بمعصية نسبها الله إليه» بل إذا قرئنت الآية أو ليت فيهاء كما في 
لاه 59 القرآن والحديث في شأن الله كاليد والأصبع والتزول. وأجازت 
الأزارقة على الأنبياء الإشراك وما دونه» وأجاز الباقلاي صدور الكبيرة مطلقا 
قبل النبوءة وإرسال من أسلم من شرك» ووافقه كثير من الأَسْعَريّة ومن المعتزلة. 
ومنعت المعتزلة صدور الكبيرة قبل البعثق وفي المواقف جوز الأكثرون 
صدور الكبيرة غير الشرك وغير الكذب في المعجزة سهوا أو خطأء ونسب 
بعض جواز الصغيرة غير الخنسيسة عمدا بعد البعث» ونسب للجمهور» ويقال: 
بتخوز سهوا إجماعا. واشترط الحققون أن ينّهوا فينتبهواء وأحيزت الصغائر قبل 
اللعقةه وذلك عن آذم قله 
وأصول الدير_) قالت الشيعة: الأنبياء معصومون عن الصغائر من 
وقت الولادة» وأكثر المعتزلة من وقت البلوغ» وأكثر الشافعية من وقت 
النبوءة» وعليه أبو الهذيل وأبو علي من لمعترلة» وذلك أن لا أقبح ممن رفعت 
درحته وعصى رافعّهاء ولو عصى كان كآحاد الأمّة وزال الوثوق به وصار آمرا 
عا لا يفعل ناهيا عَمّا يفعل» وأحاز أكثر المعتزلة الصغائر عنهم عمدا. 


١-روآه‏ البخاري في كتاب تفسير (70؟) باب قوله: (فلا يُحْرجَنّكمًا من الجنة 
فتَشقى ) رقم١4551.‏ ورواه مسلم في كتاب القدر 0( باب احتجاج أدم وموسى, 
عليهما السلام» رقم 55637. 


52-7 قدي اليد الأية : ه8١١1‏ - /ا؟١ا‏ 


2 اجتَبَاةُ رفن 64 اختاره من جملة العاصين بأن وفقه للتوبة» وق ذ كره 
مع لفظ الربوبية والإضافة إليه مزيد تشريف» وأصل الاجتباء: جمع الشيء 
للنفس مع اختياره لقَتَاب عليْ) رحع عليه بالرحمة وقبول التوبة» إذ قال هو 
وزوحه: رَبسنا ظَلْسَآ أُنفسنا ون لَمْ تعفر لَنَا وترْحَمسًا للَكُوئنَ من 
الْحَاسرِينَ) (سورة الأعراف: ؟؟) وف ذكرمما هذا الاستغفار ذكر لمما بالتوبة 
وقبولهاء والحدى المذكور في قوله: وَهَدَى» إلى كيفيسّة التوبة بتلك 
الكلمات أو إلى الثبات على التوبة» وما يرضي الرّبّ طق » ولكن دلم يذكرها 
للفاصلة» ولأن المرأة تبع للرحل كما لا تذكر في أكثر القرآن» وللإعراض عن 
زيادة النعي عليه بذ كرها. 

ؤ(قن» كأنّه قيل: هل بقيا في المنّة إذ تابا فيها؟ فقال: لقال اشبطًا انزلا 
يا آدم وحواء ل(منْهَاغ , ن الحمّة إلى الدنيا جَميعًا) لا ييقى واحد منكما 
لإبَخْضكم بض عَدرٌ) حال مقدّرة» والجمع باعتبار ما يتولّد منهماء والتعادي 
اللقيفة ون ا لأدقياء وذللك كني عطات بورع فا فل ا(اؤغيب واللتطاب 
قْ «اشبطا» لآدم وإبليس وأما حواء فتبع لزوجهاء والخنطاب في «اهبطو » لادم 
وإبليس وذرّيتهما وهو المتبادر من قوله: لعَدُوٌ لْكَ وَلرَوْحك) كأ قيل: 
كذلك تكون العداوة يبن أولاده وأولادك: وهذا أنسب بأن تفسر العداوة 
بالتعادي بين أولاد آدم» لكن لا مانع من أن يراد ذلك» لين اللا كر فين 
بينهماء وأو لاده وأولاد الآخر إخبارا 2 الدنيا دار التواء دينا ودنياء» لا كاحئة 
الى كنت فيها. 
(قصص) وقيل: الكاف لآدم وإبليس والحية إذ دحل إبليس في فمها 
مستخحفيا عن الملائكة للوسوسة» وهو بعيد إذ لا حطاب للحيّة بإتيان الهدى 
إليها وأتباعه والإعراض عنه المذكورين بعدء والحمل على المجموع خلاف 


الآية : ه8١07-11١١‏ تفسير سورة طه(١١)‏ تشقان 
الأصل؛ ولم يجر للحيّة ذكرء وعلى كل حال دخل إبليس النّة بعدما خرج 
منها فصِح أن يقال له: اهبط منها. 

نِم «إن» الشرطيّة و«ما» المزيدة للتأكيد تنكم مني هُدَى» 
و لكا و كتاب» وذلك يعم بخلاف ما لو قلنا هذى ببيى إذ لا 
يبعث إلى أدم نيء بل هو نيء و بالذرّية. 

لفَمَن بع هُدَاي 6 مق مقتضى الظاهر : فمن اتبعى وأظهر و أضاف إلى الله 
تشريفا وتأكيدا لإيجاب الاتباع 507 يَضل) عن الدين أو عن الصواب أو 
الرشاد؛ لأن معه الحمدى منَاء وهو الدين والصواب والرشاد وَل : يشقَىا4 في 
الآخرة. رلايعد ال اعدف بالقرآن مخاصة. 





وأمّا قول ابن عبَّاس طبه قارئا الآية: «أحار الله تابع القرآن من أن 
0 في الدنيا أو يشقى ف الآحرة» وقوله : «من البع كتاب الله 
هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب في الآخرة»7") فلأن 
القرآن من جملة الحدى لا لكونه المراد بالحدى» ألا ترى أن الخطاب 
لمك فيو كلقا لذ حدق الامة ا 

وأا قوله: لروَمنَ أغْرَضَ عن ذكْرِي» أي لم يتبعه فالذكر فيه عام أيضا 
لا يخصُ القرآنء فإنّه كما يطلق على القرآن قد أطلق فيه على غيره وعلى 
العموم» وكذا لا تخت الآيات في قوله: انك عََثنَاغ بآيات القرآن بل 
على العموم؛ وعلى الدلائل» كه اله افد بعضهم #إذ كر ري ب«هداي» لذن 
سبب ذكره وعبادته ون . 


9 2 2 58 
وقيل: لا يضل طريق الجنة في الآخرة» وهو ف مقابلة 0 يوم 


5765 الألوسي في : 3 اج ص 775. وقال: أخجر ججه جماعة من حديثث اق عباس 


و ب تيسير التفسير الأية : ه١1١1- ١١‏ 





العياقة كن 4 ولد حعب بن عيض ليان وهو مقار قزلة: كن ترون 11 
ميف متاك 6 روغانه فلكم عاك" لأغرة رالا عبط رعنة اليتون ونا ير ا 
لأنّه تفسير البيء يق وابن عبّاس رضي لله عنهما كما مر وأجيزا في الآخرة 
وأحيزا في الدنيا [أيضا يضا] لأن الشقاء بها فيها من الانخراف. 

إن لَهُ مَعيشَةَ6 حياة ضَك »6 شديدة الضيق» وأصله مصدرء ولذلك 
يوصف به المفرد المذَكّر وغيره. 

والكافر ف الدنيا في شدّة الضيق ولو كثر ماله لضيق قلبه بالحرص والشح 
وطلب الزيادة وحوف النقص وسلب القناعة حتَّى لا يشبع» وإن كان له قناعة 
بكثير أو قليل فقلبه متقطع بالشهوات؛ ومعيشة الكافر أيضا مطلق ضنكء أي 
سبب للشدّة يوم القيامة كما يعذب كاله أيضا إذ لم يخرج حقوقه. 

وعن ابن مسعود وأبي سعيد: المعيى عذاب الكافر في قبره» وعن أبِي هريرة 
عنه وت : «المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب له سبعين ذراعا في ضوء 
كضوء القمر ليلة البدرء هل تدرون فيم نرلت لفن لَه مَعِيشَةَ ضَكًا)» 
قالوا: |: الله ورسوله أأعلم قال: «عذاب الكافر قر 18 عليه تسع 
وتسعون حيّة لكل واحدة سبعة رؤوس تلسعه. وتنفخ إلى يوم ينفخ في 
الصور»” .وما قبل قيام الساعة وبعد الموت من الدنيا في قول» وقيل: المعيشة 
الضنك بعد البعث: الشوك والزقوم والغسلين. 
وخشئرٌة يَْمَ لْقَامَة أَعْمَى 6 تارة وأزرق أخخرى [آية ٠١‏ من السورة]ء 
١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: ج”؛ ص/777. وقال: أخرحه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» 


5 : : ِ 1 0 
والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه من 


حديث أبي هريرة. 


الأية : ه١١‏ - /ا؟١‏ تفسير سورة طله(١؟)‏ ىم ؟ 





أو أزرق زرقة مسّبة عن موت ضوء العين» أو فساد الجسدء أو بعض أزرق 
وبعض أعمى كما من وقال الله و : لوَتَحْشْرُهُم ْم القيامّة عَلى وُحُوَهِهِم 
عَمُيّ عُمُيًا وبكما ٍ وَصُمَا) (سورة الإسراء: 917) وقد قال ال يل : لإورَأَى 
المُحْرِمُون انار وسورة الكهف: «ه) ويقرأون كتبهم ويرون أهوال القيامة 
وذلك بالبصرء وقال: #أمع بهم | وأنصن (سورة مريم: 78)) ويتكلمون فيما 
ينهم ولمالك خازن النار ولغيره» وعابود ويسمعون اللدواب فكل منهم يتكلم 
ويخرس» وييصر ويعمى» ويسمع ويصمء وذلك في مواطن. 

قال رَبّ لم حَشَر تي أَعْمَى وَقَذْ كنت تصيرًا في الدنيا ولم أستوجب أن 
أبعث أعمى» نسي أعماله و الموحبة لبعته أعمى» أو ظنٌ أنه لا يعاقب عليهاء 
والاية على الغالب من الإبصار» وبقي من كان في الدنيا أعمى وهو بحرم فإن الله 
ين يحعل له البصر ليرى جهنم وأهوال الساعة وليقرأ كنابه ثم يعمى أيضا 

وقيل: أعمى عن الحجّة البى كنت أحتج بما في الدنيا وأممّيها بصيرة» وقيل: 
المعيق م حشرتني متحيرا لا أدري ما أصنع من الخيل في دفع العذاب, وقد 
كنت في الدنيا محتالا في مصاخي!. 

إقل) الله 0 كذلك تك ءايَائنا فنسيتهًا) الإشارة إلى الحشر له أعمى؛ 
ال قو قلت يسا اذللف لخشي رهن انعرز اكت اناقا فتمعها 

[قلت:] وكنت في سن الشباب أتأوّل مثل هذا التشبيه خروجا عن تشبيه 
الشيء بنفسه بأنْ نفس وقوع الشيء مثلا غير وصفه» فإن ارتسامه في نفس 
السامع لا بد أنّه غيره» فنقول هنا: مثل ذلك الإتيان البديع كبك آياتناء 
ويجوز الحكم بإقحام الكافء أي أتنك آياتنا ذلك الإتيان» وقس على ذلك مثله 
فى القرآن» وإذا وجحدت مثشبّها به فاعمل عليه بلا إشكال ولا حاجة إلى 
التأويل. 


كرض تيسير التفسير الآية : م1١‏ - ١#‏ 

والنسيان: التركء شبّه الترك بالنسيان في شدّة الإعراض» فإن الناسي أشد 
إعراضا عن الشيء ممن لم ينس» والمشبّه والمشبّه به موحودان في قوله تعالى: 
(وكذلك اليه ىا ضع لين إلى لشن كماات كيت ابناج قارف 
باق على العمى لا تبصر إلا لتشاهد أمرا فظيعا أشدّ من العمى. وعن عكرمة: لا 
وق قفا إلا الناره اف عه دعر نا 
(فقه) إقلت:] ونسيان القرآن غير كبيرة» وهو زواله عن الحافظة 
وإنما الكبيرة ترك العمل به» ويحمل ما ورد في عقاب ناسيه على تارك 
العمل به أو على من ققناون به قاونا حمَّى نسيهء فهناك كبيرتان: كبيرة 
التهاون و كبيرة نسيانه. 

#ركدلك4 مثل ذلك الجزاء بالإعماء #رئَجْري» بالنار وغيرها #رمَن 
سرف وَلم يُومن”* بثايّات ره بالافماك في الشهوات وهم هؤلاء 
امحشورون عمياء أعاد ذكرهم بالاسم الظاهر ليصفهم بالإسراف» وذلك تشبيه 
للعذاب العام بالخاص» على أنه تمل اللإعماء المتجدد بعل إعماء |الحشر وغيره من 
الغذات» أو شه العذاب بالاعماء بالعدذانه انار تشيبها للخاض بالخاض. 

9وَلَعَدَابُ الآخرة4 على الإطلاق أو عذاب النار في الآخرة #أَشَدُ 
وَأَبْقَى © من العذاب الذي أصابم قُ الدنيا أو معوا به لغيرهم؛ أو منه ومن 
عذاب القبر» أو منهما ومن العذاب بالعمى. 

ازا ل ا 000 ا سوس مسر 1 
(أملَمَوَدِ لم كَ أهُلَممَاقتلْعُمدَنَألقرون مون لذ مَسَدكيهطء إن 
ع 


و 31 


عر 15 أايك بجو ع لسك رد لا ا اع ره ا ل 
ذَلِكَ ليس لاي المهر' 62 وَلوْلا ولمَه سَبَقَتُ عن ردك لكان لوَامَا وجل مسن © 





ع سل جحل 7 


ا أن دس ان سج لمرإضاي هه اي 5 8 4 حمر 1 عر سس 
ضرعل مَايَفو لون وَسبَع مد ريك فيل طلوع لشَمَّيين وَِبملَ غْرُويهَا ودر 


الأية : ١٠9 ١4‏ تفسير سورة طه(١١)‏ م ؟ 


أل إل ف طرَافَ أَلهَا را 
زج 0 لني ور 1 5 
َب لصَلَِ مها لَاسَكَاكَ رزكا 1 رثوك ولق لوو 0 








الأمر بالصلاة والصبرعلى أذى المشركين 
والاعتبار بالأمم السابقة 


فلم يَهْد ل أغفلوا فلم يهد لح » وفاعل (إيهُد» ضمير الله كما يدل 
له قراءة: «تهد» بالنون» والماء للمشركين على عهد رسول الله طبه : والهمزة 
للإنكار والتوبيخ. 
دخو وعدي «يهد» باللام لتضمن معين التبيين» والمفعول 
محذوف» أي: أفلم يبين لهم العبرى أو نَزّل كاللازم» أي: أفلم يحضر لهم 
الحداية» وقيل: فاعل «يهد» ضميره وُقّمّ » وقيل: ضمير الإهلاك المدلول عليه 
بقوله صن : 

. كم اهلكا قَبلَهُم م مّنَ القَرُون أصحاب الحجر وثمود و لوط؛ هذه 
الجملة بيان للهداية على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلى وللمفعول 
المحذوف وهو العبر» وأجيز أن تكون مفعولا ل«يهد») أي أفلم يبين الله 
لهم مضمون هذا الكلام» وأن تكون اا عاق علها ب«كم» 
الخبرية كما بعلن بالامفهاية. لأن لكل . الصدر. و«كم» مفعول به 
ل«أملكنَا» و «من رو ن» نعتها. 

ون في مساكهم) يمني القرون في مساكن أنفسهم مطمئينه 
الجملة حال من «الْقرُون»» أو تمشي كفار قريش المذكورون في مساكن القرون 





المهلكين. والحملة حال من هاء «لهُم»» فإِنّهم إذا سافروا إلى الشام شاهدوا 
أرض الحجر و مود وقوم لوط. 

إن في ذَلكَ “لآيات لأولي التهَى6 تقرير للهداية الي لم يهتدوا بماء 
وتعليل للإنكار والتوبيخء أي لا ينبغي عدم اهتدائهم ولا يليق لأن في ذلك 
الإهلاك” ''» وإشارة البعد لعلو شأن هذا الإهلاك. و«آيات»: دلالات كثيرة 
أو آيات تولدت من ذلك الإهلاك مع أنه آية واحدة» كقولك: رأيت من زيد 
أسدا وبحراء و كقوله تعاللى: لَقَدْ كَانَ لَكُم في رَسُول لله إسوة 00 
الأحزاب: )0١‏ إذا فسرا سوه َس بإنسان يقتدى به. 

و«النهّى» جمع فية أي عقل» لأن العقول ناهية عَما يفعل هؤلاء المش ركون 
على عهده قي من أنواع 0 والمعاصي. 

(ولولاً كُلمَة6 عدة [من الوعد] لسَبَقَت من ك6 بأن لا يهلك 
متك باستتصال 00 نوح 0 وثمود 0 لك» كما 0 له لفظ 
١‏ رحومة مظان مره ران عن نسلهم من يؤمن ولمّا شاء الله وك 
(لكن) الإهلاك لهم (لرَام) لاصقا يهم فجأة ولا يتأخّر كخصم ملح 
كما فعلنا .من قبلهم. وأصله مصدر «لازم يلازم»» أو اسم آلة كالحزام 
والركاب» وصف به للمبالغة) يعد كونه جمع «لازم» كقائم وقيام لإفراد 
ضمير كان» فيحتاج إل تأويلة' :إن إهاجلف كل واسده كان وماك سجاه 
إهلا كاتهم لوازم. 

وجل ع فب # عطاك على «كلمّة» أو ضميرها ف «سَبّقت» أ 


١-في‏ نسخحة ب: «قوله «لأن في ذلك الإهلاك» لعل في العبارة سقطاء إذ لم يذكر اسم أَنْ فكان 
عليه أن يقول: لأن في ذلك الإهلاك اعتبارا لأصحاب العقول أو نحو ذلك». 


الأية : م54١9 ١٠9‏ تفسير سورة طه(١؟)‏ رض 





مسارعة إلى مضمون جحواب «للا» وللفاصلة. 

والأحل المسمّى: آجال أعمارهمء وقيل: الأجل المسمى لعذايهم يوم القيامة) 
أجلن هم عذاب يوم القيامة وحده لا عناب است قصال معه؛ وقيل: الأجل 
لمسمّى أجل عذاب يوم بدرء وعدهم إِاُ ولم يعدهم عذاب الاستّعصال. 

وأحيز عطفه على ضمير «كان») أي لكان الأذ العاجل» والأحل 
المسمّى لازمين لهم كدأب عاد ونمود. وسلاه الله وبْنَ من ضيق قلبه بكفر قومه 
وأذاهم بقوله: 

لرفَاصْبن عَلَى ما يَقُولُونَ من كلمات الكفرء فإلّهم معذبون عليه لا 
محالة» وليسوا مهملين بل ممُهلون؛ وهذا صبر لا ينسخ فهو مستمر بعد الأمر 
بالقتال وقبله. 

(وسبح بحمد رَبك صل مُلتبسا بحمد ريّك» يزدك كمالا وتوفيقا 
قبل طُلوع امس صلاة الفجر لوَقيْل غَرُوبه) صلاة العصر. 

قال فضالة بن وهب للا قال لي رسول الله ظِ: «حافظط على 
العصرين» قلت: وما العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروها»””" وقيل: ليل غرُويهَا): الظهر والعصر لأنّهما قبل الغروب وبعد 
الزوال. وجمعها مطابقة لقوله: قبل طُلوع الششّمْسِ) ولا يخفى أن المتبادر قبل 


١-فضالة‏ بن وهب الليثي: صحابي» هو والد عبد الله الليئي) وليس فضالة بن وهب الزهراني 
التابعي) وقد روى له أبو داود حديث المحافظة على العصرين في سننه. ابن حجر: الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج5؟)؛ ص7 25١‏ رقم .7١١7‏ 

؟- رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» رقم م/؟4» من حديث 
فضالة الوهبي. 


_ 02 تيسير التفسير الآية : م١‏ - ١-9‏ 
الغروب: العصر لأنّه يليه. 

رومن آناء لبي من ساعات الليل جمع إني أو إنوء بكسر الهمزة 
وإسكان النون فيهماء أو إنا بكسر الهمزة وفتح النون بعدها ألف عن 
000 لفَسبّحْ4 على أنْ الفاء مقحمة للدلالة 
على لزوم ما بعدها لما قبلهاء أو .محذوف عَطف عليه بالفاء «سبّح» أي 
0 آناء الليل» أو قم بعض آناء الليل فسبح» وزعم بعض عن 
النحاة أن الفاء لا تمنع ما بعدها عن العمل فيما قبلهاء ولو لم تكن زائدة. 
والمراد: صلاة المغرب والعشاء. 

لروأطرَاف الهَارِع بالنصب عطفا على محل «منّ ‏ اناء اليل أو على 
«من» التبعضيّة» أو عن اك 0 الشّمْسِ») أو على 00 بها». 
والمراد: ذكر الله في جميع النهار بصفات اللحمال والتنزيه عن النقائص؛ أو بقول 
«سبحان الله والحمد لله زواع لاله من سبح عند غروب الشمس سبعين 
تسبيحة غربت بذنوبه». 
(فقه) وعبّر بطرفيه ‏ لا صلاة النفل كما قيل ‏ لأنّه لا صلاة بعد 
صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس طلوعا كاملاء ولا بعد صلاة العصرء ولأن 
ذلك نفل والأصل في الأمر الوحوب والمقام له» وَتَقدَمَ قول بدحول صلاة 
الظهر في قوله: قبل غَرُوبهًا وأجيز إرادة صلاة الظهر ب#رأَطْرافَ لتهَارِ 
لأنها بعد الطرف الأول وهو النصف الأول من النهار وأوّل الطرف الآخر وهو 
النصف الثان» وذلك ولو كانا طرفين للنصفين هما طرفان للنهار» لأن التصفين 
له» والظهر ولو كان لا يقام آخر النصف الأول لكن يقام أوَّل النصف بعده 
فتلك صلاة حصلت بعد وجود الطرف الأوّل» وحصول الثان» وقيل: هذا 
تكرير لصلاة الصبح والعصر. 


الآية : م95 ١"9-‏ تفسير سورة طه(ه؟) ١ذع5‏ 


و«النهار»: م بين طلوع الفجر وغعروب الشمس ولا 0 أن الطرف 
الأول دود متميز والثابي 0 على حد نه إلا أن الأصل عدم التكرير. 
و«أطراف»: مراد به اثنان» أو هو باعتبار تعدّد النهار والأوّل أولى» وأحيز أن 
يكون الطرف ,معي الطائفة من الشيء. 

ولَعلّك ت* 58 ضَىا متعلق ب«سّخ» أي م قُْ هذه الأوقات راجيا أن 
تنال ما ترضى به نفسك من الثواب» أو بالأمر بالصلاة والصبر أي لعلك ترضى 
بنخصول الظغر وانتشار دين الإإسلام. 
«سبب النزول)2 قال أبو رافع: نزل برسول الله قي ضيف فبعئئٍ إلى 
يهوردي فقال لي: قل إن رسول الله 8ك يقول بعين كذا وكذا من الدقيق» أ 
اسلفئ إلى هلال رجحب فأتيته فقلت له ذلك فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا 
برهن فأتيت رسول الله فأخيرته فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته. 
وني لأمين فْ السماء وأمين الأرضء اذهب ! ليه بدرعي» فتزل قوله تعالى: 
ولا تمدن عنيك إلى مَا مَبّعنًا به زوج منهم زَهْرَة اْحيُوة الدّنيًا) أي 
زيتتهاء والخطاب لرسول الله #ك بأن يدوم على ما هو عليه من عدم مد النظر 
إلى زينة الدنيا» متضمّن وعظ أمّته بأن يكتسبوا عدم مد النظر. 

وكان طّعهْ أبعد الناس عن الدنيا وكان يقول: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما أريد به وجه الله»”". 


قال زيد بن أرقم: : كنا عند أبي بكر فدعا بشرابه فأق .ماء وعسلء فلما 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا» رقم .١757‏ ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد؛ باب مثل الدنياء رقم 241١.0‏ من حديث أن هريرة بلفظ: « الدنيا ملعونة... 
إلا ذكر الله وما والاه أو عامًا أو متعلما». 


غ5 تيسير التفسير الأية : م١‏ ب9لرم١ا‏ 
أدناه من فيه بكى فبكينا لبكائه فسكتنا ولم يسكتء ثم مسح عينيه» فقلنا: ما 
هاحك يا حليفة رسول الله يله ؟ فقال: كنت مع رسول الله ُو فرأيته يدفع 
بباس ا تان لاد الا ل سك 
شيئا ولا أرى معك شيئا ؟ قال: «هذه الدنيا تمثلت لي ف فقلت: إليك عني 
فمفنحت. فقالت: أما إنّك إن تفلت عدي فلن يُفلت عَنسي من بعدك» 
ندع اناتتكقي © وضع الأنمن زدورو 1 يترم . 

قال معاوية: أمّا أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر فأرادته ولم يردهاء 
وأمّا عثمان فنال منها ونالت منهء وأمّا علي فكان يرجو منها أحيانا ويتركها 
أحياناء وأمّا نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن ولا ندري إلى ماذا يصير الأمر!. 

ويحتمل في قوله تعالى: ولا تَمُدّنْ عَيْييّكَ... © أنه سيد ننه ]ل اعقا نا 
للموممية : لمعن "كلاه فوع ]إل إعانة لدوب و اعنام لذ لقي دودر ده الله 
كر وها ركر ف وايظة اللببوء انسور يبل كب ل اكفاك 

أو الخطاب لمن يصلح له من أمُته لا له. والذي متّعوا به أصناف الكفرة هو 
زخارف الدنياء كالأولاد والبنين والأموال والمنازل» والملابس والمطاعم 
والأزواج. وفي المدّ تلويح 5 النهي عن الإطالة أو الإعجاب والميل» ولذلك لم 
يقل: لا تنظرنء لأن النظر بدون ذلك معفو عنه. 

وكان بعض العلماء يغض بصره عن النظر إلى أبنائهم وملابسهم لأنّه يغريهم 
ويغري غبرهم عليهاء ولأن النظر ما د إذ أتُحذوها للفخر. 
(فقه) ولقد شدّد المّقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة 
وملابس الفسقة» لأنُهم أنُخَذوا ذلك لعيون الناظرين» فلا تعينوهم على مرادهم 
من النظرء وانظروا إلى ما يلوح على ذلك من ذل العقاب. وكان عروة بن 
الزبير إذا رأى ذلك قرأ: لول تَمّدَّنُ... #الآية ونادى أهله للصلاة وقراً: 


الآية ١71-3154:‏ تفسير سورة طله ١ )٠١(‏ 





وام اهلك بالصّلو 6 وكان ويم إذا رأى احتياجا في أهله أمرهم بالصلاة 
وصلّى وقرً: لإوَائرَ أهلّكَ بالصلُوة6 وكذا [يفعل] مالك بن دينار وبكر بن 
عبد الله لمر 

و «زهرة» مفعول ثان ل«ميَّعنَا» على تضمين معيئ «أعطينا»» أو يقدَّر: 
أعطيناهم زهرة الحياة الدنياء أو يقدر: احذر زهرة الحياة؛» أو ذم زهرة فإن 
الرغبة فيها حرم نور التوفيق. 

(لتفتتهم فيه اللام متعلق متعلق ب «متَعْنَا» والمعين: لنعاملهم معاملة 
المحتبر» أو لعا بسببه في الآخرة) ع عن العذاب بسببه وذلك تقبيح 
لها قي قلوب الْموُمنين. 

(وَرزقَ رَبك الذي ادّحره لك في الآحرة» أو ما رزقك في الدنيا 
من ارده والحدى» أو ما ادّخر لك من فتح البلاد والغنائم» ويضعف أنه 
التقايد إداو ويل لاني الايد ولو كان ف نفسه صحيحاء بل يضعف 


بقوله: #إروََبقَى 6. 


غَيْرَغ مما متّعوا به في ذاته. ولا عاقبة سوعغلية: عتلاقن همتع ابره 
لوَبَْى» فإنَ خير الآخرة لا يزول» وأثر التبوءة والهدى وفتح البلاد مستمرٌ 
إلى قرب قيام الساعة» وتستمر ثمرة ذلك في الآخرة أيضاء بخلاف ما متّعوا به 
فيزول .مموت أو غيره. 
لوَامْرَ أهلّكَ» أزواحك وبناتك» أو هؤلاء ومؤمئ بن هاشم والمطلب؛ 
أو مؤمئي أمّنه ربالصّلوة4 الصلوات الخمس. روت الإمامية من الروافض 
حديثا وضعوه؛) 50-77 الناس إذا رووا حديثا قي شأن على بن أبي طالب: 
«كان 8ه من حين نزلت الآية يشمي كل وقت صلاة الفجر إلى بيت على 
وزوجه فاطمة إلى ثمانية أشهر ويقول: الصلاة رحمكم الله تعالى نّم يرية 


5 5 ؟ تيسير التفسير الآية : مذ ”م١‏ 


ل ل مده #ا ىا لس اكّوى” ‏ كمه ا ا ا ا 0 
ألله يذهب عَنَكم الر ججس اهل البيت ويطهر كم طْهيرا (سورة 
الأحزاب: 8”) ». وروى أبو داود بإسناد حسن مرفوعا: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, 
وفرّقوا بينهم في المضاجع»”". وَاصْطَبرْ عَلَيَْا مع أهلك» كما دل عليه 
المقام. والاصطبار: علاج ف الصبر شديدء والمراد: المداومة» عبّر عنها بلازم 
نيكاهاء لأن الداومة لايد فيا نقذ حي 
إلا تستلك» وأهلك 9ررْقًا4 لا نكلفكم الاشتغال بكسب الرزق؛ 
زللشت النازمة: على الفعلاة :بسر رأمر: المعائن ول هن سنت اللنتسورة للق 
رفك »4 دك «تَحن» للاختصاص والتقوية. 
وقيل: الخطابان بالكافين حاص به مت » لأن الله وقْنَ أمر الناس بالكسب»ء 
وليس كذلك فإن لمراد بالصلاة الخمس ولا يعذر عنهنّ بالاشتغال بالكسب, بل 
يجوز التفسير 0 با سات استعمالا للأمر في 
(سيرة) والصلاة سبب لإدرار الرزق وكشف الهم قال عبد الله بن 
سلام: كان النبيء عق إذا نزلت بأهله شدّة أو ضيق أمرهم بالصلاة» وتلا 
وَامْرَ أهْلّكَ بالصّلوة6. وروي أنّهِ طق إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة وقال 
ثابت: كان الببيء ع إذا نزلت بأهله خصاصة نادى أهله 18 ارا قال 
كانيغ> كانت الأنبياء عليهم 0 إذا نزل كسم أمر فرعوا ل الصلاة» وقال 
اسل كا عير لطاب رمك دن اللال كا اوتاه الل ان صل ست 





١-رواه‏ أبو داود ف كناب الصلاة» باب مي يؤمر الغلام بالصلاة؛ رقم435. ورواه أحتمد في 


مسند المكثرين من الصحابة» رقم .556٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


الأية : ١#“‏ - مم١‏ تفسير سورة طه (١؟)‏ ه؟ 
إذا كان آخر الليل أيقظط أهله للصلاة) ويقول طهم: الصلاة الصلاة) ويتلو الأية: 
لوم أخلّك... 6. 

لوَالْعَاقبة للَقْرَى» الغاية المحمودة الحنّة وغيرهاء وقيل: النّة لأهل 
التقوى) م قال: لوالْعَاقبة للَّْنِنَ) (سورة الأعراف: 4 )2 أو العاقبة ئايّة 


للتقوى وملاك الأمر التقوى. 
70 “ا 1 لق 
وَتَالوا لوْلا يَانِبمَا يحَابتر ين ربد أوَلرْتَاتهم بَيَيَدُ مَاذ لص 
2 و ّ أ د سس ع سمس - الا جم صا رم عت هس 
الأو © وَلَوَائ ملكتم يِعَدَا ب عَنقَبَلِوء لكالوارتتا لوَلَهُ أَرَسَذَتَ 
مض - 2< ا 2 5 ع - ر 2 4 1 عر بم 7 
2 سو فليم َابَلِكُ من شل ن تَذول لخر ئ 09 متريص فترنصوا 
سَتَعْلمُونَ منص الصَرظط الويوَمَنِإِهْمَرَ و© © 


إعنات المشركين للرسول » وتهد ددهم بما .نتظرهم 

(وَقَالُواْ أي مشركو قريش #لَوْلا4 هلاء وهو تحضيض اعتبارا لما في 
قلويمم أنّهُم على الحق» وأنّه على الباطل حَتَى بالغوا ا ا ان 

ع 0 م رهم فيه 7 2 
أيقانا أنه لا ياي» و غر ص » وعلى كل جعلوا مأ شاهدوا من الايات غير معجز 
فطلبوا معجزة وقالوا: 5520 اا 
بعد يه نابر أنحان سرع ري ره ضحكه لتر انار قن هيم قرلة: 
لأُوَلَمْ تاتهمم» في القرآن #رئَيّنئَةَ) دلائل؛ وأفرد أن اللقصد واحد رما في 
الصّحُف الأولّى4 الكتب الأولى: التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك» ولا تفمتر 
البينة بقرآننا هذا إذ لا وجه لقولك: قرآن ما في الصحف الأولى» والمراد قرآننا 
هناء بخلاف قولك: أناهم في القرآن ما في تلك الكتب» ولا يصح ما قيل: إن 
المراد ققديدهم بالتخويف بأن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. 


والهمزة للانكار داحلة على محذوف» أي أو لم هم سائثر الايات» و يأّهَم 
خاصة ما في الصحف الأولى؟ لو أنصفوا لكفاهم أنه لا يعرف الكتابة ولا 
يجالس أهل الكتاب وأهل الأخبار» ومع ذلك أخبرهم بأخبار الأمم والغيوب» 

ولو انا َهْلْكنَاهُم بعَذاب من قله ولو ثبت إهلا كناهم بعذاب 
مستأصل من قبل البينق» وذكرها باعتبار أنّها برهان» أو قيل: الإتيان المفهوم من 
قوله: أُوَلَم انهم أو من قبل الرسول أو الإرسال لْقَالُوا4 يوم القيامة 
فرربنا» يا ياغرينا 2 طلب برغبة #أَرْمّلت لبن رَسُولاً6 في الدنيا مع 
آيات 9فتمَبع اياك © الى جاءنا بما لمن قبل أن ذل بعذانت 
الانععفال بن لديا ار ركز 6 بتتسر ل انان ابرس ومعناغنا سهد 

- 2 

وقيل: الذل الموان والخري الافتضاح. وقيل: كل من الذل والخذري بعذاب 
الآخرة» وهو متبادر, لأنّه لا ييقون بعد مجيء الاستتئصال ف الدنيا وقتا يتين 
فيه ذلهم بل يفجأهمء إلا أنه من الجائر بقاء وقت فما أهلكهم الله إلا على حجة 
كما قال: لإقالوا ُلى قد اك ل ل و الملك: 9) . 

وليس في الآية جواز الإهلاك بلا نبيء ولا كتاب وإِنّما قال الله كبِنَ : لو 
فعلنا ذلك» وهو 3 

م -. 

منتظر لا وول إليه الأمر. وأفرد الخبر لافظ «كل» ا 
إنشائيّة فعلية على اسمية تحبرية. 

لفَسَتَعْلمُونَ 6 بعل 00 والسين على أصلهاء والبعد متفاو ت» وقيل: 
السين للوعيد والمراد القرب» ولا دليل على هذاء من استفهاييّة فرأصْحًا 


الآية : م١‏ - مم١‏ تفسير سورة طه(١١)‏ اخ ؟ 


الصراط السو ئ المستقيم نحن أم أنتم؟. «مّنْ» مبتدأ و«أْصّحَابُ» خير» أو 
بالعكس» والحجملة في محل نيت “ندا بخ متا مفعويي «تعلم». ومن 
اهتدى © «مَر» استفهاميّة مبتداً وخبره جملة «اهتدى» وجملة «من اهْتدى» 
معطوفة على الأولى مثلها سدّت مسد مفعولين. 

وإن جعلنا «تَعْلمُ» معين تعرف فالجملة في الموضعين سدّت مسد مفعول به 
واحد» وجاز جعل «مُن» الثانية موصولة معطوفة على الأولى على أنّها موصولة 
أيضاء حذف صدر صلتها للطولء أي: من هم أصحاب الصراط السوي» أي 
الذين هم أصحاب الصراط السوي والفريق الذي اهتدى. 


اللهم اجعلنا منه» أنت الرحمن الرحيم. 


8" تيسير التفسير الأية : ٠ - 9١‏ 


سسا بهار 


:7ق رار 
زه 





غفلة الناس عن الحساب وشاهد ذلك 


اقرب للئاس حسابهُو 26 يا شَديدًا لزيادة الهمزة والتاى» أو 
مرادف للمجرّد كرقب وارتقبء ولا يقال: ما القرب؟ ومن حين نزوها إلى 
الآن أكثر من ألف عام وثلاممائة وأحد وعشرين دنه تعالى عظيم الشأن فالقرب 
عنده بعيد عندنا جد فالألف من السنين عنده يوم» فد مضى يوم واحد 
وزيادة» وفد قال الله ويك : لهم روه بعيدا وكريه ريا (سورة المعارج: 8) ) 
أو المراد بالاقتراب تحقيق الوقوع؛ وإذا جاز التعبير بالماضي عن الآني فكيف لا 
عبر عنه بالقرب؟ وكل آت قريبء والبعيد ما وقع ومضى كما قيل: 
فلا زال ما تمقو أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من.أمس 

أو القرب باعتبار ما مضى من الدنياء ولا حاجة إلى تقدير مضاف هكذا: 
«اقترب للناس زمان حساهم»؛ فإن ما قرب زمان وقوعه قد قرب؛ وما قرب 


وقوعه قرب زمانه. 


الآية : ١‏ - > تفسير سورة الأنبياء (١؟7)‏ ؟ 

وهنا ذكر ما يقع» وف رذنت السّاعَة (سورة القمر: )١‏ ذكر الزمان 
وناك كرات السامم ل اورداب أن الاب يرعت رعادلا 
على المناقشة ذال على العذاب الشديد» وذلك ا لا يخلو قلوهم عن 
الاضطراب به ولو بالغوا في العناد. ْ 

كا رك لذن نرلت: #اقيرَبت السماعة 6 زسورة القمر؛ )١‏ قالوا: أمسكوا 
ا ا ا ا 
فنزل: #افترب لاس حسابهُمْ) فأشفقوا ومضت مدة؛ وقالوا: ما نرى شيئا. 

واللام معي إلى أو للاستحقاق أولى من كوفا معن «من». و قَدّم «للناس» 
وأخثر «احسابهم» على طريق الاهتمام بالمقدم والتهويل و لويف 0 
لمؤمّره ولم يقل: اقترب الناس للحساب, لأن الأصل ‏ وهو الحاري في 
القرآن ‏ أن يسند الاقتراب إلى الآتَ لا إلى ا موجود. 

و«الناس»: الكلفوة نوها او امثير كوان ان شير كر مكة ليذ كرهم 
بأوصاف الشرك بعدء أو للعموم اعتبارا بالأكثرء وللأكثر حكم الكل عرفا 
وشرعاء وذلك كل لا كلَيسة أو المشركون والعصاة فيصرف إلى كل فريق ما 
يليق به وهو حلاف الظاهر. 
(سيرهة) ويروى أن حاتم النبيء 3 ثلاثة أسطر: «محمد» سطر أول» 
و«رسول» سطر فوقه؛ و«الله» سطر ثالث أعلى» وحاتم الصديق: «نعم القادر 
الله وحاتم الفاروق: «كفى بالموت واعظا يا عمر»» حاتم عثمان: «لتصيرن 
أو لتندمر» ونحاتم علي: «الملك لله», ونحاتم عمر بن عبد العزيز: «أغز غزوه 
تحادل عننك يوم القيامة». 

لوَهُم في عَفْلّة6 عظيمة بشدّة يُعدها عن التنبيه أو بعمومها في أمور 
الدين 500 والرسالة والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك من الأصول 


ون؟ تيسير التفسير الأية : 9 4 


والفروع. والحملة حال من «الناس»» ولا شعور للغافل عن المغفول عنه بخلااف 
الإعراض» ولذا ذكره بقوله: #مُعْرضُونَ) خبر ثان» أعرضوا عن التفكير في 
عاقبة حالهم ومآال أمرهم وذلك 0 لغفاتهم أو أعرضوا عن الآيات والنذر بعد 
الترول؛ أو أعرضوا: أتوا بأمر عريض أي واسع في غفلتهم وأفرطوا فيه كقوله: 

عطاء فى تمكن في المعالي وأعرض في المعاللي واستطالا”'' 

أي تمكن ف عرض العالي وطوهاء ولا يقال: أعرضوا عن تحسين الحق 
وتقبيح الباطل لأن التحسين والتقبيح العقليين لا يغبتان» ولو قالت يما المعتزلة؛ 
إلا أن يقال: المعين أعرضوا عن أن يقلدوا حسن ما حسّنه الله وقبح ما قبّحه. 

قال حذيفة بن أسيد: اطلع النبيء ُبهُ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: 
«لا تقوم الساعة حتّى تكون عشر آيات قبلها: طلوع الشمس من مغرماء 
والدجال؛ والدخان. ودابّة الأرض؛ وياجوج وماجوجء وخروج عيسى, 
وثلاثة خحسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وحسف بجزيرة العرب. 
ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتوا وتقيل 
معهم إذا قالوا»”'". 
رما قيل عن الدجال) وعن عمر إذا ذكر الدجّال عند البيء 88 
قال: «إت الله لا يخفى عليكم, إن الله ليبس بأعور. وإن المسبيح الدجال أعور 
العين اليمنى» وهي طافئة كالعنبة». وعن أنس عن النبيء غيم : «ما بعث الله 


١-البيت‏ لذي الرمة كما في اللسان لابن منظورء» وضبطه هكنا: 
فعال ف بَنَى وَبَنَى أبوه 2 فأعرض في المكارم واستطالا 
ابن منظور: لسان العرب» ج59 ص27 17. 
لا-رواه ابن ماجه ف كتاب الفتن (58؟) باب الآيات» رقم .4١11/‏ ورواه أحمد في مسند 


المدنين» رقم 601 .من حديث حليفة نخ ميك الغفاري. 
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من نبيء إلا أنذر قومه بالأعور الكذابء له أعور وإن ربكم ليس بأعور, 
مكتوب بين عينيه كافر». وعن حذيفة عن الببيء طم «إن مع الدجال ماء 
ونارا ماؤه نار وناره ماء». 

وعن فاطمة بنت قيس: إن البيء َي أ ليلة صلاة العشاء» ثم خرجٍ 
فقال: «إِنّما حبسين حديث كان يحدني به تيم الداق” 2 إن برخ عم له ركب 
البحر فوقع في جزيرة من جزائر البحر» فإذا هو بقصر عال فيه رجل ير شعره 
مسلسل بالأغلال» فقال: من أنت؟ فقال: أنا الدجال» أما حرج الرسول الأمي 
بعد؟ قال: بلى» قال: هل أطاعه قومه؟ قال: نعم) قال: ذلك ف لي خير طم» 
فقيل: إن الدجال محبوس ويخرج آخر الزمان» وقيل: سيولد آخحر الزمان ويخرج 
ويدعو الناس إلى عبادة نفسه؛ فيتبعه من اليهود ما لا يخصى: ؛ ويطوف بالبلدان 
ويفغن كثيرا من الناس» ثم يترل عيسى بن مربم ادا فيقتله في باب لد من بيت 
المقدس» ويظهر الإسلام في جميع الأرض. 

ما يَاتيهم من ذكرٍ» اسم مصدر أي تذكير بيعد ببعض القرآن» أو طائفة 
منه يكمل يبا التذكرء حتّى إِنّها نفس ا و«من» صلة في الفاعل 
والي في قوله: لمن و 0 الينام ل رع انر لاعن ب الريانت 
والحلول» متعلقة ب«ياتي» أو عمحذوف حال من «ذكر» أو بقوله: 
(مُخْدث) فقدّم للحصر. 

وق للك كاله عاك كال شرف لتر نا وقد النقازه إناكانا عن عو د" 


١-تميم‏ بن أوس الداري: صحانيّ كان نصرائيًا قدم المدينة هو وأخوه نعيم فأسلما سنة 8 ه. 
وكان راهب فلسطين وعابدهاء وهو أوّل من أسرج السراج في المسجد, له قصة مع عمر بن 
الخطاب فيها كرامة واضحة. توفي بالشام وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين. ابن حجر: 
الإصابة» ج١1‏ ص5١.‏ 


م ؟ تيسير التفسير الأية : 1١‏ - 5 
لهم. أو الذكر المحدث: السئّة أو كل ذلك #الاً امتتمة ستمغوة) لاله 


مقدّرة» أو من («ذكر»؛ وييعد أنه نعت لمحذوف بدل» أي: إلا ذكر استمعوه 
لوَهُمْ يَلْبُونَ حال من واو «امكمَعُوةُ» ظلأهية4 عنه حال سبيّة من 
إحدى الواوين, وقوله: #قلو 4ه فاعل «لآهيّة», وأسند اللهي إلى القلوب 
لالهااخل رسو م الشر ومنبعه» يقال: هِيَّ عن الشيء بكسر الهاء يَلَى بفتحها 
سلا عنه وترك ذكره ولو بلا نسيان. 

واستماع الآيات لا يناي الغفلة المذكورة بقوله: #رفي لَه وقوله: 
(لدمية) لأنها تعقب و أو نزّل عر متزلة 00 أو لدي) 
بمعين تاركة؛ ول أقل «لأهية» من اللهو بالواو لأن قبله اعون والتاسييين 
أولى» نعم يجوز على مععئى: 0-7 بجوارحهم وألسنتهم مع رسوخ موجب اللهو 
فق قلوكم. 
وأصول الدير) ومعين الإحداث أنَّهِ يحدث نزوله شيئا فشيئا وعظا 
وتذكيراء وليس المراد بالحدوث الذي تضمنه الإحداث نفي القدم لأن المقام 
ليس لذكر حدوثه ونفي قدمه للمشركين» وهو حادث لا قدع؛ والله الذي لا 
له إل هوء إلا أن الآ لم تترل لذلك. ْ 

ولايض الفائل أنه رترل نفدت (الةسر فيه هانق الفضاه ولقم ا 
ع رتاه ولا يصحّ لمنصف أن يقول: ألفاظ القرآن ترجمة للقرآن الذي 
هو الكلام النفسيء لأنّه مناقض لنصوص القرآن و الأحاديث أن هذه الألفاظ 
هي القرآن» ولا يصحٌ لمن صحّ إيمانه أن يثبت الكلام النفسي لأن فيه اعتقاد أن 
الله ظرف» وأنّه متحيّرء وحال وتعدّد القدماء» حاشاه عن ذلك. 

بل نصف الله بالعلم وننفي عنه كل شبه بالمخلوق» ويضعف ما قيل من أن 
الذكر الرسولء ومن أنه يدل له قوله ويك : هَل هَذَا لأن قوله: #إلاً 
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صر عاار قير 


قار 4 ينافيه إل بتأويل: إلا استمعوا قولف أو إلا استمعوا له. 
ويقال: رُبّ غافل عن الحساب لاستغراقه في دنياه وإعراضه عن مولاه 
ورب غافل عن الحساب لاستهلاكه في مولاه وإعراضه عن دنياه» فهو يفيق برؤية 
المولى» والأوّل إِنّما يفيق في عسكر الموتى» ومعين رؤية المولى إحضار عظمته. 
وَأسَروا لتَجْوَى اسم مصدر وهو التناحي أي الإسرار بينهم» أو اسم 
للكلمة المسرورة» على كر ال المعئ: زادوا للاسرار إسراراء و بالغوا فيه كل 
ما أمكنء حتّى إِنّهم لا يتناحون بحضرة من يراهم؛ أو #أَسَرُوا .معن أظهروا 
أي أظهروا ما كانوا يخفونه كقول الفرزدق: 
فلمًا رأى الحجاج أفقفل هر سيفه آسر اوور الذدى كان أمعبصهدا 
والأصل حلاف هذاء ويحتمل البيت معي نطق يما في قلبه سرا. 
كو #الذِينَ ظَلَمُوا يدل أو بيان من واو «أَسَرو |» الحذوفة 
للساكن» أو فاعل «أُسَرُوا» وواو أسرّ حرف علامة للجمع على لغة «يتعاقبون 
فيكم ملائكة»” ' وهي لغة قفي "ل شاذة ار يديره #أمروا التجرى © 
كقولك: قام أبوه زيد» «زيد» مبتدأ «قام أبوه» حبرء أويقدّر: هم الذين» أو 
يقول الذين» أو أعيئ الذين؛ أو أذم الذين. ويبعد إبداله من «الناس»» أو جعله 
نعتا له. وأظهر «الذين» يذمّهم بصلته. 
#هل هذَآ لو ؛ شر مثلكم أفتَاثون السحر وَأَنكُمَ نِصرُون) مفعول 


١-إشارة‏ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» 
رقم 66 من حديث أبي هريرة» وهو قوله 88 : «يتعاقبون فيكم ملامكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء انم يعرج الذدين افك سات ور أعلم 
كم: كيف تر كتم عبادي؟ فيقولون: كاهي ومع تصاون را تامع رفع ارت 


ع" تيسير التفسير الآية : 5-9 


لقول مقدّر في جواب سؤال: ماذا قالوا في إسرارهم النجوى؟ أو مفعول 
لسرا د » لأن فيه معين القول» أو [مفعول] ل«التجوّى» بمعيى التناحي على 
إعمال اللصدر اللقرون ب«ال» واسمه عمل الفعلء أو يقدّر: فقالوا: هل 
هذا...الخ بعطف القول المقدّر على «أَسَرُوا» أو يقدّر: قالوا بلا عاطف على أنه 
بدل من «أسرو 4» أو ذلك بدل من «الْنَجُوّى» بلا تقدير قول» والمعئ: 0 | 
هذه اجمل. | 

والفاء في لأُقتبُونَ السسّحْرّ عاطفة على محذوف أي أتضلون عن دينكه 
قتأتون؟ أو أتتركون دينكم فتأتون؟. 
0-0 [قلت:] وامحافظة عندي على عدم تقدم ما بعد العاطف وهو 
الممرة بتقدير الحملة أول: فلا تقل كاين هشاءء ألا ترى أن ادف كير ل تعد 
كثرته ولا تقصر على السماع إلا عند قيام المانع. 

والاستفهام هنا للانكار و«ِأَشم نه حال من واو «تثُون» مقررة 
الإنكار أي كيف تنعنون له مع أن بشر؟ والبشر لا يكون نينا [على رأيهم] 
بل الملك يكونه. 

ويعد ما قيل: نهم أسروا ليقولوا له ف “ات كنت نينا فأخبرنا با أسررنا» 
لأنّه لا دليل له ولا يناسب اللمبالغة تر ١‏ ل ولا بوقث ن الى ولو 
ناسب قوله تعالى: قل وبي يَعْلَمُ الْقَوْل في السسّمّاء وَالآرْض» إلا أله لم يقل: 
قل ري يعلم السرّ في السماء والأرض» لأن القول أعم من السرّ لشموله الجهر. 

ففي ذكر «القول» تعميم للسرّ والجهرء وإيذان بأنْهما عنده سواءء وأنّه 
يعلم الأحفى أيضا كما ذكر عنهم الكعناء ىق قرلده اراتك اككرى 6 
كأنّه قال: قل يا محمد ربّي يعلم هذا الضرب من السرًء وما هو أحفى. و«في 
السمآء» حال من «القرل» أو دان به أي يعلم ما قيل في السماء والأرضء 
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والقول .معين المقول؛ والمراد ف السماء والأرض وغيرهماء وخصهما بالذكر 
للظهورء أو المراد بالسماء والأرض جهة العلو والسفل مطلقاء وشمل 
الستجار اعد نوالا رسي 

وَهْر السسّميعٌ العليم بالأصوات الْعَليُ6 بغيرها أيضاء ودخخل في 
ذلك أقولهم افك وأحوالهم» فهو يجازيهم فيه ولا يترك منها شيئا خفائه 
إذ لا يخفى عنه شيء. 

بل قَالوا أَضيْقَاث ٠‏ أخلام» إضراب من الله انتقاللى من ذ كر قولحم الباطل 
هَل هَذَآ اي" إلى ذكر قول آخخحر باطل هو قوهم: 
لأَضْعَات لدم أي ما تتلو علينا تخاليط مرائي يراها الإنسان ف نومه. 

وبل فترَيه) إضراب منهم عن قوم أُضْعَات أخلام6 إلى قولهم إن 
القرآن من عنده الب مقتطع منه لا انُصال له بشيء ما من الله بل هو أي 
محمّد لرشَاعرٌ إضراب منهم عن قوطم: إِنَّه افتراه إلى قوهم: إن القرآن شعر 
وشاعره كد كل يها لان ا لذ محقيفة لت وهو اأخض مرخ الافتراء: 

والإضرابان انتقاليان أو إبطاليانء» أو الثاي انتقاليى والثالث إبطالي» أو 
بالعكس» ويجوز أن يكونا من الله بك على تقدير القول» أي بل قالوا افتراه بل 
قالوا هو شاعر. 

وَقوَهُم سخر دون قوهب: لرأضعات أخلدم) في الفسادء» وقوطهم: 
عات أخلام6 0 : لرافتريكُ4: وقوهم: 50 يه دون قوهم: هو 
شاعر» وذلك كما جاء: «إن من البيان لسحرا»”' وتخاليط الكلام لا تنضبط. 


١-رواه‏ الربيع في مسنده (0) باب ف طلب العلم لغير الله كَكْلِنَ » رقم 0*. من حديث ابن عمر. 


2 تيسير التفسير الله 

والقرآن بلاغته لا طاقة له هُبهْ يما ولا لهم مع شدّة أمانته عندهم وإِنَّهِ لا 
افتراء له في شيء يدّعونه عليه» فضلا عن أن ينسبوه إلى افتراء القرآن. 

إقلت:] ولا حكمة في الشعر إلا نادراء وحكم القران لا تحصىء» فقوله 
م : «إن من الشعر لحكمة»"" إخبار بالنادر بل قال الراغب”": الشاعر ف 
القرآن بمعين الكاذب» وقد وصفهم الله كلك بأنّهم يهيمون في 0 واد وأنَّه 
تبعهم الغاوون» فهم في غي وإغواء وأنّهم يقولون ما لا يفعلون» فهم كاذبون 
«الإتشسة لله من اتبع هذا القرآن”'. 

لقلا إن لم يكن كما قلنا بل صدق فليأتنا ياي ليست من حنس 
0ك أَرْسل الأوَلُونَ صالح وموسى وعيسىء كالناقة والعصا 
زا الأ كيه والألرض وباك الوق .وغيور تللق :ما اله عمل العرة ويه 
الأحلام في الضعف والشعر ويدوم ويشاهدء وهذا شأن المحجوج المبطل المتردد 
بين باطل وأبطل. 
(بلاغة) وقد نفوا أن يكون البشر نبيئا ومع هذا قالوا: (ركنا ارل 
امون وكأنهم أرادوا: كما أرسل الأولون في زعمكء أو قالوه اضطراباء 
ولم يقولوا: كما أتى الأوّلون ليزيدوا بذكر الإرسال من الله ويك » ولم يقولوا: 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الأدب )4١(‏ باب الشعرء رقم 78717. ورواه البخاري في كتاب 
الأدب ( )8٠‏ باب ما يجور في الشعرارةٍ 1 . ورواه أبو داود في كتاب الأدب» باب مأ 
جاء ف الشعر؛ رقم وف تو حديف الى كم 

؟- الراغب الأصفهان هو الحسين بن محمد بن المفضل أديب من العلماء الحكماء سكن بغداد, له 
مؤلفات كثيرة منها محاضرات الأدباء» المفردات في غريب القرآن» حل متشايهات القرآن. توق 
سئة 5٠١‏ هض.ه. الز ركلي الأعلام ج؟ ص هه .١‏ 

7 الشعراء آأياات: 7555 785 71755 7371097, 
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فليرسل إلينا بالبناء للمفعول تلويحا بأنّه قال من عنده لا برسالة كالأوّلين» كما 
قالوا: «افمَرَاةُ». 
حو و«ما» مصدرية» أي إتياتا ثابنا كإرسال الأوَّلين» أو اسم أي 
بآية مثل آيات أرسل يما الأوّلون أو مثل الآيات الى أرسل بها الأولون» وحدف 
الرابط ابحرور بدون أن ير الموصول مثله» ويتعلق الموصول ,ثل ما تعلق به 
لظهور المعن واشتراط ذلك ليس متّمقَا عليه كما ذكره الصبان بقول7' 
والمنعوت كالموصولء بل المتعلق متّحد هنا لأنْ الإتيان والإرسال بمعينّ مأصدقاء 
وعلى الاشتراط تجعل «ما» حرف مصدر أولى من أن يقال حذف الخار 
ونصب مدخوله فحذف كما يحذف الرابط المتصوب. 

لمآ ءامتت قبلهُم مّن قريّة أهْلكناهَا ما آمن أهل قرية قبلهم مقترحة آية 
أهلكناها بالاسئصال» بل أهلكنا به من اقترحوها ول يؤمنواء فلا تقترحوهاء 
وإن اقترحتموها لم أحبكم إليها لالداسيقت كلمن أن لآ أعذت أمّة محمد به 
وأن سيخخر ج من أصلابهم من يؤمن بي» أو عاد الإهلاك به للمقترح إن مم 
يؤمن؛ وأنتم اقترحتم انشقاق القمر فانشق ولم استأصلكم لذلك» وتفضكلا 
عليكم؛ وبجيتكم بعدما بحتم بالظلف عن الحتف. 

و<«أَهلكناهًا» نعت «قرك إية», و«من» صلة في الفاعل» على حذف مضاف 
كما رأيت» وإن قلنا: المراد بالقرية أهلها وضعا قود أو شيمية الخال اسم الخحل 
فلا حدذف» لكن يعارضه «أهْلكنَاهًاض» إذ م يقل : أهلكناهم فيحتاج 8 رد 
الضمير إلى القرية لا على معناهاء بل على معين الأهل بطريق الاستخدام» وهو 
-١‏ محمد بن علي الصبان: عالم بالعربية والأدب» مصري مولده ووفاته بالقاهرة. من ع فاته : 


حاشية على شرح الأشمون على الألفية وغيرهاء توفي سنة 0+١ه.‏ الزركلي: الأعلام؛ 
ج36؛ ص75317. 


بمه؟ تيسير التفسير الأية : ا - هو 





حلاف الأصل مع ما فيه هنا من الاضطراب» وما تقدّم أولى» ويليه أن إهلاك 
القرية كناية عن إهلاك أهلها. 

4 نهم قَهُمْ يوسُون) 9 عيب نعمة النجاة من الاستتصال اي 
كي )ومن قله من رحو ا الحمزة ما بعد الفاء» فيكون العطف على 
رمآ ام 00 والالستفهاء على كل مال لكان 





7 4 2 بر لم سير 
عَامَوَما نوين 09 0-6 مد رو 
تدرف يايد :11 للد تن © ) 
قر الرسل وخاز اعوط 

ظوَمَآ رسلا قَبْلكَ إلا رجالا يُوحَى ' إتهم) 37 د على قولهم: لاديكون 
النبيء بشراء 0000 لهل هَذَآ إلا 0 ب متلكم وأخخر عن جواب 
قوطم: «قليَاَا» مسارعة إلى 3 د قوم هذا الذي قالوه» تعجيزا له 1 ( ون 
للحال الماضية» كأنّها استحضرت لتشاهد. والجملة نعت «رحالا» جحيء به 
وتاح انق أن الأ رسال نفة أريكال خحصّوا با وفضيلة لا للملائكة. 

#فسئلوا أهل الذ كر أهل الكتاب: التوراة والزبور والإبحيل لتزول 
شبهتكم فتوقنوا أن الأنبياء والرسل بشر لا ملائكة, وإخبار الحم الغفير يفيد 
العلم في مثل هذاء ولا سيما أَنّهم أعداء محمّد َه » وأصدقاؤكم ف عداوته 
فلا ييقى لكم إلا تصديقهم في أن الأنبياء والرسل بشرء وليس المراد بأهل الذكر 


عير سير ١‏ صبير عييل 006 و مر صر لديا 
15 ملكا 0 
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أهل القرآن فإن كفار قريش أعداء للمؤمنين بالقرآن لا يسألوفهم وهم قد أنكروا 
عليهم. 

إن كْشُن لا تَعْلَمُونَ شاع في مثل ذلك أن يقال: الجواب محذدوف 
ذل الله تقذ وريس" كنللك < لله الا جتنافتعة ول لانت الله وال 
استغئ عليه .ما تقدّم. وإنَّه يقال محذوف لو أريد: فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون أهل الذكرء وليس تقديره .كراد فليس محذوفاء وإذا قلت: 
يقوم زيد إن قمت» لم ترد يقوم زيد إن قمت يقوم زيد أو يقم زيدء 
فكيف تقدّر ما لا تريده ولا تعنيه ؟. 

لوَمًا جَعَلاهُمْ جَسدًا لأ يَاكُلُونَ الطّام6 كالملائكة؛ يل جعاناهم جسدا 
يأكلون الطعام ويشربون الماء وغيره؛ والمراد بالطعام ما يشمل لبن الرضاع. أي 
وما صيرناهم ابتداء كذلك؛ مثل قولنا: سبحان من صعّر البعوض وكير الفيل؛ 
ععين خلقه صغيرا ولم يكن كبيرا ثم صغّْرء ولق الفيل كبيرا فإنّه في حين ولد 
كبير ولو يزداد كبراء أو معناه: ما حلقناهم» ف«حَسَّدَا» حال» والجملة نعت 


«جحسذدا» وهو قيد. 


(لغة) والدسد جسم العقلاء الإنس والملائكة والحنٌ والجسم أعم 
منه؛ وقال الخليل: الجسد للانسان» لا يقال لغيره من لائق الأرض ونحوه. 
ويقال: الحسد له لون والجسم ما لا لون له ييبين كالمواء والماء» هل لمما 
لون لا يبين أو لا لون لماء والمهواء جسم شفاف لا يحجب ما وراءه» قال 
الفخر له لون» قلت: لا لون له» وقيل: الجسد جسم ذو تركيب وهو 
قيل ‏ أعم من الحيوان» وقيل: يخص بهء وقيل: هو في الأصل مصدر حَسدَ 
الدم يحسَد أي التصق» وأطلق على الجسم المركب لأنّه ذو أجزاء يلتصق بعضها 
يبعض. ومن خحصه بالعاقل أراد ذلك في أصل الوضع وخترج إلى العموم في 


5" تيسير التفسير الأية : /ا - ١١‏ 
الاستعمال» وأخبر به عن الجمع لإرادة الجنس» أو نه قُْ الأصل مصدر أو لأن 
رادملا كل واجد اد دوي جحسلك, 

لوم كانو ا خَالدِيت أبدا كما تخلد الملافكة ولا تموت أيلذا على زعم 
المشركين» إلا أن الفلاسفة يقولون: الملائكة عقول محرّدة. وتضمُنت الآية الرد 
على قولهم: لما لهذا الرَسُول يكل الطَّامئ)(سورة الفرقان:00. 

2 صدقتاهم الْوَعْدَ وفيناهم الوعد على تعدّي «صدق» لاثنين» أو في 
الوعد» عطف على المع الذي يقال فيه لغير الله عطف توهم كانه قيل: أو حينا 
إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد بإهلاك الأعداء الذي تضمنه الوحي» أو 
عطف على «يوحَى» معن أو حينا فصل بالرد عليهم؛ أو على «أَرْسَلتًا» 
و«ثمٌ» على هذا لتراحي الذكرء والآية تضمّنت حوابا وتهديدا على مخالفته. 


بجي جضن بن 


َأياهُمْ ومن كشا أي الومنين لقوله: لوَآهْلَكنًا الْمُسْرِينَ 
و«ال» للاستغراق وان المُسْرِفِينَ هما مان ار (سورة غافر: “41) » أو 
لمن نُشَآء): المؤمنون وكفارٌ يُخرج الله المؤمنين منهم أو من ذرّيتهمء 
و«ال» للجنسء ولذا لم يقل: أنجيناهم ومن آمنء أو أنحيناهم ومن معهم. 
و«انّشاء» للحال الماضية المستحضرة. 

ولَقَدَ اننا إليكم) يا قريش أو جميع العرب (كتب) عظيما يخبر 
بصدق محمد َي » وألّه من جملة الرسل» ولو كذبتموه وأعرضتم عَم يقول. 

فيه ذ كر كم نعت <إكابًا» 5 فيه شرفكم إذ كان بلغتكم على لهاك 
نبيء 50 1 فيه مكارم الأخلاق: والأفعال المتمّمة لشرفكم إن عملتموهاء أو 
تذكي ركم بها تحتاحون إليه من الدنيا والدين» أو تذكيركم بالوعظ» ويناسبهما 
قوله سبحانه: لأَقَلاً تعْقلُون4 أي أتتركون إهمال أنفسكم اك لا 
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من المصالح والزواحر؟ ويبعد التفسير بفيه ذكر قبائحكم ومعاملتكم البيء كك 
والأنبياء قبله» ومن هو على الحق بالتكذيب. 


سس م و 1 


(وَعسَنتار وت كد وَأَنْمَنَا دافم ارين © فَلكا لوا 
كا ااع رت 2 :. نّ © لا دك وأوَارحمو بو أل م1 مَآأرْفْمُرٌ فِيهٍ 
22 عل © مون يمن ظِامِينٌ © فنَارَاكَ يك 
و و جار حوس ددر © وَتاعلننا أله وال ا 
ها لين © ود دما أن تج دلوا لَاخَدنه 2000100 

ل فعضل ممم وداه ايمر وزعت صنو3 © 
0 لكوك وَالارْض وله يمون عَنَعبَادَيْ ولا يرون 
© سو أليلَوَاليََارَ يمور © ) 


الإنذار بعذاب الاسسمصال والتذكير بعجائب الخاق 


الوَكَمْ قَصّمنا من قَريَة كانت ظَالمَة هذا بعض تفصيل لإجمال قوله 
08-2 : اهلكا حرفن وبيان لكيفيّة الإهلاك» وإبار بكثرة المهلكين, 
فإن «كم» قله انكر شمر لد ل«قصّمًا» كعئ كسرنا بتفريق الأجزاء 
لشدّة الغضبء ونعت القريةموحب ذلك وهو الظلم بالكفر بالآيات مثلكم 
فهلاً حذرتم أن يتزل بكم ما نزل يهم؟ والمراد: كان أهلها أو هي أهلها مجازا أو 
وضعا أو كناية. 

ولا يصح التفسير بقرية في اليمن» بعث إليهم رجحل يسمّى ميشا أو شعيباء 
وليس شعيب موسىء فضربه عبد بعصا فقتلهم كلهم «بخت نصر»» أو بعدما 
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9 تيسير التفسير الآأية : 15١١‏ .؟ 
هزموا قومه مرّتين فخرج بنفسه في الثالثة؛ ولا بقريتين: «حضور» و«قلابة» 
أفذكيم كفك تسر لان «كم» لتر ولضفت أن عات أن الك 
للقصم لا للقرية» أي كم قصمنا من ساكب قرية أو قريتين» كما تقول: كم 
أنحذدت من دراهم زيد» على تعليق «من» بالفعل أنه حلاف الظاهرء بل «من» 
زائدة في الفمين :و أن عالت :بأن لمراد: قرية أو قريتان تخويف كا أو كهما لا 
اختصاصاء أن «كم» للتقليل لفظا تخويفا بالوقوع في شأن هذا القليل» وإذا 
صحّت الرواية في ذلك عن ابن عبّاس مثلا فلعل المراد التمثيل للآية بالقرية 
والقريتين. 

(وأنشأن بَعْدَهَا بعد إهلاكها فاعتبر ما مر هنا في شأن القرية» وف 
قوله: 9رمَآ ءامن قَبْلَّهُم من قَريّة أَمْلَكنَاهَا قَوْمًا ‏ اخْرِينَ سكنوا 
القرية أو قريبا منها. | 1 

لما أَحَسُواْ أي أهل القرية المقصومة لا القوم الآخرون, إذ ليس ذنب 
هؤلاء هم أ لما أدر كوا بحواسهم #بأمنآ »6 غَذابنا الشديكه راو بأعينهم 
ما يرى أو بآذائهم ما يسمع؛ أو البأس استعارة بالكناية» والإحساس مخييل» أو 
اللاحساس محاز عن مطلق الإدراك لإِذا) للمفاجأة هم مه أي من القرية) 
وهي للابتداء» ويضعف 37 اليم إلى البأس مونّبا لمعين البأساء أو النقمة 
فتكون للتعليل لأنّ ذلك خلاف الظاهرء ولاحتياجه إلى التأويل» وهي متعلقة 
بقوله: يصون داوبّهم» أي يسوقوها بالضرب إسراعا وتنجية الا 
ولأنفسهم عليهاء أو يسرعون فإنّه يستعمل أيضا لازماء يقال: فرس راكضء أي 
جار بسرعة أو يهريوة كس كص الذاجة. 

إلا تحضوا وَارْجعُوأ إلى' مآ أُترفكُمْ فيه وَمَساكدكُم لَعَلَكُمْ تستلون) 
قبعو مان مدر لد أنتزه: كال قو قا انا قال 'لهاذللك لمكي ل 


الأية : 151١‏ - ."5 تفسير سورة الأنبياء(١؟)‏ ركض 


نعمهم وأحوالهم مطمئنّين» ولاقائل تحقيقاء ويحتمل أن يقول لهم ذلك استهزاء 
بهم مَلاتَكيُّهم أو الملائكة الجاؤون بالعذاب؛ أو المؤمنون» أو الوافدون إليهم 
للسؤال» أو «بخت نصر»» أو كل تزمة فل أن الإهلاك بهم على عاش 

ويقال: هم عرب «حضور» وهي قرية باليمن قتلوا نبيئا مبعوثا إليهم 
فأحذهم سيوف «بخت نصر»» وملك ينادي من جهة السماء يا لثارات الأنبياء, 
وسمعوا وفروا حين لا ينفعهم. و#أئرفكم): نعمتم فيه من النعم» و«قي» 
للظرفية؛ أو صيرتم بطرين كافرين للنعم» و«قي» للسببية. 

والمراد بالسؤال السؤال في المهمّات والنوازل كحالحم من قبل» أو عَم 
حرى عليهم في أموالحم ومنازلهم الي يفتخرون يماء فيخخبرون السائل عن معاينة: 
أو سؤال عبيدهم وأولادهم وخدمهم عَمّا يفعلون أو يتركونء أو الطلب من 
الفقراء أو غيرهم منهم عطاء وكانوا أسخياء رئاء أو بخلاء فقيل لهم ذلك» قَكَما 
بالشح إلى هكم بلا ئَركُضوأ وَارْحمُوا إلى مآ رفم فيد. 

أو المعيق: ارجعوا إلى مساكنكم في النار كما والرجحوع معن مطلق 
الذهاب» والسؤال عن العذاب لتكذيبهم لأنّه ملزوم للعذاب وسبب. 

#إقالوا4 إذ الم ينا لحعيم اخرت ليويْلنآ 6 هلا كناء نادوه نيجنا لذ قضذا 
لإقبالى أو أرادوا: اذهب ع يا هلاكناء أو «يا» تنه وتيقظ لا ندا 
و«وَيْلئَ»: مفعول مطلقء أي هلكنا هلاكاء فحذف «هلك» وأضيف «هلاك» 
إلى «ثا» وهو «ويل». 

نا كنا ظَالمِينَ» لأنفسنا بالتكذيب» وذلك ندم حين لا ينفع» أو لم 
أخحذتهم سيوف «بخت نصر» ونادى مناد من السماء: يا لثارات الأنبياء» قالوا ذلك. 

في زَ الت تَلْكَ» الكلمة الى هي يَاوَيلنَا نا 6 ظَلمينَ «تلك» 
اسم «زال» ول دغويهُم حبره ولا دليل على غير ذلكء لأنّه الأصل» وأي 


4م تيسير التفسير الأية : 9١١‏ ,؟ 
داع إلى العكس بدعوى تأخير ما قدّم وهو خلاف الأصلء وأي داع إلى 
دعوى الإجمال بل يقال ذلك إِلْبَامنٌ. 

حو والإلباس ممنوع» وسواء ف ذلك الفاعل والمفعول والمبتداً 
وخبره والمفعول الأول والثاي» والثاي والثالث فيما يتعدّى لثلاث» واسم كان 
وحبرها إذا لم يظهر الإعراب أو يظهر ولا يعرف في الخطء وم تسمع من 
اللسان» نحو: «ضربت هند دعد» غير مصروفين» إذ لو صرفا لكان المنتصوب 


بالألف ف المخط. 
والدعوى: الدعوة؛ لأن المولُول يقول: يا ويل يا ويل!ء كأنّه يدعو الويل 
ليقبل» على ما 7 أنفا. 


وجا جَعَلَاهُمَ حَصيدً ) نباتا حصودا أي مثله» أو استعارة للفظ -حصيد لمن 
تقطعوا وماتواء أو شيّههم بالنبات اليابس على طريق الاستعارة بالكناية ورمز إليه 
بلازمه وهو الخصد (خامدين) حال من الحاء استعارة من سكون النار بعد 
حمودهاء بأن صارت ومافا) كرك بالإهالاك واشفق منه «خامدين» على التبعية. 
و(صر ف ولا يجعل «فعيل» مصدرا إذا صح أن يكون .معن «مفعول» 
بلا ضعف» ولا يجعل ممعين الجمع من أنه «فعيل» .ععيئن «مفعول» لأن ذلك ف 
معئ «فاعل»2 كقوله: لوَالْمَلاَئكة 060 طش (سورة التحريم: 4) في أحد 
الأوجه وهو الوارد دون 1 «فعيل» قخى «اسشعر ل جمعاء فإنّه م يرد 
ولو استويا في الموازنة للمصدر كصهيل ودبيب. أو «حامدينَ» مفعول ثان بعد 
مفعول ثان». كما تقول: نخبر بعد نحبر. 
وَمَا خَلَقَنَا السّمَاء والأْض» العجببتين لوَمَا بَيْنَهُمَاغ من أصناف 
الخلق وبدائعهم (لأعينَ» حارحين عن الحكمةء أو لاعبين لعب الملوك 
بأملاكهم بل داعين بمما إلى الاستدلال على وجودناء وكمال قدرتناء وحقية 


الأية : ١1١ذ1‏ .؟ تفسير سورة الأنبياء (١؟7)‏ 8 ؟؟ 


ذأ لكيه الررسا وو ع امن كدحو الابة هن زنع أو ومتك الرسل 2ل 
لخلق السماء والأرض لعبا وعبثا. 

9لْوَ أرَذنآ أن ككَخذ لَهْوَا لأَنَحَذْناهُ من لكآ أي لاتّخذنا لها 
اوهو حكمة اتخذتموها لوا ونسبتموه إلينا؛ أو اتخذتموها هوا من جهتكم) 
وهى على كل حال عين الحكمة لا مسيس لا باللعب لو اعتبرنا وقوعه لنفته 
الحكمة. 
و(أصول الدير_) ولا يقال: لو أردناه لامتنع؛ أن إراذة الك الكت 
لك إن ريق راز فته اعفار دوالك لها يري اللغت لان اللذكة عا رنة ناه اله 
يقالة إنحا قادووة على اللغي لو أردتات أن اشالا يوصف بالقدرة عا مالا 
درطل وم ل ان ا اه مد 
حقه. ولا فرق في أصل الكفرين القول بالوقوع والقول بإمكان الوقوعء ولا 

فإإن 33 فاعليتَ) أي كنا فاعلين» لأنه تكون «إن» نافية ولو الم 
نا دإ وله لام الفرق» ولو قل ذلك؛ وهذا تقرير 55 للامتناع 
ب«لو». أي ما فعلنا أتحاذه لأنّه راجع للحكمة مثل خلق السماوات» أو ما 
كنا فاعلين اللهو الذي يقتضيه حالكم. 

وإن جعلت شرطيّة لزم الشكٌّ منا في أنه فعل الحكمة» وهي واقعة قطعا 
فما الشلكٌ؟ الجواب: إن ذلك تقرير لما قبله هكذا: يكون اللهو نفس الحكمة إن 
كان وقد كانء» ومنه خلق السماء والأرض. 

أو المعين: لو أردنا أن نتّحذ لكم لموا تلهون به لحعلناه أمرا عجيبا غير 
السماء والأرض»؛ وقرّر ذلك بالشرط الآخر وهو رإن كنا فَاعلينَ4: وقيل: 
لانّخذناه عندنا من المحرّدات عن الأحسام. ْ 1 


5 تيسير التفسير ل ان 


ومذهبنا ومذهب أكثر الأشعريّة : نفي امجرّدات. أو ولو أردنا اللهو لاتخذناه 
من لدنّا لا كما تشاهدون:؛ لأنه عيب يستر» فهذا نفي لاتخاذه. 
أو اللهو: الولد بلغة حضرموت» أو الزوج بلغة اليمن» أو يقدّر مضاف. 
أي أهل م و" إليه 7 زوج أو ولد. ومن نا 8 نشاءء أو من 
الحورء وما 0 أولى» لأن ال ليس لذ كر لزوج أو الولد بل حله حيث قال؛ 
لو اراد الله أن يَتّحذ ولد ططق مما ان ا مر وه 
وقوله: وَل 3 له صَاحبْ) (سوره لأنعام: ٠١‏ ونحو الآيتين. 
بل تقذف بالحق عَلى بطل إضراب عن إرادة الاتُحاذ» أو عن 
الأتْحَاذ الف : لك لا إرادة لنا لاتنّخاذ اللهوء أو لا انّخاذ لهء بل من شأننا أن 
نضرب بالحقّ على الباطل» ععين أن ا عليه ولذلك جاءت «عَلى». 
والمراد: عموم الحقّ والباطل الذي من جملته اللهوء لا حصوص القرآن 
بالحق» والشيطان بالباطل» والحجة بالحق؛ وشَبّههم والولد والزوج بالباطل؛ أو 
الح الإبمان والباطل الكفر» أو الحو نفي الولد والباطل إلباته. 
(بالاغة) واستعير القذف وأصله الرمي البعيد مع صلابة للإيراد» أي بل 
نورد الحق على بطل العقليّان والحسيانء أو ذلك استعارة قله اه 
غلبة الحق على الباطل وإذهابه إياهة برمي جرم صلب كحجر أو حديد على 
رأس دماغ رحو فيشقه؛ فالحق عال باق» والباطل سافل فان. 
قيَدمَفُهُ 4 بمحقه بالكليّة كتلك القرى المهلكة؛ والدمغ: كسر الشيء 
الرخمو الأحوف, واستعير للمحق» أو شبّه الباطل بالرخو الأجحوفء ورمز إليه 
بلازمه وهو الدمغ. 
9فَإِذَا هُوَرَ اهن ذاهب» أسرع إليه الذهاب حتَّى كأنّه لم يكن من أُوّل الأمر 
ولَكُم) معشر كفار قريشء أو معشر كُفَار العرب اويل العقاب في الآخرة, 
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كما م لاء الكفرة قبلكم مم تصفو فون «من» للتعليل أو الابتداء متعلقة 
كم لنيابته عن نحو: ثابت أو ثبت أو بثابت أو ثبت؛ أو حال من المستتر في 
«لكْ» و«ما» مُصدرية) أو نكرة موصوفة أي من ولد تصفون الله به أو من 
شيء تصفون الله به من نحو نحو الولد» أو اسم موصول أي من الولد الذي تصفون الله 
بهه على جواز حذف الرابط المحرور بلا شرطء لظهور المعن» وإن قدّر تصفونه 
فيهما 7 المهاء ل«ما» وهو الولد أو نجوه أي كلتحتووةه ذه حا شاف أو من 
الوصف الذي تصفونه برد المماء للوصف فقد حُذف منصوبا لا بجرورا. 

فزوله) لا لغيره لإمَن» العلاء: وكوف الخلا فم رفي السَمَاوات 
وَالآرْضٍ» تقرير لقوله: وما حلفا السّماء والاارض وما بينَهمًا عي إلا أنه 
جمع السماء هنا إظهارا لزيد العظمة. أي له كل ما في واحدة, إهداءة أراد جرد 
هذا السقف الذي يشاهدونه؛ والفراش الممهد, وما بينهما على حكم لا تحصى. 

أو تقوو اناك كلع أن له عداد ةو وني" كدلقا ملكا وتذيوة هرو 
وإحياء وإماتة وإثابة وعقابا. ويضعف عوده إلى «لَكُمْ الويل» بمعين: لكم ما 
ليس لله من الشرورء ولله ما ليس لكم من الخيور» أو إلى «تصفون» على أن 
الواو للحال: تصفونه بالولد مع أن ما في السماوات والأرض ملك له. 

لروَمَنْ عندة:4 العندية عندية الشرف والتتريل مترلة المقريين عند الملوك: 
ف«عنل»»: نتعاة نوي كال هردة اعرف زان التمثيليّة لا تقع في المفرد. 

و«مّن» مبتدأ حبره قوله: ل يَسْتَكبرُون عَن عبّادت ويجوز عطف 
«من» على «من» وجملة «لا يستكبرون» ال من الع 1 د «عند» أو في 
«له» 578 ن عطف خاص على عام كر يْته» وهو الملائكة المعبر عنهم ب«من» 
انيه كقرله تعال: للق ميك ولبُوح) (صورة ارد أو فوع من 
الملائكة» أو لمن في السَمّاوات والأرلضي: لملائكة ومن عندة: كه 
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منهم كالحافين حول العرشء والعموم في ذلك كله أولى كما فسّرت الآية 
أولاء فحن ال اشكررن 6 غات 44 لااخطموة هنبا ويد دون أنفسهم 
كبراء عنها 
سيوع سم وسماه ار 7 2 

ولا يَسْتَحْسرُونَ لا يكلون عن العبادة ويفترون عنها لتعبء إذ لا 
يصيبهم تعبا ) والاستفعال هنا كع الفعل» كانه قيل: لا يكسمر و ل» أو 
للمبالغة على الأصل كعين: انتفى الحسور انتفاء بليغا» كما هو وجه فق 

2 ساضي الاج 

قوله تعالى: 0 ربك بظلام للعبيد (سورة فصلت: 45) اي انتفى 
الظلم عنه انتفاء بليغا. 

بود 0 انار غازة تعن المذاونق: لاله لمن اليل والتهان ف 
0 الوقت الذي هو ليلكم والوقت الذي هو فماركم؛ والتسبيح تتريه الله 
عن صفات الخلق والنتقص» و تعظيمه بصفات الجلال. 

إلا يَفَمُرُونَ عن التسبيح بفراغ أو شغلء ولو في حال تلقي الوحي 
وتبليغه» ولعن الكفار وسائر الأشغال» قوّاهم الله على ذلك» كما مر عن 
ا ا فقال: لا. 

ع 2 

لامر اسيم في 7 لهم ألسنة بلسو باه واي 
ببعض ) ويقال: الذين لا يفترو ل لواح منهم لا كليم وإنْهم المراد عن عندهة 
ويقال: المراد المبالغة على عدم الفتور البتة ويقال: هلا التسسبيح ذكر قلي لا 
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( موا هين الازْض مد د يرون © لوَكدَوماء اله 4 
ن سء مب خأ بقع يصون © لَآسسْتَرْعَتَاتفَْلَ وهر 
تلود © متخ تومن 00000 
دمر قي ب[ لا كسَوم اناي لون لحي مشر مون 69 هلان فب 


من يسول إلا بو إل دابأ ماعب ون © © 


حالم 
إثبات وحدانية الله وتوبيخ المشركين 

م الَخَذوا 6 مع الله (عالهة6 أ «أم» للاضراب الانتقالي؛ أو 2 
الاستفهام الإنكار 2-0 للياقة الاتَخَاذ شرعا رمن الَرْضٍ) متعلق 


ب«تحذو 4و «من» للابتداء» أو للتبعيضء أو نعت ال«الهة» وذلك محقير 
للالهة من حجر الأرض» أو معادها أو شجرهاء وقوله: 


زهُم , يُنشرُون © نعت ل«ءلهةم أي آطة باعثة للموتى محيية لهم الآن» أو 
يوم القيامة. لم يقولوا: بعنهم؛ لكن كل من عبادتها وتسميتها آهة وتعظيمها جد 
يقتضي أنّها تبعثهم كما هو شأن من هو إلهء وهذا النشر هو محط الإنكار. 

ولا يبعد أن يريدوا إنكار الواقع .معيئ: إن لم يتَخَذوا آلحة باعثة بل غير باعثة 
عندهم أيضاء أو يراد أَنّها الناشرة و-حدها استقلالا لا الله ويبجوز على 
بعد أن يراد: أهم ينشرون؟ على تقدير الاستفهام؛ فيقال: لاء فيقال: تتَخذ 
الحة وهي جماد عاجزة» وقال قطرب: #يُنشرُونَ): بمعين يخلقون. 

9لْوْ كَانَ فيهمَا) في الفريقين السماوات والأرض. 
دخو (عالهة الآ الله لَفَسَدكا 6 «إلا» ومدخوما تمترلة اسم عت به 
«آلهّة» ووقع الإعراب على اللفظ الذي هو اسم ولو جيء بلفظ «غير» لرفع 
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وجو ما بعده» وقيل: إن الاسم نعت ل«الهّة» جعل إعرابه في الاسم بعده 
لأنها بصورة الحرف؛ كما جعل إعراب «ال» الموصولة في الاسم بعدهاء وفيه 
أن كون «إلأ» اسما يقتضي جر ما بعدها لأنّها. معن غيرء وكوها والاسم بعدها 
اسما واحدا لم يتمحض المعن إذا لم يتغلب فيه معبئ إلاء ولا معوئ لفظ الجخلالة) 
كآكل موز بعسل لم يتحصل على طعم موز ولا عسلء» فيجاب بأن مع إلا 
النفي» كأنّه قيل: لو كان فيهما آلحة وحدها لا الله وحده لفسدتاء وذلك لألهم 
ياعوة 8 ميرمناة: 


ومعيئن كومًا فيهما الكون بالتصرّف والتدبير لا برد ورد فيهماء والمراد 
فسادهما بالتهدّم والسقوط وعدم بقائهما حيث هما لأنّهما في هما بلا علاقة 
ولا عماد وفساد ما فيهما كذلك بتقطع أجزائه وبالاحتلاف. 


(أصول الديرل) لو كان إلمان لزم فعلهما فعلا واحدا والفعل لاا يصدر 
من اثنين وإن احتلفا فعلا وتركا فالفاعل هو الإله» وإن عجرا فلا واحد منهما إِله 
وإن قلعن يده لذ هتيمك والالة تادر على كل تيغ فاك آراة تمرياك 
زيد فحرّكاه معا لزم وقوع فعل من اثنين» وإن أراده أحدهما والآخر تسكينه 
ارده لكر ولا عور او التحريك والتسكين معاء لأنّه تناقض 
وتضادٌ ثم استواؤهما في القدرة يو حب أن أْوهية أحدهما دون الآخر تحكم. 


لفَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَم يَصفو» نرهوا الله عما لا يليق به أكمل 
نتريه من وجحود إله غيره. أو تعجبوا 0 العقلاء ممن يعبد الأشياء الى هي 
عسنية عا لانم زلا تتفع» مع وجود المالك القادر النافع الضار. 


و 


لوم . مناط 0 صفات 00 النافية 5 5 ل بوصف 
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وكأنّه قيل: إذا كان الله ناهيا عن الشركة لاستقلاله بالتصرّف والتدبير فلم 
خلق من يعصيه بانّْحَاذ إله غيره؟ وإذ خحلقه فلم لم يصرفه عن العصيان؟ فأحاب 
بقوله: فلا يُسْتَل عا يَفعلٌ» سؤال اعتراض لأنّهِ الحكيم التام الحكمة لا يقدر 
أحد على إدراك تفاصيلهاء ومن أبى إلا الاعتراض عنادا فليخلق مثل ما نخلق 
(وَهو أي العباد المكلفون ويُستلون 4 عما يفعلون» ويعترض عليهم ما 
فعلوه باحتيارهم ثما يئاب عليه أو يعاقب, لأنّه ولو كان بخلقه منهم لأن لهم 
اتيارا ولو كان هذا الاختيار أيضا نحلقا منهه وهو مما لا يسئل عنه أيضاء مع أن 
الفاعل يجد من نفسه قدرة على الفعل والترك. 
(أصول الدير: ( وذللك كلف رقلمة :وإرادقه ولا أل وااو هيا مره 
صفاته وصفاته هوي وليس كما قيل: إن الخلق مسبوق بالإرادة والاراده مسبوقة 
بالعلم» إلا إن أريد بالإرادة المسبوقة مقاربة الفعل”" وأسبابه من الله ون . 


قال مه : «من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه»”". والسؤال في الموضعين على العموم, قال الزحّاج: هما يوم القيامة 
لظهور الوعيد فيه وهو مناسبء والعموم أولى إذ لا دليل على التقيبد. 


و(أصول الدير:_) وأفعال الله لا تعلل بالأغراض وإلا كان الله محتاجا إلى 
ذلك الغرض مستكملا به وما يوهم العلل فبالنظر إلى الخلق أو العاقبة» والله 
المستعان» وزعمت العرلة و لال رودية و الككايلة انها عل فنا 


لاحل ا د و لون يكل نان 
للم رفم /ا/بات ١‏ , من حديت أبي و ض 5 «يا عبادي إني حرصت 0 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...» 
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رم نُحَذُواً من دونه اله إضراب انتقال من ذكر أانّخاذهم آلحة مع 
الله إلى ذكر أنُخاذهم آلحة مع إنكار الله» وهو لفريق من المشركين» أو بيان 
لكون اتّخاذهم آلحة مع الإقرار بالله سبحانه مثل أنّخاذها مع إنكار الله أو ما مر 
في أنُخَاذ آلحة من الأرض»ء وما هنا في اتّخاذها مطلقا حتَّى تشمل النجوم 
والملائكة لمن يعبدهاء أو ما مر في آلهة تبعث الموتى وما هنا في آطة تعبد. 

(قل» يا محمد تبكيتا لحم #إهائوا بزقائك) ما تفده رشان أن اتنا 
برهان صحيح عقلي أو نقلي. ٠‏ فلا يصح القول بلا دليل؛ 0000 
الصحيح, موقن الك لهي اد وهال هذا ذكرُ مَن معي وَذكرٌ مَن 
قبلي) أي هنا برهان من معي من المسلمين» عل أن الله يدانه رجه 
وبرهان الأنبياء قبلي ومن آمن من أبمهم على الوحدانية» آتوا ببرهانكم على 
الشركة كما أتيت برهاننا على التوحيد. 

وذلك تحضيض لم على الإتيان ببرهان إن كان خنى يظهر عجزهم 
وأعاد الذكر - أنه واحد لتأكيد الإزعاج؛ ولأن وحي كل نبيء غير وحي 
الآحرء ولو اتحّدَ المعيئ» أو الذكر الأول: القرآن والثائ: التوراة والإنجيل 
والزيور والصحفء فانظروا هل تحدون فيها شركة, وأفرد لأنّه في الأصل 
مصدر ولاتّحادها مأصدقا. 

ليَلَ أكْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقّ لا يعرفون, فتعدّى لواحد, أو يقدّر لا 
يعلمونه الحق» واب يس سي أي كلهم أو 
على ظاهره على أن , بعضهم القليل ييز الحقّ ولكن يجحده. وذلك إضراب انتقال 
من تبكيتهم إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع لعدم تمبيزهم بين الحقّ والباطل. 

(فَهُم لأحل ذلك لرمُعْرضُونَ عن التوحيد واتّباع الرسل مصرون 
على ما هم عليه» أو عَمَا ألقي إليهم من البراهين العقلية وَالتَقليّةء لا يتفكرون» 


الآية : 5 -4؟ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ قف 
[معرضين] إعراضا مستمراً. 
وما رسلا من بلك من رسول الا يُوحَىأ إليه كك ل لَه 0 أن 


يدون تقرير لما 525056 وإن أريك ار ل التوراة 


والإنخيل والزبور فهذا تعميم بعد خصيص. 
حو ( والإفراد قي «ليم» مراعاة للفظ «رَ سو نول». وفاو «اعبدو ل« 


مراعاة المعناه لعمواه إذ كان 0 ة في سياق النفي» ل سيا أنها كنت 
ب«من» على أن «فاغيُدُون» من جملة ما أوحي من قبل» ويجوز أن يكون 
خارجا عن ذلك خطابا للبيء فق وأمّه وعلى الأوَّل يكون الموحى مفردا 
معنويًا ولفظاء أي إلا انفرادي بالألوهيّة» ولفظ «فاغبدُون» وذلك لفتح ممرة 
«أنهة» ف«أن» مصدر 2 أو كر : قائلا فاعبدون. أو مقولا" للر سل : 
فاعبدول. 
وعلى كل حال يقال لكل رسول وأمته «اعْبُدُون». و«يوحى» لحكاية 
الحال الماضية كأنّها حاضرة) ومعئ حكاية الله كذاء ذكره له. وي الأثر: منع 
يعلمه إلا من جهتهم. 
0 ات جد عا 0 عأ مك 9 2 ل ِ 
5 : تخد الرحمن وَلْنأ سعريه, بل بأد فحرهو ونا لول 
2 و ‏ بمل 
هي بأهمروء © يَدَاَدمَاء 1 20 الابلن رازنضئ 


ا 


رن يه شيو مشفْفون © وم سس 72 , متهم إن | دين دون دير هدر 
707 00 


يمت تيسير التفسي الآية : ”ا - و؟ 


لوَقَالُوا تخد الرّخمن وَلَدَاك الواو للمشركين إجمالاء والمراد: 
طائفة أو طوائف منهمء وهم حا من نخزاعة قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه 
وقيل: قال بذلك خراعة وبنو المليح» وبنو سلامة وجهينة وقريش. وروي عن 
قنادة أن اليهود قالوا: صاهر الله الجن فكانت الملائكة أولاده منهم. وشملت الآية 
أيضا قول النصارى: المسيح ابن الله وقول اليهود: عزير ابن الله» والآية نزلت 
رذًا عليهم جميعا. 

سْبْحَكُ 6 زه الله تعالى نفسه عن ذلك» أو نرّهوه تتريهه اللائق به 
وقيل: هو علم للتسبيح الذي هو قول من الله مقول على ألسنة العباد» والأصل 
على هذا إنخبار من الله أي سبح الله نفسه تسبيحاء نم كان |الحذف والتأخير 
والنيابة إلى سبحان الله ونذكره على الإنشاء. 

ويدل على أن المراد بالولد الملائكة قوله تعالى: بل عبَادٌ مكْر كمون )6 أي 
ل هم عباد له بخلقه إيامّمٍ مكرمون والولة لظ يكون عيدا لوالده» وعلى أن 
المراد بالولد عموم ما مر خخصُ منهم بالذكر هنا الملائكة ليصفهم بأنّهم 
مكرمون» أي مقرَبون عنده. وبأنّهم لا يسبقونه بالقول» وبأنهم لا يعملون إلا 
بأمره» ويصفهم بالخشية والإشفاق كما قال: 

إلا يَسْبقُوَُ بالقوؤْل...6الح لا يقولون شيئا حتَّى يقوله أو يأمرهم به؛ 
وذلك شأن احا الس والأصل لا يسبقون قوله بقوهم, أو بالقول المعلوم لهم 
ف«ال» ائبة عن الضمير» أو للعهد, أعني ظهور أن القول لمم وحذدف 
المضاف وهو قول وأنُصل الهاء ب«يُسبقون» ليكون لطا مدوم وجره 
لله استهحانا لقول من يقول ما لا يجوز في وصفه تعالم» حتّى كأله قول بالتقدم 
لهم على وجود الله كْنَ » وأوضح بعد ذلك أن التقدّم بالقول في الآية» وإن 
شعت فقل: الأصل: لا يسبق قولحم قوله, ثم عاد الكلام إلى لفظ الآية تشنيعا 


الأية : “7 - 98؟ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ عمف 
بلزوم أَنّهم بمترلة من ادّعى سبق وجود وجوده تعالى. 

وَهُم مر لا بغير أمره. وغير أمره شامل لأمرهم وأمر غيرهم من 
الخلق» قدّم على قوله: ليَعْمَلُونَ) للحصر والفاصلة للم ما بَيْنَ ديهم وما 
َلَْهُمْ) لا يخنفى عنه شيء من أحوافي » فهم لعلمهم بذلك يراقبونه غاية 
مراقبة» فلا يقولون إلا بقوله» ولا يفعلون إلا بأمره. 

ولا يَسْمَعُونَ إلا لمّن ارتضّى» أي ارتضاه الله كَبْكَ أن يشفعوا له وهو 
من يقول: «لا إله 3 اللم» و أتبعه بالعمل الصالح ومات على عون قود 
وشفاعتهم الاستغفار في الدنيا ويوم القيامه وكما لا يشفعون إلا له [أي لمن 
ارتضاه الله] لا يشفع الأنبياء والأولياء إلا له لأن الأمر في ذلك على حدّ سواء. 
(فوائد الصلاة علو رسول اللّمم) [قلت:] ومن أسباب 
الارتضاء الصلاة والسلام على رسول الله فك » قال ابن فرحون القرطبي©: في 
الصلاة عليه عشر كرامات: صلاة الملك الجبّار وشفاعة النبيء المختا 
والاقتداء بالملائكة الأبرار» وشفالفة المنافقين 0 » ومحو الأوزاره» وقضاء 
الأوطار» وتنوير الظواهر والأسرار» والنجاة من دار البواره ودخول دار القرار» 
وساذه الرسعيم الغفان. 

وف بعض الكتب: الصلاة عليه قط تفيد اثنتين وأربعين فائدة: امتغال أمر 
الله تعالى» وموافقته تعالى فى الصلاة عليه» وموافقة الملائكة فيها. وعشر صلوات 
من الله تعالى» ورفع عشر درحات» وعشر حسنات» ومحو عشر سيئات 
وإحابة الدعاء» وشفاعته ويه » وغفران الذنوب» وستر العيوب» وكفاية ما أهمٌ 


بتك إل أن توق مسنة ١‏ قن كاف تالباك ق مسال الران: ا 


,.١ 7٠ ٠ ج14 ) ص‎ 


باب تيسير التفسير الاية : 5؟ ‏ 4و9؟ 


والقرب منه #ُيَهُ » وقيامها مقام الصدقة؛» وقضاء الحوائج؛ وطهارة المصليء 
والتبشير بالحنّة قبل الموت» والنجاة من هول القيامة» ورذه بق إليه السلام» 
وتذكير ما نسي» وتطييب المجلسء والنجاة من حسرة القيامة» ونفي الفقر» ونفي 
البخل إذا صلَى عليه عند ذكره قط » والنجاة من رغم الأنف الذي دعا به وي 
لن لم يصلّ عليه عند ذكره؛ وإتياففا بصاحبها إلى انه والنجاة من نتن 
مجلس أي إذا لم يذكر فيه» وإتمام الكلام المبدوء باسم الله تعالى» والحواز بسرعة 
إلى الجن والنجاة من أن يكون جافيا له ييه » وإلقاء الله تعالى عليه الثناء الحسن 
ين السماء والأرض» وسبب الرحمة» وسبب البركة ودوام عيته وق ؛ 
وازديادها في قلبه» وعيّته وي له وسبب لعرضه وذكره عنده َه » وتثبيت 
القدم وأداء قليل من حقه يي » وشكر نعمة الله تعالى عليه به وق » وشكر 
الله تعالي [إيناه]ء ومعرفة إحسانهء ودعاء له يه » ودعاء لنفسه. وانطباع 
صورته وُه في صدره. وقيام الإكثار منها مقام الشيخ”"©. قال كَُمُ : «أولى 
الناس 8 يوم القيامة أكثرهم صلاة علي»”". 

لوهم مع تلك المراقبة منهم لحي الله بك لمن 2 حَشْيّته من حوفه 
الشديد أو بسبب خحوف عذابه الععكل ا بقوله: (طر قَدء 
للحصر والفاصلة» أي كائنون على حذر من أن يقربوا زلّة أو من أن 
يكون في حشيتهم قصور. 

والخشية .حوف مشوب بتعظيم ومهابة» ولذلك وصف با العلماء في قوله 
تعالى: قنَّم يُخشى الله من عباده المآ (سورة فاطر: 58) والإلإشفاق: خوف 
-١‏ كذا في النسخ, لكر الصواب: مقام التسبيح. 


؟-رواه الترمذي في كتاب الصلاة (07*) باب ما جاء في فضل الصلاة على البيء يلق 


رقم 45؛ من حديث ابن مسعود. مع تقدتم وتأخير ف آخره. 


الآية : 6" ل سم تفسير سورة الأنبياء(١؟)‏ يفف 





مع اعتناء. ومن شدّة وف اللملائكة أن جبريل كيده يتضاءل أحيانا حتّى يصير 
كالوَصّع» وما روى جابر بن عبد الله عنه َه : «مررت ليلة أسري بي بجبريل 
العليئل: وهو بالملاً الأعلى ملقى كالحلس البالي من خحشية الله تعالى». 
وَمَنْ يقل على سبيل الفرض والتقدير لا قول تحقيق خارجاء إذ لا 
يصدر عنهم لمهم من الملائكة» لأنْ الكلام فيهم وف تتزيههم عسًا قبل فيهم 
من الولدية, وقل: لفاء للخلق كلهم ؛ وقيل: المراد ب9رمّن يُقل): إبليس» 
وهو ادّعى الألوهيّة لنفسه تحقيقا لا فرضاء وأمر بادّعائها إِلْهَاءٌ للحلق لني | لَه 
مّن دونه فَذَلكَ تجخزيه جهن كسار اخرمين» لا ينفعهم ما سبق من عبادقم. 
) كَدَالكَ ئجي الظالمينَ الواضعين للأشياء في غير مواضعهاء 
ويتعدّوؤن أطوارهم. 
ينكد 1 اسيك وَالَارْض كانم وتنا عفتنت وتان 6 
١: ١‏ 6 وبَحَعَلمَا جَعَلتَارط لاض روا أ ني دَ بهم وَسَعَلمَا 
يَهمّدو ٍ 0 ويَحَعَلَا تيا و سَقَها ‏ 7010 ص اينما 
زع عََ يوار الْمرَ كنف كمون © ) 


ا 
الدالة على وجود الإله الواحد 


َم تر الذين فوأ تجهيل هم وتوبسبخ على عبادة ما لا كلك ضرا 
ولا نفعاء ولك ولا ينفع) وترك الريمات والإخلاص لمالك كل شيء من 
أحسام وأعراض ومنافع ومضارٌ وخالق ذلك. 





مدا تيسير التفسير الأية : "٠5‏ - موس 


والتقدير: ألم يتفكر الذين كفروا ول يروا؟ ولَمَّا حذف ذلك أظهر «الذين 
كفروا». والرؤية: رؤية علمء والمراد أن يخبرهم الله بالرتق والفتق فيدركوهماء لا 
الآمن: باستعمال: النظن. استعمالة كر كز قما' يه لأله لأا يدر كر فم به :ولو كان 
مكناء أو أراد: ألم يعلموا من أهل الكتاب؟. 

أن السسّمَاوّات وَالأَرْض كََا رَتقا ثنّى لاعتبار أن السماوات كمفرد 
معن فريق أو طائفة كقرله يك : #إولله مُلكُ السّمَاوّات والارض وما 


ب 


ينهم (شوزة الذفنة: لان :وقوله كبك + فإرن الله يُحْسَكَ السّمّاوات والارض” أن 
0 (سورة فاطر: )5١‏ © وقول الشاعر: 

إن المنية والحتوف كلاهما. دون المخارم يرقبان سوادي/") 

وأفرد «رققا» أنه في الأصل مصدر ععئ الضمء فِيوول هر توقتين) 
أي .مضمومتين» أو ذائَيْ رتق» أو مبالغة كأنّهما نفس الضم.ء أو كانتا شيئا 
واحدا مضموما. / 

9فَفَقَهُمَا4 إلى سبع ماوات» وجعلناهنٌ حيث كن الآن وإلى سبع 
أرضين وجعلناهن حيث هر الآن؛ جع كر عن وات وأخرى خمسمائة عام 
ممّى كل ما يكون ماء أو أرضا من ذلك المجموع المضموم “ماء وأرضاء على 
محاز الأول و ذلك أن السماوات والأرض فى ألى «كاننا». 
(أصول الدير::) ولممكن قبل وجوده متميّز في نفس الأمر لأنّه 
متصور» ولا يمكن تصور الشيء إلا بتمييزه عن غيره وإلا : يكن بتصوره أولى 
من غيره؛ ولأن بعض المعدومات قد يكون مرادا دون بعض» ولولا التمييز 


تاليف لللاسوة بن يعفر النهشلي من شعراء الحاهلية وورد أيضا بلفظ: «يوق المخارم يرقبان 


سوادي». شواهد المغن» ص88١.‏ 


الآية : #٠.‏ ل فوم تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ 14" 


بينهما لما عقل لأن القصد لإيجاد غير المتعيّن ممتنعع لأن ما ليس متعيّنا لا يتميّر 
القصد إليه عن القصد إلى غيره. 

وعن الحسن: لق الله الأرض كالفهر ف موضع بيت المقدس عليها دخان 
ملتصق به فصيره سمعاوات» والفهر أرضينء والفتق بقدرته تعالى. وعن كعب 
الأحبار: بريح توسطها. أو خلقهنَ كألواح متطابقة, وى ماسّهما رتقا. 
وروي عن ابن عيّاس ينه أن السموات والأرضين في محالهنٌ من حين خحلقهنَ 
الله ون الرتق هو عدم نزول الماء ونبت الأرض» والفتق: إنزال الماء وإنبات 
الأرضء بعد أن خخلق الله للأرض من يسكنهاء وللسماوات مدخل ف نزول الماء 
كر انه فده وقير: أن لاهن التسماء ادا دوو المه السحات: 

وَجَعَلنا حلقنا , صيرنا رمن الّمَاء كل شي حي عطف على 
«فمقنًا» لا على «أن السَّمَاوَ ات والأرْض :4 الأن «اري» :لا تملظ علن 
«حَعَلنًا» بلا حرف مصدر. ولا 7 كالاستفهام. 


والمعين: خلقنا كل حيوان من الماء كقوله: #إوالله لق كل آبة من 
ٍ (سورة انور : 58) . و«من» للابتداى ولو قدّرنا: تابتا من الماء. ومعيئن كونه 
من اما أن الإنسان من طين والطين ماء وتراب» وهو والدواب من نبات وثمار 
قر ادة هن ازناء والماء أعظم ما يحتاج إليه أيضاء وفعت اللفكة والمره فليست 
007" 

ويجوز أن يكون المعئ: لا ينفكُ عن الماء فتدخحل لمحن لأنّها تأكل وتشرب؛ 
ويحوز أن تكون من التجريد مبالغة في شدّة الاحتياج إلى الماء كقولك: رأيت 
من زيد البحر والأسد. فالمعئ: جرد من الماء الحي أو الماء النطفة» فلا تدخل 
الملائكة أيضاء ولا ما يتولد بدوها. 

افلا يُومُونَ) أيعلمون ذلك فلا يؤمنون» أنكر لياقة انتفاء إعافهم مع 


فا تيسير التفسير الآية : #٠‏ - سام 


وَجَعَلْنَ شي لاض رواسي جبالا ثوابت راسخة على وجه الأرض 
وداخلها. و«فواعل» جمع لمذكر غير عاقل» على وزن «فاعل»» كما يجمع عليه 
المونّث مطلقا أن تميد بهم» تميل بتحرّك إذ كانت على الماء. 
وصدف الشافه صو قدرة: كزاهة أن عد أولى من تقدير لام 
حر ولا النافية) لأن قَة الحذف أولى) نعم وق أن ىر لام الجر بدون «لا» 
أي جحعلناها لأن 5 أي أعددناها لأن تميد» كقولك: أعددت هذه الخشبة أن 
بميل الخائط» والأولان أولى» لاقتضائهما أنّها لا تميد» وما يوجد من ميدها في 
بعض الأزمان ليس من كوفا على الماء. والباء للتعدية أي أن ثميدهم بضم التاء. 
وَجَعَلنَ فيهًا) في الأرض وكرر الجعل لا فيه من كمال الامتنان» ولأن 
امجعول هناك الرواسي» وهنا الفجاجء أو الضمير للرواسي» كما روي عن ابن 
عنّاس» ويناسبه أنّها أشدٌ احتياجا للسبل» والأوّل أولى» لأن سبل الأرض أكثر 
وأشدٌ احتياجا إليها من الحبال (إفجاجًا جمع فج وهو طريق بين جبلين» أو 
مطلق الواسع طريقا أو غيره في الجبل أو الأرض 
وى سبلا عطف بيان على جوازه في التكرات؛ أو بدل من 
«فجَاحًا»» وهذا أولى من جعله مفعولاء و«فجاجا» حال منه. 0 أصله نعت: 





لأنْ في جعله حالا مأخوذة من نعت تقديها وتأيراء ووقوع النعت والحال غير 
مشتقّين إلا بتأويل بواسع؛ فهو ينعت كسائر الجوامد» كما نعت في قوله تعالى: 
لرمن كُلَ فج عَميقي (سورة الحج: ”) . وق البدليّة التأكيد بنية تكرار العامل» 
ونزيد أن المبدل منه ليس في نية السقوط. وأعثّر «فجَاحًا» في سورة نوح 
للفاصلة و الامتنان» وا لي ع ل 


للعَلْهُم يَعْتَدُونَ) إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة والحكمة: 


الآية : .”ل #### 000 تفسير سورة الأنبياء )7١(‏ 581 





وقيل: إلى مصالحهم ومهمّاهَمء ويرده أنه لا ترجية في الاهتداء إليها لأنّهم قد 
اهتدوا إليها. 
وَجَعَلَنَا المسَمَآءَ سَقَهًا مََحْفُوظًا» من البلى والتغّر فألوانها الآن ألوانها من 

يوم خلقها الله كما روي عن قتادة. 

وقال جمهور المسلمين وجمهور الفلاسفة: إِنّها قد تغيّرت ولا بدّ من تغيرها 
يوم القيامة وزوالها بنصوص القرآن» وقيل: ِمَحْفوظًَا) عن الوقوع. 

وقيل: لسَقْمًا مٌحْمُوظًا عن استراق السمع بالرجوم لا كسقوف الدنيا 
يمكن السرق منهاء وهذا ينم إن اعترف المشركون باستراق الشياطين السمع 
ورجمها ما ترمى به وقد اعترف به بعضهم فهل١ا‏ أمنوا لهذه القدرة ؟. 

وقيل: رمَحْفْوظًا عَمَّنَ تحتها لا تقع عليهم ولا يصلوها إلا من شاء الله 
وعنه ظهُ : «السماء سقف مرفوع وموج مكفوف, تجري كما يجري 
السهم. محفوظة من الشياطين»”2 فهذا 0 على الحفظ من الشياطين» لكن 
ليس فيه منع أنّها حفظت عن غيرهم أيضاء وقيل: محفوظا من الشرك والمعاصي 
فكيف تشركون أنتم من لم يخلقها عن خحلقها ؟ """. 

لوَهُمْ عَنَ ‏ اياتها) دلالاتها على وحدائّنا وكمال قدرتنا الظاهرة 
ظهور الشمسء وما لم يظهر يعلم بالبحث لمُعْرضُونَ) لا يتفكرون بعق وهم 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج؛ ص894. من حديث ابن عباس نقلا عن ابن حبان في البحر» 
ج57 ص5 .7١‏ 

-١‏ راجع كتاب «من الإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور حسين أبو العينين» ففيه ما يتناسب 
ويساير مكتشفات هذا العهد. 


فا تيسير التفسير الآية : "٠‏ - سم 


فروَهْوَ الذي حَلْقَ الل وَالنهَارَ وَالمْس وَالْقَمَر اللذين هما آيت 
الليل والنهار» والأربعة بيان لبعض تلك الآيات الى أعرضوا عنها على 
طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة» لتأكيد الاعتناء بالفحوى» وذكر 
إيجاد الحيونات والرواسي والسماء والطرق بالجعل» وهذه الأربع بالخلق, 
لأن ذلك ليس على نمط واحد فما هنا محض خلق وما هنالك جعل في 
الأرض وجعل من الماء والتكوين سقفا. 

(كل» كل واحد من الشمس والقمر رفي َلك ثابت ف فلك 
بالإفراد على سبيل البدليّة» ولو قر ثابتان نظرا 00-6 : للبدلية لصح كما 





قال أب و ححا 
02-5 لذ كنا قال ابن.خشام: يحب: إفراة الطتهير :ولو كدر .ها أضيك 


إليه «كل» إن ثرى جحواز [قولنا: | كل رجحل قائمون كما حاز قائم» وإذا 
قال: كلو أو قدّر الجمع وجبت المطابقة» وما قاله ابن هشام حسن لكن لا 
والمراد: في فلكين ‏ بالتثفنية ‏ لكن أفرد نظرا إلى أن الكلام على 
سبيل البدلية) قد كلهم فالمراد: في أفلاك» وأفرد لإرادة الجنس على 
أن الكل وله ذلك وصيد زوج المع بيع أن انيس :والقاي الاك انرجا 
تمان اليا تخرائة يكن جروا اق قله تساا: 
يَسْبَحُونَ6 أو جمعا باعتبار طلوعهما في كل ليل وكل غهارء كما يقال 
بهذا الاعتبار موس وأقمارء أو بتغليبهما على النجوم وباستحضار النجوم عند 
ذكرهماء وقد قيل: الواو للنجوم؛ ولو ل تذكر لدلالة ما ذكر عليهاء وقيل: 
للشمس والقمر والليل والنهارء وفيه أن الليل والنهار لا يوصفان بالسباحة إلا 
محازا عن السير» فلزم الجمع بين الحقيقة واجحاز. 


الآية : 4 - 4١‏ تفسير سورة الأنبياء )١١(‏ ممم 


(بلاغه) أو الحمل على عموم المجاز» وهو هنا مطلق التحوّل» وفيه أن 
السباحة محاز ولو ف القمرين» وإِنّما هي حقيقة للحيوان والإنسان في الماع 
وعلى كل حال اتير ادمع للفاصلة» والواو لغير العقلاء تعظيماء ولوصفهما 
بوصف العاقل وهو السباحة» ولو كانت تكون أيضا للحيوان مطلقاء وقيل: ف 
الشمس والقمر والنحوم عقول» كما قال به بعض المسلمين كالفلاسفة. 
ور رل» حال؛ و إن جعل خخيرا علق به «في فلك». 
(فلك) وهو جسم مستدير» وكل مستدير فلكء مثل فلكة الغزل. 
وعن ابن عبّاس: إِنَّه السماء فهي مستديرة. وأكثر المفسّرين على أن الفلك موج 
مكفوق: تحت الشبماء. ري قنصيية: القنمين #والقمر. #وقال: الطحاك:. ليسنن 
حسما بل مدار النجوم والقمرين» وزعم الفلاسفة أن الفلك السماء وأنّه حي 
عالم متحرّك بالإرادة حركة مستديرة لا يقبل السكون والذبول والخرق 
والالتثام. 

شير أن الأثالاكة تشيفةة “سبعة” للسيازة! «الدزارف المبعة ٠‏ .و اتاد 
يت يدور بالكل دورة يوم وليلة» ولعلّها أكثر أو أقل» وقد 
قيل: إن القمرين والنجوم بأيدي ملائكة تحت سماء الدنيا تحري با الملائكة 
حيث شاء الله كما نرى. 

ونسبة السباحة إليها ظاهر في أنّها تنحرّك حركة ذاتية» واختار بعض أنّها 
تتحرك حركة عارضة: أعين أنه يتحرك ما هي فيه كمن هو ف سفينة تتحرك 
به والأوّل أولى إذ لا يقال لمن في زورق أو سفينة أو صندوق أو على جذع 
في الماء: إِنّه يسبح» فهي تتحرّك تحرّك الحوت في الماء. 

لوقك دون مس مم لدو © كل نين دآيعَةُ 


8 تيسير التفسير الأية : #" ا - ١ع‏ 
م 7 خَبفنْتةَوَإَِارحَمْودٌ © وَإِدَاالَألِينَ كتَروَانَ 
دوكر عَداأزميذكر» لمكم 2 جات اسك 9 
من لان اا 0 ,اي تكد ساون © وبُوونموا 

عدن مُْرْصَيِقِية © لالز نكتووأ ين لفون ين 
ألتَارَوْلاحَن ظهورهر واو © يلابع سيم 
َدَهَا ولاه َينظبونٌ © وَلقَدُاسْمه سمه 0 لِك خَاقَ بالذي ميخو أسنْهُم 

















را بره يسْتَفْزدُوقٌ © 4 
قيامةالساعة بغنّة, 
والخلود ليبس من شان البشر 


روما جَعَلِنَ لبشر من قبْلكَ الْخُلْدَ» البقاء في الدنيا لمخالفته 
الحكمة؛ أو المكث الطويل» والأوّل أولى لطول مكث ار وإلياس [فيما 
]| وافقد عض على بعر امنيا قو بابي لزنه تراه اتا 
البقاء بلا موتء وهما بموتان عند رفع القرآن والكعبة» بل لو كانا لا 
وتان إلا عند قيام الساعة لكفى. 

(أنَإيْن) أطمعوا في الخلد فإن رمت 3 َهُمْ الْخَالدُونَ» الاستفهام توبيخ 
وإنكار منسحب على مجموع الشرط والجحزاءه كقولك: أإن قام زيد قمتء 
و محطله بالذات الجواب أي أهم حالدون إن ممت؟. نزلت حين قالوا: و به 
ريب المنون» وذلك في بيان عجزهم عن المعارضة الصحيحة: بأن المخصم إذا لم 
ببق له متمسّك عَنْى موت خصمه أو سعى ف إهلاكه. 

كل نفس ذَآنقَةُ الْمَوْت 4 تلابسه على وجه تألم به على اختلاف الناس 


الآية : 4" - 4١‏ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ هخ 


ف شدته» فهو على بعض أشدٌ منه على آحرء قال وك «إن للموت 
فك اك" رو أما اننا انا أن عضن التائر هنا انع و لكوك الما قاد . 

والنوق مجاز عن أصل الإدراك» وحقيقته في الطعمء والموت لا يؤكلء 
الالام العظام, وزعم بعض أن الروح تألم بالموت بعد مفارقة البدن: 

والموت: زوال الحياة عن الحي فهو أمر عدمي كزوال البصر عن من ييصر 

ِ م . 5 

والسمع عن من يسمع؛ والنطق عن من ينطق والحس عن من يحسء فالجنين قبل 
نفخ الروح فيه ليس ميّنا لعدم تقدّم الحياة فيه» هذا مذهب الجمهورء وقيل: هو 
عدم الحياة عما من شأنه أن يجى أو لم يحي. 
(أصول الدب 0 لين عت على هد لقوله تعالى: كن لكين 
بالله كسما وان فأَحيَا كم ' ثم لمت يكم 6 زتره البقرة:0؟) وقال أبو 
سيد الأشعري: الموي أمر و+حودي 0 الحياة لقوله تعالى : : لو لمر 
وَالْحَيّاة6(سورة الملك: ؟) والخخلق الإيجاد ولأنّه جائزء والجائز لا بد د له من فاعل» 
وأحيب بأن الخلق كعول التقدير» أو بأن لق لمات 6: حلق سياه على 
قوير مقافي وآن القاعل بريد القدة كنا ترون ياف فالقاغ]. يعدم الكياة كن 
يعدم البصر مثلاء وإذا كان أمرا إعداميا فهو عرض. 

وتوقف بعض القائلين بأنّه وجودي: أجوهر أو عرض؟ ويدل لعرضيته ما 
روي ف بعضص الأحاديث 5 أمر حلقه الله ف كف ملك الموت» وعلى أنه 
جوهر ما في بعضها أنّه حلقه الله على صورة كك كبش أملح لا .كر بشيء يجد ريحه 


١-رواه‏ البخاري فق “كات المغازي» باب مرص النبيء ووفاته. رقم 5:شٌ. وفي كاب الرقاق» 
باب سكرات الموت» رقم 5079. عن عائشة. 


5 ؟ تيسير التفسير الأية : 5" - 4١‏ 


00 عبارات العلماء إِمّا أنّه عرض يعقب الحياة» واعترض بأنّه غير مانع 
لشموله العمي بعد البصر» ونحو ذلك وأحيب ببقاء حياة العين مثلاء وإمًا أنه 
فساد بنية الحي» وهو تعريف بالعارض. 

ومثله قول بعض: إِنّه تعطل القوى لانطفاء الحرارة الغريزة الي هي آلتهاء 
فإن كان ذلك لانطفاء الرطوبة الغريزة فا موت الطبعي وإلاً فغير الطبعي» وعن 
ابن عّاس في قوله تعالى: لق الْمَرْتَ والْحَيّا(سررة اللك: أن الموت 
الاخرة والحياة الدنيا. 

والآية عي كوت الإنسان وابحن والملائكة والحيوانات الور والولدان 
والأرواح» ويعبر عنها بالخرون: 5 ييعثون > 03 شيع ع شالك الا هه (سورة 
لف0010 رورم بعض أن الأرواح لا تموت وبعض أن احور و9 
عوقون» وبع أن يفظن للافتكة لآ بهوتوق كاماتكة الأريعة موان أرواح 
الأفلاك. .لمرو والتعوم لا عوك غلن زعي أن لها أروانها قال أله برد 
الحسين أبو العلاء المعرّي: 

تنازع الناس حنّى لا اتفاق لهم الأعلى شجَّب والخلف في شجب 

فقيل تخلص نفس المرء ساللمة2 وقيل تشرك جسم المرء في العطب 

(وتبلوكو) نعاملكم معاملة المختبر» ولا يخفى عنا شيء»؛ والخطاب للناس 
كلهم أو للكفرة على طريق الالتفات من الغيبة إلى المخطاب #إريالة لش ما 
تكرهون فيكم وفيمن يليكم مطلقاء كالشدّة والفقر والمرض وغير ذلك هل 
تصرون عله؟ (وَاْير) ما يون فيكم وفبمن يليكم مطلقاء كاراء 
وصحًّة البدن والغى والعقل وغير ذلك» هل تشكرونه؟ وقدّم ما تكرهون وهو 
الشْرَّ لأنّهِ أليق يهم لكفرهم؛ ولو أريد بالخطاب الناس مطلقاء ولأنّه أنسب 


الآية : 4" - 41١‏ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ /امم ؟ 


بالموت المذ كور 5 قبله ولأن الخير أيضا شر لميل النفس به إلى البطر. 

ل(فقَة6 ابتلاء» فهو مفعول مطلق أو مفعول من أجلهء أي لإظهار 
جحودتكم بالشكر والصبر ورداءتكم بالجزع والكفر» والأول أولى لعدم احتياحه 
إلى تأويل بالإظهار. 

وزعم بعض أنه يجوز أن يكون حالا معئ مظهرين» وهو حطأ لأن اللفظ 
نسمية لله ون بلفظ الفتنة مع التأويل بالمشتقٌ والتفسير بالإظهارء وكل من 
المنحة وامحنة ابتلاء هل يصبرون ويشكرون؟ والنفس تميل بالطبع إلى البطر فالقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء قال عمر: «بلينا بالضراء فصبرنا 
وبالسراء فلم نصبر»» قال علي: «من وسع عليه دنياه ولح يعلم أنه لعله مكر به 
فهو مخدو ع عن عقله». 

لاع وحدنا لإث َ ع ا ا 0 
الخنطاب بالكاف للناس فذلك وعد ووعيدء أو للعقاب على أنه للكفار فهو 
وعيد وإنَّما خلق المكلفون للابتلاء. 

وذ وَعَاكَ الذين قروا أش ركواء وقوله: فإن»6 أي ما ينوك 
إلا ل مززا) حال من الذين أو الكاف» و«هزءا» مفعول ثان يمعيئ ذا هرزؤٌ أو 

نفس الحزؤء أو بمعيئ مهزوء بهء حصر اتخاذهم إياه على الزؤ أي لا يجاوز 
اتخاذهم إياك الهزؤ» وقيل: المعين ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوّاء وهو تفسير 
معي لا صناعة» وجواب «إذا» قول محذوف عامل ف قوله: 

#اهذا الذي يذ ك” الهتكو تقديره قالوا: أهذا الذي» وليس الجواب 
إن تُحدُوئكَ إلا مرو لآل لا يصلح شرطاء فلا بذ فيه من الفاء لو كان 
حوابا كسائر أجوبة «إذا» في القرآن وغيره على الأصل. 


وحور وم لم يقرن ما يتوهم أنه جواب قدر جريا على الوارد 


4م ” سير التفسير الأية : # م 49١‏ 


كقوله تعالى: : لوَِدَا كثلى عَلَيْهُم ِايَاثنا بِيُنَات ما كان حَجَتهُم 0 
أن الوا رسورة الحاثية:؟) كسائر أدوات 0 ذلا تختص إذا بجواز عدم 
الفاء كما قال بعض مع له لو جعل «إث يُتُحَذُوئكَ إلا هرّقًا» حوابا / 
ير عن معين القول في قوله: #أَمَدَا الذي بل لا بد أن يقدّر قول 
معطوف على «إن يكُحذَوئكَ» أي ويقولون. أو ال أي قائلين: 1 
الذي 5 َالهتَكُ؟». 

أو ضمن معون القول فينتصب 9أمَذَ الذي... 6 وإذا كان كذلك فتقديره 
ران اذل النتاكية نين لل زوق تلك القاق ورموى ملق العاتلاك وا فهر فته 

بلاغة) والاستفهام إنكار وتعجبء عاملهم الله بعدله؛ والمراد يذكر 
الحتهم بالسوءء ولم يذكر بالسوء لأنّه معروف إذ هو ؤكهْ عدو لها وله أو 
ضمّن الذكر معئ العيب أي أهذا الذي يعيبها؟ وكذا يقال في قوله كيك 
سَمعْنًا فتَى يد يل كرضي (سورة الأنبياء:.٠)‏ وحذفوا السوء أو ضمّوه هزؤا تأذبا 

مع ألطتهم. 

لوهم بذكر الرَخملن هُمْ كَافرُون) حال من ضمير القول المقدّر 
والمعيى: أنكروا على رسول الله #يهُ ذكر الهتهم بالسوءء مع أَنّها لا تنفع ولا 
اونشان البنم رك ررق انج فهرم أو جالشر كقني اله كلقعو لامر إل 
منه» وأنّه المعروف بغاية الرحمة» أو حال من واو «يتخذونك». 

وكرّر قوله: لُرهُمْ6 تأكيدا باشهارهم في السوء؛ وهو توكيد لفظي للأوّل؛ 
و«كافرون» خخحبر للأول. 

وقيل: «ذكر» عع القرآن أو التوحيدء أو الوعظ والإرشاد بالروسل 
والكتب» أو ذكر الرحمن» ذكر لفظ الرحمن إذ قالوا: ما نعرف الرحمن إلا 
رحمان اليمامة» وفيه ضعف والأولى ما تقدم أولا. 


الآية : #4 - 41 تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ )ك؟ 


«سبب النزول)2 مر الرسول ؤي على أبي سفيان وأبي جهل يتحدثان 
وضحك أبو جهل وقال: «هذا نبيء بن عبد مناف»! فغضب أبو سفيان فقال: 
ما إنكارك أن يكون لبئ عبد مناف نيى فوقع قُيَّهُ في أي جهل وحوّفه وقال: 
«ما أراك منتهيا حتّى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة» وقال لأبي 
سفياك: «ما قلت ذلك إلا حمية» ونزلت الآية في ذلك على ما قيل. 


(ُلقَ الانسّان جس الإنسان على الصحيح #من عَجَل طلب 
الشيء قبل أوانه لقلة الصبر» حتّى كأنّه خلق من نفس العجل؛ فهو ملازم له ا 
ينفك كما يقال لملازم اللعب: أنت من اللعب» وقال م «لست هن الداد 
ولا الداد منّي»”' وذلك هو الصحيح. 
(قصص) وقيل: المراد النضر بن الحارث إذ قال: للف إن كان 


هذا.. زسورة الأنفال: 77). 


(وقصص) وقيل: آدم إذ هم بالقيام قبل وصول الروح إلى رجليه» أو إذ 
حلق آخخر يوم الجمعة» ولما جرت الروح في عينيه ولسانه ولم تبلغ أسفله» حين 
وصلت الروح بطنه واشتهى الطعام» وقد رأى ثمار الجنّة في أشجارهاء وقام إليها 
فسقط فقال: يا رب عجل خلقي قبل غروهاء أو إذ خلق عرّة لا تدريجا 
كذر فم وضق كل عقال كارت التحلة ىذ قد عل كل زلاكم :راق لجل 
الطين بلغة حمير كما قال شاعرهم: 


١-رواه‏ البيهقي ف كتاب الشهادات (/0) باب: من كره كلما لعب الناس به من الخرة وهي قطعة 
حشب... رقم 509760. والطبراني في الكبير» ج9١2‏ ص59” . والبخاري في الأدب المفرد 
باب في الغناء واللهوء رقم785, من حديث أنس. بدون ألف كما أورده صاحب اللسان بدون 
ألف هكذا: «ما أنا من دد ولا الْدَدُ من»2 وق رواية: «ما أنا من ددا ولا دذا مي» قال ابن 
الأثير في تفسير الحديث: 9 اللهو واللعب. اللسان ماده «ددم» وقال: إن المادة محنوفة اللام. 
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النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في الماء والعجل 

ووجهه تحقير شأن الإنسان تتميما للتهديد في قوله: 

(ساريكم َكُم عاياتي قلا تَسمَعْجلون) والمخطاب للكفرة المستعجلين عموماء 
وآياته: نقماته» وإراءهم إياها: إحضارها لهم في الدنيا والآخرة» أو ف الآخرة: 
لقوله تعالى: 

يعو لون متَى هَذَا الْوَعْدُ إن كسم صادقين لَويَعْلَمُ الذين كفَرُوا حين ل 
يُكُفُونَ عن وَجُوههمُ اثار ولا عن طُهُورم6 بأنفسهم و شم إينصَرُون) 
بغيرهم ربل اتيهم بَغْنَة شَبْهتُهُمْ فلا يَسْتَطيعُون رَدَهَا ولا هُمْ يُنَظَرُونَ 
والعجلة ولو كانت بالطبع لا يكون لتكليف بتركها تكليفا مما لا يطاق» لأنّه 
كقْنَ حعل لهم أسبابا يتوصّلون بما إلى تركهاء واستعجالهم استهزاء وإعجاز 
وكذا طلب تعيين وقته» أي مين وقوع هذه الساعة الموعود يما. 
رقو لله كيت وال سين الزقيه ليه اومن با 
الوعد. والمخطاب ف «كتتم» للبيء ؤَولهُ والمومنين» وجواب الشرط محذوفء 
أي إن كنتم صادقين فليأتنا به» أو فلتأتونا به دل عليه ما قبله» وليس كقوله: 
«أقوم إن قمت» مما نقول فيه: يغين عنه ما قبله ولا يقدّر. 
وى وقوله لو يَعْلَْ استئناف لبيان شدّة هول ما يستعجلون به 
وَإِنّما يستعجلون به لفرط جهلهم؛ و«يعلم» للحال المستمرة إذْ عدم علمهم 
ال ل ل لت ات ل لل يتا 
ليصرّح بكفرهم الذي هو علة استعجالهم» و«حين» مفعول به ل«يعلم» أي 
أ يعرف الذين كفروا نفس وقت لا يكفونء أو نزل كاللازم» أي لو كان نهم 
علم فيتعلق «حين» .محذوف أي حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة الحال» 


وذلك حين لا ينفعهم. 
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وى أو المفعول لفظ بحيء يتعلق به «حين» أي لو يعلم الذين 
كفروا مجيء الموعود حين لا يكفون. وجواب «لو» محذوف يقذّر بعد قوله: 
ولا هُمْ يُنصَرُونَ هكذا لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال أو لم يستعجلواء 
وقدّر بعضهم: لسارعوا إلى الإيمان» وبعض: لعلموا صحة البعث» وهما ضعيفان 
لأن المقام للاستعجال» وقيل: «لو» للتمنى على معيئ: من شأهم أن يتمنوا 
المعرفة المحققة المستتبعة للعمل» فلا جواب لا وهو ضعيف. 
وح وما قيل: من أن إضافة «حين» للجمل بعدها تتريل لحن متزلة 
ما عرفوه لشدّة ظهور حقيقته ينافيه قوله تعالى: 3 م وضمير «تأق» 
لتلك الساعة المدلول عليها وهي ف أذهانهم وألسنتهم بالإنكارء أو العدّة المعلومة 
من الوعد» أو الحين لتأويله بالساعة» أو النار» وذلك استدراك ببل على قوله 
كَيِلَ: #ل" سآ أو تأي الآيات يغتة لا على حسب (قتراحهم على أن 
الاستدراك متعلق بقوله: لا يَكُفُونَ والعطف عليه. 
حو ( و«بغتة» مفعول مطلق ل«تأت» لتضمنه معن تبغتهم» أو 
محذوف حال أي باغتة بغتة» أو التقدير: إتيان بغتة. والبغتة: الفجأة و«تبهتهم»: 
تدهشهم أو تقلبهم. و«ها» ف قوله: «ردّها» لما عاد إليه ضمير «تأتي»» وقيل: 
على البغتة. ومع و هم يُنظرُون): لا يرون الحظة للاستراحة» وقد 
أهملوها في الدنيا وضيّعوا أعمارهم. 

ٍآولَقَدُ استهزئ بِرْسُل من قَبْلك»© شروعٌ بعد وعظ المشركين 
العا عير رمعا قالراك: ىاتساية بوسيول هُ عن استهزائهم أنه 

قد استهزئ برسل كثيرين عظام أقوامُهم وصبرواء وتلويح بأنّك قد بلغت ولك 
عاقبة الخير» كما لحم ولقومك السوء كما لأقوامهم كما قال: لرفَحَاقَ بالذين 
سَخَرُوا منهّم ما كَأنواً به يَسمَهرئون». 
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و«من قبْلكَ» نعت لرسل» أو متعلق ب«استهزرئ»» وعليه فالمعى 
على إجمال أن يراد قبل زمانك كالأوّل» أو قبل الاستهزاء بك» ويقال 
بالصناعة قبل استهزائك» أي الاستهزاء المنسوب إليك الصادر منهم. 
ومعين «حاق»: نزل محيطا يهم ولا يستعمل إلا في الشر و#الذين 
0 كاد أمم هؤلاء الرسل. والماء قي منهم للرسل» و«ما» اسمء 
0 هاء «به» ل«ما». أي عذاب عظيم كانوا يستهزءون به أو العذاب 
الذي كانوا يستهزءون به أو كلام سكو فون يه أو الكلام الذي 
يستهزءون, سمّى الله به العذاب لأنّه سبب العذاب» أو يقدّر مضاف أي 
جزاء ما كانوا...الخ» ويبعد حعلها مصدرية؛ وهاء «به» للرسل إفرادا به 
باعتبار أن كر واعيد لقومه عذاب على حدة. 


اع عط ا 1 مضو © 
وله قتشم ين ذا تيون تويز وآهزية مود © 


مر 


7 4 أل ب 
وَنَّ أَثَانَاةَ الارّض 


7 


بَلْ متخن هوا مَوْلاء و 200 
011 التو © ياتا لووك يلالد 
العاء درون © وإ تَعَيَدْ دَحَِدوْنَ عَدَإِِوَبَكَ لَوإوَيوَيلنَ 
1 وضع مور نان ألْقِسَط ليو الْوَيمَةَ اام 1 
ةمق حوره يتا كبو ينا حَيق © )» 
12111 
لقُلٌ4 يا محمد سائلا سؤال تقريع عن الاغترار بالنعم الي بين أيديهم 


لمَن يُكْلَؤْكُم4 يحنطكم اليل وَالهَار» قدّم الليل لأنّ الدواهي فيه أكثر 








الآية : 81 -/9اع تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ * و ؟ 





وشت ولأنّه أسبق لمن اليَحْمَئلن» اختار لفظ الرحمة إيذانا بأنّه لا حفظ 
هم إلا ترحنةه رتلقينا بأن يجيوا: تكلونا برحمتك» وإعلاما بشدة البأس إن لم 
يؤمنواء كما يقال: أعوذ بالله من غضب الحليم وتقبيحا لهم بشدّة خبثهم حتّى 
ال رج به 

بَلَ هُمْ عن ذكر رَبّهم مُعْرِضُونَ انتقال إلى ذكر أَنّهِم ليسوا من أهل 
السماع» وأنّهُم يستمرون على الإعراض اشتغالا بآلهتهم ونعمهم عن ذكر المنعم 
عليهم المرنّي لمم والمقام لتقبيح حالم فلا يصح ما قيل إن لمعن إنّهم لم يغفلو 
من الله البنّة» لأنّهم يعبدون الآلحة لتشفع لحم عند الله ولكن أعرضوا عن ذكره 
وعن التذكر بتذكير المذكر لهم. 

(أمْ لَّهُم َالهَة تمْتَعُهُم مّن دُونَا توبيخ هم على اعتمادهم على آلمتهم 
في التنجية من العذاب» أي بل لمم آلحة» انتقال عن وصفهم بالإعراض إلى 
وصفهم بالاعتماد على آلهتهم في التنجية. و«تمنعهم» نعت» و«من ذُوننَا» نعت 
ثان» أو انتقال من الأمر بالسؤال في «قل من يُكلو 2 لذي ف الغافل عن 
الشيء إلى السؤال الذي ف المعتقد لنقيض الشي فإنّه أفحش» وهو الذي ف 
أ َه عالهة... 4؟ أو عن السؤال عن الكالئ من ربهم إلى ذكر الاعراض 
غن الزن فإله أقت ونعت الآلحة أيضا بقوله: 


31 يِسْتطيعُون» الواو للآغهة لأنهم يعظْمونها كالعقلاء صر أنفسهم 
وَل هُم مُنّا يُصْحَبُونَ) لا يستطيعون نصر أنفسهم بأنفسهم؛ ولا بناصر ما 
فكيف ينصرون من يعبدوفهم؟ أو الضمائر للكفار» معن لا ينصرون أنفسهم 
بأنفسهم ولا بالمتهم ولا بناصر مناء والحملة مستأتفة» والمعيى على كل حال: لا 
يصحبون بنصر منا أو بناصر منا لعدمةع ف«منا» متعلق بالفعل بعده» أو نعت 
دوق كما وامكاء 


8 ؟ تيسير التفسير الآية : 47 - /اغ 

َل معنا هَؤلآء وَءََآهُمْ حَتّىا طال عَلَيْهِمْ الُْمرُ انتقال إلى ذكر 
استدراجهم المتضمن للوغية أو من توهمهم الببواق لان ون اهن دار 
من توم أنها تمنعهم وأن ما هم فيه يدوم إلى أن إبقاءهم متنعمين 
استدراج. 

لأفلا يَرَوْنَ نَل ناتي الأرْضَ ألا يعتبرون فلا يعلمون أنّا نأي أرضهم؟ أو 
أرض الكفرة مطلقا (إنقْصها ها من أطَرافهآ) بتغليب الومنين عليهاء ولم يقل: أذلا 
يرون أنا ننقص الأرض» لقال : لإلاني الارْض. إشارة إلى أن انتراعها بإتيان 
يوش المؤمنين وأنّه بقدرته تعالى» كأنّه قيل: إن جيوشنا يأتون الأرض ينقصوفا 

من أطرافهاء وإشارة إلى تعظيم أمر الجهاد والبحاهدين إذ أسند ما لهم إليه. 

و«ننقص» حال مقدذرة والاية مدنية بعد فرض الجهاد جعلها الله تعالى في 
سورة مكية؛ وعلى أنّها نزلت .مكة فنقص الأرض إذهاب بركتهاء قيل: تخريب 
قراهاء وموت أهلهاء وفيه أنه لم يظهر التخريب وموقم. 

ولا يصح أيضا ما روي عنه وقَ: «إن نقصها بموت العلماء» فهو حديث 
موضوع إذ لم يظهر موقدم وإن أريد علماء أهل الكتاب الم يظهر أيضاء وإن 
ظهر ففيم ذكر موقم ف هذا المقام؟. 

لأَفهُم الْعَالبُونَ4 أنحن الناقصون لها فهم مع ذلك الغالبون على رسول الله 
يه والمؤمنين» لا يتصوّر ذلك» بل المؤمنون هم الغالبون» وضمائر الغيبة في 
ذلك كله من قوله يل هُمْ عن ذكْرٍ رهج إلى هنا تحقير لهم» وتتزيل لهم 
متزلة ما هو أحس من البهائم. 

وأمر رسوله مخطابهم في قوله: لوقل | إلما مآ أنذر كم ف شأن الاستعجال 
(بالوَخي» الصادق الناطق بإثبات الساعة وَشْدّة هوطاء وقوله: 59 يسمّع 
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الصّحُ الدّغاء اذا مَا يُنذَرُونَ صيح عليهم بحدوث مخوفء وذلك من جملة ما 
أمر الله سبحانه رسوله ووه أن يقوله لهم أو مستأنف من الله كت أي قل لهم 
إِنّمآ أنذركم لوخي ولا يون فيهم قولك» ولكن تبليغا وقطعا للاعتذار, 

كما لذ ار البداك المكرر المرفوع به لعو حدًا فق الصمء ذإن من شأن 
الإنذار رفع الصوت ججدًا وتكريره على هيئة تدل على حادث مكروه. 

هم يسمعون ولكن شبهوا من لا يسمع فضلا عن أن يعملوا ما يقال لهم 
و «الصم» المراد به الجنس» فهؤلاء داحلو ن ألا إذ فيهم الكلام؛ أو هم 
المقصودون ذكروا بالاسم الظاهر ليصرح ببعدهم عن قبول» فلذا لم يقل: ولا 
يسمعون؛ وأحيز أن يكون المعين: لا يسمع هؤلاء أو هم وأمثاللهم الدعاء إلى 
الحق إذا أنذروا به. 

(ولن نهم متهم نفحَة4 أدن شيء من عَذَابِ بلك يوم القيامة» أو ف 
الذيا “كما نمل انز عبان بالجوع الذي نزل بمكة» أو مطلقا وهر أولى. 
(بلاغة) بالغ بالمس الذي هو دون إنفاذ» ودونه تشديد بل محرّد 
إيصال» وعا في النفح من القلة كإعطاء قليل وضرب بحدّ حافر» وييناء المرّة؛ 
وبالتدكير”"» عام الله ْكَ بالسرعة إلى الويل» والقسم العظيم بأد عذاب» مع 
بطئهم عن التصديق بالخبرء ومع عمد التصديق مع طول الإخبار كما قال: 

ليقَولُنَ يا وَيلَنَآ إن كنا ظَالمِينَ رسول لله وأنفسنا بالتكذيب» وما 
قيل: من أنه لا مبالغة بام بل هو أقوى لدلالته على تأر حاسة المحسوس 
غير 0 لكئرة استعمال المس اق العلة وعدم شهرة استعماله ف القوة 
وربما قيل: إن في تلك التقليلات تلويحا بأن اللائق أن يتأئْروا بأقل قليل من 


-١‏ يريد استعمال كلمة «نفحة» الى تفيد بصيغتها المرة والتدكير. 


[(وئضع الموازين الفط ثيل لانتفاء أن ينقص شيء من الأعمال» أو 
من الجتزاء. 


وأصول اللان 0 ولا ميزان حقيق» كما قال الضحاك» وقتاده و ججاهد 
والأعمش» إقلت:| وهو الحق ولد داعي إلى العدول عند مع ظهوره. إلى 
جعلها حقيقة وهو غير ظاهر لاحتياجه إلى دعوى بكسبيع الأعراض» أو إلى وزن 
البطاقة وليست من الأعمالء وإلى دليل من حديث ولا يوحد إلا ما وضع أو 
اهم بالوضع» فما الميزان لذ كيد أله وقبضته ونحو نحو ذلك من المؤول» والجمع 
باعتبار الحسنات والسيىات. 
0# ى #« 2 

ومن قال: كموازين الدنيا فمن قائل لكل أمة ميزان» وقائل لكل مكلف 
ميزان» وقائل لكل مؤمن موازين بعدد حسناته» وشهر أنّه واحد لكل المكلفين 
من الثقلين كفتاه كأطباق السماوات. 

والجمع للتعظيم؛ أو 36 الموزون» كما يقال توي وأقمار 5-5 
طلوعهما. يَاغود جحبريل بعمو ده ناظرا ل لضاذة ومكائيل 00 عليه وإن 
الحسنات حسام نورانئية والسيئات أجسام مظلمة وهل هو موحود؟ الظاهر أنه 

وروي أن داود اعلونة سأل الله ْنَ أن يريه الميزان فأراه فغشي عليه وقال: 
بعد إفاقته من يقدر على مائه؟ فال تعالى: «يا داود أرضى أن علأه عبدي بتمرة» 
ولا ندري أصح الحديث أم لم يصح. وعلى صحته فهو تمثيل لما سيكون. 
حو و«القسط» نعت يه مبالغةع أو ل ذدوات القسطى أو مفعول 
من أحله أي لأحل القسطء أي العدل» والجملة عطف قضّة على أخرىء أو 
حال على تقدير قد أو نحن من الضمير في «ليقولن» والربط بواو الحال. 
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ليم الْقيامَة 4 في يوم القيامة متعلق ب«نضع» أو ب«القسط» وقيل: 
تعليل 5 خا يوم القيامة» أو لأهل يوم القيامة» وقيل: اللام للاتصاص. 
ولا وزن للمشرك ومن يدخل المدّة بلا حساب لفلا ُظَلَمُ نفس شَيتا 
مفعول مطلق» أي لا تظلم ظلما ما بزيادة سيئة أونتقص حسنة» أو نقص واب 
أو زيادة عذاب عما قضى الله أو مفعول به أي لا تتفع ثوابا أو حسنة» أو 
مفعول مطلق أي لا تنقص نقصا ما فحذف المفعول به ومثله في السيئة. 

فون كان العمل المدلول عليه بوضع الموازينء أو الشيء المذكور أنه لا 
يزاد ولا ينتقص #إمثقال حيّة حبة من | خرل) أي ما يوازنما في ثقلها لين به 
أي بالمتقالء ونث لإضافته لمونّثء وذلك المثقال هو العمل ومعين الإتيان به 
الجزاء عليه بعد إحضاره أنّه كذاء ثم تذكرت أن قراءتنا رفع «مثقال» فاعلا 
ل«كان» بلا حبر لهاء أي إن حصل مثقال حبّة أحضرناه» ويضعف أن يجعل 
«إن» وصلية ودين بها» يجان 

ظ كفى با حَاسبينَ 6 «نا» فاعل و«حاسبين» حال معن عادين ٠‏ أو .كعن 
خارن غلك الأعمال» " 

وتي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ل «إن 
لله سيخلُص رجلا من أمَِّي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يدشر له تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ويقول له أتكر من هذا شيئا؟ 
أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب, فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا 
يارب. فيقول الله : بلى إن لك عندنا حسنة؛ فاه لا ظلم عليك اليوم. 
فيخر ج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله», فيقال 
له: أحضر وزنك, فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
إنْك لا تظلم اليوم, فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 


لحل تيسير التفسير الأية : م4 - .هم 





السجلات وثقلت البطاقة» ولا يفقل مع اسم الله شيء»”" قلت: هذا [فٍ 
حق] مشرك : حتم بالشهادة ومات قبل أن تقع عليه الفرائض» أو فاسق خختم يما 
عمله مخلصاء وأما الوضع ف الكفة فعبارة عن تحويد الحساب. 


اوقا تيمو وزو ون وكا آيَقَنَ© الزن عَمَوْحَ 
رَّ مالي و وبين مُشُفِفُُةَ © وعدا د كو مار ارك 
القصة الأولى قصّة موسى الألا 
مذارئة يز تسائض القران وكتهياضن التوراة 
2 لوقع إقد, .سن لكر لال لاد جا الا لوا ع 77 اموه ف 11 لق ار 
#ولقد ائينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لْمتقينَ هن 
التوراة هي فرقان من حيث إنّهما تفرق بين الحق والباطل» و«ضياء» من حيث 
نا تزيل ظلمة القلب والجهل» و«ذكرا» من حيث إِنّها تعظ وتذكرء والمراد 
التوراة الجامعة للفرق والضوء والذكرء وذلك مختصٌ في العطف بالواو» وأجازه 
الأخفش بالفاء. 





وإِنّما هي على موسى ولكن هارون نبيء أخوه في زمان واحد معاضد له 
فنسبت إليهما معا. وخص المتققين بالذكر لأنّهم المنتفعون بما. 

أو الذكر: ذكر ما يحتاحون إليه في الشريعة» أو الشرف لهمماء أو 
«الفرقان»: النصر كقوله تعالى: 29 ركان (سور ة الأنفال: )1١‏ للفرق بين 


.57179 باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد... رقم‎ )١17( رواه الترمذي ف كتاب الإيمان‎ -١ 
ورواه ابن ماجه ف كتاب الزهد (0؟) باب ما يرجى من رحمة الله رقم 47175. من حديث‎ 


عبد الله بن عمرو. 


الآية : م4 - مه تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ 8 
العدو والولي» والضياء حينئذ التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاءء والذكر أحد 
المعاي المذكورة» أو الفرقان فرق البحرء والأولى ما تقدّم أوّلا وهو المناسب 
لتحقيق القرآن المشارك لسائر كتب الله ون ولا سيما التوراة فيما ذكر من 
الصفات» ولأن قي قوهم: يان ايه تلويخا يفرق: البحر أل تر كيغن 
عقب ذلك 3 : #روَهَذَا ذك” مَبارَلكُ د اننا وهو القران. 

([الذين يَخْشَو شن رَبّهُم أي عذاب ربّهم نعت للمتقين وهو أولى» أو بدله 
أو بيان» وأمّا دعوى أنَّه منصوب أو مرفوع على المدح فلا دليل عليه 
(بالئب» حال من «رب» أي يخشونه غير محسوس لهمء وذلك مدح لهم إذ 
آمنوا للدّلائل ما لم يروا وذمٌ للكفرة إذ لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما 
أنذروا به أو حال من الواو أي لا يدري الناس مخشيتهم؛ ويقرب منه ما قيل 
يخشونه قي قلوهم. 

رهم من الساعة مُنفقون) حائفون مع استعداد واعتناء» وخص 
الخوف من الساعة بعد التعميم الحفية: أن الساعة أعظم مخوف» ولذا 
وللفاصلة قدَّمها على «مشفقون» وف ذلك مضادة لصفة المستعجلين. 

#وَهَذَا4 هذا الكتاب وهو القرآن» أشار إليه إشارة القرب لأنّه كالشيء 
الحاضر لأنّه شرع في نزوله» وما تم نزوله حيتدذ فهو كالحاضر الخنُصل» ولا سيما 
أَنْ هذه الألفاظ ال هي قوله: لروَهَذا...6 بعضهء وأيضا إشارة القرب لسهل 
عاو اندحا وفييي: 

لإذكْرٌ مُبَارَكْ) يتذكّر به كل من لم يواحهه بالردّه كثير البركة» والحمد 
تاعاق جميول سفت نا (( وله #ابسرنان أو نعت ثان» ولا يخفى تعظيمه 
يبوصف أنّه من الله لأَقأَحُم له مُسكرُونَ هو كالتوراة فأنتم له منكرون؟ لا 


.” تيسير التفسير الآية : 1ه - ممه 
يليق إنكاره» ولو لم تعترفوا أنه مثلها فإنَّه مثلها في أَنّه من الله مع أنه أفضل 
منهاء وهو بلغتكم وعلى نبيئكم؛ وهذه نعمة كفرتوها. 

وقدم «له» للحصر الإاضاق» أي أنكرتموه لا التوراة والزبور والإنجيل؛ 
وللفاصلة ولاهتمامهم بإنكاره واعتنائهم بإنكاره. 


0-7 1 ا ل اي ل 





- 0 






6 2 ل 37 0 ا ل هه 0 اهدري ٍ 3 
77 ص يه 





المصة النانية قصّةإبراهي الكل 
ات 
بكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 

#وَلقَدَ دائينا إبراهيم وده 4 يعي اهتداءه إلى وجوه الصلاح ف الدين 
والدنياء والصحف والحكمة والوحي والتوفيق للخير من صغره رمن قبن من 
قبل موسى وهارون ومحمد في وعن ابن عباس وابن عمر: قبل موسى 
وهارون» وقيل: قبل البلوغ حين خرج من السربء وقيل: قبل الولادة إذ كان 
في صلب آدمء ولا دليل هذه التعيينات. 

والمقبول الأولان والعواديما روات عان اترني - رركن وقاروم 
وبحيئهما بعد إبراهيم؛ ولأنّهما يتأسيان بإبراهيم» ويتسليان به» ولكثرة آيات 


الآية : ١ه‏ -8مه تفسير سورة الأنبياء(١؟)‏ .م 





قوله: ري اذ نَادَى من قبل (سورة الأنبياء:7/5) أي قبل هؤلاءء وقيل: قبل 
إبراهيم ولوط وهود وصالح. 
من أن يقال: كناية عن حفظه. كما قال له حبريل في ال هواء وقت ألقي في النار: 
هل لك حاحة؟ فقال: أمّا إليك فلاء فقال: فسل ربّك» فقال: علمه بحالي يغئ 
عن سوا 
15 ة 2 1 5 

ٍ(إذ قال لأبيه وَقَوْمه دحلت أمه ق فقومه توسعا وم يه لان 
0 أَشْدُ يناه ا الأعتاة: وذكر ال لله عنه الأب ألا مع أن الواو لا 
5 عه أنه بدأ به وهم مجتمعول دنه حو من ينصح و«إذ» 5 
بجايتنا» وهو أولى أو ب«عالمين» أو ب«رشد» أو بدل «من قبل» باعتبار 
نصبه لأن «من» لا تدحل على «إذ» أو مفعول ل«اذكر» محذوف. 

فإمَا هذه التَمَائِيل التي أَشّمْ لَهَا عَاكفونَ4 الصور الي تشبه صور الرجال 
أو الكواكب» وإشارة القرب تحقير» والسؤالما ‏ لموضوعة لطلب الحقيقة, 
أو شرح الاسم مع طلفة انها مجر إن اتويت عفن امن الغارف7 
لبفاوضرا ميوان الكلام: مايه على الشيء: ملازمته تعظيما له قيل: أو 
لغرض ما. يريد أن هذا العكوف عجيب غير لائق فكيف في عبادقا؟ واللام 
عن على كقره تعاِلى : ٠‏ ريمكفون عَل أ أصتام لُكُخْ6(سورة الأعراف: :9) وقوله 
تعالى: لون أَسأْتسُمْ فلّهّرحرسورة الإسراء: 0.) أي فعليها أو هي كلام التقوية 
على تضمين «عا كفون» معيئ عابدون. 





-١‏ بريد السؤال ب«ما» من ججاهل العارف. 


؟.ب؟ تيسير التفسير الأية : ١ه‏ - مره 


وليس امتناع تفسير العكوف بالعبادة في قول على إذ مر على لا 
عبين للشطرنج: «ما هذه التماثيل الى أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم 
جمرا حتّى ينطفئ خير له فو أن عنسها» حك نالعا هن تشبيرهة فى الأثية به 
وهي فيه بمعين على» أي مقيمون عليهاء أو للتعليل كما جاز في الآية أي 
مقيمون لأحلها وحذف على عبادقاء أو لا يقدّر بل المعئ: أنتم لها 
فاعلون العكوف 

لإقَالوا وَجَدنا عابَاءنا لها عَابدينَ) حواب تقليد ممن لا حجة له قال 
قد كش م6 مَكّتم مستمرين» وليس امراد مطلق الكون #وَءابَا و 
لعبادتكم وعبادقهم لا رفي صَلال6 عجيبء مثله قليل (مين) ظاهر لكل 
عاقلء والحققٌ لا يكون مغلوبا بالكثرة. واختار قوله: (في صَلدل) على 
الضالين ليكون كالتصريح ععين أنّهم مغمورون في الضلال» وليصفه 
ب«مبين». وتعجبوا من رده عليهم هذا الرد المتين» فقالوا: على وحه الإنكار 
والتعجّب ما قال الله وَْنَ عنهم: إقالوا أجئتنا بالحَقّ) بالحد رم أنتَ من 
اللأعبين» داحل ف زمرة اللاعبين, ونا قلق ينتظرون ما يجيب 5 
ويجوز أن تكون للإضراب الإبطالي جزما منهم بالرد عليه أي بل أنت من 
اللاعبين» أو كبل والهمزة» وعدل عن أن يقال نا مات يه جده أم لعب؟ إلى 
ما في الآية مطابقة له بألطف وجه كالمنصف. 

لقال بل وبَكُمْ رب السّمَاوَات وَالآَرْضٍ الذي قَطَرَهُنَ) حلقهن مع 
ما فيهما كتمائيلكم وأنفسكم. أو فطر تمائيلكم» ويترجح الأول بالعموم 
ودخول التماثيل فيه بالذات» والثان بأن المقام لإبطال التماثيل» وهنّ ضمير لا 
يختص بالعقلا» ولو حص به لقيل: إِنّها عندهم كالعاقل» ووصفه بالربوبية إيذانا 
بأنَ ما لا يخلق ولا يري بالنعم على الإطلاق بعيد عن الألوهية. 





الأية : اه -لمه تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ ميم 


رونا عَلى ذلك 0 الشاهديت» «على» متعلق بمحذوف جوازاء أي 
شاهد على ذلكم 5 من ضلال عباد التمائيل) وأن رب السماوات 
والأرض وما فيهما هو رب كل شيء وإطه لا متعلق ب«شاهدين» لأنّه صلة 
«ال»؛ ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول» وقيل: بالجواز للتوسع ف 
الظروف فلا يقدّر محذوف» وعلى الأوّل وهو تقدير محذوف يكون «من 
الشاهدينَ» زيادة تقرير ؛ كأنه قيل: من جملة الراسخين في الشهادة لوللا 
اليه علما ممما مشاهدة البراهين. 
(بالاغك) ف«بل» إضراب إبطالي عن اعتقادهم التمائيل المة» وعن أن 
يكون من اللاعبين بإيراد البرهان» وهذا من الأسلوب الحكيم إذ مقتضى الظاهر: 
بل أنا مر من المحقين لا من اللاعبين» وجاء ببدله وهو قوله: 0 بآ لأن فيه 
تحقيق ما أراد» ونفي اللعب وقرّره بقوله: : لون على ذلكم م مّنَ الشّاهدينَ. 

وزاد إذ لم ينفعهم جوابه شَدَة بالفعل) كما قال الله صَْل: (راث لأكيدن» 

في يوم عيد كم هذا (أمتامكم) أجتهد في كسرها باحتيال فإن أصل الكيد 
الاحتيال في إيجاد ما يضرّء مع إظهار خلافه» وهو يستلزم الاجتهاد» ولكن 
أحبرهم ليجمعوا أمرهم ف حفظهاء فإذا كسرها مع ذلك كان أشدّ غلبة. 

أو قال ذلك في قلبه أو حيث لا يسمعون؛ وقيل: سمعه رحل واحد منهم؛ 
وقيل: مععه ضعفاء في آخر الناس ف عمشيهم إليها يوم العيد» و كانت سبعين 
تمثالا وقيل: ابنين وسبعين. 
عو والمشهور أن ما يفيد التعجّب من حروف القسم هو اللام؛ 
ويحوز في التاء أن تكون للتعجّب وأن لا تكون» وقيل: لا تكون إلا له وأصل 
حروف القسم الباء إذ يجوز ذكر فعل القسم معهاء وجحرٌ الظاهر والمضمرء والتاء 
بدل من الواو» كما ف «بحاه»» والواو قائمة مقام الباء لمناسبة الشفوية فيهماء 


+.م تيسير التفسير الأية : أه -لمه 


مع أن في الواو معين قريبا من الإلصاق الذي هو أصل ف الباء» وقيل: ليس 
حرف قسم أصلا للآخر. 

بَعْدَ أن ولوأ ترجعوا عن عبادقا مُدبرِينَ) عنها فهو حال م ؤكد 
لعامله كذا شهرء وانظر كيف يرغب إبراهيم لكا ني تأكيد توليهم فلر 
قلت بعد أن تولوا توليا عظيما أوعحقما لم يقبل» اللهمٌ إلا أن يريد أن تولوا توليا 
فقا لأايشن منكو من ييل فى : 

فإذا قلنا: بعد أن تولوا عنها بأحسامكم مدبرين عن عبادتما لم يكن في ذلك 
تأكيد» وهذا أولى. أوهمهم في طريقه معهم إلى عيدهم بأنّه سقيم من رجليه في 
مشيه هذاء وتركوه فرجع إلى الأصنام. 

(فَجَعَلَهُم جُذَاذًاة عطف على محذوف أي تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاء 
وكان معهم يترفّب ذهابممء أو أتى فجعلهم جذاذا أي قطعا .معيئ محذوذا أي 
مقطوعا كالحطام معن محطوم, أي جعلهم شيئا مقطوعا وهو في الأصل مصدر 
يصدق على القليل والكثير» وقيل: جمع أو اسم جمع مفرده جذاذة كرجاج 
وزحاحة و كلام و كلمة. 
و«قصص) ويقال: حرج به آزر في عيد فدحلوا عليها وسجدوا لحا وجعلوا 
طعاما بين أيديها تبارك لهم فيهاء فإذا رجعوا أحذو. وقعد إبراهيم ف الطريق» 
وقال: إِنّي سقيم فكسرها بفأس إلا كبيرا عند الباب من ذهب عيناه جوهرتان 
تضيئان ليلاء وعلّقه في يده أو عنقه كما قال ويْكَ: إلا كبا لْهُمْ) ذه ل 
يكسره ليرجعوا إليه كما قال الله وك : ولَعلْهُى مح إل لكبير يَرْجِعُون 
لعل للتعليلء أي ليرجعوا إليه فيخاطبوه بأن يقولوا له: أخخبرنا من كسر الأصنام؟ 
ولم تركت مريد كسرها إلى كسرها؟ و لعلك أنت الكاسر لها غضبا لأن عبدت 
معلف؟ وم كسرك وسلفك أنك4 ولم على فيك القأس؟ قلا حييهم بشي 


الأية : 4ه - نع تفسير سورة الأننبياء (١؟)‏ ه.م 


فيتبيّن عجزه وخطأهم في عبادته إذ لا ينفع ولا يدفع الضرء ولم ينتقل من 
مكانه إلى كسرها غضباء وهو كسائرها مثبّت ف الأرض برصاص أو غير 
وإن ل يثبت بذلك فإِنّهم لا يرون أثر المشى إليها للكسر. 

ظَنّ فيهم لشدّة ميلهم إليها وإلى الكبير أنّهم يعتقدون أنّها تفعل كالعاقل 
فبكتهم) وإ لم يظن ذلك فيهم فكسرها وتعليقه الفأس عليه استجهال لمهم 
واستهزاء» فإن من شأن المعبود أن لا يفعل به ذلك وأن يضر وينفع. 

وقيل: الضمير لله أي لعلهم يرجعون إلى الله بتوحيده إذ سألوا وظهر عجر 
الطتهم, وقيل: لإبراهيم أي لعلهم يرحعون إلى إبراهيم فيسألونه فيفحمهم. وعليه 

50 : 

الجمهورء وذلك كله ترج منه الأول 
وقيل: للحصر ولماء وقيل: للحصر على القول الأخير وللفاصلة» ويحتمل الحصر 


والفاصلة على الأولين. 
(فقهم) ومن وحد عند صبي مثلا فختارا أو عودا أو نحوه على صورة 


آدمي أو صليب أو نحو ذلك مما يحرم لزمه كسره» لوجوب الأمر والنهي باليد 
من قدر بما ف مثل ذلك في سنّة رسول الله ويه وكذا من قصة إبراهي فإن 
هذا تما لا تختلف فيه الشرائع. 


وكأنّه قيل: ما قالوا إذ رحعوا من عيدهم ورأوها جذاذا؟ فقال الله وَتك: 
(وزاي معدم تلن ألطَمِينَ © مَالوأسهِعتَا فى يذه 
يلاي لمَلصُمُ يبدو © 6ولكتَ 
متك متا يهتا وني © #بقنزك يم هتكلم تئر 





يا 





تكسي رالآصنام والنقاش الحاد بين إبرأهيم وقومه 
قَلُوا مَن قَعَلَ هَذَاع من فعل هذا الكسرء الهس والاستفهام حقيقي 
إذ لا يدرون الفاعل فهم يريدون أن يعيّن لهم وف ضمنه توبيخ وإنكار للياقة 
له لمن الظَالمِينَ6 مستأنف أو «من» موصولة 5 الجملة تخيرهاء 
وكوي باسم الالحة إعظاما لما كما يعبدوفاء وم بع ونا تماثيل أو أصناماء 
وللتشنيع على كاسرها إذ أهاها وعرض نفسه للهلكة من جانبها أو من جانبهم. 


وري 


الوا سَمغتا قتَى يَذكرْهم يقال لَه إرَاهيم» 0 
سمعوه أو مغ امن مخ من السام إذ قال : ٠‏ (وكالله لأكيدن) وعلى أنه قال في 
قلبه أو م يسمعه أحد فامراد سمعنا فى يذكرهم بالسوء في ذلك اليوم اه 
ويعيبهم مطلقاء فلعله كاسرها. 
حو وف الكلام حذف أي سمعنا كلام في واللجملتان بعده نعتان له 
وأحير أن تكون الحملة بعده بدل اشتمال منهء وأحير أن تكون مفعولا ثانيا 
000-008 أله يتعدّى لاثنين إذا أي بعده ممفرد» وحملة «فن...» ثما يسمع؛ 
وإبراهيم نائب الفاعل مفرد» ولو كان القول أصله نصب الحملء لأنّه قد ينصب 
المفرد ولو لم يتضمّن معين الحملة» أو منادى أي يقال له: «يا إبراهيم»» أو خخبر 
محذوف أي «هو إبراهيم»» أو «هذا إبراهيم»» والأولى أن إبراهيم نائب فاعل 
والقول نصب المفرد .معئ يذكر لفظ إبراهيم في شأنه فشمل هذا: «يا إبراهيم» 
و«هو إبراهيم» و«أنت إبراهيم» و«اجاء إبراهيم» وعغير ذلك من كل كلام يذ كر 


الأية : هه م>ع تفسير سورة الأنبياء (١؟7)‏ ضير 


لقالا فوا به عَلَى أغين الئاس أي قال القائلون: رمن قعل هَذَا 
بالهتآ َه لَمنَ المي إذا كان الف يذكرهم بسوء فأتوا به» أي أحضروه 
يعاينه الناس (لعلْهُم يَْهَدُونَ) فعله أو قوله» أو ليشهدوا عقابه» ويحضروا له. 

وكأنّه قيل: فماذا كان؟ فقال عَكلِلة: #قَالُوا6 بعد ما أون به فإءآنت 
فعلت هذا بَالهَسَا يآ | ا إِثْراهيم) استفهام حقيقي. ٠‏ لا علم لهم بأَّه الفاعل» ويجوز 
أن يكون للتقرير بأنّه الفاعل لتر جح أله الفاعل لأنّهم سمعوا أنه يعيبهاء أو 
وصلهم قوله: لروئالله لأكيدن...) ول يحققوه. 

(قَل بل فلك كَررُهم | هذا على مقتضى زعمكم أنه إله أكبرء غضب 
انيقي معد غيرة رسيا فاغلموة أن الله قفي دراه غيدة أن اراد 
إثبات الفعل لنفسه ونفيه عنها استهزاء يهم كقولك لأمّي: بل أنت كتبته» بعد 
قوله: أأنت كتبته استهزاء به» تريد إثبات الكتب لك ونفيه عنه. 

وفي البخاري ومسلم والترمذي عن رسول الله 228: لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله تعالى» قوله: ني سيم اي :مسقيو الكل 
بضلالكب أو سأسقم وقوله: ربل فَعَلَهُ كبيرهُم كن وق له البسارة روه 
أحين»”'؟ وكذا تسمية ذلك كذبا في حديث الشفاعة وذلك صورة كذب. 

ويجوز أن يكون قد أذن الله تعالى له أن يقول ذلك كما أذن ليوسف أن 
يقول: لأَيسُهَا العير ِنّكُمْ لَسَارِقُونَ(سورة يوسف:./م وليسوا بسارقين؛ 


ع 9 ع 3 6 و 3 4 

١-رواه‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (208) باب قوله تعالى: ل اله 1 ىو 

الا ورواه الترمذي في كتاب تفسم القرآن » (؟؟) باب: ومن سورة الأنيا 
رقم .7١5‏ من حديث أي هريرة. 


م.م تيسير التفسير الآية : 8ه - هه 





وقسية تللق كديا اده لان التعريضي اف الابعير ا ضورة كن لا كذب: 
وفي المعارض مندوحة عنه» و كذا قوله: ني 0 إن أراد به ضيق قلبه 
كترو فظن قول نت استدل على عدم عضية اأداء قر دري برق 

وكذا لو قيل على بعد: إن فاعل «فعلة» ضمير إبراهيم أو في وهو مستتر» 
و«كبيرهم هذا» مبتدأ وسخبر» ووجه بعده رد د امتكلم ضمير الغائب إلى نفسه 
وتكلّف ذلك إيهاما لحم وخروجا عن الكذب؛ ويضعفه أيضا الإضراب ببل فإنّه 
غير مناسب لا قبله» وقد يوحّه بأنّه إضراب عن شكهم واستفهامهم إلى 
التصريح» ولا يشعرون بالتصريح. 

ومع ذلك هو قول الكسائي إحسب قراءته|» وكان يقف على «فعله» إلا 
نه قال: الفاعل محذوفء؛ وكان يجيز حذف الفاعل بلا ضرورة ولا ساكن, أو 
أراد بالحذف هنا الاستتار. 
دغى وحذف الفاعل بلا دليل لحن ولا يباح اللحن للتقيّة» أعين أنه 
لا يخرج الكلام عن كونه لحنا لكونه تقيّة» فهو مع التقيّة لحن. 
(اتتقاد تتخريبات بعض المفسّريرن) 2 وكلام الله مره عنهء إلا إن 
كان كلام إبراهيم بالعجمة فلعلّه وقع ذلك في كلام إبراهيم فذكره الله وق 
كما هو في كلامه؛ ولم يصلحه. وذلك ضعيف لا يخرج عليه القرآن, ولا 
على مثله في الضعف مثل ما قيل: إن كبيرهم إبراهيم؛ وفيه أن إبراهيم ليس من 
تلك الأصنام فيحتاج أن يراد بالكبير الرئيس عليهم والسيادة عليهم» كما يقال 
للانسان إِنَّه سيّد دوابه» ومثل ما قيل: المراد كبيرهم هذا الإله الذي هو الله وفيه 
مع بعده الإشارة إلى الله بهذا في اللفظ ولو أراد به مقصودا في قلبه؛ ومثل ما 
قيل: إِنّه فاعل «فعل» وهو الله أو إبراهيم نفسهء وما قيل: إن الفاء عاطفة 


و«عل» هو «لعل» حذفت لامه الأولى ولام من آخره كما قرأ ابن السميقع: 
«فعله» شد اللام. 


الآية : 8ه - م > تفسير سورة الأننبياء (١؟)‏ .م 


أو المراد: فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» والإشارة للصنمء» فيكون 
قوله: لفَاسألُوهُم) معترضا بين قرله: #إن كاثوا يتطفون6 وما أغيى عن 
حزان بهوع رمعل كبيرهُم هذا وما تقدّم أولى. «فاسألوهم» غير معترض 
بل مغن عن جواب «إن كانوا ينطقون». 

#فَرَجَعُوا إلى ١‏ أنفسهم) بحل كر تدر بن ما لا يدفع الطر عق تفينية 
حتّى كسر ولا يدفع ذلك لا يكون إفا ولا يعبد ُو كان القول فيهم 
بأن قال بعض لبعض: نكم أ تم الظَالمُونَ) بعبادة ما لا ينطق وما لا ينطق 
ولا حواس له ولا يعقل؛ أو بسؤال إبراهيم وترك سؤالها وهي المتكم؛ أو بسؤاله 
موبّخين له أو بغفاتكم عنها حتَّى كسرت» أو بعبادة الصغار مع هذا الكبير 
حنَّى غضب وكسرها إذ عبدت معه. أو باقام إبراهيم وقد رأيتم الفأس معلقا 
بالكبير» ومن لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابديه البأس؟!. والحصر 
إضاف أي: أنتم الظالمون لا إبراهيم. 

ثم لك 5 النكس: قلب الشيء حو يضر اعد أسفله» وذلك بحر 
عن ذكر 5 فقوله: وَعَلَى زعوسهم6 تأكيد» أو جرد النكس عن بعض 
معناه فتم بقوله: لعَلَى لوهم وقد يستعمل النكس لغة معن مطلق قلب 
الشيء من حال إلى حال» فيذكر الرأس للتصوير والتقبيح» والمراد: 

- إِمّا الرحوع عن اللحدال معه بالباطل إذ قالوا: «مّن فعّل...» وقالوا: 
زءآنت...» إل الجذال عنه بالق إِذ قالواء لَقَد عَليْتَ) يا إبراهيم قرم 
هَؤلاء ينطقون © أصبت في أنّهم ليسوا آلمة إذ لا يعقلون ولا قدرة لهم 
على شيء ما وهذا حق» فتسميته نكسا على مع بحرّد تقلب حال إلى 
أخرىء أو باعتبار أَنّهم مع هذا القول منهم ما اعتقدوا حقا بل رجعوا عنه 
إلى عبادقا. 





.ذم تيسير التفسير الأية : 8ه - هه 
ب وما الرحوع عن الكفر الصحيح بها لا ا العبادة لعجرها إل 
عبادمًا عنادا وتقليدا. 
- وما المبالغة ف إطراق الرؤوس حجلا حتّى كأنُهم منكوسون فقوطهم: 
1 7 5 
مبالغة الخيرة وانخزال الحجة» ولو نطقوا حقا بقوهحم: لقن 0 
- وإمّا الرجوع عن قوهم: إنّهِ غضب لعبادة الصغار معه فكسرها إلى 
قوهم إِنّها لا تنطق» أي لا تعقل» وأمًا النكس ف الرأي. 
- وإِما أن يراد بالرؤوس الرؤساء بأن ردّت السفلة منهم على رؤسائهم في 
عبادمًا وعتفوهم عليها وما فر أقل: 
معن القول» أو منصوبة بقول مقدّر أي قائلين: «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون». 
ٍ( مَل فينو ين دون [ْشَّه مَالَابنسَئُكْ سكا لعا © أقَ 
7 2 5 1 _7 / 
لحك وَِكَا تعيد ون من دون َس قا تَحتَلُونَ © الوأ عرف وار هااا 2 
5 ب 5 5 0 د 7 .م ٠‏ مرى جب سبل 0 و“ 1 5 
نكنم فهلِينَ © ايم كيد يدا وَسَلمَا عل اهيمر © ا م 
ا 0 اس 
جَعَلمَهمُألاخْسَرِنَ © © 





# ل 
انتصاره عليهم ويحاته من النار 
قَال6 مبكنا لهم لأقعمْدُونَ) أتعلمرن ذلك فتعبدون رمن دُونْ الله مَا لا 


ينفعُكُمْ سينا من النفع رولا يَضركم» شيئا من الضرّء وطلب المحتاج من المختاج 
زلة فى رأيه وقلة في عقله. والاستعانة بمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون. 


الآية : 55 - ,ل تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ وام 


٠ ١‏ #أف لَكُمْ وَلمَا تَعبْدُونَ من دُون الل اللام للبيان. ومقتضى الظاهر: من 
دونه وأظهر لفظ الحلالة لمزيد استقباح الإشراك به #أَقَلاً عقون ألا 
تتفكرون فلا تعقلوناء قبح صنيعكم حبَّى إِلّكم تأمرون به. ولما عجزوا عن 
الحجة أمروا بقتله كما قال صيْكّ: 

#قَالُوا كأنَ فيهم القول أي قال بعض لبعض: لحَرقوةُ6 فإ النار أشدُ 
ما يعذب به ا 0 8 الله ل 00 و يعدب 3 إلو ريها 

وإن ١‏ 58 البتة و 5507 بعير النار فمل انمره - ترود 07 
«قصص) وروي أنه تليت الآية على ابن عمر فقال: أتدري يا مجاهد من 
أهر بذلك؟ قال: 2 قال: رجحل من أعراب فارس» يعن الأكراد على أن الأكراد 
من الفرس» وذهب كثير إلى أَنّهم من العرب» وذكر أن منهم «جابان» أبا 


(قصص)» ومات نروذ ببعوضة في دماغه صارت فيه كالفرخ. وذكر ابن 
عظنة أن الآمر ذلك برجن هن الأ كرا بكست نيه الأرضن : لكل إلى نوه 
القيامة» واسمه هبون» وقيل: هدير» وذلك لأمره ولو كان المنفذ له نمرودء لا إياه؛ 
وحبي ترود إلى أن مات بالبعوضة. 


و(قصص) حبسوه وجمعوا له الحطب الغليظ أربعين يوماء وقيل شهراء 
وأوقدوه في حظيرة في بلدة يقال لها كوثى» من قرى الأنباط في حدود بابل من 
العراق» ولا 4 عليها طائر إلا احترق ولا يقدرون على أن يغربوهاء فأمرهم 
إبليس أو الرحل الذي أمر بها أن يلقوه فيها بالمنجنيق» وحعلوه فيه مغلولا مقيّداء 


"١‏ تبسر التفسير الآية : 55 - .لا 
فصاحت ملائكة السماء والأرض: «إهنا ما في أرضك من يعبدك غير إبراهيم 
وهو يحرق فيك فأذن لنا في نصره» فقال كْكْ: «إن استغاث بأحد منكم 
فلينصرهء وإن لم يدع غيري فأنا إلهه ووليه وعالم بهء فخلوا ين وبينه فَإلّه 
حليلى ليس لي خليل غيره» وليس له إله غيري»» فأتاه خحازن الماء وحازن الرياح 
فاستأذناه» فقال: «لا حاحة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل»» وأتاه جبريل 
وهو ف الحواى فققال: هل لك حاحة؟ فقال: «أما إليك فلا»» فقال: سل ربك 
فقال: «هو عالم بحالي», وحين أوثقوه قال: «لا إله إلا أنت سبحانك لك 
الحمد ولك للك لا شريك لك». وفي البخاري عند قوله تعالى: لروكَالوا 
يا لله ونعم حب الركيل) (سورة آل عمران:7١)‏ قاها إبراهيم حين ألقي في النارء 
ومحمد حين قيل: رن اناس قل حَمعُوا 0 


(قصص) وأنت حبير .ما قيل هنا من روايات أن الضفاد ع تسعى ف إطفاء 
النار بالماء فذهب ثلثاهاء وإِنْ الوزغ كان ينفخ في النار إلى غير ذلك. وكانت 
المراة تيدو امفلها كاين الخطن لإحراق إبراهيم إن نالت حاجتها. 


ولم تضرّه النار وبقي ضويها وإشراقها ول تغيّره شيئا سوى أن أحرقت 
كتافه» أي رباطه أبقى الله حرارتها على الكناف وأزالها عنه كما قال الله كبكَ: 
لقُلْنَا يا نار كوني بَرْدًا وَسَلامًا عَلى إيراهيم) كون باردة وذات سلام أو 
ذا و0 أو نفس البرد والسلامة» ولو لم يقل: وَمَلامًا لمات بالبرد» 
وهو هراعاة الفظء وأن هناك لافظا هو ملك أو ما شاء الله من الخلق» ويقال هو 
جبريل وأنّه تعالى خلق العقل في النار وخوطبت. 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب تفسير القرآن )١(‏ باب [إن النّاس قد حَمَعُوا لكم] رقم 457. 


من حديث ابن عباس. 


الآية : 55 - .ملا تفسير سورة الأنبياء (١١؟)‏ ووم 





[قلت:] والذي لي أن معين الآية أنه تعالى أزال الحرارة الى غحلقها فيها 
وجعلها باردة كالريح. وأزال مضرّتهاء أو أبقاها حارة بلا تأثير كما قيل: لا 
تحرق السمندل» و كان يعمل من وبره مناديل إذا اتسخت جعلت في النار فتزيل 
واسعيا ولا تنظ متاك مرو ملك :ولا غيرة. 


عواء. ٠‏ ىو 2 ع 8 3 

فإذا عين ماء عدب ووؤرد ا حمر وكل حطب ار غغاره. ومكث فيها أربعين 

يوما أو خمسين يوماء وقال: أعظم أيامي طيبا أيام كنت في الناره وبعث الله 

ملك الظل في صورة إبراهيم يؤنسه في الناره وبعث الله كك إليه حبريل بقميص 
ا 1 1 , 

حرير من الحنة) وطنفسة وقعد معه يحدثه. وقال: يقول لك ربك: «أما علمث 

2 1 


وناداه رود من أعلى صرحه: إن ريّك عظيم القدرة إذ فعل بك ذلك» 
فهل تطيق الخروج؟ وقال: نعم) قال: فاخرج» فمشى فيها حتى خرجء فمال: 
من الذي معك بجانبك على صورتك؟ قال: ملك الظل من الله ربي يؤنسبيء 
قال: فإنّي أذبح ربك أربعة آلاف بقرة لقدرته قال: لا يقبل منك إلا إن 
رجعت إلى دين) قال: لا أترك ملكي ولا بد من ذبحها. وهو اللي ابن أربع 
عشرة سنة وسالموه بعد ذلك. 
(أنوا ع مرن النار) ويقال: نار تحرق كل ما لاقاها وهي نار 
الدنياء إلا السمندل» ونار لا حرق شيئا وهى نار الحجر والشجر ما دامت فيهماء 
ونار تحرق بعضا دون بعض وهي نار إبراهيم أحرقت كتافه والحطب دونه ودون 
لباسهء ونار الآخرة تحرق أهلها والحجارة دون الملائكة» ونار مضيئة وهي سائر 
الحطب والفتيل وتشرب الزيت ونحوه. ونار لا تأكل ولا تشرب وهي نار الجر 


"١‏ تيسير التفسير الأية : إلا بمب 
ما دامت فيه» ونار تشرب ولا تأكل وهي نار الشجر ما دامت فيه ونار تأكل 
ولا تشرب وهيى نار الآخرة و 
رد 1 ا اياي 
وخلاد هم وقيل: ارين 0 بأكل البعوض لخحومهم وشرب دمائهم,؛ 
يطل ابي بعوضصة قُْ يا الناس عنده من يضرب ا 
(د: و الَأَلارض لك , وكا فيا لل لابين 62 باه 2-100 
2 آذ 11 س١‏ صمل حبصيل 0( عر 4 عير 0( 
0 ا بعل َه مَفَدونََر أيهم ل 
عه ص2 7 كن عر ةم 
ِعَلَ ارا وَإِقَاءَ ألصَلَوَ مهلو كوأ لتَاعبدبق©» 
5 
نعم خرى على إبراهيم وإتجاؤه مع لوط إلى الارض المباركة 
#وتجَيناةُ وَلُوطًا 6 هو ابن عمه وقيل: ابن أخخيه 0 «بحينا» مععئ 
ا 0 عدي ب«اإلى» 5 9 و الارض ) التي 3 فيها 
[قلت:] وق الشام بركة الذين 1 أكثر الأنناء منهاء وانتشرت براكة 
الدين إلى سائر الأر ض) و 0 ب«فيها» على أنّها محيطة بالبركة) فلم يقل: 
باركناهاء وقيل: المراد باركنا بالخصب وغيره ثما هو دنيويء والأوّل أليق بشأن 
الأنبياء وفيه الدنيا أيضا ولا بد منها. 





الأية : ١لا‏ - فإ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ هام 


(قصص)» حرج من العراق عراق العرب وهو إ|منطقة] بغداد ومعه لوط 
وسارة بنت عمه هاران الأكبر» وناخورء خرجوا من كوثى من العراق» فترل 
حران» وقيل: تزوّج سارة في حران وهي بنت ملك حران» وشرط عليه أن لا 
غيّرها عن دينهاء ولا مكث ما شاء الله ارتحل منها إلى مصرء ثم من مصر إلى 
الشام» ونزل السبع من فلسطين ونزل لوط بالموتفكة على مسير يوم وليلة منهاء 
أو أقرب. 

وف الآية مد ح الشام» وفي الحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 
أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم». وعنه و «طوبى لأهل الشام» فقال 
زيذ عن ثانت: هآ ذاك نيا رسول الله؟ قال: «إن الملائكة عليهم السلام باسطة 
أجنحتها عليها». وذكر الغزالي وغيره ذمَّ العراق واستحباب الخروج منه بل 
الفرارء وقيل: #الآرض التي بَارَكْنَا فيها للْعَلَمِنَ مَكَةَ وقيل: مصرء 
والصحيح الأوّل. 

لوَوَمَبنا لَه إسْحَاق وَيَعْقَوب كافلة6 مفعول مطلق نوعي» لأنّه معي 
الزائدةع أو حال من «إسحاق ويعقوب» وؤسية ا مؤكدة محضة لإفادة معئن 
الزيادة على العامل كذلكء؛ وهما زائدان على مطلوبه» أو من «يعقوب» كما 
قيل: إِنّه ولد الولد, وأمّا إسحاق فمن جملة مطلوبهء أي ذوي نافلة» أو ذا نافلة) 
وهو من المصادر الى بوزن فاعل كالعاقبة والعافية. 

ركلا من إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب لجَعَلَنا صالحينَ) وفقنا 
للصلاح دينا ودنيا فكملناهما. 

وَجَعَلْنَاهُم ىش يقتدى بهم في الدين 9يَيْدُونَ)» النامن. إلى: الحق 

وبأمرئا لهم أن يهدوا الناس لوَوْحَيْنَا لهم فغل الْخَيْرَات وَإقَامَ الصّلوة 
وَإيتَاء الزكو' 6 ذكرنا لهم بالوحي فعل الخير» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عل 


5سم تيسير التفسير الأية : وا بن 


طريق أمرهم وأمر غيرهم يُنْ» كما تقول: ذكر الأمير الغزو إلى بلد كذا اليوم, 
فيعلم السامع أنه أمر بإيقاعه. 
حو ( ف«فعل» مفعول به لداْوْحَينَا» مصدر مضاف لمفعوله. ولا 
حاجة إلى جعل 1 مصدرا .معن الأمر أي: افعلوا الخيرات فعلا فحذف 
العامل» وأضيف اح لمفعول ذلك العامل» فصار «فغل لخيرات» كأقوله 
تعَالى:] لفَضَرْب الرّقاب» (سورة حّمد: 46 » والخطاب فيه للأنبياء الذين 
ذكرواء وإنّ المعيق: أوحينا إليهم قولنا: افعلوا الخيرات فعلاء ولا حاجة أيضا إلى 
أن الأصل: أوحينا إليهم أن ُفعَل اخيرات بالبناء للمفعول ثم فعلا اخيرات برفع 
الخيرات نائبا لفعلاً بالتنوين على أَنّه مصدر للمفعول ثم أضيف فكان فعل 
الراك ركان حنمن للصهر عدن الع للمتمرلع بورق الظاهر ينامع الاك 
للعامل» , حذف تنوينه وإضافته. 
حو والصحيح منع المصدر من المبئ للمفعول والداعي لذلك أن 
الميى المصدري ليس موحى وفيما ذكرت إغناء عن ذلك» وفيه عموم الموحى 
إليهم الأنبياء وغيرهم» وإن خصوا فغيرهم تبع لحم. 

وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تخصيص بعد تعميم بفعل الخيرات. 
وحذف التاء من مصدر «أفعل» المعتل العين المعوؤضة عن محذوف مقيس 
مطلقًا عند سيبويه» واشترط له الفراء الإضافة كما هناء واختير الحذف هنا 
لموافقة «إيتاء»» وهيى عوض عن العين» أو عن ألف «إفعال» كما قررته 
النحو والتصريف. 

[قلت:] وف الآية أن الأمم يصلون ويزكون وليستا كهيئة صلاتنا وزكاتنا 
ولا كعددهما لوَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ4 وافين بعهد العبودية لنا. 


الآية : 5/ا - هب تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ وم 
1" 34 
(وَزطَ انه ماوعلا 
وس ل 








القصة الثالثة : قصّةاوط أعليم: 


مره ا ار 


لووط منصوب على الاشتغال في قوله: ل اناه أي وآنينا لوطا 
آتيناه» والمقدّر معطوف على «وهبنا»» والمذكور تأكيد له عم ف قوله: 
لوكلا وحص كلا بما أنعم به عليه» أو كلا غير شامل للوط بل لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فخصّ لوطا هناء ولا حاجة إلى تقدير: اذكر لوطا 
واسمتعناف قوله: 3 2 

لِحُْكْما أي حكمة. وهي ما فرض الله أو النبوءة» فالأنبياء حكام على 
أممهم: أو القضاء بين الخصوم؛ وقيل: صحف إبراهيم واستبعد بأنّهها تسب 
بالإيتاء إلى إبراهيم لا إليه ولو جاز روَعلمَا سائر ما يبغي للأنبياء علمه 
كالوعظ والأخبار والأمثال» وإذا فسرنا الحكم بشيء فالباقي علم. 

جياه من الْقرية6 سدوم» أو سبع قرى عبر عنها بأعظمها 
سدوم» وأشهرهاء قلبن كلْهنّ على المشهور» وقيل: قلبت الواحدة لاتفاق 
أهلها وروي: قلبن إلا زعر لأنها مسكن لوط ومن آمن به التي كائت 
تَعْمَل كان أهلها يعملونء أو القرية اسم لأهلها حقيقة أو محازاء كأنّه 
قيل: من القوم الي كانت تعمل 

(الحبآئث» أقبحها اللواط» وقيل: هو المراد لكن جمع لكثرته» قال 
م «عشر خصال عملتها قوم لوط يما أهلكواء اللواط والرمي 
بالجلالق والحذف, واللعب بالحمام, وضرب الدفوف. وشرب الخمور, 


كن تيسير التفسير الأية : 5لا - /الا 


4 8 1 : 1 
وقص اللحية وطول الشارب,. والصفرء والتصفيق ولبس الخرير» وتزيد 


أمتي بسحاق النساء»(') 


ىم كائو ا وا قوم سوء 'ء فَاسقينَ» حارجين عن الطاعة غير منقادين للوط 
اليل علة لطفمل الْحبَآنث»؛ وقيل: ل«تجيتاة» أي لم نبقه معها لأنهم 


فسّاق لا يناسبهم, ولعلا يصيبه ما يصيبهم لفسقهمء والأول أولى. 


وَأَدْحَلَاهُ في ر حعة في أهل رحمتناء والظرفية محازية وكذا إن 
فنك الر حمة ابي 0 مضاف.) ا ف في أهل نبوعتناء أو بدود 000 
أي في نبوءتناء وإن فسّرنا الرحمة بالحنّة كما قال رسول الله وك : «إن الله 
قال للجئة: أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي)7") كانت الظرفية 
حقيقة والرحمة بحازا نه منَ الصّالحينَ الذين سبقت هم منا الحسين؛ 
تعليل لقرله: «أدْعَلاة .4 0000 





7 - / 007 .و 7 هر 20 ع 9 ,صر تمر 
ل( وَوعَاادٌ آدوامن مَل وَاسَهرَا فبيراه هَل ِنَألْكرّسِ العظيم 
2 بر #» ْ 


مكلك مر لوم لزت 2 ا م 4 ' 7 


21720114 أورده السيوطي في الدر: ج1) ص5 775. والهندي في الكثر: جه ص2717 رقم‎ - ١ 
وقال: رواه ابن عساكر عن الحسن مرسلا.‎ 

١-رواه‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن (١١)باب‏ قوله [وتقول هل من مزيد] رقم 85٠١‏ 
ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها )١7(‏ باب النار يدخلها الجبارون... رقم 
7 847". وراه الترمذي ف كتاب صفة الجنة (؟7؟) باب ما جاء في احتجاج الجنة 
النار رقم ١657؟.‏ من حديث أبي هريرة. وأول الحديث عنده: «تحاجت النّة والنار فقالت 


النار» أوثرت بالمتكيري :.ب» 


الأية : 5لا - بابة تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ دس 


القصّة الرابعة : : قصّة نوم كليللا 


إوئوسً »6 اذكر نوحاء قيل: أو معطوف على 5 ما على تقدير: 
اذكز لوطا افظاهر» وام على 'تفب «لرطا» على الاشتعال قطعيق» لأن فيه 
ذكر مين بالعطف وتخصيص أحدهما بالاشتغال» والمعئ عليه: وآتينا نوحاء ولا 
ضعف في عطفه على هاء «ءاَينَاةُ». 
(قصص) ونوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريسء وقيل: اسمه 
عبد الغفار ولقب نوحا لكثرة بكائه على نفسه أو على قومه؛ وقيل: معناه 
بالسريانية: ساكن. 


لَمّا ذكر الله طب أبا العرب وهو إبراهيم ذكر أبا الناس كلهم تمن جاع يعد 


اذ نادىا» دعا ربّه زأني مَعْلَوبٌ امن عزرة اقفر جام ار ل 
ث4 (سورة نوح: 7؟) . بدل اشتمال من «نوح» والرابط ضمير نادى» قيل: 
أو يقدّر مضاف لنوح يتعلق به «إذ»» أي واذكر نبأ نوح إذ نادى» وفيه أنه لا 
يصحٌ التعلق به أنه ليس الإخبار وقت النداء» بل ليس النبأ معيى الإخبار بل 
القصة نفسها رمن قلغ من قبل هؤلاء أو من قبل إبراهيم. 

تجن ل.) ديه قي وأفلة؛ من لكب القطيم الطوفان. 
أو إيذاء قومه» وأصل الكرب: قلب الأرض بالحفر أو لبحو الحرث» والغم يثير 
النفنين كذللعة أو .من كربت الشمتن .ذنكت - 55 الشديد تكاد مس 
الروح تغرب به» أو من الكرب الذي هو عقدة غليظة في حبل الدلو فالغم على 
القلس مثلها. 


-- تيسير التفسير الآية : ملا - ؟م 
#(وتصرناة من الْقَوْم الذين كر 1 يتنآ مره «تصرناه» معن 
منعناه فعدي ب«من»» أو «من» بمعين على» أو النصر بمعيئ الإعانة على العدو 
مع الانتقام يم يتعدّى بس<ا(من» كما هناء و.كعئ مطلق الاعانة يتَعدّى بعلى 
إنْهُمْ كانوأ و قوم | سَؤع6 منهمكين ف الشرّ فيما بينهم وبين الخلق» وفيما بينهم 
وبين الله وق » تعليل لما قبل وتمهيد لقوله تع ل ى : 
ل(فَغْرَقَاهُم أَجْمَعِينَ لافماكهم المذكوره وَدأجْمَعِينَ» تأكيد بلا تقدّم 
«كل» ومن منع التأكيد به دون تدم «كل» جعله حالا من الما والكثير 
استعماله تأكيدا بعد «كر». والأولى جواز التاكيد به ولو 5 «كل». 
ع عَم امن إذ يكن ل رت , دنفت فره عمَألَْوِ دهز 
سَهِربنَ6 فَنَكم و انا فاوح ماوع مم دود أ[ ا 
ره ليل سرياس 8 011 1 
© ته صَنْحَة ابوس لمر لصت : اليك فلآ كود © 
سر 0 1 0 ني ص 
سلف الج حَاصِفَه جره ميمه إلى أ لارض ديكا تلطه وغييد 
6 بن ألتّعنِمْيوْصُوَ 1 ومو 1 طون لوك فاق ©) 
القصّة الخامسة : قصّةداود وسليمان عليهما السلام 
لوَدَاور د وَسُلَيْمَنَ) عطف على «نوحا» بحسب ما تَقَدم فيه» أو على 
«لوطا» كذلك. 





(«قصص) وهو دود بن إيشا بن عوبر بن باعر بن سلمون بن مخيتود بن 
يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب الكل . وكان أحمر الوحه 
سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة؛ حسن الصوت جمع له 
بين النبوءة والملك كابنه سليمان» عاش مائة سنة» وملكه أربعون عاماء وله 


الأية : م/ا - الم تفسير سورة الأنبياء (١١؟)‏ وم 
اثنا عشر ابناء أحدهم سليمان» وكان يشاوره مع صغر سنّه لوفور عقله وعلمه. 
وكان سليمان أبيض جسيما وسيما وضيئا خاشعا متواضعاء وملك وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وحخمسين سنة. 

والاسم ممنوع الصرف للعلميّة وزيادة الألف والنونء إن كان قد سماه الله 
بذلك للسلامة» أو سمّاه والده مثلا لذلك» وإلاً فالعلمية والعجمة #رإذ 
يَحْكمَان) ظرف لذلك المقدّرء أو بدل» والمراد: حَكمًا بصيغة الماضي وحيء 
بالمضارع استحضارا للحالة الماضية كأنّها تشاهد بصورتما في الْحَرْث6 
والمراد بالحرث هنا الزرع» وعن ابن مسعود: العنب» تشبيها لكا حرط ْ 

شن رعت ليلا بلاراعه وأصل انفش الترق» فالرد: ترقت 

و تشرت رفيه عَنَمْ الْقَوْم وكنًا لحُكْمِهِمْ شاهدينَ6 حاضرين بعلمنا فلا 
فل وافاد. اماق :وذارده قمع للحل كتوك. تقال روي 
رْحعُون» (سورة المومنون: 99) . أو اثنان جماعة حقيقة أو مجازاء ويدل لذلك 
قراءة أبن عبّاس: «لحكمهمًا»» وقيل: المحاء لما وللخصوم المدلول عليهم 
بالمقام» وللقوم أي للحكم الواقع بينهم هكذا فلا يضرّنا اتلافهم بالوقوع منها 
وعلى القوم و-خصومهم. 

(فمهَسَ ناها سُلَيْمَانَ 6 عطف على «يُحْكُمّان» دنه ماض بصورة المضارع 
كما مر و«هاء» للقضية أو الفتيا المعلومة من «يحْكُمَان». 
(قصص) ات جاريتين حجميلتين لعابدة إسرائلية كبيرة السن قالتا: لو 
قتلناها لنصير إلى الرجالء فألقتا ماء البيض فى فرجها وثوكا حين سجدت» 
وصاحتا بأما زنت» فأراد داود رجمها فقال له سليمان: بل أوقد عليه النار فإن 
كان بيضا احتمع؛ أو ماء الرحل افترق» فاجتمع ولم يرجمها. 





«قصص) ودخل رجل يدعي على الآخر معه أن غنمه أفسدت حرثه 
فقضى له بالغنم» وحرجا وسليمان على الباب كعادته فسألهما عمًا حكم به فقال: 
غير هذا أرفق ماء فسأله داود بالنبوءة والأبوة: ما هو؟ فقال: أن يقوم صاحب 
لغنم بالحرث حتَّى يعود وينتفع صاحبه بلبن الغنم والصوف» ثم يترادًا فحكم داود 
بهذا وكان سليمان ابن أحد عشر عاما وأحبّه أبوه حبًا شديدا لهذه الحكم. 

(فقه) وكلا الحكمين عن اجتهاد لا عن وحي لأن داود رجع عَم 
حكم به وسليمان قال: أرى» لو كان وحيا لبنّه ول يننظر إلى ان يطلب إليه مع 
أنّه ليس في سن النبوءة» والوحي لا يبطل بالاجتهاد» ولا بأس برجوع امجتهد 
إلى غير ما ظهر له إذا رآه أفضل» كما ترجع الصحابة بعض إلى بعضء ألا ترى 
إلى قوله صَْكَ : لمَمَهّسَامَاة وتكلّف حلاف الظاهر من زعم أنّهما وحيان 
الثاني ناسخ للأوّل» أو أنّه أوحي إلى داود أن يرجع إلى قول سليمان ولو كان 
ما قال سليمان اجتهادا. 

ر(فقم والمذهب أنه يضمن صاحب الغنم الحرث وعلى أصحاب 
المواشي -حفظها ليلا وشاراء إلا ما لا طاقة لهمء فقد جاء الحديث: «جرح 
العجماء جبار»”'' وإن اتبعها صاحبها يصيح ضصَّمِن لأنْها تزيد بصياحه» وف 
رواية: على أصحاب الماشية حفظها ليلا وعلى اماك الأموال حفظها كارا 
ورد هذا في شأن ناقة البراء""؟ أفسدت في حائط رحلء» وفي الرواية اضطراب 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الزكاة (؟) باب المعدن رقم 5595. ورواه مالك في كتاب العقول 
)١18( 5‏ باب جامع العقل رقم .١7٠١‏ من حديث أب هريرة. 
عن الزهري عن حزام بن سعيد عن محيصة: أن ناقة البراء دحلت حائط قوم فأفسدت فقضى 
رسول الله بم على أهل الأموال حفظها بالتهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم». 


الآية : م/ا - إلم تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ وم 


وكلام في سنده. فخ الدفكن أن البراء أرسلها كما تود له. 
(فقه) وزعم أبو حنيفة أنه لا ضمان على صاحب الذّابة إذا م 
يكن معها سائق أو قائدء» وذكر لذلك حديث العجماءء وزعم الشافعي أَنّهِ يحب 
الضمان ليلاه .وأله من غضب غبدا قأبى مت أله يضمن القيمق ونتفع يم 
الملغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب» فإذا ظهر الآبق ترادًا. 
(فقه) وعن أبي حنيفة في العبد القاتل أنه يعطى الولي أو يفديه ويبيعه 
وروي أنه لى يكن بين قيمة الحرث والغنم تفاوت. 
(أصول الفقه) روي أن رسول الله فيه قال لعمرو بن العاصي: 
اقض بين هذين» فقال: أقضي وأنت حاضر؟ فقال: نعم» قال: على ماذا 
أقضي؟ قال: «على ألك إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأات 
فلك أجر واحد» فقد بين وَنَّهْ أن المجتهد يصيب ويخطيىع, وفي الاية 
إلى قوله: َمَهمَْاهًا سلَيْمَانَ وَكُلاً ‏ انا حُكْمًا وَعلْما مدح لسليمان 
بأنّه فهم ما لم يفهم أبوى يي مقذور ال تطللة ران حكية 
علم ولو أخطأ. 

(وكلاً4 منهما # ينا حُكْما وَعلّمَا كثيرا في الحملة» وأا في هذه 
المسألة فالعلم لسليمان» وقد يقال سك ره تراسو عن إذ كل مجتهد في 
الفروع مصيب عند الله .بمعين أن الله كين أباح حكمه. وعذره وأثابه ولو ل 
يوافق الحق عندف أو عع أن الحقّ عند لدي يحكم به الحكام ولو تناقتضت 
أحكامهم في مسألة واحدة. 

ولا حكم لله غير أحكامهم؛ فضلا عن أن يقال: وافق الحكم ما عنده أو لم 
يوافق» وهو الذي -حلقها منهم على كل حال وإذا عيّن الوحي واحدا تعين في 
العمل به وترك غيره كحكم داود. 


اب تيسير التفسير الأية : 8/ا - 9م 


وعن محجاهد: ما لسليمان صلحّ وما لداود حكم والصلح خير» وذكر 
الحصّاص أنّهم ضمنوا لأنّهم أرسلوا الغنم. وَإِنَّما أثيب المحطئ على اجتهاده لا 
على خخطئه. 

ولفظ البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله 
بم : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر)” '. 





وقصص) وف البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 899 : 
«كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداثماء فقالت 
لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إِنَّما ذهب بابنك؛ فتحاكمتا 
إلى داود فقضى به للكبرى؛ فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه, فقال: 
إيتوئ بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل ر“تنك الله هو ابنها. 
فقضى به للصغرى لشفقتها عليه». 

لوَسَخركا مع مَعْ ذَاوودَ لجال بد إذا سبح يقلن: سبحان الله 
ويسمعها داود» وقيل: وغيره أيضاء كما سبّح الخصا في يد رسول الله َيه تسبيحا 
سمعه هو وغيره من الصحابة» وأَلقاهنٌ في يد صحابي فسبّحن؛ وفي يد آحر كذلك» 
وهو أعظم لأنّهِنَّ سبّحن بلا تسبيح منه» وسبّحن ببركته في يد غيره. 

وقيل: تسبيح الحبال صوت يسمع من جانبها وليس في ذلك من الكرامة ما 
في تسبيحهاء مع أنّهِ حلاف الظاهرء وقيل: يُسبّحْنَ) بلسان الحال ولا كرامة 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والدكة )5١1١‏ باب أجر الجا كم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم 757. وراه مسلم ف كتاب الأقضية (05) باب بيان أجر الحاكم 
إذ اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 1 من -حديث عمرو بن العاص. 


الأية : 4/ا - ١م‏ تفسير سورة الأنبياء (1؟) م 


فيه) وقيل: 8 2ه يسرن فيحملن من رأها على التسبيح ولا دليل على 
هؤلاء الأقوال وهنّ خلاف المتبادر والتفسير الأوّل هو الصحيح. 
وقوله مك : 9 حبال رض مع وَالطَير6 رسورة سبأ:١٠)‏ يخالف التفسير 
بلسان الحال» وتفسير بعض بالصدى والتفسير بالسير. والحملة حال من 
«الجبال» أو مستأنفة و«مع» 0 ب«سخر» أو ب«يسببح» (وَالطير 
عطف على الحبال) أو مفعول معه. تسبح كما : نسبّح الحبال #روَكنًا فَاعلِينَ» 
من شأننا أن نفعل ما يستعظم ويستغرب لكمال قدرتنا. 
وَعَلَصنَاةُ صَنْعَةَ لبُوس» عمل الدروع؛ ولم يعملها أحد قبله إل صفائح 
كألواح» وألهمه الله جعلها نسجا وحلقاء فكانت أخف. 





مر به ملكان فقال أحدهما للآخر: نعم العبد داود إلا أنه بأكل من بيت 
من الحبل ويعمل منه. وقوله: (لكئ4 متعلق ب«عَلمنَاه» أو ب«صتعتي أو 
نعت «لبوس», وأصله: كل ما يلبس كقوله على ابحاز: 

الب لكل حالة لبوسها إِمّا نعيمها وما ببوسها 

(يُخصكم) ات مل » ولو عاننكت به أيضا «لكن لا خدلااف 

مغك اللاميت: لأن هذه للتعليل بخلاف الأولى» أو بدل اشتمال من «لك» 
وصصير «يخصن» البو أو لداود أو 0 أو لله على طريق الالتفات من 
تكلم إلى الغيبة) 1 له قراءة «خْصتكمْ» بالنون» أي لنتحصنكم به. 

رمن بأسكم) أي من الضر الواقع فيكم معشر الناس» وهو مضرة 
السيف مثلاء فلا يض ركم معه ما يض ركم دونه؛ أو يقدّر مضاف أي من بأس 
عدرّكم, أي ضره أو حربه» وقدّر بعض من آلة بأسكم كالسيف. 


يم تيسير التفسير الآية : 4/ا - ١م‏ 


وفهَل اشم شاكرُون) توبيخ على التقصير ف الشكرء وأمر به على وجه 
بليغ» كأنّه قيل: هو مستحق الوقوع ولا بِذَّ فهل وقع؟. 

لوَلسْليِمَانَ ريح مطلقاء وقيل: الصباء عطف الريح على «الججال», 
و«لسُليمَان» على «مع»» ولم يقل: ومع سليمان» لتفاوت التسخيرين؛ ل ما له 
بالانقياد لأمره ويه وما لداود بطريق التبعيّة له وهو دون ما لسليمان #عَاصفَة 
حال من «الريح» والعامل فيها حصتها في «سّخرنا» المذكورء وكذا العامل ف 
«وَلسليمَان الرَيح»؛ وبعض يقدّر: وسخترنا لسليمان الريح عاصفة. 

والعصوف: شدّة الهبوب» ولا يناقي وصفها بالرحاء في الآية الأحرى لأنّها 
ف نفسها ليّنة. والعصوف: شدتما لقطع المسافة البعيدة في زمان قريب؛ أو تلين 
إذا شاء وتعصف إذا شا أو تعصف في الذهاب وتلين في الرجوع الحصول 
قضاء الوطر» أو بالعكس للحنين إلى الوطن. ظرنَجْرِي بِأمْرِه إلى الأرْض التي 
بَارَكنا فيهًا هي الشام» والظاهر من الآية أن البركة فيها قبله وهو كذلك. 

رمال قن أن الا رضن أعم من الشام ‏ وأنّه وصفها بالبركة لأنّه إذا حل 
أرضا قتل كفارها وأثبت فيها الإسلام؛ ولا بركة أعظم من هذا ينافي ذلك» 
فلا يصح, إلا إن أراد زيادة بركة. ويقال: تجري بأمره إلى الشام رواحا بعد ما 
سارت منها بكرة» ولشيوع أنّها مسكنه لم يذكر جريائما منها بل جريانها إليها' '. 


١-ق‏ الطبعة العمانية إضافة؛ هَذا يا 
«وقيل: مسكنه إصطحر» فتجري به إلى الشام؛ منها يقعد على منبر من ذهب» وحوله الأنبياء 
على كراسي من ذهبء والعلماء عَلى كراسي من فضّة» وحولهم سائر الناس» وحول الناس 
الجن في بساط من ذهب وحرير» فرسخ في فرسخ من عمل الجن تحمله الصبا بسيرة هر 
من الصباح إل الرواح» ومنه إلى ودف أو مركبا من عشب فيه ألف ركن؛ نِ كل ألف 
بيتء فيه المن والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفونه إلى الحو فتسير به الريح؛ لعل 


الآية : 4/ا - 7م تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ بام 

وقيل: تحمله العاصفة من الأرض إلى الحو وتسير به الرعحاء» قال وهب: 
وحد في مترل بناحية دحلة مكتوب بيد بعض أصحاب سليمان من الإنس أو 
الحن: «نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيًا وحدناه» غدونا من اصطخر فقلناف» فنحن 
رائحون منه إن شاء الله تعالى فنازلون بالشام». 

وعن الحسن: يغدو من إيليا فيقيل باصطخرء م يروح منها فيكون 
رواحه ببابل. 

(وكنًا بكُلّ شيء عَالمِينَ فما أعطيناه ذلك إلا الحكمة علمناهاء ومنها 
تعويضنا عن الخيل. 

ومن التتياطين6 عطف على «مع» ومن عطف على الحبال بحدّ ما 
مر أو ذلك مبتدأ وخبرء والأوّل أولى لزيادة انسحاب التسخير فيه ليحُوصُونَ 
لَه يدحلون تحت ماء البحر لأجله» يستخرجون منه التفائس له» والواو لمعيى 
«مّن»» والجملة نعت ل«من» لا صلة لماء إذ لا عهد للغوص لنا قبل نزول 
الآية» وإن كان فذهينٌ» وهو حلاف الأصل. 
وقصص) ويروى أله رأى بحرا عميقا جدًا فأمر الشياطين بالغوص فيه 
فأخرجوا منه قبة بيضاء فقال: يا رب أريد أن أعلم ما فيهاء ففتحها الله تعالى له 
فإذا فيها رجحل بلباس جميل» فقال له: أبشر أنت أم جين؟ قال: بشرء قال: ما 
خالك؟ فال كنت أطيع أمي وأحملها على ظهري وبين يدي» ودعت لي أن 
يجعل الله تعالى لي موضعا أعبد فيه ليس سماء ولا أرضاء وماتت وأتيت ساحل 
البحر ورأيت هذه القبَة» وأعجبتئ فدخلتهاء فانتقلت بي» ولا أدري أي البحر 


عدم 


في هذه الخشب ذَلِكَ البساطء والطير تظلهم أعطاها الله ذَلكَ عوضا عن عقره الخيل إذ فاته 
بما صلاة العصر». 


4م تيسير التفسير الأية : م+/ا - ١م‏ 


أنا أم في البرّ أم في السماء؟ فقال: بم تعرف الليل والنهار؟ قال: تضاء عند الفجر 
ويزال الضوء عند الغروب» قال: ما تأكل وما تشرب؟ قال: جام وشراب 
كلاهما أشدٌّ بياضا من اللبن وأحلى من العسل» قال: أدع الله أن يردن حيث 
كنت» فغلقت عليه فعاد. 
01000 ا 1 7 5 
ويعملون عَمَلةَ 6 كثيرا دون ذلك 6 كباء القصور والمدنع وابتداع 
الصنائع لغرية كحي والبوزة3" :والعر انون والقوازيية» كما قال الله كلك : 
#يعْملون له ما 5 ١‏ مُحَارِيب وكمَائيل. لآية (سورهة ا 007 وقيل: 
الصابون من ذلك واختير أنه من صناعة هرمس واندوخياء وقيل: من بقراط 
وجالنوس» وقيل: أوّل من صنعه الفارابي ف دمشق. 
لكر حسام لطيفة عاقلة نارية) ومع لطفها تعمل الأعمال الشاقة 
كالريح تقلع وقدم مع لطفهاء والشياطين الذين يستخحد مهم كفار فحل 
استخدامهم قهرا كالجزية» والمتبادر من لفظ الشيطان الكفرء ويناسب 
ذلك ما يأني. 
عليهم؛ عن أن يخبلوا الناس أو يقتلوهم» وعن أن يفسدوا ليلا ما عملوه بالنهار, 
استعمل الله له ما هو لطيف وهو الريح والشياطين» ولداود الأشياء 
الكثيفة الغليظة» وليس كما قال الجبّائي: إن الله َْ كنف أجسام الجن 
لسليفان لتعمل الأمور الشاقة ول مات ردّها 8 لطفها لعل" يلبس يخم 
على الناس من يتنبا. 


-١‏ كذا في النسخ ولعله النورج وهي آلة تداس به الأكداس من حديد أو تتشسبا. 


الآية : "الم - 4م تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ م 

وقال رسول الله ويك : «لمّا دعا بما حفت بالعرش» فقالت الملائكة صوت 
ضعيف هن موضع غريب»» وروي: «صوت معروف من موضع بجهول» 
فقال الله َك : أما تعرفونه؟ قالوا: لاء قال: صوت عبدي يونسء قالوا: يا ريّنا 
فرّج عنه إذ لم يزل يرفع منه عمل مقبول في الرخعاء» فأمر الحوت بإلقائه بأن 
حذبما الماء إلى البرّ أو أقدرها الله على الحياة والمشي في البرّ والرجوع إلى الماء. 

والغم: غم المكث ف بطن الحوت من الضحى للعشية؛ أو ثلاثة يام أو 
وميا ل و نا 

وقال هنا: روب . بالواو رن ديات #فكشفنا 4 بالفاء لأن 
ما هنا زيادة ا على مطلوبه» فلم يترئّب بالفاء كترتٌب الاستجابة 
والكشفء ولا مانع من كون التنجية من العم بعض تفصيل للاستجابة قبله 
والتفصيل يكون بالواو كالفاء إلا أن الفاء فيها أكثر. 

والفاء في أيوب ونوح لاعتبار شأن التفصيل لكثرة ما يفصل فيهماء 
والواو في ذي النون وزكرياء لقلته بالنسبة. 

زرك فق بالقزكن أذكار باكر جرايعا يعلنها [منها] ارك تال لزلا له ب 
أنت بحَائكَ إنّي كنس من الظالمين. 8 سينا ال ونم كيل 4 
(سورة آل عمران: )١1/“‏ ةا أمُري 95 الله إن الله اعرد بالعباد فمَقَم له 
سيئات ما 01 (سورة غافر: 84 +-45) م 1 له ا 7 ل بالله. 4 
(سورة الكهف: 0 رب لا نَذرْني فرْدًا. 4 (سورة الأنبياء: 9/) وغير ذلك. 

8 كذلك نجي الْمُو مين : ننجي سائر المؤمنين مثل ذلك الإنجاء إذا 
يعولا وغ عاضن: ل 0 
لا الأولى الزائدة» لحصول التكرير بالثاني دون الأوّل» لكن تخفى ف اليم لأنّها 
ساكنة مخرج من الخنيشوم» وكذلك متخفى في الشين والضاد. 


1 تيسير التفسير الأية : "اَم - 84م 


وقيل: أحدب الشام فقال له فرعون: الحق بي فعندي سعة» فأقطع له أرضاء 
ركد لوؤي رشحي عن عون ود دوع ونال اكات اليب 
لاقي له المعارات وا طن تقال والتجار هرا ينه اوه كال 
الله وقْكَ: أتسكت على إعانة شعيب على فرعون لأحل أن دعاك إلى أرضه؛ 
إِنّى أبتليتك قال: فدين؟ قال: أسلمه لكء فقال: لا أبالى. والله أعلم بصحّة 
ذلك. 
و(قصص)» وكن غليظ البدن والأعضاء طويلها جميلا وله سبعة بنين 
و سبع بنات وأصناف البهائم» وحمسمائة فدان ف كل واحد عبد له بزوج 
وولد» ويقال: ثلاثة ألاف بعير وسبعة أللاف شاة» وذهب لك اشوية 
بدنه وبي كذلك تمان عنشرة منئة أو انك اعتشرة أومسبعا او ثلاثا أو سبعة 
شين أو سبعة أيام وسبع ساعات؛ وعمره إذ ذاك سبعون أو ثمانون ا 
وعمره كله ثلاث وتسعون أو أكثر. 

وسبب دعائه قيل: إن لسن ا زوضة ف دضيورة 'عظئئة يقال أن إله 
الأرض غضبت على زوجك إذ عبد ا ا ل لض 
أده إلى حاله, فأخيرت ون بذلك» فقال: لوررة: اننم شيف لاعن 
وطردهاء وحلف لا يقبل طعامها وشرابماء ولئن عافاني الله لأضربئّك مائة 
سوطء فبقي فريدا فحيئذ قال: ررب يي ... وعن الحسن: مر به رجلان 
فقال أحدهما لآخر: لو أحبّه الله لم يفعل به هذاء فعَال: ره 00 ومثله ما 
قيل: أنه لو كان نبيئا م يفعل الله تعالى به ذلك» وعن أنس عنه َوه : «فمض 
ليصلّي فلم يقدر فقال: رب إأي مسي الطر)». 

#وأنت أَرْحَم الراحمين أرحم من كل راحم و كل رحمة من مخفلوق 
رحمة من الله حلقها عا ةا وذلك دعاء بألطف وجه وأبلغه إذ لم يقل: 


الأية : لم - 84م تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ سس 


أشفئ أو أزل عنّى هذا الضر. ومن هذا الباب أن امرأة شكت إلى بعض ولد 
سعد بن عبادة قلة الفأر في بيتهاء فقال: املثئوا بيتها حبزا ومعنا ولحماء تريد ما 
ف بي ما يأكل الفأر. 

د ل ل ل بكر 2 قاكاء كا 000 

9فَاستَجَْنا لَه فَكْشَفنَامَا به من ضر أوحى الله ون إليه: ارفع رأسك من 
السجود. اركض برجلك» فركض فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فبرئ ظاهره؛ 
وركضن أخرئ قنبعت أخرى شرب منها فبرئع باطنه كما كان».وكساه الله سحلة 
وعطشاء فطافت حول الكناسة وبكتء فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فقالت: هذا 
المبتلى» فقال: ما كان منك؟ فقالت: بعلى» فقال: أتعرفينه إن رأيته؟ فقالت: هل 
يخفى؟ وهو أشبه حلق الله بك فتبسّم فقال: أنا هو, فعرفته بضحكه فاعتنقته. 

وروي أنّها قالت له: ادع الله أن يشفيك فقال: كم مدّة الرخاء؟ فذكرت 
3 طويلة» وروي ذكرت ثمانين سنة» فقال: أستحبى من الله أن أدعوه وما 
بلعَتْ مدّة بلائي مدَّة رححائي. 


ب 
من سر لل ا للر 


وعاثيناه أَهْلَك 6 زو جه وأولادم ومعئ و امرأته رد شباكاء لذنّها حية 
قائمة به في مرضه. أو كان 2 أو أزواج أخر ميّنات فأحياهنت الله تعالى له 
وقيل: ماتت فردَّها الله وقيل: أولاده #ومثلهم مُعَهُجْ عطف على «اسْتَجَينا» 
ولا مانع من عطفه على وكقهنا» لهمي عله لدعا لأن اضر في دعاء 
أح وي كنال اتعاب لالهو لنت 
فالضرٌٍ في كلام الله ضر بدنه فقطء وذكر زوال ضر الذهاب بقوله: 
وََاتينَاةٌ أهله وَمثلهُم 0 أو أراد الضرَّ العام الذي في دعاء -- ب 
الكل » وحص بعد تعميم إذ قال: (ر كا »ارات اراد ادي مر بود فا 
بأس بأن يذكره الله ويزيد عليه» كما تقول: سألت الله العلم فأعطانيه والمال. 


2-7 تعبب اللقما الأية : "الم - 4م 

وإيتاء ذلك إحياء الله له أولاده الموتى وزوجه إن ماتتء وزاد له زوجا 
أخرى») وأولادا أخر) بأن يلدهم منهأ. 

الوق أن الله تعالى قال له: اذهب إلى أندارك» فذهب فأرسل الله تعالى 
عليه جرادا من ذهب فذهبت جرادة فردّهاء فسمع نداء: يا أيوب ألم أغنك؟ 
فقال: بلى يا رَبْ» ولكن هذه بركة من بركاتك فلا أشبع من بركتك. 

وعن ابن عبان الشتسال النبيء 2 عن الاية فقال: «رد الله امرأته إليه 
وزاد في شبايما حتّى ولدت سما وعشرين ذكرا» وعلى هذا ليس ذلك بإحياء 
الأولاد الموتى. 

تروف التجهل الله تاق لذ ونه هاا كلها من هين اقطا رلك جاده 
فأحذهاء فقال له ملك: ألم يكفك ما بقي؟ وعنه وك : «أفرغ الله وَبِقَ سحابة 
ذهب في أندر قمحه. وسحابة فضّة في أندر شعيره» حتى فاضا وكان يغتسل 
فخرٌ عليه جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه, فأوحى الله إليه: ألم أغنك 
عَمَّا ترى؟ فقال: بلى وعرّنك, لكن لا غنى لي عن بركتك»”' رواه البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال عكرمة: قيل لأيُوب: أهلك في الآخرة فإن شئت عجّلناهم لك في 
الدنياء وإن شئت كانوا لك ف الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنياء فقال: بل 
يكونون لي في الآخخرة» وأوتى مثلهم في الدنياء فمعين الآية: وَءَايناُ أل في 
الأخحرة متهم معي قْ الدنيا وأراد بالأهل الأولاد. وعاش بعد زوال 
الضرّ سبعين سنة فيما قيل عن ابن عبّاسء ففي قول: يكون عمره ثمانين أو 
سبعين ونحو ذلك بحسب الأقوال السابقة. 


١-أورد‏ الحديث ابن كثير ف قصص الأنبيا ص7077؟؛ عن أبي هريرة بعدّة أسانيد. 


الأية : هم - كم تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ مم 
لداآئَيَنَا» لأن الإيتاء رحمة» أو لمحذوف أي رحمناه رحمة» ولا ضعف فيه» بل 
هو أقو ى من التعليل زم عندنا نعت ل«رحمة» أو متعلق تساف 
(ردكرى) 0 مصدر ,ععيئن التذ كير (للعبين) ليصبرو ا 0 
59 شّبه لام التقوية) وإن اريك د بالذكرى لمعن 0 فم 
كان نعتا ال« كْرَى» 3 يحسن أن بل م متنازعا مع «ذكرى» في 
2 
«للعابدين», لأ «رَحْمّة» ذكر في شأن أيونن: 


متعلق 


د ْم خرن اليد © وَأدَسَْضرْؤِ مَخيباً 
0 له اله العة 2 
القْضةالساهة: 


قصّة إسماعيل وإدرس وذي الكفل عليهم السلام 


لوَِسْمَاعيل وريس ذا الكفلِ) واذكر إسماعيل...الح على حل ما مر 
وظاهر الآية أن ذا الكفل نبيء» وهو كذلك الكعثلة » وعليه الجمهور واسمه: 
م وقيل: ذو الكفل امعه. بعث نبيكا بعد أبيه» وأما وصيه فهو ابنه 
حرمل» كما روي عن وهب. 


|أقضاها] كن 2 الشام. وأوصى إل أبنه عبداك» ثم بعث الله شعيباء أو هو 
لياس ' بن ياسين بن 0 بن العيزار بن 0 أي موسىء أو يوشع بن نون 


28 تيسير التفسير الأية : لالم - مم 


وزعم اليهود أنّه حزقيال وجاءته النبوءة وهو ف وسط مببي بخت نصر على 
فر جوبار» وقيل: ليس نبيئا لكنّه عبد صالح استخلفه اليسع بشرط أن يقوم الليل 
ويصوم النهار ولا يغضب. 
وقصص) وعن ابن عبّاس: احتضر قاض من بن إسرائيل فقال: من 
أستخلف على أن لا يغضب؟ فقال رجل: أناء وقيل: احتضر ملك منهم؛ فقال 
له الرؤٌ ساء: استخحلف» وفزع إليه الناس») فقال: أستخلف من يتكفل لي كدت 
فقال فى: أناء فقال: اجلس فأعاد, فقال: أناء فأعاد فقال: أناء فقال: أن تقوم 
اللي ولا ترقلء وتصوم النهار ولا تفطرع وتحكم ولا تغضب» فقال: لعم) وق 
هذه الأقوال لقب لأنّه تكفل ما وحب»ء أو . باح ومن قال: هو 
زكرياء» فلآنّه كفل مري>» وقيل له: ذو الكفل يهذا لأنْ له حظًا عظيماء والكفل: 
الحظ وقيل: لك لفسعت رات ادال ألفاء زمانه. 

(كل4 من ذكر لمن الصّابرِينَ على العبادة والصائب وعن 
الشهوات» وهنا حر على الصر بشاة أن من ل يعر فهو خارج عن طرق 
الأنبياء وَأ ْحَلْئَاهُمْ في رَحْمَتَ وعلّل هذا تعليلا جمليا بقوله: لِنَهُم مّنَ 
الصّالحينَ» الكاملين في الصلاح لعصمتهم من الذنوب. 

/ وَدَاالش ددعب معبا مَنأن ل مسي أنأكإله 
سم تر امو مم١‏ يبي بير عر 
8 أت سمبتكٍلي لسل من فية © َاسببيا كك 7 د 8 يد وَكْرالِكَ نقيج 

القَصّة الثامنة : قصةبونس كنكل 


ظوَذَا الثون» صاحب الحوت يونس بن 57 وسنى أبوه كما قال 
البخحاري ي وغيره. وصحّحه ابن حجر وكذا قالت اليهود. إلا أنهم يسمونه يونه 


الأية : لالم - مم تفسير سورة الأنبياء )5١(‏ ام 


ابن اميتاي» وبعض: يونان بن اماق. وكان في زمان ملوك الطوائف من الفرس» 
ومعين ملوك الطوائف تعدّد الملوك كل على طائفة ولم يجمعهم ملك واحد. 

وقيل: م انم أئهع اقلم كفني قلي إل أقه إلا يواتن وعش هاهما 
السلام. ويروى أن جبريل قال ليونس: أنذر أهل نينوى» فقال: ألتمس دَأبُة' 
فقال: الأمر أعجل من ذلك» فغضبء وانطلق إلى السفينة. ولعل هذا قبل النبوءة 
ول يعلم أنه جبريل. وعن وهب: أنه كان بواقلى عبد طاا بق علق م وافلا 
تحمّل أثقال النبوءة تفسّخ تحتها تفسّخ الربع تحت الحمل الثقيل» فقذفها من يده 
وهرب منهاء فأخرجه الله من أولي العزم من الرسل» وقال: فاضي كما صبْر 
دارا عَم من الرُسْلٍ) (سورة الأحقاف: ه*) وقال: ةر ا كصّاحب 
الْحُوت رعورة اقل 2 

وعن ابن عبّاس: كانت رسالته بعد الخروج من بطن الحوت لقوله تعالى 
يتب 3ك ريع مين ينان الخويفة الررار سلاف إلى لقال الف اه 
00 (سورة الصافات: )١417‏ . وأجاز بعضهم الصغيرة قبل النبوءة. وقد قال 
لله كيل . ون يونس لمن لمُرْسَلِينَ إِذ بق : لفك 6 (سورة الصافات: )١8‏ 


(إذ ذهب عن فومه مُعَاضبًا غضب عليهم غضبا شديدا لطول 
مكثه فيهم بالأمر والنهي. 


(بالاغه) فالمفاعلة هنا للمبالغة شه غضبه وحده بالغضب الذي هو 
مقابل لغضبهم عليه لجامع الشدَّة» ولا يقال هو على بابه من المفاعلة بين متعدّد 
لأنْهم أيضا غضبوا عليه» إذ افوا العذاب لذهابه بلا إيمان منهم؛ لأنّا تقول ليس 
الخوف غضباء اللهم إلا على طريق الشبه» ولا يقال: هذا مفاعلة بلا مقابل ولا 
مبالغة» مثل: سافرت»؛ لأنّا تقول تحقق وجود «سافرت» في ذلك ولم يتحقق 


م تيسير التفسير الأية : لالم - مم 


وجود المغاضبة كذلك في كلام آخر. 
(«قصص) ويقال: سبى ملك من فلسطين تسعة أسباط» ونصفا من قوم 
يونس» وهو ساكن فيهاء فأوحى الله إلى شعياء أن يأمر حزقيل الملك أن يوجه 
خمسة من الأنبياء لقتاله» فأمر يونس فقال: هل أمرك الله بإحراجي أو ممّان؟ قال: 
لا قال: هنا انبا غيزئ» را عليه فخرج بلا إذن من الله ون مغاضبا له 
وركب سفينة في بحر الروم وأشرفت على الغرق ف اللحّة» فقال الملاحون: هنا 
عاص أو أبق» ومن العادة أن نقترع فنلقي من وقعت عليه» فغرق واحد أهون من 
غرق السفينة ومن فيها» وخحرحت على يونس ثلاثاء فقال: أنا العاصي الآبق. 
فكلما أتى جانبا من السفينة» وحد حوتا فاغرا فاه فألقى نفسه. فأوحى الله 
إليه('2 أن لا تخدشيه فإنّكَ سجنه؛ وهذا على ظاهره؛ أو بمعيئن قضى الله وبق أن 
لا تخدشه. لما نبذته بالعراء ضعيفا كالفرخ أنبت الله كبك عليه شجرة من 
يقطين» قيل: يأكل من ثمارها أو تظلهء وترضعه أروى» وَلْمّا بيست حزن 
فأوحى الله إليه: «أتحرن على شجرة ول تحرن على مائة ألف أو أكثر؟». 
(قصص) وأوحى الله إليه أن اذهب إليهم؛ فقل لملكهم: «إن الله أمرك 
3 ترسل بن إسرائيل معي» فقال: لو علمنا أنك بيء لفعلناء ولو كان الأمر 
كذلك لنعنا الله من سبيهم؛ ودعاهم ثلاثة أيام فأوحى الله لق : أبلغهم إن 
لم يؤمنوا عدبا فأبلغهم وم يؤمنوا وندمواء فسألوا العلماء من بن إسرائيل؛ 
فقالوا: إن حرج فقد صدق فلم يجدوه. وقيل لحم: حرج العشية وأغلقوا الأبواب 
على المواشي فلم تدخلء وفرّقوا بين الأولاد والأمهات من كل حيوان» فلما 
انشقّ الصبح جاء العذاب وألقت الحوامل ما ف بطوففاء وصاحت الصبيان 


, ل م ا 
١-أي‏ من الوحي بمعين الإلهام على حد قوله تعالى: 2 ربك إلى اتني». 


الأية : /إلم - ؤم تفسير سورة الأنبياء )5١(‏ 6 


والدواب» فرفع العذاب فبعفوا إلى يونس فآمنوا وأرسلوا بئ إسرائيل معه. 

فظن أن أن تقد 065 ١‏ براح لسن و جلن اكري أ ره 
ولا علم له بالحوت حبَّى وقع في فمه. 

دحل ابن عباس على معاوية فقال معاوية: ضربتئ أمواج القرآن الليلة 
فغرقت» كيف ينفي نبيء الله القدرة عن الله؟ فقال ابن عبّاس: ذلك من القدر لا 
من القدرة» أي من التضييق لا من معيئ القدرة ضدّ العجز تعالى الله. 

أو: لن نقضي عليه بعقوبة) ويدل اكز اي سر بإح خبلة. ارون يض انون 
وشَدٌ الذّال» وقراءة على بياء مضمومة وشدّ الدال من التقدير عبن القضاء 
ولكن يجوز أن تكون القراءتان من معي التضييق. 

ويحوز أن يكون المعيئ: عمل عمل من ظن أن لا تعمل فيه قدرتنا أو لا 
نستعمل فيه قدرتنا بتنجيته بل نتركه؛ وأمّا أن يسمّى وسوسة الشيطان له 
بأن لا قدرة لله تعاللى على تنجيتك ظنا مع أنه ينفيها جزماء كما زعم 
يعض اله آرله الشيطان حتّى ظنّ أن اله كك لا يقدر عليه وتاب» وقبلت 
توبته فلا يت لأن ذلك غير ظَنٌ إلا بجحازا. 

[قلت:] حنّى إنّي أقول لا وجه لتوقف المصلّي وسكوته والاشتغال بنفي ما 
وسوس به الشيطان مع مقارنة إنكاره لوسوسته؛ وإِنّما يقف وينفي لو ترجح 
عندله ما يو سوسه به أو ارتاب به. 

(قتادَى» كان ما كان من ركوب السفينة والمقارعة والتقام الحوت. 
فنادى زفي امات ظلمة واحدة شديدة» كأنها ظلمات» أو و كلك هن 
ا 


8م تيسير التفسير الأية : لالم - مم 





وليل تقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها'' 
فيحتمل أن الجمع لتعدّد الناس؛ ومع ذلك لا بذ من أنّفاقهم في شدَّة 
الظلمات» وكذلك الظلمة في الحوت» كظلمة العين العوراء الى لم بق فيها 
إيصار مَّاء أو ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» إذا حاء عليه الليل؛ أو 
ل ل ين 
أن لآ إله إلا ذأنت »© أن مخففة من الثقيلة» أي إِلّهِ أي الشأن؛ أو تفسير ية لتقدم 
ذا ني درك الجر هه وهر داك ومن الحائر أن يقدر: نك لا إله إلا أنت. 
سْبْحَائكَ» أسبّحك تسبيحك أي اللائق بكء أو حكاية لقول الله 
سبّحت نفسي» كما قال بعض إن «سبحان الله» عَلْم على تسبيح الله نفسه. لا 
تسبيح فيه لأحد إلا حكايته. 
إني كنت يمجري بلا إذن منك لرمن الظالمينَ) لأنفسهم أو الا 
ولغيرها بذنوكي قال يوك : «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إل 
الب ا 0 
. وعن الحسن: إِنّها اسم الله الأعظمء ولذلك قال الوك : 
فَاسْتَجينَا لَه دعاءه لوَجَيناةُ منَ الهم وليست الإحابة مختصة باسمه 
الأعظم. عن أبي هريرة عنه يي : «لَمّا انتهى به الحوت إلى أسفل البحر سمع 
حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ قيل: هذا تسبيح دواب البحر, فسبح هو 
فسمعت الملائكة تسبيحه فشفعت له». 


١-البيت‏ للأعشى؛ ونسب لمضرس بن ربعي. المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَربِيّ جا ص 73"6. 
؟-رواه الترمذي في كتاب الدعوات (85) باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقمه ١‏ 55. 
ورواه أ“مد في مسدد العشرة المبشّرين بالجنة:؛ رقم 45 .١‏ من حديث أب هريرة. 


الآية : لام - م تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ كرف 





وقال رسول الله يه : «لمًا دعا بما حفت بالعرشء فقالت الملائكة صوت 
ضعيف من موضع غريب») وروي: «صوت معروف من موضع بمجهول» 
فقال الله كبن : أما تعرفونه؟ قالوا: لا» قال: صوت عبدي يونس» قالوا: يا ينا 
فرج عنه إذ لم يزل يرفع منه عمل مقبول في الرخاء» فأمر الحوت يإلقائه بأن 
حذها الماء إلى البرء أو أقدرها الله على الحياة والمشي في البرّ والرجوع إلى الماء. 

والغم: غم المكث في بطن الحوت من الضحى للعشية؛ أو ثلاثئة أيام أو 
سبعة أو أربعين يوما أقوال» ويضعف تفسير الغم بالخطيئة. 

وقال هنا: #روئحَ يناه بالواو وف قصّة أيوب لفَكَسْفَْا بالفاء لأن 
ما هنا زيادة إحسان على مطلوبه» فلم يترّب بالفاء كترئُب الاستجابة 
والكشفء ولا مانع من كون التنجية من العم بعض تفصيل للاستجابة قبله 
والتفصيل يكون بالواو كالفاءء إلا أن الفاء فيها أكثر. 

والفاء في 0 ونوح لاعتبار شأن التفصيل لكثرة ما يفصل فيهماء 
والواو في ذي النون وزكرياء لقلته بالنسبة. 

ورد ف القرآن 0 ذكر جزاءها بعدها |منها] قوله تعالى: ا له ل 
أنت مبْحَائكَ إِنّي كنت من الظالمين. الحَسينا لله ونش ل 
(سورة آل عمران: 17م 1 أْري إلى الله إن لله تصيرا بالعباد ا لله 
سيئات م 0 (سورة غافر: 40-1414) 3 ا الله 1ه قر 1 بالله. 0 
(سورة الكهف: / ررب لا تَدَرني ة فردًا.... (سورة الأنبياء: 09) وغير ذلك. 

09 ركذالك لنجي الْمُومنِينَ) ننجي سائر المؤمنين مثل ذلك الإنحاه إذا 
وغوناءق ى علض وهو مضارع أنحى حذفت النون الثانية الأعالية ف لع 
لا الأولى الزائدة» الحصول التكرير بالثاني دون الأوّل» لكن تخفى في اليم لأنّها 
ساكنة ترج من النيشوم» وكذلك تخفى في الشين والضاد. 


,46م تيسير التفسير الأية : 8م - ١و‏ 









و َأ إد 3 3 )2 هٍمَاوَامتَ 0 0 - يي سيو إلدر 
َوَهَبنَا هم اعم 3 اك كاف مسرعُون ا اليا وَيَدَحوَنَاَطََا 
006 01 ل 3 عل يس 7 عر 
57 تا شعي © وَا لِك لْحَصَدتَ وبحي فنفنَاضبيَا من رونا بعلم 


سي سيم ص 


وَابَيَهَا: لاسن 6 
القصة العاشرة: 
قصة زكرياء وحيى عليهما السلام مع قصة مردم 


فروزكرياء اذ نادّى رب رَبّ لا تذَرني قَرْدَا بلا ولد يرئئ» كما في 
أيه حرس رو كنا ول عليه اترلة مال ' : لإوأنت عير الوَارئيت» أي الباقين بعد 
الموت» ولو أراد فردا بلا ولد يعينئ لقال: وأنت خخير المعينين. 

وف ذلك مدح لله سبحانه بالبقاء» وتلويح بفناء ما سواهء لا تلويحا بأنّه إن 
م ترزقى ولدا فحسببي أنت وارثاء لأنّه لا يناسب مقام الدعاء» لأن مقام الدعاء 
كما قال يك ٠‏ «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللْهُمَ اغفر لي إل شتت. اللهُمَ 
ارحمني إن شئت». اللّهُمّ ارزقني إن شئتء ليعزم مسألته إن الله لا مكره له». 
ويروى: «فإن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له». وروي: «ولكن ليعزم المسألة 
وليعزم الرغبة. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه»” '2. 

[قلت:] لكن يحتمل أن النهي في الحديث لمن يقول ذلك مهملا على 
ظاهره لا لمن يقوله إظهارا للرضا بكل ما قضى الله ولو لاف مطلوبه. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 75 0) باب العرم بالدعاء ولا يقل إن 
شئت» رقم 77174. ورواه الربيع في كتاب الأذكار )١5(‏ باب أدب الدعاء وفضيلته. 


رقم “001. من حديث أي هريرة. 


الأية : 8م - ١و‏ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ ١4م‏ 


إفَستَجينا ل) دعايه رقنا لك يَحتىا ومنلا له زوج » 
للمعاشرة بتحسين تخلقهاء وكانت سيّئة الخلق طويلة اللسان رضي الله عنهاء أو 
برد شبابها بعد أن كبرت» أو بالولادة وكانت عاقرا. ظ 
(بالاغه) وعلى الأول العطف على «استجبتا» لأنه لم يدع بتحسين 
حلقهاء أو على «وَهَبْنَا» فلزيادة إصلاحها على مطلوبه.ء كان بالواو لا بالفاء 
التفصيلية» وقدّم هبة الولد لأنّه مطلوبه الأعظمء وهو لا يتوقف على إصلاح 
حلقهاء وإن أريد بالإصلاح إزالة العقم فالمراد: أردنا هبة ييى له وأصلحنا له 
زوجه للولادة. 

ويعفت ماق مو أن 3 وهبنا مْحرّد امتناننا لأن المتبادر أنّه إجابة 
لدعائه» والعطاء بعيد الإجابة أشد امتنانا» والداعي إلى هذا الضعف أنه قال: 

ََهَينَاهُ ولم يقل: فوهبناء قلت: لا تنس أن المعطوف بغير الفاء على مدحول 
الفاء ينسحب عليه حكم الماء. 

الهم 42 أي الأنبياء المذكورين» لأن العموم زيادة فائدة ولأن فيه السلامة 

من إتمام الثلاثة .عؤنّث حيء به من عرض لا لذاته اللازم في تفسير الضمير 
بركرياء وزوحه وييى» وهذا تعليل جملي محذوف أي فعلنا يمم ذلك 
لأنّهم... الخ أو استئناف لتعظيمهم. 

#كائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات» إلى اخيرات كقوله سبحانه: سارعا 
إلى مغفرة من ن ربك (سورة آل عمران: )١7*‏ وتفسير القرأن بعضه ببعض 
أولى من بحديد معين آخرء كتضمين «ابسار ع معن برغب فيتعذى بفي» ما مم 
يترّح المعيئ الآخر لدليل أو يتعيّن» [قلت:] ولا داعي إلى كوفا للتعليل لضعف 
معناه هناء سواء قلنا الخيرات العبادات أو ثوابها أو المراتب» إذ يقدّر ما يسارع به 
والأصل عدم الحذف إذا أغين عنه المذكور. 


بحسن تيسير التفسير الأية : 8م - 49و 


جم ص صر 


لوَيَدْعُولنَا رَعَبَاُ في نعمنا وقبول الأعمال لروَرَهبَاغ من نقمنا ورد 
الأعمال» ويروى أن الدعاء رغبة ببطون الأكفّ ورهبة بظهورها. 
ى [قلت:] والنصب على التعليل» وأي داع إلى جعلهما حاليين 
بتقدير مضافء أي ذوي رغبء أو للمبالغة» أو بتأويلهما بالوصفء أو إلى 
حعلهما مفعولين مطلقين» كقولك: قمت وقوفا. وعطف الحملة على 
«يُسَارِعُون» فيتسلط قيل ‏ عليها الكون, فهذا دعاء من توابع تلك 
المسارعة» ولو عطفت على «كأوا...» لم يفد ذلك» وفيه أنه لا يازم من 
قولك: «كان زيد يطعم الفقراء ويقرأ» أن إطعامهم يستلحق القراءة. بل العطيف 
على «يسَارِعُون» للموافقة في المضارعة والتجدّد. 


ل وَكَنُوا لَنا حاشعينَ» منقادين لنا خائفين. فزوالتي6 واذكر مرتم الى 
أو مما يتلى عليكم مريم الي؛ أي شأفاء لا ميتدأ خبرها «تَفَخْنا» لأن فيه 
زيادة الفاء من غير أن يتضمن الممتدأ معين الشرط وجواز ذلك ضعيف» 
م اعم اها وج مس يّ 
(أخصنت فَرْجَهَا عن الزى وعن التزروج. 


(فقه) وفي شرع قومها جواز التدّل للرحال والنساءه وحرّم في 
شرعناء إلا من لم يحد أو ل يحنج, وادّعى ١‏ بعض أن الفرج حيب قميصها إذ جاء 
حبريل للنفخ فيه ولم تعرفه فمنعته» وفي هذا مزيد مدح لا 

لقَنفَخْنا فيهَا أمرنا جبريل بالنفخ فيها نفسها في بطنها كريح الفم لكن 
من جيب القميص فوصل النفخ منه الفرج وذلك نفخ ف الفرج ححقيقا 

رمن رُوحتا» هو الروح المعروف ف الكلام» والإضافة إضافة ملك 
للمالك» و«من» التبعيض أي بعض روحنا أرواحا من جملة روحنا على تعدي 
النفخ ا الإلقاء» كما تقول: لفظت النواة» أو للايتداء. 


الأية : 947 - /اة تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ عم 
وقبل: لا نفخ حقيقا هناك بل المراد الإحياء. فيحتاج إل أن عسو ل 
بطنها كلحمة وضعها الله فيه» أو نطفة منها فأحياه الله وقيل: الروح جبريل 
ف«من» للابتداء. 
وَجَعَلنَاهَا وابتها اه لعَالَمتَ 6 دليلا على كمال قدرتنا إذ تولّد منها 
ع » 00 2 
بلا اه أو جنس آيات كل منهماء و يقدر: وجعلناها آية وابنها آية. 
إقلت:] ولا دليل في ذكرها مع الأنبياء على أنّها نبيئة) وَإِنّما ذكرت لأجل 
ابنها» وذكرًا عند ذكر زكرياء وزوجه وابنهما يحى للقرابة بينهم عليهم السلام. 








رع بس ل م 0 ور ا رار - 55 اي رء رو و2. 
رم هلوء كر كه و ُ 40 و عبدول لذ ونم 7 0 للبيهمر 
م 9 7 3 ع صر 
را قير 9 : 1 هَل ه مم الما 0 مومر قلا كران لِسَعيه سر 2 لِسَعْيهوء إن له 
مير عم 





ار ل لل 0 5 ا ل 00000 مس 2 
ليذه وحوا 0 بَدِ اهلكدها يحعو 69 2 رت اج 6 
وَمَا بحو وهر شنْ 04 حدب 0 0 قَتربَ لوَعْدُ كه 8 اهى نتخصه 6 
لذن كايو نونك قذكعًارذ حَدَْقوةهد كت طيرَ © ) 





وحدةالرسالات السماوية » ووعد اللدلاسخاف 


إن هذَه أمتكم ذه الفاديقة أن :الله الذاكور كن الانناء حاوعي 
20005 أوحي إليهم . أنتكم أي :طريقتك أبها الل أو الاي 
المؤمنون أو قا المعاندون من أمة محمد قَ ؛ بدأ السورة بكم ووعظهم 
وذكر لهم الأنبياء وأنمهم وخختم يمم. 

ومن معان الأمّة في اللغة: الطريقة» أو هؤلاء الأنبياء أمَتكم جماعتكم الي 
تتبعوففاء ولا تميلون عنهاء وذلك في التوحيد وصفات الله وأفعاله وتختلف 
الأساع وأنمهم في الفرو ع وقيل: الأمة الدين جمازاء وقيل: حقيقة مد حال 


64م تيسير التفسم الأية : 845 - 40 


0 «أمتكم)» فلا يختلف عامل الحال وعامل صاحبهاء فإن عامل الخبر المبتدأً» 
وهذا المبتدأ رافع للخبر ناصب للحال» وقيل: بدل من «هذه», #رواحدة6 
متّحدة فيما بجوو الات انين كايم أو فى أنها لا يخالطها الشرك في القبول 
وصحة الاتباع. 

ونا رَبَكُم) وأنا إلمحكم واحد. لملة اعد الوب واس امد 
الأنبياء واحد» ويناسب أن الربً بمعين الإله قوله تعالى: فَاءْبدُون) 
خاصّة, والإله المعبود» والإلاهة: العبادة» وفي لفظ الربٌ ترجيح 58 
الرحمة ودعاء إلى العبادة بالترغيب. 

وتوأ م يتم عطف على حلوف بطري الانغات من 

الخطاب إلى الغيبة» قطعا عنهم ونعيا لحم على كفرهم؛ أي أمروا بالاتفاق على 
لتوحيد وتقطعوا أمرهم, أو عطف على قوله: رن هذه كم عطف فعلية 
على ا“مية, 
0-0 أو عطف على المعى كما يقال في غير القرآن: عطف توهم 
كأنّه قيل: أمرتم بالاتّماق وتقطعتم. و«أتره» بصو على تقدير في» أي 
تفرّقو!ا فيه» أو مفعول به على أن «تقَطع» ععين قطع بالشدّ من «تفعل» .كع 
«فعل» بالشدٌء وإن ضمن معئى جعلوا فأين المفعول الثاني؟ وإن جعل تمبيزا 
فالتمييز لا يكون معرفة. 

ومعين تفرّقهم: اختلافهم في أنواع الشرك والمعاصي» أو تقطعوا المسلمون 
والمشركون باحتلافهم بالإسلام والشرك. 

(كُلَ الينَا رَاجِعُونَ) للجزاء كما قال تفصيلا للحزاء: لفَمَنْ يُعْمَلَ من 
الصالحَات 6 قدرا واجبا من الصالحات»؛ أو زاد» أو بعض الصالحات وهو 


الآية : ؟94 -8097 تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ وم 


الواحب» أو مع زيادة وهو مو مش عا يحب الإبمان به 0 كف ران 6 لا 
حرمان ولا جحودء كما أني حرمت على عبادي الكفر بي وححود نعمي, 
وهذا تأكيد عظيم في الثواب (لسغيه لثواب سعيه أي عمله. 

وكا د أي لسعيه وهذا أولى من أن يقال: الهاء عائد إلى «مّن» على 
نفع أله زه تماد رول اس علج كا دكين اننا اللقد تق يفط الأجياة 
9كَيْرن» في اللوح المحفوظ بقدرتناء أو بالملائكة في الصحف. 

لوَحَرَمٌ متنع كما بمتنع الحرام ولا يرجى حصوله أو واحب كقوله: 

وإن عفنا لا ار الذهر اكياا ٠‏ »على شيدرة إلا بكي عن سر 

وهو وحه في قوله تعالى: فل تَعَالُوَا أثل مَا حرم َم روك الاي (سورة 
الأنعام: 11١‏ وهذا الوجه على أن «لا» زائدة. أو الرجوع للدنيا أو يمعي التوبة 

من الشرك عَلَىا قَزية6 أهل قرية لاهْلَكْنَاهَآ 6 أردنا إهلاكها أو قدّرناه 
في الأزل» أو الإهلاك لخذلان بالكفر» والرحوع التوبة”"© الهم ألا يَرْجِعُونَ) 
بالبعث أو إلى الدنيا أو عن الشرك. 
(خوق وانتفاء الرحوع مبتدأء أو نفس الرجوع إذا جعلنا «لا» زائدة 
و«حَرَامٌ» بر أو «حَرَامٌ» مبتدأ رافع لمكتفى به ولو لم يتقدّم نفي أو استفهام 
وهو قول» وقال الات يحوز بلا حلاف وإِنّما الخلف في حسنه. 
حَتّىأ إذا فحنا جوج وَمَاجُوجُ6 «حَبّى» حرف ابتداع 2 تخلو 
عن غاية, ا ع ل«إذا». وهي عائدة إلى 0 أي عد رذ على 
الكفر كافر بعد كافر إلى قرب الساعة» وتقوم عليهم مصرين؛ وإذا قامت آمنوا 


-١‏ كناقي النسخ) ولر ااضوانه: «والرجوع عن التوبة». 


25 تيسير التفسير الأية : ؟ة - /اة 


ولا ينفعهم) أو عائدة إلى «أهلكنا» أو إلى «حرام» أو الى «لا ينا جحعو ان 
١حقَطْعُوا»‏ وفيه كثرة القع أن كمون على التقطع والخلاف حنَّى إذا 
جحاءت الساعة حا ؛ ولكن يتَفقون على الكفر فتقوم. 

ولا جواب ل «إذا» وقيل: جوابها هي «شاخصة» قرن بالفاء وإذا الفجائية 
معا للتأكيد. وتفتيح ياحوج وماجوج مجاز عن [عراحهم أو يقدّر مضاف أي 
فتح سد ياحوج. 

ل(رَهم) لجرت اطي وقال بجاهد: الناسء ظمّن كل دب 
مرتفع منحدر كجبل وأكمة يسلُون) ' يسرعون, وأصله: مقاربة الخطو مع 
الإسراع؛ وعلى أنه حقيقة في مشي الذئب يكون هنا مجازا. 
«قصص)2 ياجوج وماجوج قبيلتان هما تسعة أعشار وبنو آدم عشرء قيل: 
يوحي الله كفك إلى عيسى ل322 : أنّى أخرحت عبادا لي لا يدان لأحد أن 
يقاتلهم فاحرز عبادي إلى الطورء يشرب أوائلهم ماء طبرية» ويقول آخرهم: 
كان هنا ماي ويكون رأس الثور لأصحاب عيسى خخيرا من مائة يمار : 

لوَاقتْرَب» قرب قربا شديدا #الْوَعْدُ الح ما بعد نفخة البعث من 
البعث والحساب والجزاء. 


(«قصص)2 قيل: يقتل عيسى الكَيثْ الدجال عند باب لد الشرقي في 
الشام» فيوحي الله سبحانه إليه: أحرز عبادي المؤمنين إلى الطور فقد أخرحت 
عبادا لا يطاقون وهم ياحوج وماحوجء ويدعو عيسى والمؤمنون في إهلاكهم 
فيصبحون موتى بالنغف في رقاههم عرّة» ويرسل الله سبحانه طيرا كأعناق 
البحت تلقيهم في البحر» ويغسل الأرض يعطر كزلفة» ويبارك في الأرض حتى 
يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقشرهاء وتكفي اللقحة الفئام من الناس وهم 
الفخذ والشاة أهل البيت» ويبعث الله يك ريحا طيّبة في آباط المؤمنين فيموتواء 


الآية : ؟4 - /اة تفسير سورة الأنبسياء (١؟)‏ 5 


ويبقى الكفار يتهارحون كالحمر. 

والساعة بعد ياحوج وماجوج كالحامل المتمّة لا يدرى م تضعء وتلد 
الفرس ولا يركب ولدها حتّى تقوم الساعة كما روي" 

قدا هي) أي القصّه لرشاخصة» حبر لقوله: َبْصَارٌ الذين كَفَرُواً 
أو مبتدأ رافع له على الفاعلية» مستغن به عن الخبر على ما مر آنفا. 
نحم فذلك كلفعل والفاعل فصحّ أن يكونا برا لضمير 
القصّةء ولا يحكم لهما بحكم المفرد فلا تمم: فلو حكم لما يبحكم المفرد ل 
يحر أن يقال: أقائم الزيدان؟ بل أجاز بعض الكوفيين الإخبار بالمفرد عن 
ضمير القصة أو الشأن. 

وقيل: هي عائد إلى مبهم فستره «أبصار» بعدهء وقيل: ضمير الساعة والخبر 
حذوف, أي واقعة» وقوله: #أَبْصارٌ....» مستأنف» وفيه ضعف لعدم الاحتياج إلى 
التقدير. وشخوص الأبصار: ارتفاع أحفانها من غير أن تطرف لشدّة الحول. 

يويلع مفعول لقول مقدّر حال مما قبلء أومستأنف أي قائلين» أو 
يقولون» أو حواب «إذا». ونداء الويل 0 قد 5 قبل الفوت أو قبل 
اليوم رفي غفلة مد هذا عن هذا اليوم» أو عن هذا الذي دهمنا من البعث 
للحساب بي طَالمِينَ) إضراب عن ذكر الغفلة إلى ذكر أنّه قد أنذروا 
بقدر ما ينتفعونء وأنّهم ظلموا أنفسهم بعدم الاتباع» وتعريضها للعذاب الدائم. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الفتن #قرة باب فتنة الدجال وخخروج عيسى... رقم57١4.‏ ورواه 
ا كا رقم “14ه”7ء من حديث ابن مسعود. وللتوسع راجع: 
تفسير ابن كثير) 3 نفسير الآية “8. 


مم تيسير التفسير الأية : م8 - ١١5‏ 
( كر وما دونو له حصب + اد :عدون 0 كان 
لجيه مَاووَدوهَا قباد ود © إن اتير هربا لا مون 02 
إدَأنَسبعَتْ لشم يَنَا لتو أولِبَكَعَنْ بدو © لامح ريسا وهر 
يما أشْعهَتَ سمهو حَلِدُونَ © ليزه لق اشير وهر اكه علدا 
ينك لزه حشر وُعَدُون© بَرْمَ علو ألتهاء 00 لكتِنقَ 
دنا أوَلَحَاق حيدم وعدا ار © وق كَتَننَاط رمن بد لذ 
أدَالَارْضَ بره عبَادى أَلمَبِلحُون ١‏ 











© إن هلد كر يه عبديى م ©4 


ا 





أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة 

نكم و ما ما تَعبْدُونَ من دُون اله حصب جَهئُم) «ما» لغير العاقل أصالة 
ووضعاء ولا تستعمل في غيره أو في العموم إلا لدليل» فلا تدحل الملائكة إذ 
عبدقها بنو املح بالتصغير بطن من خزاعة» ولا عيسى إذ عبده النصارى» ولا 
عزير إذ عبده اليهود. والنبيمر يه ذكر الآية لابن الزبعري حين احتجّ ممؤلاء 
على معن أنّها لم تشملهم؛ م إن شهر حتَّى لا يخفى عن نحو ابن الزبعرى أن 
لملاكة وعيسى ويلتحق يهم عزير يكرهون أن يعبدوا» فكيف يعذبون بما فعل 
غيرهم بلا رضى منهم؟!. 
وسيرة) دحل البيء وهُ المسجد وصناديد قريش ف الحطيم وحول 
الكعبة ثلاث مائة وستون صنماء فعرض له النضر بن الحرث فأفحمه وَقك : 
وتلا نك وماس دون من دون لله حصب 55 الآيات الثلاث» فأخبر 
الويه ان الور غيق الله بن اشر بدلا فقال: ولو وجدت محَمّدًا لتصمته؛ 
فدعوا رسول الله عقي » فقال له أنت قلت #إِنَكُمْ وما م قال: 


الأية : م9 - ١١‏ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ 8ع 
نعم» قال: عبدت النصارى المسيح واليهود عزيرا وبنو المليح الملائكة؟ فقال 
2 : عبدوا الشيطان» فأنزل الله طن إن الذين 0 تن نك قا لكي » 
أي عزيرا والملائكة وعيسى (أركتك عَنْهَ 0 ونزل ف ابن الزبعرى م 





* بره روي 


ضَرَبنُوهُ لك لجدلا بل هم قوم حَصمُونَ) (سورة الزعرف: ,,ه) . 

ووو أله :قا قال لكين اهلف جلف قرناك] بإن ال تال قال : ارو 
َعبدُونَ ولم يقل: ومن تعبدونء يعن أن ما للأصنام لأنّها لغير العقلا» ولو 
أراد الملائكة وعزيرا وعيسى لقال: ومن تعبدون» [قلت:] وقوله هت : «ما 
أجحهلك بلغة قومك!» صحيح المععئ غير ثابت الرواية. 

وسمّى الله الأصنام وعبّادها حصبا لأنّهم يرمون لحهنّم كما يرمى الحطب 
للنار» وأصله الحجارة الصغار يرمى با إنسان أو غيره» كما قرأ جماعة «حطب 
جحهنم» بالطاء» وعن ابن عباس الحصب الحطب بالزنحية) وإنّما يذكر في 
القرآن من العجمة ما ذكره العرب منها أو ما ذكره الله عن أهلها. 

َم له وَارِدُون) مستأنف مؤكد لا قبله» واللام بمعين على» أو 
للاحتصاص» أو لام تقوية على أن الورود متعدٌ كقوله: وَرَدُوهَا). ضعف 
«وارد» عن العمل لكونه وصفا لا فعلا ولتقدّم المعمول فقوي بما. والورود هنا 
الدحول. والخطاب للكفرة أو لحم ولما يعبدون تغليبا للعاقل وق ورودها معهم 
زيادة غم إذ علموا أَنّها معهم ولا شأن لماء كيف عبدنا وحاهها هذا؟ وقد أضعنا 
عبادتها إذ لم تشفع لناء وعدذبنا يما!. 

ل( عن هؤلآ) الأصنام الي تمبدوها ف( اله كما ترعمون (١‏ 
وَرَدُوهَاع عبّر بالواو مراعاة لتعظيمهم لما ولو ف وقت هذا الخطاب م 
والشياطين أيضا واردوها لكن كلامهم في الأصنام. 


وتم تيسمار العفسير الأية : 8م - ١.5‏ 


9 3 من العابدين والمعبودين فيه خَالدُون أبدا لهم فيا 
متعلق يما تعلق به «طهم» أو ب«هم» لنيابته عنه» وأصل «خالدون» و«هم» 
أن يستعملا للعقلاء لكن غلبوا على غيرهم» كما أثبت الزفير وهو للعابدين 
دون الأصنام بقوله: رفير إلا إن جعل الله سبحانه لها حياة» وزفيرا بلا 
تعذيب لا بل بماء فلا تغليب في جنب زفير» وهو صوت نفس المغموم من 
أقصى اللحوفء وقيل: أصله ترديد النفس حتَّى تنتفخ الضلوع) ولا يقال: يجوز 
أن بمعل الخنطاب ف «أنتم» للعقلاء المخاطبين ب«إنكم» فلا تغليب في 
«حالدون» ولا في «زفير» لأنّا نقول: لا يصح أن بعل الخطاب لهم تخحاصة 
في قوله: لم لَه وَارِدُونَ مع اناك الرروة لا اناق قرت فر كان 

ء. 6 الواضح في ثمول أننم لها. 

لوهم فيهَا) متعلق بقوله: لا بَسْمَعُونَ 6 ولا صدر ل«لا» هذه 
وقدّم للفاصلة وعدم السمع لصممهم لقوله تعالى : لروَئَحْشْرَهُمْ يوم القيَامة 
عَلَى وحوههم عَمّيا بكم ص (سورة الإسراء: 917) وهم على ا 3 
اهنا 

وفاية عذاب أهل النار أن لا يرى بعض بعضا ولا يسمعه؛ ويجعل ف 
تابوت من حديد حوف تابوت آخرء ولا ون اداه عمست معدن لدان 
ذكر ذلك ابن مسعود وقرأ هذه الآية» وقيل: لا يسمع بعض زفير بعض لشدة 
ال مول» وقيل: لشدَّة الزفير» وقيل: لا يسمعون ما يسرّهم؛ ولا دليل في الآية لهذا. 

إن الذينَ سَبَقتاْ4 في الأزل لا كما قيل في قوله: لرفَمَن يعْمَلَ) وإِله 
بشرلى (لَيُم كا الْحُسَىا 6 اسم تفضيل» أعئ أنه تأنيث «أفعل» التفضيلء 
فالمعين: الخصلة المفضّلة في الحسن» وهيى السعادة» وقيل: التوفيق للطاعة وذلك 
على العموم, لأنّه يعتبر عموم اللفظ لا خصوص السببء» فلا يشكل عليه ما 


الآية : 8/8 - ١٠١5‏ تفسير سورة الأنبسياء (١؟1)‏ وهم 


قوة أن بغييتة التزول: الملائكة وعزير وعيسى» فما هم إلا بعض أفراد العموم. 

(أرلتك) الذين سبقت لهم منا امود إغارة لبعد لعار ركيب 
َعَنْهًا مبْعَدُونَ لا يدحلونا ولا اد وذلك إبعاد حكم ورتبة» وقد 
يقال: إبعاذ بعد قرب لقوله تعاى : : رون م منكم إلا ؟ وَاردُهَا) (سورة مرع: لاع 
أو هم إذ كانوا م ف البة مبعدون عنها 0 م يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا) صوت 
حركتها حين كانوا في ابجّسة؛ ومن حين ورودها وقبل ذلك. 

الوَهُمْ في مَا اشمَهِت أنفْسهُمْ من كل لذة لخَالدُونَ) وما لم يكبه 
لله لهم لا يخطر ببالهم؛ وإن حطر لم يشتهوه» كدرحة من هو أعلى. والتقددم 
للحصر أي لا يخلدون إلا فيما اشتهت أنفسهي لا بدّ من المخلود ولا بدَّ من 
كونه فيما اشتهوا. 

فلا يَحرْئهُمْ الْفرَعٌ الأكبرُ6 فأولى أن لا يصيبهم الأصغرء كذا قيل» وفيه 
نه قد يصاب بالأصغر ولا يصاب بالأكبر, الحواب: أنْ الآية في إعلاء درحتهم 
فلا يهانون بالأصغر أيضاء أو لأن المقام لذكر الأكبر» والآية من نفي السبب 
وهو إصابة الأكبر مثلا بنفي المسبّب» وهو الحزن. 

والفزع الأكبر: الفزع حين انصرف أهل النار إلى النار» أو حين أطبقت 
النار على أهلهاء أو حين يقال: #اخمسئواً فيها ولا َكُلْمُونَ (سورة 
المؤمنون: )٠١‏ » أو حين يذبح الموت بصورة كبش أملح يان الجنة والنارء 
ونودي: «خلود لا موت في النار ولا في الحنّة»» أو حين تطوى السماء أو 

لوكمَلقَاهُمْ الْمَلأدكَةَ ملائكة الرحمة بالرحمة أو بالسلام حين الخرو ج من 
القبوز فهَذَا يوم كُمُ الذي كُسُمْ وعَدُونَ أي قائلين هذا يومكم الذي كنتم 
توعدونه في الدنيا لإبهانكم وطاعتكم. 


يوم نط يِ الماع 2 ب«كلتَامُم» أولى من تعليقه ده 

أو بش والمصدر يتعلق به ولو نعت» كقوله: 
إن وحدي بك الشديد أراقف عاذرا من وجدت فيك عذو 0" 

أو فصل» أو دل كل موهاء تممه امحذوفة. 

0ل اشف ل ا 
بيسِه) (سورة الزمر: 77) » وهذا الطي يعقبه إفناء أو تبدّل بغيرهن لقوله 
سبحانه: يوم يدل الأَرْضُ غَيْر الأرْضٍ والسسّمَاوَات) (سورة إبراهيم: 48 » أو 
يراد يهذا التبديل تعويض أرض المنة 7 

(كَطي السّجل) الكاف اسم مضاف مفعول لطاراية خارت 
أي طيًا مثل طي» أو تحرف أي طيّا ثابنا كط السجل» والضدر لعي 
وخصّه بعض بصحيفة العهد» وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه ثم مي به 
كن هركيو قدادن قرطاتن أ علد ار غرقنا: 

(للكتاب» نعت للسجل على قصد الجنس؛ أو حال له والكتابة مصدرء 
أو الام للتعليل ات «طي» فإن المكتوب يطوى محافظة على ما كتب فيه 
و جعلنا السجل سما للذدي كتبه فاللام للتقوية» والكتاب مفعول به 
ل«طي». 

فقد قيل: السجل اسم ملك موكل بحفظ الصحفء إذا مات إنسان رفع 
كتابه إليه فطواه ليوم القيامة» ولا بأس بتشبيه الأقوى بالضعيف» كقوله ار 
مل ثُوره كمششكاة (صورة النور: ه") أو اعتبر 9 هنامما فى الأذهان أن 
طيّ الورقة لضعفها ودقتها وصغرها أقوى من طي السماءء و[قيل] عن ابن 


١-أورده‏ صاحب المعجم في شواهد اللغة العربية: جا صه ؟ )١‏ وم ينسبه كج 


الأية : م8 - ١٠١5‏ تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ علوم 


عبّاس وابن عمر: السجل كاتب البيء َه » وهو وصف لا علم له فلا 
يضعف بأنّه لا يعرف في الصحابة رجل اسمه سحل؛ ل 
0 9 كثر أن السجل الصحيفة, والجمهور على أنه اسم عربي» وقيل: 
فارسي معرب. 

كما ' بَدَأنآ أوّل خَلق نعيدةُ 6 نعيد الموتى بعد فنائهم بأحسامهم 
الأولى بنفسهاء ؛ كاك تار لم ةوقل اتلك رفي عن نال 
وأصول الديرن) والروح 5 أو هي المتلذذة أو المتألمة وليس 
الإحياء بعد الموت أصعب من الإيجاد الأوّل؛ بل أسهل لبادي الرأي» وهما عند 
الله سؤافة ومن قال» امهل اشرق لوص[ الله سبحانه: الح وعجم الذنب لا 
يفئ. والأنبياء ومن التحق مم لا تفئ أجسامهمء كما ورد في المؤذنين 
امحتسبين» وفي أنواع من الأعمال. 
05 والكاف اسم مضاف للمصدر مفعول مطلق» أي نعيده إعادة 
مثل بدئنا له أو إعادة ثابتة كبدئنا له. و«ما» مصدرية كما رأيت» أو اسم أي 
كبدء بدأناه» أو كبدء الذي بدأناه» أو «كما» مكفوف و كاف وق ذلك 
ان الثاني يشيية الأول. 
(سيرة) قالت عائشة رضي الله عنها: دخحل على رسول العام 
وعندي عجوز من بئ عامرء فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقالت: إإحدى 
خحالاتي: فقالت: ادع الله أن يد حل الحدئة يا رسول الله فقال عي : «إن الجنة 
لا يدخلها عجوز», فأحذها ما أحذهاء فقال وم : «بنشئهنً الله خلقا غير 


١-انتبه‏ أن الشيخ يقصد بالكاف: ما الكافة عن العمل كما في إنَّما وحيثما وغير ذلك؛ 
وبالمككفوف إن أو حيث وغيرهما من الكلمات العاملة. 


ه " تيسير التفسير الأية : م9 - ١١5‏ 
خلقهن». : ثم قال: «تحشرون حفاة 0 غلفا». فقالت: حاشى الله تعاللىى من 
ذلك» فقال رسول الله يم : «بلى إن الله تعالى قال: ؤرَكَمَا بَدأنا أو خلق 
يذ فأفادت الآية البعث ردًا على منكريه» وأفادت هم يبعثون 5 
كانوا فتردٌ إليهم شعورهم وأظفارهم وقلفة الختان من ذكر وأنثى» وكل جلدة 
في طول أعمارهم وقصرها. 

لوَغْدًا ع4 مصدر كلم مثل أنت ابئي نا أي وعدنا ذلك وعداء 
وإذا اعتبر في «نعيدٌ» معين الوعد كان مصدرا مؤكدا له» كعلي ألف عرفا. 
وَ«ِعَلَينَا»ه نعت م أي ثابتا باللزوم متّاء أو <«وَعْدَا» .معين إخبار بخير, 
ونعت بهعَلَينَ4 اعتبارا لحي موعود على معين: علينا إنحازه بطريق 
الاستخدام» وفيما مر كفاية. 

نا كنا فعلينَ) لذلك لا محالة» وذلك تأكيد اخخر ويقال: معناه قادرين 
على الفعل؛ ويقال: فاعلين للماضي لتحقق الوقوع) وكل ذلك 5 المعيى ف 
نفسه) إل آنا تقفو التاهن تناد موقا ميك را كيعق تاغل توه ايع 
بالقدرة اعتبار أن اسم الفاعل للحال» الموجود في الحال القدرة والفعل مستقبل. 

ولد كنا في الربسورٍ» الموحى إلى داود الكل طيل: رمن ' بعد الذكر» 
التوراة» وقيل: الزبور حدس كتب الله الي بعد التوراة وقيل: الزبور القرآن 
والذكر التوراة» وقيل: الزيور كتب الله كلهاء والذكر اللوح المحفوظ. وتسميته 
ذكرا بحخاز لاشتماله على حروف تنظم منها كلمات تتضمّن تذكيرا وعنه كوو : 
ركان الله و يكن قبله شيء., وكان عرشه على الاء م خلق السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء»”' أي في اللوح المحفوظ. والزبور لفظ 


50 ا 
-١‏ رواه البخخاري في كتاب بدء الخلق 201 باب ما جاء في قوله تعالى: مر الذي يبدا سق 
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عربي؛ «فعول» بمعين «مفعول» أي مزبور أي مكتوب» وخصّه بعض بالكتابة 
الغليظة؛ أو بمعين «فاعل» أي زابر أي زاجر. 

أن الآرْض يَرنْهَا عبّادي الصَّلحُونَ4 أرض الله لأنّها خلقت 
للصالحين وما يدخخلها فاسق إلا بعد أن يوقّق للتوبة» ويعدٌ صالحا ولو عند 
الموت ما م يشاهد» يدك لمل! أله دكت بعد ذكر البععث» ولا أرض بعل 
العم كك نه الماطون عيرها 

وعن ابن عبّاس: أرض الدنيا يستولي عليها المؤمنون» كقوله تعالى: 
لستَحفهم في الأرْض 6 (سورة النور: 68) قال م : «إن الله تعالى زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أَمّتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»”". 

[قلت:] وهذا وعد بإعزاز الدين الإسلامي وأهله بالاستيلاء على أكثر 
المعمور الذي يتردّد إليه المسافرون» وهذا هو المراد ولا يشكل علينا الدنيا 
الخديدة الي لم يدحلها المؤمنون والغند المغربي» وإن اعتبرنا زمان المهدي وعيسى 
وهو من هذه الأمّة إذا نزل فلا إشكالء وأمًا وضعه الحزية عن أهل الكتاب 
وامحوس فلا يقبل منهم إلا الإسلا فمن سنّة البيء م إليه إذا أنى» وقيل: 
أرض المقدس» وقيل الشام كله والصحيح الأول؛ وعلى أنّها أرض الدنيا لهذه 
الأمّة لا يشكل كفر جميع المكلفين عند قرب الساعة جد لأن الارث لا يختص 
بالدوام ولأن أيام قرب الساعة قليلة لا يعت كما كأنّها من أيام الآخرة. 

إن في هَذَاح أي فيما ذكر في هذه السورة من دلائل لوّحْدانية 
والنبوءة والمواعظ والوعد والوعيد» وقيل: ف هذا القران وبَدْغ 6 كفاية كما 


ركم ورواه أ“تمد ف مسند البصريين» رقم .١97197©‏ من حديث عمران بن -حصييون, 
١-تقَدُم‏ تخريحه في جم ص7 .7١‏ 
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يقال لفلان بلغة من العيش» أي كفاية يبلغ يما المراد» أو لسبب بلوغ إلى المراد 
من الدين» أو لنفس البلوغ إليه على البالغة في أن ما ذكر كافء لقم 
ظ عَابدِينَ لقوم مآلمم العبادة بالتوحيد ا إذا سمعوا ذلك» أو زيادة عبادة 
دن ْ من ذلك بعد إيمافهم» أو همتهم العبادة ييحثون عن طرقها 
الصحيحة. وعن الحسن: الذين يصون الخمس جماعة. وعن ابن عبّاس عنه 86 
أنه قرأ ذلك فقال: «هي أي العبادة الصلوات الخمس في المسجد 
الحرام جماعة». وعن أبي هريرة: الصلوات الخمسء وعن كعب الأحبار: صوم 
رمضان والصلوات الخمس» قلت: المراد في ذلك التمثيل ولا يكفي التخصيص. 





ام رَسَلَكَ إلا َمْعِن © 
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البيء لتكلا رحمة للعالمين وتذكير ونذر لحم 

ما وما أَرْسَلئاك6 يا محمّد بما ذكروا مثاله من الشرائع والأحكام 
والوعظ والوعد والوعيد ار رحمة حْمَةَ للْعَالْمِينَ) اصييب على التعايل. اي 
لنرحم بك العالمين» والرحمة من الله لا على التعليل» والرحمة منه ظَيَك 
لاختيلاف الفاعل لأن فاعل الإسال هو الله هن » ويجوز أن يكون حالا 
من الكاف مبالغة» كأئّه يط نفس الرحمة» أو بمعيئ راحماء أو ذا رحمة» أو 

حالا من «نا» أي ذوي رحمة» أو راحمين. 
[قلت:] ودحل ف «الْعَلَّمِنَ» الكَُار والمومنون» وأهل الشقاوة مطلقا لأن 
الله رحمهم به لأأمة و 0 لهم الهدى وأسباب السعادة» فلم يقبلوا 
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رحمته لخلافهم؛ وضيّعوهاء وأيضا هو لهم نفع دنيوي أيضا إذ لا يستأصلون كما 
استؤصلت أمم قبلهم بنحو مسخ وخحسف وإغراق وصاعقة. 

وهل دخلت الملائكة في «الْعَالمِينَ» ؟ وهل بعث إليهم؟ قولان» قالت 
جماعة: بعث إليهم فهو رحمة لهم ولا ندري بم أمرهم وعمًا فماهم وعليه انحلي 
ف شرح جمع الجوامع وَادْعَى الفخر الرازي الإجماع عليه ولا إجماع وقال 
قوم: م يبعث إل وم يدحلوا في «لعَالْمينَ». القول الثالث أنهم داحلون في 
«العالمين» و يبعث إليهم. 

قلت: كنت أقول بهذا في المذهب لأنهم ازدادوا به عبادة ولم يبلهم الله 
تعالى بما بلى به هاروت وماروتء وقال 26 لجيريل: «هل ‏ أصابتك هذه 
الرحتمة؟» قال: نعم كنت أحشى عاقبة فأمنت لقوله: : ا(رذي ة قوة عند ذي اعرش 
مكين) (سورة التكوير: 2)٠٠‏ ولا سند لهذا الحديث» فهو رحمة لهم كما هو 
رحمة لسائر الخيوان غير مرسل إليهاء و كذا كرون ااطدل شر رحد هم ا 

بعث إليهم» ويجوز أن نقول: بعث للأطفال والبله الذين يفهمون قليلا فَإِنّهم 
بون بحسناقم بلا عقاب على سو وكما دخات لللائكة في خو «الْحَ 
رب ؛ الْعَلَمِينَ» دخلوا هناء وقد زعم بعض أن ؛ الأشياء كلها من نوره يق . 

قل ألما / بو حى أ حَى إلي لكام إلَهَكُم له رحد هنا حصران: قصر 
الصفة على جيني قصر لوحي على لوَحْدَانيِة 6 ارضرك على 
الصفة: أن الله اجاور لوَحدَانية, وكأنّه قيل: ما يوحي إلى إلا انه ها الت إلا 
واحد. 
ربلاغة) 2 ومع قصر الوحي على الوّختانية مع أنه قد أوحى إليه 
أيضا القصص والتكاليف» 5 الرَحْدَانيِة الأصل وغيرها راحع إليهاء» والوحي 
كما هو الأصل وما عداه راجع إليه أو غير منظور إليه قْ جنبه» فهو قصر 
ادّعائي» أو قصر قلب إضافيء أي أوحي إلي التوحيد لا الشرك» وكذا الكلام في 
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قصر الموصوف على الصفة. و«أنمّا» بالفتح تفيد القصر كالمكسور 
الصحيح اعتبارا للفظ قبل التأويل بالمصدر. 

(فهَل انثم مُسْلمُونَ) منقادون والمعين: الأمر بالانقياد» وزعم بعض أنه 
أمر بلازم الانقياد» وهو إخلاص العبادة» والعقل طريق لإثبات الواحب» وأمّا 
الرَّْدانية فطريقها السمع. قلت: والعقل أيضاء ألا ترى إلى قوله: لَوْ كان 
فيهما عالهّة إلا الله لقسدئ (سنورة الأنبياي:: لاع 

(فإن تولوا ققُل اذُْكُمْ عَلَى) سَوّآء) استعارة تمثلي شبّه يك .عن 
بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرهم فنبذك ف العهدء وشهر النبذ وأشاعه. 
و«عَلى سوآء» حال من التاء والكاف أي ثابتين أنا وأنتم على استواء في العلم 
بنبذ العهدء لا أخدعك ؛ أو من الكاف أي مستوين كلهم في العلم به؛ أو نعت 
حذوف أي إيذانا على سواءء ويجوز أن يكون الاستواء في للق كله انعواء ف 
المعاداة» أو في وجوب العلم بالوحدانيّة. والإيذان: الإعلام» والمفعول الثان 
محذوف أي أعلمتكم حري لكم. أو التوحيد. 

لون أذري» لا أدري 9أَقَرِيب) ١‏ حبر رام بعيد» مبتدؤه قوله: رما 
ُوعَدُونَ» قَدّم أنه الأهم هم ؛ وللفاصلة» أو مبتداً رافع لمستتر مغن عن سخبره. 
و«ما» فاعل ل«بعية» على التنازع أغئ عن الخبر» أو فاعل ل«قر يب» أغئن 
عن نخبره ولا ضمير فيه بل ف «بعيذٌ». 

فإِنَهُ يَعْلَمُ اْجَهْرَ) الحهور به رمن القَوْل» في تكذيب ا وبَعْلم 

0 من تللك وى اقم عك ١‏ لتالغون لبها ز ركم ذلك كلده عاق 

سائر كبائر كم وصغائر كم» وعلى ترك عمل الفرائتض 

رون أذْري لَعلَه أي التأحير المعلوم من الكلام أي لعل تأخير جزائكم 


١ع‏ ساعر” 


فتتة لك 4 يعد هن أكره أو اخغياز بعد اسار انتم لبيرهل يي ملو 
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وهو عالم به قبل وقوعه وجملة ل مفعولي «أذري» مداقة 
كما يكون الاستفهام معلا عن 1 

لوَمتاعٌ» اسم مصدر وهو التمتيع إلى حين» وقت الموت أو يوم بدر 
أو القيامة قل زاب ؛ احكم بالْحقّ6 المراد 000 أن الحكم لا بد 
واقع) وإنّه باحق لابد وأجاب الله له بعد أن دعاه بقتلهم يوم بدر. 

(ورينَا الرَحْمَلنُْ» مبتدأ وخبر 8الْمُستعانْ» حبر ثان أو نعت 
للرحمن مراعاة للجمود و العلميّة أو «الرّحَمَن» نعت و «الْمُستَعَان» خبر) 
عَلَى ما تصفون» من الإشراك والتكذيب بالوعيد» ودعوى حمود الإسلام 
ونحو ذلك» وكونه لا ولد له َي فيتقطع .موته ذكرهء خيّيهم الله!. 

والله المستعان على كل من يعاديناء وحتم لنا بالسعادة 
وفك اله غك ادا عنه و النو مه 


7 2 ل الع #9 لع لان 
يارب »)يارب »يارب . 
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بتحتكح و إن رَلَوَأدَ اعون ع0 بوْرَ ْنَا دحل كل مرْضعةٍ حا رصعت 


لكك 
دي 
ع 


إنذار الناس بهول الساعة 

3 به اناس اتقو ف 1 ١‏ . الخطاب الذي حكمه العموم 
حطاب للموجودين من المكلفين في حال التزول والذين سيوجدون؛ أو سيوجد 
تكليفهم» مثل من وحد وهو طفل أو مجنون» وقضى الله حياته» وذلك تغليب 
وقيل حقيقة» وهو مذهب الحنابلة وطائفة من المتقدّمين والفقهاء. 

وقيل: محاز» وقيل: حاص بالمكلفين الموجودين حال التزول» وأمّا غيرهم 
فملتحق يهم من الحديث ومن القرآن لما حاء فيه بطريق العموم والغيبة مثل: من 
فعل كذاء ومن لم يفعل كذا فله كذا وعليه كذا. 

وكذا الخلف في جمع المذكر السالم جمع صفة وواو الجمع تدخل فيه الإناث 
تغليبا أو حقيقة أو محازا؟ أو لدليل آخر من القرآن مثل من فعل أو لم يفعل أو 
من الحديث. 

وقيل: الخطاب حاص بأهل مَك وعليه فالتقوى ترك الشرك بخلاف غير 
هذا القول فإنّها تعم ترك المعاصي مطلقاء لكن لا مانع من التعميم أيضا في أهل 


الآية: 4-١‏ تفسير سورة الحج (77) 55م 
مكمه لأنّ التحقيق خطاب المشركين بالفروع» ولو كان الأنسب الأمر أزلا 
بالتوحيدء ولا لاف في دون في نحو الناس والإنسان» مثل: رن الانسّان 
في سر الآية (سورة العصر: ؟) هما لفظه عامٌ. ولا علامة تذكير ولا تأنيث فيه. 
قفاري عذليفكه كانه ورج اكجايوو عقوي مالك أبر كور ور دك 

إن َلوَلَة السّاعة شي عَظيمٌ تحريك الأرض الدال على قرب الساعة 
جداء وهي قبل طلوع الشمس من مغربها شيء عظيمء وهي نفخة الفزع 
وبعدها نفخة الموت» وبعدها نفخة البعث» تموج الوحوش والإنس وان 
مختلطين. وأضاف الزلزلة للساعة لأنّها من أشراطها وقربماء كأنّها مجاورة كأنّها 
وقعت الزلزلة في الساعة» فيكون من إضافة المصدر إلى وقته أي في الساعة» أو 
إلى فاعله» على أن المزلزل للأرض هو الساعة محازاء أو إلى المفعول به المتجوّز به 
كال زوالت لاعت :وار اله فيفخو ارت كك إن كاك كلف أو اليك 
وفعله فعل لله سبحانه. 

[قيل:] والزلزلة تكون بأمره ملكا موكلا على جبل قاف بتحريق عروق 
ون لس إذا أراد زلزلة أرض يأمره بتحريك عرق 
تلك الأرض: 

وتقول الفلاسفة: إن الزلزلة باجتماع بخار واحتباسه في بطن الأرض وغلظه 
مع انتفاء منفذ» فقد يكون منه حسف وأصوات ونار لشدّة اشتعال البخار» وإن 
صحّ فالله جامعه ومخرجه؛ ومزلزل به إذا شاءء ويناسبه شدّة الزلزلة وكثرقها في 
الأرض الصلبة بالنسبة إلى الرخوة. 

ويدل على إرادة نفخحة الفزع وجود المرضعة والحامل لقوله تعالى: يم 
روا هَل كُلْ مُرضعَة عَمًا رصع وضَعْ كُل ذات حَمْلٍ حَمَلهَا) فإن 
كان المراد نفخة البعث 5 قال الجمهور فالمراد بذهول المرضعات ووضع 
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الحوامل الكناية عن شد الحول لا حقيقة الإرضاع والوضعء وهو وجه حسن 
مع أن نفخحة الفزع ل يوعدونء ولا دلالة فيها على البعث, 
الجواب أنّها ولو غدل على البعريك بذاتها لكنّها علامة على تحقق البعث 
وقربه» وقد أبر النبيء كل أنهها من أشراط الساعة المنذرين هم با الموعود 
بالبعث بعدها. 

«سيرة) 22 كان النبيء و قي غزوة بئ اللصطلق فنزلت عليه ري أيه 
الناسى تقو رَبَْكُمُ....6الآيتين فقال عُيَّمرُ : «أتدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم قال:«ذلك يوم يقول الله لأدم اليم : قم ابعث بعث 
النار. قال: يا رَبّ وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النارء وواحد إلى اجنّة» فأنشأ المسلمون ييكونء فقال وي : 
«قاربوا وسددوا وأبشروا فإنّه 1 تكن نبوءة قط إل كان بين يديها 
جَاهليّ وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرَقمَة'2 في 99 الدّابة: أو 
كالشامة في جنب البعير وني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة2"7 
وعدا تم فى أن ولزلة النباعة يعد التعسكاء 

حو و«يوع» متعلق بهذهل» قدّم على طريق الاهتمام ولا 
حاجة إلى تعليقه ب«عظيم» أو إبداله من «السّاعَة» وبناوّه حوازا للاضافة إلى 
الجملة» ولا إلى تقدير: اذكروها من تروا لازلزلة؛ لأنّها الْحدّث عنها وهي 
المشاهدة» وقيل: الساعة. 


-١‏ الرقمة: قال النووي: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضده. وقيل: 
هي الدائرة في ذراعيه» وقيل هي الرمة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل 

؟- رواه العرمذي في كتاب تفسير القرآن باب (7؟) ومن سورة الحج؛ رقم .5١78‏ ورواه أحتمد 
ق مسند البصريين)» رقم ٠0‏ من حديث عمران بن حصين مع زيادة. 


الآية : ١‏ - 6 تفسير سورة الحج (7؟) م 


والمرضعة وذات حمل شامل للنساء وسائر إناث الحيوان. و«ما» واقع 
ىن 0 يعم ردن يعدم وتكون الأنثى ملقمة ثديها للرضيع فتذهل 
عنهء ولا يتعلق قلبها به مع سقوطه عنهاء وكأنه غير ولدهاء أو كأله 
حجرء أو «ما» مصدلرية. 
و«صرفع) ولمرضعة والحائضة بالتاء من في حال الإرضاع والحيض» 
وأمًا بلا تاء فمن لها من ترضع ومن بلغت سن الحيض» ول يقل: وتضع 
كل ذات حمل ما حملت لأن الحمل بفتح الحاء الجنين» وما حملت يحتمل 
الظهر وغيره» وإطلاق الحمل بالفتح على مر الشجرة ولو كان حقيقا لكن 
لا يتبار مول الآية له. والرؤية في الموضعين بصرية. وقيل: تبعث الحامل 
حاملا والمرضعة مرضعة بحاطاء كر أحد يحشر بحاله فتلد الحامل بعد 
البعث وتذهل هي والمرضعة عَمّا ولدتا. 

وى النّاسَ سكَارَى' وَمَا هم بسْكَارَى4 ترى يا من يصلح لارؤية, 

وهذا عموم أولى من جعل الخنطاب للنبيء يك » لأ أبلغ في التهويل» ولم يقل: 
وتصير الناس سكارى للإيذان بكمال ظهور تلك الحال» حتَّى لا تكاد تخفى 
عن كل مبصرء والمراد: ترى حال الناس كحال السكارى لكنهم ليسوا 
سكارف! لوم هم بسْكرى) حال مؤ اكدة؛ أو «تّرّى» .ععن 9 وأزال 
لظن بقوله: لوم مي فلا تأكيد. 

(إولكنَ عَدَاب الله شَدِيدٌ متعلق بقوله: لروَمًا هُم بسْكَارَى »6 أي لكن 
فد لكات مدا كالمدرق: أو دق فال تاي مكار نعي ملك 
الاستدراك على محذوف ما ذكر من الذهول والوضع؛ ورؤية الناس هين ولكن 
عذاب الله شديد» وهو عذاب النار والمحشرء بخلاف ما ذا كرت فإن العذاب فيه 
هو نفس ما به الذهول والوضع والسكر. 


م تيسير التفسير الأية : ١‏ -4 


ومن النّاس مَنْ يُجَادل) ينازع #رفي الله ف شأن الله بإنكاره أو 
يحعل الشريك وإنكار كتابه ورسوله» أو بوصف الله بغير صفته وإثبات الأباطل 
بير علم6 متعلق ب«يجادل» أو حال من ضميره. 
و«سبب النزول)» ونزلت ف النضر بن الحرث وكان خحصمّاء إذ قال: 
الملائكة بنات الله سبعحانه. والقران أساطير الأولين» وَأنّه سبححانه اا يقدر على 

5 , 

إحياء الموتى» وف أبي جهل وق أبي بن حلف. 

را وين في الله بغير علم» وعصوص السبب لا ينع 

0 )ف أترك وأفعاله واعتقاده كل شيطان مرِيد متجرد عن 
الخير» شجرة مرداء: لا ورق فيهاء ورملة مرداء: لا نبات تيا رو أمرد: لا 
لحية له وأمرد المكيال: مسح عليه كما تفعل قوم لوط ف كيلهم. والمراد: إبليس 
وججنوده) وهو الظاهر أو رؤساء الناس الداعون للعامة ل الكفر. 

(كتب َيه أي على الشيطان ك4 أي الشأنع أولى من عوده أل 
الشيطان لمن شرطية: والمقام للعموم كما هو شأن الشرطيّة, لا موصولة لأن 
أصلها العهد و لجاع إلى زيادة الفاء ف كولاه 6 والضمير المستتر ل«من» 
والمهاء للشيطان» أي اقَبَمَ الشيطان تدده وَليَا أو بالعكس أي صار 
الشيطان واليا عليه غالبا له, 


9قآنةُ.4 أي الشيطان ويُضْلَك 6 عن الحقّ الذي هو طريق الحئّة 
70 يعدي يوصله إلى عَذَاب السعير إلى عذاب النا الور أي الموقدة» 
وجملة ا تو 5-7 خخير أن والمصدر نائب فاعل « كنب» أي كتب عليه 
إضلال ولي أو مكو لاة وهداه إلى عذاب السعير» وجملة «كب» ونائبه نعت 


ال تفسير سورة الحج (2؟) وم 





«شيطان»» ومعبن (كب) قضي وقذّر» أو كتب عليه 0 أنه من 
00 أي رسم عليه الإضلال والإيصال إلى النار كاب تلن ما فيهاء 
ددمي إن الكو واستعيانا ف اتسرح تعدا كي قات 
( ييه أليَاسإنكُدث: وريب وَحَ ْنَع وَانَامَلقتكع من اب مهن تمل 
2 م سن د ريب قن َأنَاحَلفتكقن ب ِ 
7 وا 7 ىدس لت ياب ا ع فين ير ع و عل | عسل 
رين علد يمن مضخ وير لكا بن كر وُذ الارسارما 
0 1 ره ود كم ا 7 5 - 7 
ملل سكي مخ خض للدم لعل الاو نوو وك 
ينك 7 سر فى 1 7م و صر 0017 5 
لودل لشم يك يندع طَيكوتَى ألا حايدة دان 
عاق رت ورب وَأئد بست من كل رك مواقي و 
لَوَوو1 مم يعَن كير © وَأوَألئَاءَ انيه اوت شياو أن لله , سف وي 
نط التو © » 
الاستّدلال يلق الإنسان والئبات على البعث 
به 2 ب" # 3 2 6 مه 
9 أيها لئاس الكفار بإنكار تحقق البعث إن كنتم في ريب » 
شاك لإمَّنَ البَعْثْ من إمكان البعثء عير بالريب مع جزمهم بالإنكار تلويحا 
أ أن إنكاره وتبرح دلائله كأنه / يكن» وليمست 5 شي من الاحتمال: 
100 التصدير بان وتنكير «ريب» تلويح إلى أن حقه أن يضعف ويشلكٌ فيه 
عند كم »لا أن ينكر» أو عير بالريب مع جزمهم بالإنكار تنبيها على أن حزمهم 
بالإنكار متزلة الشلكٌ الضعيفء لقوّة الدلائل. 
و«من» ععين ف متعلق ب«رةٍ يب» وعدل إليها ثئلا اتدكر ر «في»» أو .عع 
الابتداء تعلق محذوف نعت لجريب» واي أن المراد: في ريب من 
إمكان البعث» كما يدل له إثبات الامكان في قوله: قن خَلَقنَا كم من 


5م تيسير التفسير الأية : ه - با 





ترّاب...6الح وأحيز أن يكون المراد: في ريب من وقوع البعث. واعترض 
مخالفته لما اقصّل به من إثيات الإمكان وتكرّره مع قوله: لروان اله كف كه 

في الم لور 

وكاب الك كر لذن هذا شلك منهم في الوقوع» ون لله بيعث من 
القبور جزم من الله ا رذًا عليه وأيضا لو تكرّر لم يضر لأن المراد 
التأكيد وللفصلء ولأن المعين: كلق تدكرن ف وقون كاده الالكدونة 
خلقه لكم من تراب. 
رغحى والجملة تعليل نائب عن جواب الشرط» أي: أحطأتم ف 
شككم ل حلقناكم من تراب» أو معطوفة على جواب محذوف عطف إخبار 
على إنشاء هكذا: فانظروا إلى مبد! حلقكم ليزول رييكم فإنّا خلقناكم من 
تراب» ومععئ -خلقهم من تراب أن أصلهم الذي تكونوا منه من تراب وهو آدم؛ 
والأغذية الى تكونوا منها من تراب. 

ثم من ُطَقة6 مي من النَطْف وهو التقاطر» أو من قولهم للماء القايل 
الصافي نطفة. الراك يتنه تركل وعاوااراة ولو كان ماء الرجل أكثر 
والمراد نطفة واحدة» وزعم بعض أن المراد نطفة آدم 2 من علَقَة6 قطعة 
حامدة من الدم متكونة من نطفة 9نم من مُطلعَة) قطعة صخيرة من اللحم 
ادر ما مضع يكت من ةق م به بعد فيكون إنسانا عظيم 
الجسم لو 1 غَيْرِ مُخَلقَق يكون إنسانها صغير الجسم. 

والتخخليق إظهار أعضاء بعد أن كانت غير مظهرة» كسائر الترتيب» قبل أن 
تكون أرّلا غير متبيّنة الأعضاء ثم تكون متبيّة؛ وعلى هذا الأصل تقددم 
«غير مخلقة» على «مخلقة», لكن أخرت لكوفها عدم وجود والوجود أولى 
بالتقدعم» والكلام ف إيجاد ما لم يكن؛ والإيحاد في «مخلقة». 


الآية فاك م تفسير سورة الحج (7؟) اس 
(لغه) وعبر بالتخليق لا بالخلق لكثرة الأ نناء المخيص كل واحد 
منها بخلق وصورة؛ وقيل: المحلقة: المسواة من النقص والعيب» يقال: حلق 
التواك أو العوقا :عبرال وسامةة فرق سفاني وجل علق املس اقم 
نطفته كذلك يخرج بدنه سويًا حسنا منظرا وخصلة» وما نقص فيها ينقص 
منهما أو من أحدهما. 

وقيل: المخلقة: الي تمت مدتها فولدت وغيرها ما سقطتء وليس في الآية 
شرط الحياة فهو مخلوق الصورة نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. 

قال ابن مسعود: إذا استقرّت النطفة في الأرحام أحذها ملك الأرحام بكفه 
فقال: يا رّبّ أمخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها 
الرحم دماء وإن كانت عخلّقة قال: يا رب ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما 
الأحل؟ ما الأثر؟ ما الرزق؟ وبأي أرض تموت ؟ (2). 

ولا دليل في هذا القول الأخير لأن ما يقذفه الرحم دما لا يقال إِنَّه مراد 
بالخلق في قوله: نا حَلقئَاكيْ نعم يقال من جنس هذه النطفة الموصوفة 
بالتامّة والناقصة. ْ 

| ل هه لكو اللام الأول عاق ب«خلقن 523 وحذف المفعول 
للعموم وهذا الحذف ,يمترلة قولك: لنبين لكم ما لا تحصر عبارة تفاصيله» ومن 
ذلك أمر البعث, والدلالة عليه بإنشاء حي بأطوار متوالد من تراب. 

وقذّر بعض: لنبين لكم أمر البعث؛ ولا بأس به وزعم بعض أن التقدير: لنبين 
لكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار» ولولا ذلك لم يصر بعض غير مخلق. 


-١‏ وقد رواه الربيع قي مسئكة: ج20 رقم ١ءلمءع‏ باب ما بجحاء قْ الحجة على القدرية حديثا 


مرفوعاءها رقرية مع: 


18 تيسير التفسير الأية : ه - با 

م 1 ا و 7 ع ات 5 

وَنْقرٌ في الأَرْحَام مَا نشاء6 من الأجنّة, والعطف على جملة مستانفة 
فلي والله أعلم هكذا: غلقكم في الأرحام ونقرٌّ ما نشاء #الَىأ أَجَلٍ 

ةا وقت الوضع؛ انل سدّة اه راك عندنا وعنك الشافعية أربع 
سنين» وقال مالك: ستتان وكذا الحَكَفية: وإذا تحقق أنه وله يدك ااه 
000 

نم خرجكم) من الأرحام طقلا أطفالا يطلق على الجماعة 
والاثنين» كما يطلق على الواحد لأن أصله مصدر طفل بالضمٌ على غير قياس 
يمعين لان. وإذا أريد واحد جمع على أطفال» أو المراد الجنس» أوالمراد طفلا 
طفلا كما يقال: اخرجوا رحلا رجلا فاختصر. 

2 لتبلغوا أشدكو) عطف على محذوف تقديره: نخرحكم لتكبروا 
شيئا فشياء ثم لتبلغوا أو تمهلكم لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغواء وجملة غخرحكم 
محذوفة مستأنفة غير مقرونة ب«ثم». 
«صرف) وقيل: المعطوف محذدوف أي ثم تمهلكم لتبلغواء و<أَشد» مغر د 
بوزن تت ٠‏ ك«انك» ولا ثالث لهماء وهو أفعل بفتح الهمزة وإسكان 
الفاء وضم العة اضر الشين 00 تقلت الما فأدغمت» 4 
بفتحها أو كسرهاء وهو ما بين ثمانية عشر عاما إلى ثلاثين. 

روسكم من مْنْ مُتوفى'» بعد الإخراج من الرحم» وقبل بلوغ الأشد 
لإوَسكم من 0 17 إلى أردل6 أخحس (الْغمْر» بالكبر بعد ما كان فيه 
الله (لكئ يج يعرف مزه بد علم سينا مفعول مطلق أي علما 


لع حلهنا تفسير سورة الحج (7؟) حشن 


ما قبله و«من» للتبعيض. 

فالله وِنَ لم يذكر الأبعاض كلهاء لأن من المردودين إلى أرذل العمر من 
أردُه إلى أرذل العمر لأجل أن لا يعلم. 

والله عَلِهْ ذكر أفضل الأحوال وهو بلوغ الأشدّء وأبدعها وهو الإخراج؛ 
وأسوأها وهو أرذل العمرء وب التوفي والردّ للمفعول للعلم بالفاعل كله . 

واحتج للبعث أيضا بقوله: روَترى الْأرْض هامدَة قَإذَآ أَنَلمَا عَليْهَا المَاء 
همرت وَرَبَس وَأنبَئَت من كل زَوْجٍ بَهيج) العطف على «إنا حفاكم 
والخطاب لمن يِتأنّى منه الرؤية البصريّة» أو للمحادل له يق » ويجوز أن يكون له 
وض 4 والمراد للميكه غعيرة. 

وحص الإنزال لأن ماء المطر أعمم إنبانا وأسرع؛ وييعد أن الإنزال بمعى 
الإارسال الشامل له ولماء العين. وهمود الأرض: سكوفا بيبس واندراس» كما 
قابله باهتزاز» أي تراكها بالنيات. 
(بلاغة) شبه حلوها بالسكون والتباسها به بالتحرك على الاستعارة» أو 
أسند الاهتزاز إليها وهو للنبات على البحاز العقلىئّ كما في «أنَتَتْ»» والإنبات 
فعل لله صيْكَ » ويبعد أن اهتزازها انفصال بعضها عن بعض لخروج النبات» 
وكذا الوجهان في «ربت» 5 ازدادات وانتفحت. والروج: الصنف» والبهيج: 
حسن المنظر يسر الناظر. 

(ذلك» الأمر البعيد المترنّب العاليى الذي هو خلق الإنسان أطوارا 
والإانبات بأنواع كيجة يان الله أي ثارت أن له.... لخ والباء ةا وإن 


ولام تسم التفسئي: الأية : ه - /ا 
قدّرنا الخبر كونا حاص أي مشعر بأن الله...إلخ لم تكن سبي ولكن الكون 
الخاصً لا يحذف إلا لدليل. وقدّر بعضهم: دللك ليعلهوا أن الله...الح هو 
اكوا 4 النادف ويخلدة تون لذ حمل قرو الآ يقار كه امل فل لانن 
قول» فهو القادر على البعث كما لا ينكره من عرف الولادة والنبات إلا عنادا 
أو إهمالا لعمّله. 
وَأَنَهُ يحي الموتىا» شأنه تكرير إحياء الأشياء الموتى» كالأرض اليتة) 

والنطفة والأطوار بعدهاء وعزير وحماره» وغيرهما كما في قوله تعالى: لفَقَالَ 
همل مويو أخَاض) (سورة افرة: +؟) وكيف لا يقدر على إحياء اموتى 
يوم القيامة ؟. 

ونه عَلَى كل شيء فَدِيرَ قدرة بليغة إذ لم يقل قادر» وفيه مناسبة 
الفواصل كما قم «كل» للفاصلة» وإبراز تعميم القدرة. 

#وأن الساعة تي لوقتها المستقبل» واسم الفاعل 0 2 الثبوت من 
الفعل» ولذلك 2 يقل: تأ ولاو نْب فيهًا حبر ثان ل«أن» أو حال من 
المسفر فق «آثية» لا شلك فيهاء والمعين: ذلك بسبب حقيّة الله ذاتا وفعلاء 
وسبب اقافة الاحياء» وسبب قدرته الثّامة على كل شيء» وسبب إتيان الساعة 
بلا ريب» وسبب بعثه من في القبور كما قال: 

الروأن الله يقث من ف في الْبُورِ لا .معين أن إتيان الساعة وبعث من في 
القبور مؤثران ف خلقه الإنسان وإنباته الأرض تاثير القدرة فيها بل من حيث إن 
كُلاً من إتيافا والبعث داع بموجب رحمته للعباد إلى خلقهم وإنبات الأرض؛ 
وذلك بناء على حكمته البالغة» كأنّه قيل: ذلك بسبب أنه الموجحود حقاء وأنّه 
قادر على إحياء الموتى» وعلى كل مقدورء وأنَّهِ حكيمء ولعدم ظهور 
المتستيحنة ل التعرين إل بالتاويا: قن أبو كات الام أن الساعة آتية...الم. 


الأية : م - غ١‏ تفسير سورة الحج )١7(‏ ام 
(مَيوَأليَاي ميج لذ َه َبرعإرِوَلآمُدَى وَلَا كان ميِير© عطي وَعِطْيَهِء 
ا ا توم ألَِْحَوَعَدَ ات و9 
مت يدا لك وَأ َه لطر 000 
0 صابئه ذ 5 َيه بإنصَلب عل وبدوء سكيم يدوا لاجر ال 
هاقلي ©:' دعوم ذون م ايه وما لاينشطة 006 و ذلك 

ب 2 و َف من نْضِوِء صو بيس ألو سوير 
© إن أنه يُدَخِلأازن | نوعو ألصَّلِحَكِ جنك ب ير من عينها اانه ج 1 
تبنم مازيا © ) 


أحوال بعض الناس: الجدال بالباطل والإيمان المضطرب» 
وجزاء المؤمنين الصاحين 


رومن النّاس مَنْ يُجَادل في الله أي في صفاته من القدرة ونحوهاء وأفعاله 
من نحو البعث (بغير علب كرّر الآية تأكيدا لدم المحادل» وهو الأخنس ابن 
شريق عند حمّد بن كعب» وأبو حهل عند ابن عباس والنضر عند جماعة» قلت: 
أو كلهم أو كرّرت [الآية] لأن في كل ما ليس في الأخرى» ويتخلص عن 
التكرير بجعل الواو للحال من محذوف», أي أوضحنا الأمر والحال أنفى اتقو عر 
بقي على الجدال» أو بجعل هذه في النضر وأبي جهل والأخنسء والأولى في 
أتباعهم لقوله تعالى: رسع كل شيْطان ميد والشيطان: الأخنس ونحوه. 
والمراد بالعلم [النفي] لعلم بلا نظر وكسب. ون هُدَى) علم بنظر واستدلال 
موصل إلى العلم ل كتاب 6 موحى من الله سير موضح لا أكممء وهو 
الحجّة السمعيّة» فليسوا على علم ضروري ولا كسبي ولا سمعي. 


اام تيسير التفسير الآية : م - ١6‏ 


زاني) حال من المسنتتر قُ «يُجَادل» أي لاو (عطفه) ججنبه) ولي 
الحنب كناية عن كبْره وعدم قبوله» ويحتمل حفيقة حقيقة اللي لكن لَوَاه لما ذكر من 
وإيْضل) متعلق ب«ديُجادل» و يعلق بهثاني» على أن معناه يناه 


ليتبع على ذلك الث والمعى: ليضل المؤمنين بالردة والشاكين اف يجرموا 
بالإنكار واللجازمين به بالبقاء عليه. 


فرعن سبيل الله لَه في الدَنيا خزي) حزاء على إضلاله» والجملة 
مستائفة؛ ويجوز ان تكون حالا من ضمير (ِيْضْلٌ» مقارنة أي مستحقًا الخزي. 


رقتو كل سنال مقكرة ترم عم التأكل والاسفستفاق :والنية 
ونحوها إلى المقارنة» ونحو: مررت بزيد اليوم صائدا غدا فيقدّر بمعين: ناويا 
الصيد غداء والنية مصاحبة له حال المرورء وما لم يعلمه يقدّر منويًا له 
ونحوهء كأنّه علمه. 


حجة لهم؛ وذلك إذلال والإذلال خري. 

لروتذِيقة. يوم القيَامَة عَذَاب الحريق 6 النار البالغة في الإحراق» أو اسم 
طبقة منهاء والإضافة فيهما من إضافة المسبّب إلى السبب» وأجيز أن تكون من 
إضافة المنعوت إلى النعت» أي العذاب المحرق» وهو في ذلك كله وصف ف 
الخال , 2 اا ويجحوز أن يكون .مع الاحتراق. 
قائلين 1 ل أو من الماء أي مقو لا لَه لد و«بما» خبر 5 
ثابت بسبب ما قدّمت يداك من الكفر والمعاصي» والأصل: .ما قدّمَت بإسكان 
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الميم وبتاء الخطاب وإسقاط «يداك»» ولكن أسند الفعل إلى اليدين لاعتياد 
الكسب بالأيدي. 

[قلت:] ولا حاجة إلى تقدير: الأمر ذلك؛ فييقى الباء بلا تعلق ظاهرء ولا 
إلى تقدير: فعلنا ذلك» وإن لم نقدّر القول كانت الحملة مستأنفة على طريق 
الالتفات لتأكيد التشديد عليهم بالخنطاب» والأصل: ذلك با قدّمت يداه. 

فروأن الله ل يس هلام للْعييدِ أي ذلك بكسبك فقط لم يقترن معه ظلم 
الله لك بزيادة ما م تفعلء ولا ذلك بمجرّد ظلم الله لك دون عملكء » وهذا من 
عموم السلب» و«ظلام» للنسب أي ليس بذي ظلم عظيم ولا حقيرء ولا بذي 
ظلم قليل ولا كثير» قيل: أو المبالغة راجعة إلى نفي» أي انتفاء الظلم عنه انتفاء 
بليغا» وهو ضعيف لا نظير له. 

وقدّر بعض: ليس بظلام ولا بذي ظلم ما إبقاء له على المبالغة» كما يجوز 
إبقاؤها على معيئ هذا العذاب العظيم الذي أنتم فيه ليس ظلما من الله ولو كان 
ظلما لكان ظلما عظيما حاشاه؛ وهما ضعيفان. 

رومن النَّاس مَنْ يعبدُ الله على حرف طرف من الدين لا تشبث ولا 
توغل فيه. 
بالاغك) وفي «حر رف» استعارة مفردة» إذ شبّه حاله في الدين بطرف 
الشيء؛ وليست الحملة استعارة مركّبة تمنييّق لأنّ قوله: (ريَفْبدُ الله حقيقة 
على أصله وإِنّما يجوز ذكر المشبّه في الحملة الي يقال لحا كناية» فإِنّهِ يجوز إرادة 
الحقيقة وغيرها فيهاء ولو كان المعين: إنَّه كالذي في طرف اليش إن أحس 
ياو بور و11 كي ودار للف رتولةسيصالة: 

لفن اصابَة 6 كالر حاء والعافية» والولد والمال والصحة, مما يشتهيه» أو 
/ بخطر باله لاطْمَآنَ به» ثبت على ذلك الطرف من الدين 9وَإِنَ أصَايه 


بام تيسير التفسير الأية : م - ١6‏ 





فسمْسئَة6 كغلاء ومرض وخسارة وموت ولد نما يفتن به انقب علا وَجهه 
رحع إلى الشرك؛ شبّه الرجوع بالانكباب على الوحه؛ أو بالذهاب إلى اللجهة المقابلة 
لوجهه. ولو حفرة أو بثرا أو سبخخة أو جبلا أو حريقا كالمنهزم من حرب قلقاء فهو 
مقابل ل«اطمان», وق الانقلاب على الوجه استعارة اشتقّ منها «انقلأب». 
امرأته غلاما وتتجت خحيله قال: هذا دين صالح وإلا قال: دين سوع., 

وضعف ابن حجر ما روي عن أي سعبل : أسلم بهودي فذهب بتصره 

١‏ هك اء 2 ص 

وماله وولده, فال لرسول الله 0 اقل ايت بالإإسلام, تقال ع : 
«الإسلام لا يقال» الإسلام يسبك الرجل كما تسبك النار خَبث الذهب 
والفضّة والحديد» فنزلت الآية) قوعت «طتكقه أن ل وقد 
ذكرت ف قوله: إيَدعُواً ' من دُون الله مَا لا يضر كال تنشد إلا أن يقال 
«ما» لرهبائهم إذ كانوا 58 كالأصنام» وهو حلاف الأصلء ولو عبر بعد 
ب«مّن» أيضا. 

وقيل عن ابن عبّاس: نزلت الآية في شبيب بن ربيعة» أسلم قبل ظهوره ويم 
وارتدٌ بعد ظهوره. وعن الحسن: في المنافقين. 

لسر الدَنيًا وَالخرّة فاته ما 0 فيهماء 5170 أو هَل من 
انقَتَ عَلَى رهم بدل لكوع هن شيع أو عطف بيأك على حوازه قْ 
الجمل» أو هالو رن عن :زافلت كنبو ل لم تكن فيه قد أو تقدر. 

إذَلكَ» النسران البعيك د أو الانقلااب البعيك جد ولا يصحّ ما قيل: 
إشارة البعد لكون المشار إليه غير مذكور صريحاء أن ذكر وا نقلت »4 و «خخسر» 
ذك له. َهُوَ الْححُسْرَانَ الْمُبِينُ4 لا يشلك فيه. 
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590 غُوا يعبك أو ينادي للتخلص من شَدَة الرمن دون لله فقوله: 
يعوا من دون ال استئئاف ذكر لقبح صنيعه وبيان لعظم خخسرانه أو 
خان ن امو اه لإما ال يفتاة » من الأضنات ولو َم يعبده أو كسيره 
أو بال عليه لوَمَا لا ع6 ولو عبده. 

دك) الدعاء #رهو هْوَ الصصّلآل» الخروج عن الطريق في الأرض دون اهتداء إلى 
حيث فصل فالضلال استعارة تصريكية يّة للخروج عن الدين لْبَعيد» عن الاهتداء. 

ليَدْعُوا يقول الكافر يوم لقيامة 9لْمَنْ ضرّة 4 وهو محقق» لأنهم 
معاقبون على ذلك في لدارين 9أَْرَبْ من تقعه6 لو كانء والله ليس 
الْمَولى) هو لويس الْعَشير) هر. 
حو وهذا 1 مفعول ل«يدعو» عبن يقول» واللام ف «لمر"» 
للابتداء وليمست جواب قسم كما رأيت» والقسم وجوابه خبر «من» الموصولة 
1 لوضف وأحيز أن يكون تأكيدا لفيا ل«ِيدْعُو» الأول فيكون «لْمَن 
:6 من كلام الله تل , وفيه أن الأصل عدم التأكيد بالتكريرء وعدم 
فصل الو كد وال نيما للفظى. 

#رإن الله يُدْخل الْذِينَ امَتُوا وعَفلرا الصّالحات جات جار 
متكائفة يَحن ما تحتها أي تستره لإئجْري من تَحههًا النْهَارُ تحت تلك 
الأشجار المعبّر عنها باحنّة. 
(لغة) وإن أريد بالنّة أرض دار السعداء قدّر مضاف أي من تحت 
أشجارهاء وإن أريد الأرض والأشجار فالتحتية باعتبار الجزء الذي تكون به 
الأرض و وهو الشجرع وخجوز 3 الضمير ىُّ «نحتها» .معن الشجر للجبئات 
عع الأرض على الا ستتحدام. 





0< تسو لسر الأية : 968 -5ؤو 


إن الله يَفَعَل مَا يُرِيدُ4 تعليل جملى لا قبله» وتقرير له بأنّ ما يريده لا 


يتخلف» ومنه إثابة المؤمن وعقاب الكافر, 





ذأ درق واي معاد بسب أت 
ليث بريد 609 
حال اليائس من نصرة الله » وإنزال الانات البيّنات 

رمن كان يَظ أن ل ينصْرَهُ الله أي ينصر عََمَّدا مك ؛ عاد الضمير إليه 
ولو لم يذكره. لأن الكلام فيه وله ومع فهو كالحبل الشامخ الذي لا يشتبه» أو 
الحاء ل«مّن». أي من كان يظرن أن لا ينصره الله فيغتاظ لعدم نصره فليخنق نفسه. 

والجمهور على أنّها للنبيء طُقهُ وبه قال ابن عبّاس والكلبي ومقاتل 
ومح ودار ن زيد والسدّي والزجاج» ويرجحه أن مشركي العرب لا 
0 بالاحرة وهي مذكورة عرلة رفي الدُنيا وَالآخرة4 فكيف يطمعون أن 
ينصروا فيها وف الدنيا؟ الهم إلا إن يطمعوا على فرض أن تكون» أو يراد من 
أقرّ ما منهم كأميّة, أو يقال: المراد اليهود. 

[قلت:] والصحيح أنّها له يك » فمن أقرَّ كما أو فرضها وظنً أنه وك لا 
ينصر في الدنيا ولا في الأحرة, أو لا ينصر ف الدنيا أو لا ينصر في الآخرة. 

9قَليِمْدد بسب الى المماء ثم ليقطع فَليظُرْ هل يُدَهِبّنَ كيْدهُ ما 
َغيظ) هيز لله طبن نبيئه طم ودينه وأتباعه وشيبهم ويعاقب أعداءه دنيا 
وأخرى ومن غاظه ذلك للستي جهده ف الكيد. فلن يصرفه عن ذلك 
الموعود لممء فلا يبقى له إلا أن يقتل نفسه فيرجع كيده عليه. 


ٍِ 
ص 


كدي وضع بن يتن وس 
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والباء صلة فلمعن: فليمدد سببا أي حبلاء أو للإلصاق على معن 
فليتمسئك. و«السماء» سقف البيت» يعلق الحبل به ويجعل عنقه ف ربقة منه 
بحيث يختنق لعدم وصول رجله الأرض» ويقطع تفسّه ‏ بفتح النون 
والفاء أو أله فحذف المفعول» ولا يقدّر: فليقطع الحبل؛ إذ لا فائدة في 
قطعه. 

والنظر: التدبّر على سبيل الفرض فقطء لأن ايّت لا تدر له أو امامو 
بالنظر غيره من الأحياءء فيكون ذلك كما به» كما أن لفظ الكيد كا أو 
ذلك تشبيه بالكيد لأن هذا غاية ما يقدرء والكائد يأ بغاية ما يقدر عليه 
وذلك نخلاف الظاهر لأنهما أمران مقرونان لا دليل على صرف أحدهما لغير ما 
صرف إليه الآخر. 

أو لينظر ذلك المادٌّ للحبل قبل فعل ذلك هل يفيده ذلك شيئا لو فعله؟. أو 
«السماء» إحدى السماوات وهي الأولى يطلع إليها بحبل ليقطع الوحي» أو 
النصر أو المسافة. 

وقيل: الآية في مسلمين استبطؤوا ا فليختنقوا غيظاء أو يطلعوا فيأتوا 
بالنصرء وقيل: قوم من أسلم وغطفان أحبُوا الإسلام وخافوا من حلفائهم 
اليهود» واستبطؤواء وثي القولين أن الاستبطاء ليس نفيا للنصر بطريق الظن نعم 
قريب منه. و«ما» مصدرية أو اسمء أي ما يغيظه. 

(وكدلك» مثل إنز ال لهذه الحكم َأَنرَلناة6 أي انزلنا سائره يات 
حال 5 ينات واضحات رون الله ه يعدي مَنْ يُرِيد) أي الأمر أن الله يهدي 
من يريدء أو أرلناد كتلك لآن الله تيدف من بريد أو عطف على الماء» فالمعيئ: 
أنزلنا أن الله يهدي من يريد» وهلناية الله من ضلال أو إثبات على المدى؛ أو 
اق افيف و للر ادن الأول "قط أنئ عن نري ناته وإلة لدع اتتجمال: اللفظ في 
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معانيه أو في حقيقته ومجازه. 


إِدَلَِءَامثوأوَالذِنَحَامواوَالصَّبِينَة اواج والنيى أَعرَمأة 


ب عبس - 


هبص ل تسروم لمعه َه 10 أنه جد لد 
من إْأسموَانٍ وَمَنَم لاض والتت وال 6 َالَو لجا رن 
صٍ 
لين وكين يلكات ومن َه ارهن كوم نهم ما© © 
1ك 

إن الذين امتُو 6 كما يقول سين ا غتننا لروالذين هَادُوا 6 
أصحاب التوراة القائلين: : إن هدنآ إلبِكَ) أو للشبديت 1 و واد تكرت 
بإعمال الذال_ لإوالصّيينَ) هم قوم يعبدون المللائكة ورضارة إلى الكعبة 
ويقرأون الزبورء أو قوم يزعمون أنّهم على دين نوح, وقبلتهم من مهب الشمال 
فليست الكعبة» وقيل: قوم يصبون من دين إلى دين» أو أحذوا مطائب التوراة 
والإنحيل؛ أو خحرحوا من دين إلى دين وكانوا على عهد إبراهيم وأفحمهم. قيل: 
وهنهم عبذهة الكواكب ومنهم عبده الأصنام. 

#وَاتَصارَى )6 قالوا نحن أنصار الله أو نزلوا قرية تسمّى ناصرة 
لوَالْمَجُوسَ) قال قتادة: هم قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران» وقيل: 
يعبدون الشمس والقمر وقيل: يعبدو ل النيران» وقيل: فوم اعتزلوا التصارى 
ولبسوا المسوح, وقيل: أحذوا من دين النصارى وأحذوا من دين اليهودء وقالوا: 
للعال أصلان نور وظلمة وهم قبل اليهود والنصارى)» وهم يعظمون النار أنزل 
عليهم كتاب فعاجلوه بالإنكار فذهب. 

وأصل محوس صغير الأذنين أو نابت الشعر فيهماء قيل: هو معرب 


مكئوس» وقيل: معرب ميخ كوشء وقيل: إِنّه معرب موكوش » وإنّه أطلق 
عليهم لأنهم يرسلون شعورهم إلى آذائهم. 

لروالذينَ أشركواً6 بعبادة الأصنام أو غيرها من لم يسم صابيا ولا 
بحوسيّء أو بإنكار الله أو بإهماله لم يخطر له و لم يعبد غيره. 

فإِنْ الله يفصل بَينَهُمْ يَوْمَ الْقيامَة بإدحال الذين آمنوا واليهود التابعين 
للتوراة والنصارى 0 ع امدق ا ومن ن أدرك 0006 1 يؤمن 
د وجملة «إن» واسمها وخبرها حبر «إن» الأولى ولا مانع من 
ذلك فلا حاجة 5 تقدير خحبر للأولى أي 0 خسن إعادة «إن» طول 
الفصلء ولا قبح ولو لم يطل نحو: إن زيدا إن أباه قائم. (إنَ لله على كل 
شيء أ شهيدٌ حاضر له بعلمه» فالحملة تعليل جملي لقوله «يفصل». 

١م‏ تر ألم تعلم يا من يتأنّى منه العلم. والآية بيان لقوله: إن الله 


فصل تنه نيب قوق تعملة و اماف وو ركاية عدر يعملة بعمله وإكرامه أو 
نقرير لقوله: : (غبيد) أو تفريع على اختلاف الكفرة مع وجود الصارف 
إلى الإبمان. 


أن الله يد لَه من في السمَاوَات ومن في الأَْضٍ) بنقادون له في 
حلقه إياهُم وتصرّفه فيهم» لا يتعاصون؛ أو السجود محاز عن دلالة لسان 
حال الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها اود كيل . و«من» عمّت 
العقلاء وغيرهم» فعطف قوله: لوَالتَمْس وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَاْجبّال وَالشجر 
الدوائ عت ضف عا م لشهرة هذا 1 واستبعاد الجاهل إذعانه 


بالسجود. ولأنّه عبد من دون الله . 


دغ تيسير التفسير الآية : باو - لم١‏ 


عبدت حمير الشمس» وكنانة القمر» وميم الدبران» ولخم وقريش 
الشعرى» وطيء الثرياء وأسد عطارد» وربيعة المرزم» وأكثر العرب الأصنام 
المنحوتة من الحجرء وقد ذكر الحبال» وغطفان العرّى وهي شجرة» وقد ذكر 
الشجرء ومن الناس من عبد البقرء وقد ذكر الدواب. 
رخو وكير مّنَ الّاس» فاعل محذوف أي ويسجد له كثير من 
الناس سجود الصلاة والتلاوة والشكر و اللإعاع :ذل عليه «يُسْجِدُ»» ولو احتلف 
باه لصنل اللائمة والنافمةة أن بق ستو لاذه مستوة اناف شيو 
كقولك: «زيدا ألبست غلامه»» أي أكرمت زيداء و«عمرو ضربت غلامه» 
أي أهنت عمراء فليس كقولك: «زيد ضارب بالعصا وعمرو» تريد: وعمرو 
ضارب» أي مسافر فضلا عن أن يكنع. 

للع لكان يان تقدير إن النن! سد لدب الاتقياة التلتن كليت وشترطية 
و كثير منهم بالانقياد بسجود الوحه أيضاء بل قد أحاز بعض استعمال المشترك 
في معنييه» وبعض استعمال اللفظ ف حقيقته وبحازه» ويجوز تقدير: وكثير من 
الناس -حقّ له الثواب» مققابلة لقوله: 

لوَكَرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابْ4 وييعد التفسير بقولك: وكثير من النا 
المعتبرين لتقواهم وصلاحهم وغير المتقي كأنّه ليس من الناس» كما تقول: «زيد 
الرحل» تريد الكمال» على أن يكون «كثيرٌ» مبتدأ و«من النّاس» خبر. ويجوز 
أن يعطف عليه «كثير» الثاني وححبرهما «حَقَ عليه العَذَابُ» كما تقول: «لي 
ألف وألف» أي ألوف, والوجهان ضعيفان بعيدان. بل كي مبتدأ تخبره 
وحن عَايُه العَدَابُْ» أي لا يسجدء فالمعئ: وكثير من الناس 5 عبادة و كثير 
لمعه فعبّر عنه ب لرِحَقَ عي لْعَدَابُ6 وهو لازمه وسيبه. 


ويجوز ‏ على بعد عطفف «كنير» على «كثيرٌ» على أن 


الآية : 1 - 14” تفسير سورة الحج (7؟) مم 
«حق...» نعت الثاني) وكلاهما ساجد عاد 86 الثاني سبقت له الشقاوة» أو 
[قلت:] والكلام على امن كالكلام على الإنس؛ لأن الصواب القول 
نهم مكلفون» وزعم بعض أن الناس ان وورد في كلام العرب نحو جاء 
ناس من اجحن. 
26 
ومن ين اله بالخذلان والشقاوة لعمله فم له 0 مُكْرِم) بسعده 
ران الله يَفعَل ما يَشَآء من إكرام وإهانة وغيرها. 


علي حَسْعَ راسمو وير ةلز وكت روأ لْمَت مئاسن بيصت 
2 م و بر 
من قوق 0 ١‏ © و ضير يو مَاط طلونهمٌ وااو و1 500086 ديد 


000 ب 2 2 ضغ 1 
© اموأ معان ع اعد وأفبها وَدُوفوأعَذَابَللين© نه 


اي 


- ا200 4 0 آم 6 7 5 
ل لين افو حي فوأ الوك بحت بجر من عه أنه يدهم 


و 


زتعي وَلوئا ا سهمفييا حن © مدا َأ ليب ألقَوَل وعدا 
رو شي ©» 


بي ين اتير 


مصير الكافرن والمؤمنين نوم القيامة 
لهَدَان خْصْمَان) الفريق المؤمن والفريق الكافر الشامل للخمسء قاله ابن 
حي 101111ذظ 
مردويه عن ابن عباس أنّهما اليهود والمؤمنون. 


وأحرج البخاري”' ومسلم والترمذي وابن ماحة والطبراني وغيرهم عن أبي 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (5) باب: [هّذان مَحَصْمَّان اْتَصّمُوا في رَبهم]) 


1م تيسير التفسير الأية : 18 - ١+‏ 


ذر م ال كان يقسم أن الآية في الثلانئة: حمزة وعبيدة بن الحرث وعلي, 
والثلاثة ا محاريين هم يوم بدر: عتبة وشيبة اببئ ربيعة» والوليد بن عتبة. 

وقيل: الحَنّة والنار» واعترض الأقوال الثلاثة بقوله تعالى: اخْقِصّمُواً في 
رهم أن اختصام المنّة والنار بأَنَ النار تقول: لقي الله للأقوياء 
الحسبارين. واجادئة: حلقيئ الله لأحبابه؛ والثلاثة 0 الثلائة بلا خصامء واليهود 
قالوا: نحن أفضل لقدم ديننا ونبيئناء والمؤمنون قالوا: نحن أفضل لأنّا آمنا بنبيتكم؛ 
وكتبكمء كما آمنا بنبيئنا وكتابناء وأنتم كفرتم يمما حسداء وليس شيء من 
ذلك احتصاما ف الله وقد يجاب بأنّه يستلزم الخصام في الله. 

(فالذينَ كَفَرُوا قطْعَتْ6 شدّد للمبالغة 9لَهُمْ تياب مّن نار طبقات 
منها متراكمة على قدر أحسامهم؛ كتراكم الثياب بعض على بعضء وليس في 
ذلك استعارة تمثيلية بل الاستعارة في «ثياب» فقط. 


وعن سعيد بن جبير: إن الثياب قطع من نحاس مذاب وإذا حمي في النار 
النحاس فلا شيء أحر منه؛ وهي كسوة قبيحة كما قال وهب: يكسى بما أهل 
النار والعري خير لهمء ثم إن كانت تلك الطبقات أو ذلك النحاس مقطع قبل 
نزول الآية فالماضي على حقيقته في المضي ونفس التقطيع؛ وإلآ أريد بالتقطيع 
القضاء بماء أو إعدادها في اللوح المحفوظ وعلمه تعالى» فالماضي على حقيقته في 
المضئ» محاز في التعبير عن الإعداد. 

أو القضاء بالمسبب رقم عن السبب ولملزوم» والنار والحنّة وجدتا الآن 
وليس في ذلك تير بلماضي لتحقق وقوعه على أله لا مائع من أنهما موحودتان. 
والتقطيع مور إلى يوم القيامة» فيكون عبر بالماضي لتحقق الوقوع بعد. واللام 


رقم “247417 من حديث أبي ذر. 


الأية : 1١9‏ - 4؟ تفسير سورة الحج (7؟7) مم 
للاستحقاق؛ أو للفائدة تمَكما بهم أو للتعليل على حذف مضاف أي لتعذييه 
وكذا في قوله: لوهم مُقَامِْ) ويضعف أن تكون فيهما معن على. 

يصب من فوْق ا سهمٌ الْحَمِيم) الماء البالغ النهاية في الحرارة 
إذا طلبوا الماء للشرب أو خطر في بلهمء لو سقطت منه نقطة على جبال 
الدج كلها لأذاكهاه كه ابن عان توفو. الشهويي وقالمهة دن حوره 
النحاس المذاب. 

وذكر «من» بيانا لتشديد الصب له يعم الفوق كله؛ وتلويحا إلى أنه ينتهي 
أثره إلى أسفله. والجملة مستأنفة أو حال مقدّرة من هاء «لهم» لأن الصب م 
يوجد الآن ولو وجد التقطيعء أو حبر ثان للذين. 

يصو" و به مَا في يُطونهخ) يذاب ويسال أمعاؤهم وأحشاؤهم أو أريد 
بالبطون لباطن فشمل الحلق والحلقوم» وتلا أبو هريرة هذه الآية فقال: معت 
رسول الله يي يقول: «إن الحميم ليصبُ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 
أي الرأس وما تحته ‏ حتّى يخلص إلى جوف أحدهم, فيسلت ما في 
جوفه. حتّى بمرق من قدميه وهو الصهر, ثم يعاد كما كان»”"2. ويستثئن 
القلب لأنّه لا موت ف النار ولا في الجنة) وليس اراد أنّه يمسلت الحوف» وييقى 
الجسد بل يسلت الحوف ف سائر البدن» فيبقى العظم والقلب. 

أله ترى إلى قوله: جلو فكما يصهر املد يصهر اللحم خته. 0 
الجلد للفاصلة وصرّح بعض بعك أن الآية على ظاهرهاء وهو صهر الجلد دون 
اللحم نحتها. والعطف على «ما»» وقذر بعضهم: وتحرق الحلود أن الجلود لا 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة 8 (4) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار) 


رقم 757. ورواه أ“د في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 85417. من حديث أبي 


هريرة. 


7 كنسين التقسيزا الآية : 9١9‏ -4؟ 


تذاب بل ججتمع ف النارء» فذلك كقوله: «علفتها تبنا وماء باردا»» والماء لا 
يعلف فيقدّر: وسقيتها» قلت لا حاجة إلى ذلك بل خلق الله ذلك الحميم يصهر 
الجلود وأحكام تلك الدار ليست كهذه. 

وفسّر بعضهم الصهر بالنضج كقوله: تصهره الشمس ولا ينصهر» فناسب 
الجلد بلا تأويل» لكن يحتاج إلى ذكر الإسالة كما ذكر في الحديث؛ فالصهر 
بمعئ الإسالة أولى. لوَلَيُم مام من ديد المفرد مقمعة أو مقمّع وهو ألة 
الضرب أعلاها غليظ» وهي آلة القمع أي الردع؛ وفسّرت بالمطارق وبالسياط 
قال يه : «لو وضع مقمع منها في الأرض لم يقدر التقلان على رفعه»؛ وهو 
ف يد الملك كالريشة. 

# كلما أَرَادُواً أن يُخْرَجُوا مها ترفعهم بلهبها حتّى يقربوا من موضع 
الخروج منها فيريدون الخروج؛ وهذا أولى من حمل الإرادة على القرب رمن 
ع أي للغم العظيم كما يفيده التدكير, متعلق ب«أرَادُوا» أو ب«زيخر جُوا». 
و«من» الأولى للابتدا» وإن جعلنا «من غم بدل اشتمال من الضمير في «منهًا» 
أي من غمها أو مف 8 كان 0 فيه أيضا للابتداء. والغم: الم وأحيز أن 
يكون التغطية» يقال: غمّه أي غطّاهء أي من تغطيتها اعيدوا فيهَا أي في 
قرها :لقاعم شوو فوا ادونة تيناو ل فور انها الله روج متها 

(أصول الدينل) وزعم بعض أنهم يخرحون ويعادون فيها ولا 
دليل له» والنصّ على أن لا يخرحواء وقيل: عيدو فيهًا ععين أبقواء والله 
كل يقول: : [كُلمَآ أَرَادُوا أن يُحْرْحُوا ولم يقل: كلما خرجواء ولا دليل على 
تقذينة كلها راقو الله موسو قروا وي لسغ هه اربع بإرادته وهو 
سببه» وأمّا قوله أعيدوا فيها فمعناه أعيدوا في قعرهاء وزعم بعض أن المخروج من 
أماكنهم فيها» وزعم نفضى أن الضمير في «منها» للثياب و كذا في «فيها». 


الآية : 9١8‏ -4؟ تفسير سورة الحج (7؟7) ومم 

وَدُوقُواً عَذَابَ الْحريق» أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق 

إن الله يدل الدين انوا وعَملُوا الصالحات جنات تجري من كختها 
الأنْهَارٌ يُحَلَونَ فيا م أسَاورَ من ذَهَب وَلُولوَ) بيهم الله بواسطة الملائكة 
أو بدون واسطة بأن يطير إليهم ذلك 7 اللّه سبحانه» أو حلت الملائكة بأمر 
الله كن ' 
0-6 و«منّ اسّاور» نعت لمفعول ثان محذوف. أي يحلون فيها 
حليًا ثابتا من أساور» أو شيئا ثابتا من أساورء أو أساور ثابنة من أساور من 
ذهبء أو من مفعول به ثان مضاف لدأسَرٍ زَ» أو «أسّاو ر» مفعول ثان 
: «من» صلة في الإثبات» في قول» و «من ذهب» نعت ل«أسّاور ر» أي نابتة 
من ذهبء أو متعلق بنعت هو كون خاصة؛ أي موصوغة من ذهب. و(لؤلوَا 
معطوف على المفعول الثانى ف تلك الوجوه كلهاء وإن جعلنا «من» للابتداء لا 
للتبعيض وعدينا «يحلى» اراخك قدرنا طرق َوْلْوًا. 

لوَلبَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ حلقة من الله لا حرير دود ومعلوم أله لا بد من 
اللباس لا كالحلي؛ ولا ندري مم هو فقال الله َك : إِنَّه حرير» وهذا لكون 
الكلام جملة امميّة أدل على الثبوت» ولذلك وللفاصلة جىء بالاسميّة بعد الفعليّة, 
ولم يقل: يلبسون من حرير مع أنَّه يصح أن يكون يلبسون من حرير جوابا 
لقولك مم يلبسون؟ وذلك عام لأهل امنّة. 

روى ابن حّان والنسائى عن أبي سعيد عنه 689 : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة, وإن دخل الْنّة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه»”". 


١-روآه‏ ابن حبّان في صحيحه باب: م البيان بأن لابس الحرير في الدنيا في كل وقت حرم 
لبسه في الحنّة إذا دخلهاء رقم 45117 من حديث ألىي سعيد. ورواه النسائي في كتاب الزينة 
(40) باب التشديد في لبس الحرير... رقم 57١9‏ من حديث عبد الله بن الزبير (الشطر 


اس تيسير التفسير الأية : 8 1١‏ 4؟ 


ولعل قوله: «وإن دخل الجنّة...» زيادة من راو باطلة ويدل هذا رواية البحاري 
ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله يه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة»*” ' .معن أنه ليس من أهل الحنّة. 

هكذا كنت أقول حنَّى رأيت البيهقي قال عن ابن الزبير عنه يق : « 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, ولم يدخل الجنّة»7". 
رفقم وذلك أن لبسه من الكبائر فلا يحسن التأويل بأنّه لا يدحلها مع 
لسابقين» مع أن التأويل بلا مرمّح له غير مقبول» وعلى صحَّة الزيادة وعدم 
ثبوت رواية البيهقي لا يكون ذلك إلا للتائب» وعدم لبسه لقصور درحته عن 
درحة من ابل عدار تقار نع الدرساف كفا مهدالا عمال زد كر يعطق أن 
بن انكر الخرير تايا ايلسية ىق انه 

وَهُدُوا إلى الطَيّب من الْقَوُل ف المئّة هو الْحَمَهُ لله الذي أَذْهَبَ 

عا الْحَرَ...6 إل: ...لدُوب4 رصررة فط 6م وَلْحَنْدُ لله الذي 
صَّدَقنا. 2 (سورة الزمر: 0 وقيل: ذلك وسائر ما يتحاورول به في لج وقيل: 
قولحم في الدنيا: «لا إله إلا الله وَالْحَمْدُ اله والله كيو بوساتن الأدكاز :والقران 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وَهُدُوا ف انه إلى صراط الْحَمِيد» طريق هو الطريق المحمود على أن 


الأول منه). 

١-رواه‏ البخاري ف كتاب اللباس (50؟) باب: لبس الخرير وافتراشه للرجال» رقم 5874؛ من 
حديث ابن الزبير. ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة (؟) باب تحريم استعمال إناء الذهب 
وَالفضّة... رقم 177٠7؛‏ من -حديث أنس. 

006 البيهقي في كتاب الصلاة )51١5(‏ باب هي الرجال عن ثياب الحرير» رقم 7١57؛‏ من 
حديث ابن الزبير. بدون لفظ «لم يدعل الجنة». 


الآية : ه©؟ - 98 تفسير سورة الحج )١7(‏ امم 
الإضافة للبيان» أو صراط الله الحميد, أي المحمود, أو الحامد للمؤمنين حمدا عظيما 
لهم أي لين عليهمء وهى الأقوال والأفعال والمعاشرة اللحاريات بينهم في اللحئة. 

أو هدوا ف الدنيا إلى صراط الله الحميد وهو دينه» كما قال: : إلى صراط 
عير لْحَميد أو صراط هو دينه المحمود» أو طريق الْنّة وهو الإسلام» أو 
الصراط: الطريق إليها في الأرض» كما قال في الأشقياء: #فاهْدُومى 0 
صراط لحَحيم) (سورة الصافات: 77) , 

زرذَالذِنَ كدر ويِصَدَونَعَنْمَبيلٍ انه الم رام أيه عه إل نايد سو َو 
لكشم ورا دفر ومرْعَداب ال وَإذيأ) 
كان | نَليْتِ نل رد سين وم م 52-7 وفنا 9 
أْلثاين اولك صَامر 7 ل عق © يمْمَدُوا 
مَثِهِمَ لد وَيِذَ كوا سمأ أنه د أيَإرِمَتَاومتِ 2 ت عل مَارَرفسْرمن تَهيِمة الاش 


اهشو وقوه ؛ تل ولُْوووأ دُورَمر ولْيَطوووأ 
باليتٍ لحِتنَ ©) 


جزاء الصادين عن المسجد الحرام » وهدادة إبراهيم لمكانه 
إن الذين كفروا وَيَصدُون عن سبيل الله وَالْمَسْجد لحرا 0 
جَعَلنَاة للئّاسِ مواء العاكف فيه وَالْبَادي ومن يرد فيه يالحَادم بِظلم تذقهُ من 
عَذَاب ٠‏ اليب خبر «إن» محذوف يقدر بعد «أليم» هكذا: هلكوا أو حسرو 1 
يلخا هذا القول لأنّه بالعطف والنعت وصلة النعت من حال أو تفسير. 
دحو ( و ذلك أن «المسجد» معطوف على ديل أو «الله», 


و «الذي» نعت مم ام و ا للقاس» صلق و «سو 1 تحبر مقدّم 


كن تيسير التفسير الأية : ه؟ - 8؟ 


ل«العاكفى» و«البّادي»: والجملة مفعول ثان» و«للنّاس» تعلق ند حنة» 
أرراظو :لماو والشمله صا أو مشهر ل لان دكا دوجم انا الغتر ماد يكذ وماد 
على الصلة كقولك: أعجبين الذي أكرمك ومن أساء إليه عفا عنه» تريد: 
أعجبين الجامع بين الإكرام والعفو. 

(سبب النزول) ومعئن »6 ضدواء لأنها ات قُِ أي سفياك 
إذ صد النبيء م عن مكة عام الحديبية فا مضار ع لاستحضار ما مضى. 


[قلت:] ومما وفقت لاستخراجه أن في مواضع من القرآن التعبير عن الفعل 
الواقع مرّة بصيغة التكرير لأن صاحبه من شأنه أن يكرّره» ولو لم يكرّره 
فتحتمله الآية. 

والمسجد الحرام: مكّة كلهاء وعبّر عنها يحرئها الأعظم المراد بالذاتء 
والعاكف: المقيم» والبادي: الحادث» والإقامة ليست في المسجد بل في مَك 
فهي المراد بالمسجد. 
(فقه) ويحوز بيع دور مكة وأرضها وكراؤها أَوْ له أو أرضهاء أو 
حاز ف غير الموسم, أقوال. 

و«إلحاد» مفعول» اليه صل أو المفعول محذوف أي يرد شيئا. والالحاد: 
العدول عن الحق» و«بظلي» تعلق به. 
ر(فقه) ومن الإلحاد فيه احتكار الطعام فيه» كما جاء في الحديث» 
ودخوله بلا إحرام؛ والهم فيها بمعصية ولو لم يفعلهاء وقيل: الإلحاد الشرك 
وتضاعف السيئة مادو كي ردان رومن ال كب ور كر 
وأتس “فق الكل افقيل: له فقال: لأن الحسنة في الحرم أفضل فهو يصلي فيه 
والخطيئة فيه أعظم فهو حال غير العبادة في الحل. والحرم ثما يلي المدينة 
ثلاثة أميال» ومما يلى العراق والطائف واليمن سبعة» وما يلي جدّة عشرة. 


الأية : ه؟ - ؟9؟ تفسير سورة الحج )١17(‏ 28 


وما يلي جعرانة تسعة 
اب 0م هام و الى 5 ٠‏ 5 ءَِ 
وذ بوانا لإبراهيم ل بيت »6 «إد» مفعول به ل«اذ كر». اي 
واذكر للكفرة الصَادينَ عن سبيل الله والمسجد الحرام وقت تبوئتنا دهم 
إبراهيم مكان الكعبة» وتبوئة البيت له: جعله مباءة» أي مرجعا للعمارة والعبادة 
عنده؛ أو ينا مكان البيت له ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه للعبادة والحج. 
(قصص) لما أمره الله ببنائه أمر الله له الريح فكشفت له أساسه وهو 
البناء الثاني والأول: بناء الملائكة من ياقوتة حمراء, رفع عند الطوفان. 
(سيرة) وَالثاليث: بناء فر يش والبيء يه شاب وَأتْفقوا بعد نزاعهم 
فيمن يضع الحجر الأسود, فكان على أُوّل من يخر ج من هذه السكةع فخر ج 
» فقالوا: هذا الأمين» فوضعوه في ثوب ومسكوا بأطرافه فرفعوه فطلع 538 
فوضعه؛ والرابع: بناء عبد الله بن الزبير بن فيه الحجر الحطيم» والخامس: بناء 
الحجّاج ردَّه كما كان فأحرج الحطيه'©. وجمع البيت بيوت» والنظم أبيات لا 
ليوا دك نصّوا على ذلك. 
أن ؛ نشرك بي سينا «أن» تفسيرية لأن قُْ «بوأنا» معي القول دون 
حروفه أن التبوئة للعبادة» فكأنه قيل: أمرنا أن ١‏ شرك 2 شيئا» أو لأن 
«بوأنا» .معي قلنا له: تبوأً. والخطاب لإبراهيم [85 » كما قرئ: «أن لا 
يشرك» بالتحتيةع وكما قال: لإوأذن 4 وقيل: للببيء 0 0 والصحيح الأول. 
وَطَهر نني) من الأوثان والأوساخ والأنحاس والمعاصي #للطائفينَ6 به 
(والقائمينَ» #والركع السنُجُود» 2 
وَالقائمين 0 عنده والركع السجود جمع سابحد خخصهما مع 


١-راجع‏ جرع الأول ص 27537 ففيه الحديث عن تاريخ بناء الكعبة. وفي سنة ١991/‏ وقعت 
ترميمات فيها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. 


,6م تيسير التفسير الأية : 8؟ - ١98‏ 


دححولهما في القائمين إظهارا لشأن التضوع بالانحنا» ولم يغطف السحود لأن 
لسجود والركوع كليهما انحناءء أو خصّهما تلويحا بأن بجموعها مستحقٌ للتبوئة أو 
التطهير كما استحقه القيام أو بأن صلاة هذه الأمّة اشتملت عليهما وعلى القيام. 
«قصص)» وَأَذْنَ) ناد رفي الّاس بالْحَجَ6 بأمر الحيّء روي عنه 
يي : لما فرغ من بنائه قال: لكا قال: أذن بالحج» قال: يا رَبْ ما 
بلغ صوني؟ قال: علي إبلاغه قال: : يري ما أقول؟ قال: قل: «يا نا الناس 
كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماوات والأرضء ألا 
ترى كيف يجيئون يلبُون من أطراف الأرض؟ ولا يح إلا من لبَى يومئذ من 
الأصلاب والأرحام والموجودين. 

قل: وأؤل من أحاب أهل اليمن وقبلهم نينا لق وكا نداؤه على أب 
قبيس واضعا إصبعيه في أذنيه» أو على الحجر أو الصفا أو على الصفا فتطاول به 
كأعلى جبل» أو على المقام فتطاول كذلك؛ روايات. ولعل النداء تكرّر. وقيل: 
«أذن» خحطاب له ع بالتأذين قْ 1 الو داع ولا دليل عليه. 

(إيثوك) يأتوا بيتك» أو ضمن معين يحيبوك د (رجلاً) مشاة جمع راحل 
ععن ماش لوَعَلَىّ كُل ضَامِرٍ» أي وراكبين على كل بعير هزيل لطول 
السفر» ولح يقل رجالا راكبين, دل على" كرة القن من الأماك العيدة: 
(فقم واستدل بعض على أنه لا حيعٌ على من لا يجد الح إلآ بحر 
بالآية إذ لم يذكره. ويرده أن عدم ذكر الشيء لا يوحب سقوطه) وَيَأن أهل 
البحر يأتون مكة بعد الخروج منه رجالا وعلى كل ضامرء وأيضا يجوز الحج 
على نحو حمار وبغل مع أنّه لم يذكره. 

وطابااحي له انسل رين ن أبن عباس: ما آسى على ما فاتيئ إلا الحج 
راجلاء» وقد "كيرت الآن وربي كا دنه ونإ رسول الله 2 قال: «للحاج 


الأية : 8؟ - 94؟ تفسير سورة الحج (5؟) ع 
داكا بكل حطوة تخطوها دابته سبعون حسنة» وللماشى بكل حطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم»» وحسنة الحرم مائة ألف حسنة. ولفظ «كل» 
للمبالغة. 

يتين ضمير الإناث للجماعات من الرحال والركبان وليس فيه تغليب 
لأن الجماعات لفظ مؤنّث» و قيل: الضمير ل«كل» أو ل«ضامر » المتتصف 
بالكلية. فرمن كل َه «كل» للمبالغة و«الفج» الطريق مطلقاء وأصله 

بين المبلين لعَمِيق) بعيد على وجه الأرض طولا وأصله البعيد سفلا. 

500 00 ليحضروا متعلق ب«ياثوك», ويجوز تعليقه ب «أذن», 
والأوّل أولى لقربه» وجاز التنازع. لإمافع) عظيمة كثيرة» ولذلك نكرء والمراد 
الدنيويّة والأخروية و0 اليو إذ لم تقصد بالذات» والمقصود بالذات 
الأخرويّة» وذلك المروي عن ابن عبَّاس الرواية الصحيحة:» وعنه: الدنيويّة» وهي 
لحوم الأضاحي ونحوها وربح التجرء وهو ضعيف, لأنّه لا يصح النداء لأجلهاء 
ولا بمدح الاني لأحلهاء وأولى منه أنّها الأخرويّة رضوان الله وثوابه الكل 
نعت «متافع» . 

لويذ كروا اسم لله في أيام معلُومَات عَلَى ها رَرْقَهُم هد بهيمة 
الألعام الثمانية عند 6 بأن يقولوا: «يسم الله الله 4 أكبر» أو يزيدوا: «اللهم 
منك ولك عنى» أو عن فلان أو فلانة. 


(فقه) والأيام أربعة: م النحر وثلاية ايام بعذه) وهو الصحيح, 
لقوله ضع «أيام التشريق كلها أيام ذبح»)”' وعليه الحسين» أو يومه 


ماج م 
١-رواه‏ أحمد في مسند المدنيين» رقم 2١5709‏ من حديث جبير بن مطعم بلفظ: «و كل أيام 
التشريق ذبح». 


م فس الشمكر الآية : ه؟ - و؟ 


ويومان بعده عند عمر وابنه وعلي وابن عبّاس وأنس وأبي هريرة» إذ قالوا: 
أيام النحر ثلاثة أفضلها أوهاء وعند النخعي: وقت النحر يومان» وابن سيرين: 
يوم؛ وأبي سلمة وابن يسار: إلى هلال محرم. 

وقيل: المعلومات عشرة ذي الحجّة. والذكر فى هذه الأربعة حمد الله 
وشكره عند الذبح وغيره» واليوم يشمل الليل» فجاز الذبح على الصحيح فيه 
ويحذر الخطأء وقال: على ما رَرَقَهُد تسهيلا للتقرب إليه لِك بأنّه هو 
رازقهم بماء والذكر عليها مشعر بالذبح ففرَ ع على ذلك قوله كك : 

#فَكُلُواً منها ليس هذا التفاتا لأنّه أمر ولو لم يكن الالتفات لقيل فيأكلوا 
01007 بل إباحة الأكل بعد تحرج الجاهليّة والشرع؛ إذ قال وفك : 
ركنت فيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا واذّخروا وأطعموا»7) والأمر بعد 
النهي للاباحة لا للوحوب, وقيل: يجب الأكل وقيل: يندب. 

9وَأَطْعمُواً البَآتسَ4 صاحب البوسء وفسّره بقوله: ظالْفَقيرَ» 
وص بعض هنا البائس الذي يسأل ويجوز إطعام الغ لأنّ صاحبها يأكل 
منها غنيًا أو فقيرا. 

2 يتقضوا هم ليقطعوا ما طال من الأظفار وشعر العانة والإبط 
والرأس» والقضاء قُِ الأصل القطع. كما يطلق على الفصل باحك أو هو هنا 


ا 


أداء ما وجب من إزالة ما ذكرء قيل: سمي القطع قضاء لمضي زمات ذلك. 


١-روى‏ ما يقاربه لفظا الترمذي في كتاب الأضاحي )١4(‏ باب ماجاء الرخصة في أكلها بعد 
ثلاث؛ رقم 2١5٠١‏ من حديث بريدة عن أبيه. النسائي في كتاب الفرع والعتيرة (؟) باب 
ما جاء في تفسير العتيرة» رقم 24714١‏ من حديث نبيشة. ابن ماجه في كتاب الأضاحي 
)١7(‏ باب ادّخار لحوم الضحاياء رقم 2771١9‏ من حديث لبيشة. مع زيادة في آخره. 


الآية : ه؟ - ١94‏ تفسير سورة الحج (؟ ؟) م.م 


07 ا 2 

وقيل: قضاء التفث: أفعال الحج كلهاء وذلك لأن التفث الوسخ, 
للخران أل لتقي 

و 0 َف ع 1 3 2 5 5 

وَلِيوفوا نذورَهُمة ما وعدوه من أفعال الخير في الحج كالذبح والصدقة 

والصلاة في مواضع مخصوصة؛» وقصدها للزيارة (وَلْيَطوَقُوا ايت الْعتيق» 
ليتطوفواء أبدلت التاء طاء فأدغمت» وهو أبلغ من طوفواء وهو طواف الإفاضة؛ 
ولا حجّ لمن تركه؛ وقيل: طواف الوداع واختلف أهو من المناسك؟. 

روى البخخاري والترمذي والحاكم والطبراني عن عبد الله بن الزبير عنه َي : 
«سمّى الله البيت العتيق لأنّه أعتقه من اجبابرة ولم يظهر عليه جبّار قط»”". 





وقصص)» وقصده تبّع بالهدم إذ قيل له كذبا: فيه كتر فأشير إليه بأنه مولد 
بيء آخر الأنبياء وأن لَه ريا يحميه فكساه) وهو ول من كساهء وقيل: أصابه 
الفالم فتركه؛ وقصده أبرهة فأصابه ضر وأنت خبير بقصّة أصحاب الفيل» وأما 
هدم الححّاجٍ فليخرج منه ابن الزبير إذ التجأ إليه وليردّه كما كان» وليس أذ 
القرامطة الحجر الأسود وبقاؤه عندهم سنين تملّكا له» وإلقاء الحبشة أحجاره في 
البحر آخخر الزمان من أشراط الساعة لا يرد نقضا. 

وعن مجحاهد: سمّى عتيقا أنه لم ملك موضعه قطّء أو لأنّه لم يصبه الطوفان؛ 
وابن حبير: لأنّه جيد» كما يقال: فرس عتيق» وعن الحسن وابن زيد: لقدمه. 
اذ هو أول بيت وضع للناس, وقيل: لإعتاقه من طاف به. 
(فعه) ولا يحوز الطواف بغير الكعبة ولو بالمسجد النبوي» ولو بالبيت 


١-أخرجه‏ البخاري في تاريخه الكبير: مج١اء‏ ق١»‏ ص١50.‏ والحاكم ف «مستدركه» كتاب 
النفسير (7”) باب في تفسير سورة الحج» رقم 2507/47 من حديث عبد الله بن الزبير. 


ع ب م تيسير التفسير الأية : . ”# اعم 





المقدس» وأهل يسجن يطوفون عمسجد عند شعبة يُقَال ها مومو وبمسجد فوق 
حبل أب العباس يطوفون بمما سبعا تعظيما وتضرّعا وتبركا وهو بدعة عحرّمة”" 
وكذا أهل غرداية يطوفون سبعا مسجد ويطوفون سبعا بسارية في المكتب [أي 
الحضرة]ء وأظنّ ذلك قد ترك ولا حجّة لذلك فهو حرامء وذلك عجيب 
يطاف على مسجد كألّه كعبة ولا يخافون العقاب!! ومثل ذلك ما يفعله 
[بعض] أهل المغرب الأقصى من محاكاتهم أضرحة الشيوخ لبيت الله الحرام من 

جعل الكسوة لاء وتحديد الحرم على مسافة معلومة» بحيث يكون من دخل تلك 
البقعة من أهل الحرائم آمناء وسوق الذبائح لها على هيئة الهديء وانّخَاذ الموسم 


ها كل عاء”"©. 


(ك لوقن يلد رتك ره سل يد ويه ولك كر لاد 
اماك عَليِكْمٌ اتنب ربجم نوكن اجن و1 لور © حت 
دن شط رك بو وم ران مكاعر الت أنه العذ وتوم 
اس © رك عن فز عأ وتان الو © لجر 
مسقم إل فإِخوَعَ آل أت يوه وَل فُوجلامم6 
كاسم عار تنما زلا لاي لم1 2 وا 


وَمَيرْمتِينَ© 1 لذن إِذًا د راف وَجلت فوم وَالصَبنَ عل مَآأمَابلرٌ 


ارين ْلصَلةِ وتنهن رد فته م يُنِفْفُونَ 





-١‏ كان ذلك في زمان الشيخ رحمه الله أمّا الآن فلم يبق لذلك أثر. 
؟ - ولا يزال كثير من ذلك فٍ مواضع من الحزائر أيضا 


الآية : ,”ا - هلا تفسير سورة الحج (؟77) م 


تعظيم حرمات الله وشعائره وبشارةالمخبَين الصا برين 
ذلك أي الأمر ذلك أو امثتلوا ذلك» وهو مقرب للاقتضاب من لتخلص 
َم يُعَظْمْ رمات اللو ما يحترم شرعا من فعل الواحب وترك حرم في الح 
1 لمات اه لمشعر الحرام» والمسجد الحرابء والييت الحرام؛ 
والشهر الحرام؛ واخرم حصن ددر إحرامه في أي تعظيمه 
عي 0 منفعة له وإثابة لعن ره يوم القيامة» وإضافة الرب إليه تشريف 


(وأحلت لَكُمُ العام الثمانية ذبحا وأكلا وانتفاعا بأجزائها غير الدم 
ون ما يتَىا عَلَيْكمْ في تحرعه من نحو الميتة وما أهل لغير الله بهه والمضارع 
لاستحضار ما مضى ليشاهد؛ أو للاستمرار لأنّه يتلى مرة بعد أحرىء وإن 
أريد ب«ما» قوله: وك كه لمعه (سورة المائدة: م كان 
الاستثناء منقطعا لأن فيه ما ليس من الأنعام. 

فَاجتنبواً ارحس جس من الآوؤنان ترتيب على نحريم ما هو دوشاء 
كالمتة امم إلا و ميو فق «أحلت» فإن إحلانها نعمة تورجب 
الشكر» ومحانبة الأوثان. 
(ففه) والرمحينة هو الأو ثان. و«من» للبيان. وأوجب اجتنايما من 
كل وجه لا عبادقا فقط فلا تصنع ولا تشترى ولا تباع ولا تمسك ولا تبقى) 
ولا تعظم بوجه ما. 

واوا قل الور الكلام الاكل عن الي كنسمية الأرثان آفة 
وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وقولهم في الطواف: «لبّيك قي 

لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك» و كل كذب» وشهادة الزور. قال 

ابن مسعود: انتصرف رسول الله 07 من صلاة الصبح فقال قائما: «عدلت 


بن تيسير التفسير الآية ب سو 
شهادة الزور الإشراك بالله تعالى»2'7 ثلاث مَرّات فتلا الآية. 

لختفاء طش مائلين لوجه الله أو إلى دين الله عن كل دين» وكل معصية 
غير مُث ركِينَ 6 شيئا بعبادة أو رياءء ونحوهما مما حرج عن الإخلاص»؛ 
كالأكل بالدّين. و«غيرَ» حال من واو «فَاحَتنبُوا». 

وَمَنَ ) يشلرلك ذ بالله أظهر إلفظ الحلالة] بيانا لقبح الشرك 9فَكَكَم خا 

من ) السّماء إحدى السبع أو عال سقط منهاء وهذا تشبيه للإبمان 0 
لعظم شأنه والإشراك بالحضيض الأوهد لخسسته علا وشرعا. 


وذلك بالارتداد أو الخروج عن إقرار يوم #ألْممتْ بربكئ) وعن 
الفطرة إذ 1 مولود يولد على الفطرة» أو عن الإيان المقدور عليه ا 5 
كانه وقع وخخرج عنه. 
(بلاغة) 22 والاستعارة إما تمثيليّة فهى مركبة كأنّه قيل: من أشرك بالله فقد 
أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده؛ بأن صوّر حاله بصورة حال من حر من السماء 
فاختطفه الطبر» فتفرّق قطعا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتّى هوت به في 
بعض المهالك البعيدة» وإِمّا استعارة إفراديّة بأن شبّه الإبمان في علوه بالسماء 
والذي أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير المختطفة 
والشيطان الذي هو يوقعه لي الضلال بالريح ال هوي .ما عصفت به في بعض 
المهاوي المتلفة. 

9فَخَطْفَهُ الطَيْرُْع تأحذه بسرعة للأكل؛ والأصل: فتختطفه الطير قلبت 
التاء طاء وأدغمت ف الطاء؛ والمضارع لاستحضار الحال العجيب» كما في قوله 


١-رواه‏ الترمذي قْ كتاب الشهادات (7) باب ما جاء في شهادة الرور؛ رقم .""٠6٠١‏ وروآه أبو 
داود في كتاب الأقضية» باب في شهادة الزور» رقم 5599. من حديث حرم بن فاتك. مع 


زياده في أخخرة. 


الأية : #٠.‏ - هبو تفسير سورة الحج (37؟) م 


سبحانه أو تهوي به اريخ والأصل: فاختطفه الطير أو هوت به الريح. 
بصيغة الماضي كما قال: [ َي رفي مَكان سَحيق 6 بعيد يموت فيه جوعا 
5-5 أو بأكل السباع إن معت بالسقوط. 
إبالاغت) والشيطان الملضل كالريح المهوية» والباء للتعدية أي ويه الريح. 
و«أو» للتخيير» شبّهه بالخارٌ من السماء أو يمن توي به الريح» أو للتتويع: نوع 
لا يرجى خلاصه كمن أكلته الطير» ونوع يرحى وهو الساقط» ونوع شاك 
ينتقل من كفر إلى كفر كمن توزعته الطيرء وكلما أذ طائر قطعة نازعه آخخر 
فيهاء ونوع مصمّم معجب با هو فيه كمن سقط في مكان بعيد واستقرٌ فيه 
والحلاك جامع لذلك. والكلام على فرض قدرة الطير على ذلك لأن الكلام 
تشبيه لا تحقيق» أو على فرض طير كبار» أو هي كذلك بين السماء والأرض لا 
نراها لبعدها ولا تترل للأرض. 
(ذلك) الأثر ذلقه» أو امغلوا ذلك الأمر:باضاب الريحتن .وقول الرور 
وَمَن يُعَظم شعائر الله البدن والهدايا للذبح والمفرد شعيرة أو شعارة» ميت 
1 أو علامة طاعة الله أو أثر اجرح بيانا أنّها لذلك. 
وتعظيمها: قصد أعظمها وأغلاها ثمنا كما أهدى و مائة بدنة فيها جمل 
لأبي جهل ف أنفه حلقة من ذهبء وعمر بدنة طلبت منه بثلاثمائة دينار فأراد 
بيعها فيشتري بدنا كثيرة فنهاه طُيهْ عن بيعها. 
[قلت:] وذلك أصح لا ماقيل: الشعائر الصفا ولمروة والبدن والجمار 
والسحاه الحرام وعرفة والركن؛ أو الدين كله ل لفْئهَا) أي تعظيمها أي تعظيمه 





بالعموم في ذوي تقوى القلوب. والحملة جواب» أو يقدّر الجواب: يب ثُوَابا لا 


بمو تيسير العفسير الأية : ث” امم 


يُكْكَسئَه لأن تعظيمها رمن تقوَى الْقلُوب) تقوى ذوي القلوب» وقدر 
بعص من أفعال ذوي تقوى القلوب. و«من» للابتداء أو للتبعيض» وقيل: فهم 
متّقون لأن تعظيمها من تقوى القلوب. 

#لكم فيهَا) أي في الشعائر المعلمة للذبح ماف كر كريما ولبنها 
ووبرها وصوفها وشعرها ونسلها وإعارها ولا تكرى إجماعا فيما قيل وى 
أَجَلٍ مُسَمَى) 0 تسميتها هدياء إقلت:] والذي عندي وقت نحرها م رأيته 
للشافعي ثم تذكرت أيضا قو يي : «اركبوا الهدي بالمعروف حنَّى تجدوا 
ظهرا»”" وقوله م أرحل مر به يسوق الحدي وهو في جهد: «اركبها» فقال: 
يارسول الل إِنّها هدي فقال «اركبها ويلك»”"» والحديث السابق كالنص 
قْ أن الجهد ف الثائ ليس قيداء وقيل: قيد» والاية ظاهرة في أن الأحل المسمى 
وقت الذبح لأن الشصير عافولنها على الإطلاق. 

ثم مَحلّهَا4 مصدر 0-6 أي وجحوهاء أي وجوب نحرهاء 0 0 
الدين»: وجب؛» 1 أ زمان ميمي؛ أي وقتهاء أي وقت نحرهاء والعطف 
على «متافع». :0 342 للتراحي الز ماي باعتبار 0 ال ازفاة العوت» 0 للتراخى 
لرتي» أي لكم فيها منافع دنيويّة إلى أحل مسمّى» وبعده منافع دينيّة مقتضية 
للثواب الأخروي. ش 

إلى الت لعتيق 6 متعلق بحال محذوف أي منتهية إلى البيت لي أي 
لشاف الكمة وهو فجاج من وفجاج مَكَة كما قال وو : «كل فجاج 





١-رواه‏ النسائي في كتاب المناسك (957) باب ركوب البدنة بالمعروف»؛ رقم 250١‏ ومسلم 
في كتاب الحج (60) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها» رقم 15371. من 
حذديث ججحابر. 

؟-رواه البخاري في كتاب الحج )١٠١7(‏ باب ركوب البدن» رقم ١585‏ و1950. والنساني 
في كتاب المناسك (7/54) باب ركوب البدنة» رقم 89,. من -حديث أنس. 


الآية : "٠‏ - نسم تفسير سورة الحج (؟؟) 4 ,6 سر 





مَك منحر وكل فجاج منى منحر»”" 

وعلى أن الشعائر مواط ضع الحج يكون العيى: لكم في تلك المواضع 
الأحر والقؤاية ,اذاه وجب فنها إل أجل مسي وك |لقضاء أرحاء 3 
ثم محل الناس من إحرامهم منته إلى الكعبة: لطواف الزيارة. 

9 كُلَّ أنه جعلنا سكا عطف على قوله تعالى: للَكُمْ فيهًا مَافع4: 
قيل: 00 0 والسفة نح كانس : الوم ساق 
أي مذهبا من طاعته تعالى» أو مصدر 6 أي نفس النسكء والنسك العبادة 
مطلقاء وقيل: لمراد هنا الذيح تقربا إلى الله ولِكَ وقال قنادة: الحج. 

#ليذكرواً امم لم الله اص لقوله: هكم إلهُ وح وقوله: : لراحتنبوا 
لحن من لان لعَلَى' ما َرَقَهُحْ مّن' بَهِيمَة انعا عند ذبحها. 

هكم إِلَّهّ وَاحدٌ فل أمْلمُواً لأن إلهكم إله واحد ترتيب للإسلام 
على وسدا كه (رو شر 6 يا محمّد . (الْمُحبيينَ» المطمكئّين بالإسلام إطمئنانا 
يترنّب عليه التواضع وانتفاء الظلم م: متئج اللنامنة وعدم الانتصار إذا ظلمهم 
غيرهم؛ والرضا بقضاء الله سبحانه» والاجتهاد في العبادة» من الإخبات وهو 
لوول اوهو ايان هن ارم وف ذلك مناسبة للحاج. 

#الذين إذا ذكر لله ذكروه ف قلوهم بإلحام أو سماع (روجلت 
قلوبُهُمْ6 حافت عوف إحلال لإشراق نور الجحلال عليها لروَالصَابِرِينَ عَلَى 
م أصَابَهُو) ما يشقّ على النفس من مشاق التكليف والأمراض والمصائب 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب المناسك )5٠(‏ باب نه كلها موقف)» رقم 9 . وأوّل الحديث 
عنده هو: «إنْ رسول الله © رمى ثم قعد للناس» فجاءه رجحل فقال: يا رسول الله إن حلقت 
قبل أن انحرء قال:...». ورواه أبو داود في كتاب المناسك باب الصلاة مجمع» رقم ١915‏ 
و579١.‏ من حديث حابر مع احتلاف في اللفظ. 


٠‏ تيسير النفسي الآية : 5م - بام 


[قلت:] ولا يجوز الصبر على ما فيه إهانة الدين بل يدفع ولو بقتال. 

لوَالْمُقيمي الصّلّوة الآتين ها على الوجه المستقيم من طهارة وحضور 
القلب؛ وفيه مناسبة للحاج لأن السفر مظنّة الإخلال. 

مما رَرَقَاهُمْ) قدّم للفاصلة والتبيه على أن الله هو الرازق يفون 
في وجوه الخيرء كالضحايا والهدي والإتفاق على الفقراء في الح وإقراض 
المسمتحق فيه. والمجملة معطوفة على صلة «ال» وهي وصفء ولو كانت 
«ال» الموصولة هذه لا تدحل على الحملة إلا ضرورة أو نادراء ويجوز جعلها 
حالا من المستتر في «الْمُقيمي» على تقدير قد أو اكتفاء بفصل «ممّا 
رَرَقنَاهُ). 

ولد َبعَضهالم من سَمير َعبرائه اكزذيا باع اَمَأ عليه 

وآ لوست بخن هيع هوقا والفع كيك ريه ا 
1 أنه مها لا دِمَاوهَا و 21117 
َال كله لما هبرو اشية©) 

التسمية عند الذيح والأكل والإطعام منها 

ادن جمع بدنة» بقرة أو بعير» ذكرا وأنثى» تنحر بمكة هديا 
كالضحية من الغنم» وممّيت لأنّها تسمّن ثم تهدى, فهي عظيمة البدن. 

روى مسلم عن جابر: حك ننحر البدنة عن سبعة فقيل: والبقرة فقال: 
هي من البدن)2"7, وعن محاهد والحسن: «ليست منها» روى أبو داود عن جابر 


١-رواه‏ مسلع 2 كات الحج 0605 ناتك الاشت الك قُِ اهدي. .. رقم 01 من حذيث 


الأية : #5 - بام تفسير سورة الحج ١ )١7(‏ 





عن رسول الله يم : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»7) ويجمع أن الأصل 
لكر امسبلةا قازرا ن ال رع نيا سكن اا اليد 

تاها كم من شتائر اله) عادمات ديه لإلكُمْ فيه ير ديري 
ودين عند ابن عبّاس؛ وعن السدي: ديئ. 

#إفاذ كروا اسم الله 4 عَلَيْهَا عند البجدر العم الله والله أكبر الهم منك 
ولك»» وقال ابو حيان: «الله أكير لا إل إلا الله والله أكبر اللَهُمّ منك وإليك». 
اراق #6 كر انمز :قامة عدت فلقلة ارج بوتعفل اليه البشرى علد 
الجمهور كما يفعله النبيء يهْ » كما رواه ابن أبي شيبة وأبوداود عن ابن سابط 
الصحابي [والده]”"'؛ وعن ابن عمر اليمئ وعن عطاء: أيهما شئت. وهو حال 
من محرور «على». 


لإفإِذَا وَجَبَتْ جْنُوبُهَا سقطت على الأرضء كناية عن الموتء أو 

حَبتْ: بت بلا تك جنب منها وذلك موظاء وم بجر عادة بذبح 
ب قائمة: إن مس طعجةه ربلا تر اللعير مطفاعها عن الأرائن قري 
أن البدن الإبل. 

9فَكُنُواْ منْهَا ثلنا ومنه الادّحار للأكل لوَاَطْعمُواً الْقانع) ثلنا والمراد 
الجنس» فشمل القانعيّن وما فوقهماء وهو الراضي .ما يعطى ولا يسألء أو ما 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الضحايا باب ف البقر والجزور رقم5١٠8؟‏ . وأول الحديث عنده 
هو: « نحرنا مع رسول الله قي بالحديبية للبدنة عن سبعة. ..» من حديث ججابر. 

- عبد الرحمن بن سابط من الطبقة الوسطى من التابعين جمحي النسب أقام وتوف بمكة سنة 
ه. ثقة كثير الإرسال. موسوعة الحديث الشريف الكتب التسعة» (/808 00©). 


حك تيسير التفسم الآية : ”م - بام 


عنده» والفعل قنع يقنع كفرح يفرح؛ أو هو الساتر لفقره بعدم السؤال كالقناع 
لساتر للرأس لوَالْمُمرَ» ثلثاء والمراد لجنس وهو المتعرّض للسؤال وهو يسألء 
وقيل: القانع السائل» والفعل كسألت الله أسأله كقوله: 
وما نت ذا عهد وأبت بعهده ول أحرم المضطر إذ جاء قانعا(") 

والمعتر: المتعرض بلا سؤال» وعن سعيد بن جبير: القانع أهل مَكة والمعتر 
غيرهم؛ وعن مجاهد: الحار ولو غنّاء وقيل: الصديق الزائرء والصحيح الأوّل. 

والقفبمة بالنلك لأرن فتعوةوق عن ذه ين حفر من ذرية أفاظية: 
للقانع والمعتر ثلث) ولأهلى تلث» وللبائس الفقير ثلث. ويروى: ادر ثلثا وكل 
ثلا وتصدّق ثلثا. وعن سعيد بن المسيّب: للبائس الفقير والقانع والمعترٌ ثلاثة 
أرباع» ولك الربع قيل: وهو مضطرب. ولا يأكل مما هو كفارة. 

#كَذَلك4 التسخير لها الذي شاهدتم حنَّى قويتم على عقلها ونحرها مع 
شدة قوّتها #سَخُركاها لَكُمْ) البتناها بعد وعد أن ليق تنه كم كنا 
أمرناكم بذلكء وإِنّما قلت ما ذكر لأنّه لا يشبّه الشيء بنفسه؛ وأولى من ذلك 
أن يقال: سخترناها لكم على الكيفيّة الى شاهدتم للَعلكم تَشكرون )6 إنعامنا 
بالتقرّب مخلصين» ونفعها لكم. 1 

ولا حاحة لله بما كما قال: لل يُتَال الله لُحُومُهَا وَل دمَاؤُهَا) فنتفع . 
اه أو أن » تقبيفية ,أظنين 'اللداديا تفييو لد التقوئي "كنا “قال: رلك جل 
التَقوَى سكم يجعلها من حلال وإخلاصهاء وقيل: أرادوا بسط اللحم حول 
الكعبة ونضحها بالدم تعظيما لما كالجاهليّة» فتلت الآية. 


وَكَدَلكَ سَخرهَا ك4 كرّره تذكيرا للنعمة كقوله: أنعمت عليكم 





١-البيت‏ لعدي بن زيد في ديوانه» ه5 .١‏ شواهد اللغة ج2 ص .5١8٠٠١‏ 
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أنعمت عليكم. فالتبهواء وتعليلا بقوله ولك : 

#لشكبروا ا لتعتقدوا كبرياءه لقدرته على ما لا يقدر الخلق عليه 
ا بصفاته وأفعاله» أو لتقولوا: «الله أكبر» عند الإحلال 1 قم 
على نا هديك «ما» مصدرة ية» والتقدير: على هدايته يا يكم متعلق 
ب«ُكَبرُوا» لتضمنه معي تشكروا أو تحمدواء أو التقدير: لتكيروا الله 
شاكرين أو حامدين على هدايته إيَا كم أو «عَلى» للتعليل. 

(وبشر المُحْسِنِينَ) العابدين لله بتوحيدهم له والإخلاص في قوهم 
وفعلهم, كأنّهم يشاهدو نه حاشاه عن إمكان مشاهلته. 


/ 9 ص 
ٍُ ل لور 9 1 ساس الس 000 7 و 7 ادر ' 0 حم (لء 7 

ل لله يل 9 عَن ا" 3 مَنْوَا إِنَ الله لاحت خَوَانٍ © أذْنَ لذن 
5 . ّ ص 7 سر - هي 


عنتاون رطمأ سدعلا تطرهِر لقرررٌ© أذ وَأكْرجُوأمند بره يكيرحز 


0 


0 جع م 0 


520000 وتوأ 37 كاه وَأمَرُوأيا موف 
َو وَتَمَأعِ كه عب الامو ر©) 
دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القَال 

إن الله يد ل يداف عَن الذينَ عَامتُوا) المفاعلة للمبالغة كما وكيقًاء أي يدفع 
دفعا 57 كثيرا 0 بعك خرف الكمان العاذ يق د سبيل الله عن المؤمنين. 
#ركلمآ أو فوا تار لَلْحَرْبِ أَطفاهًا 0 (سورة المائدة: 514) » ولا 5 أن المقام 
ليس للعموم وإن سلمنا فالعموم مشعر بالمقصود بالذات. 

#إن لله لا يُحبُ كل خَوَان كفور» كلام مستأنف» يتضمّن أن دفعهم 
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على وجه الخري لأنّه لا يحبّهمء وأن دفعهم لخيانتهم وكفرهم وأن أحبَّاءه 
ا والنفي ع السلب إذ لا يوجد كافر إلا مبالغا في الكفر 
والخيانة» لأن كفرة واحدة تتضمن العموم, وليس فيها ما يحتقر» والخيانة في أمر 
الله سبحانه ويه ومنه -حيانتهم للناس والكفر ف النعم. 

واذن6 أذن الله كب ف القتال كما دل عليه قوله: #للذين يُقاتلون) 
للمؤمنين الذين يقاتلهم امثير كوول انهم ] ظَلمُوا 00 ب«أذن», أي 
أمرهم بالقتال بسبب أنّهم مظلومون. يأتونه َي متظلمين: ما يبن مشجوج 
ومضروبء فيقول: راصيروا | أومر بالقتال» وقد نمي عنه ف نيف وسبعين 
أية في دعوى من يقول: كل مر بالصبر نمي عن الققال و لكا تهابجروا :1 لنت 
هذه الاية امرة بالقتال. 


وقيل: ول آية نزلت في الأمر به: #رقائلواً في ستبيل الله الذين 
يقاتلوئكم. ار البقرة: 26١5٠‏ وقبل: شن اله اشترىا م 
ع و التوبة: )١١١‏ وقبل: نزلت أذ للذيينَ يُقَائلُونَ. 2 ف 
المؤمنين هاجروا إلى المدينة فاتبعهم كفار قريش ليردُوهم وقاتلوهم. 
لون الله عَلَىا تصرهم لَقَدِيرُ هذا وعد لهم بالنصر في القتالء لا 
بالتخليص فط من أيدي المشركين» على سنن التعاظم كالوعد بعسى ولعل 
دول تصريح. 
#الذينَ6 نعت ل«لذين» أو بدله أو بيانه» رون الله عَلَى' تصرهم 
دير معترض» ولهذا الاعتراض حسن جعله منصوبا أو مرفوعا على المدح 
(أحرجوأ) أخرحهم المشركون بالتضييق عليهم لَمّا كان التضبيق عليهم 
الإيذاء سببا للخروج سمي إخراجا #رمن ديّارهم بَِيْرٍ حَق» متعلق 


ب«أخر جُوا» وهو مفيد لما أفاده قول بعض: إخخراججا تاها بغرن اجو , ولما أفاده 


الآية : م" - 41١‏ تفسير سورة الحج (7؟) ههء 





قول عض: كاثنين بغير حق ومترنّب عليهم موجب إخراجه فلا حاجة إليهما. 

لد أن يُقولُواً ربنَا ا اله بدل من «حَقٌ» لتقدّم لنفي بغبر قيل» أو بدل 
من «غيْر» على تضمين «أخرجُوا» معن النفي) » أي لم يقرّوا في ديارهم إلا 
بدن يُقَوُوً...»2 وعلى الوجهين ذلك من تأكيد المدح بها يشبه الذمّ كقول 
النابغة: «ولا عيب فيهم...». اد «رينا له » غير و وأحيز كون 
الاستثنء منقطعا. 

ولوثلا دفاغٌ لله اناس بَحْضَهُم يض » ف الأمم السابقة» متعلق بقوله: 

(أذن كانه قيل: قاتلوا الكُمَار فإنّهِ لولا تسليط الله وَبْكَ المومنين على الكفار 
بالقتال 9لْهُدمَتَ - صَوامعٌ) هي متعبدات الرهبان من النصارى» والصابين 
حين كانوا على الحققّ وكانت للصابين ملة حقّ كما دخلوا في قوله تعالى: 
(مَنَ امن منهُم...» (سورة البقرة: ؟١1)‏ . والصومعة: بناء رقيق الأعلى» كما 
تسمّى مئذنة الإسلام صومعة إذ كانت كذلك. 

(رييَعَ) جمع بيعة وهي مصلى النصارى حن كاترا على الحقّ» ولا تختص 
بالرهبان» وقيل: كنيسة اليهود» وزعم بعض أن المراد بالصوامع والبيع متعنّدات 
هؤلاء حال الإسلام» وأنّها لمن في حماية المسلمين منهم» ولو لحل بعضها 


الملسلمون مس ججدا. 
[قلت:] حاشا الله أن يعتئ هما للنصارى واليهود والصابين من المتعبّدات 
بعد بعثه وق . 


وقيل: لولا دفع ظلم المدّعي ما ليس له بشهادة العدول المناقضين» أو بكون 
البينة عليه» وقيل: لولا دفع الظلمة بعدل الولاة» وقيل: لولا دفع العذاب بدعاء 
الأحيار» وقيل: لولا الدفع بالقصاصء» وقيل: بالنبيئين. 

9وَصَلوَاتَ) جمع صلاة كنيسة اليهودء وقيل: متعبّد للنصارى دون 
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الليدق تشوية للميل .يافب. الكال» ول للراد: اليس الصااة خلن. تاذ ” 
يقطلة صلوات» أو تضمين «هدمت» مععئن غطازت: أو تقدير: ومواضع 
صلواتء والتنكير ينافي ذلك. 

وقيل: هو مفرد أصله «صلوثى» بالإعحام والقصر فعرّب» كما قيل: بيع 
إن كان عريًا كان من قوله تعالى: إن الله امت كانه 6 (سورة التوية 1 لمعب 
وهو نكرة وإن كان علما فصرفه لشبه الجمع. 

لوَمَْسَّاجِدُ) للمسلمين, دق اسمها تشريف بريد الخنضوع بالسجود. 
أن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداء وباجصامن المسلمين 
بالسجود» ووقوعه في الأمم قبلنا قليل» كقوله تعالى: زا مريم اقكني لرَبك 
وَاْحُدي (سورة آل عمران: 41) . وأخثّر ذكرها لتأخر زمان هذه الأمّة وإنّما 
أخخر ما لليهود على ما للنصارى مع تقدّمهم لمناسبة المساجد بلفظ الصلاة؛ أو 
ذلك :دكن لاكشرفيه بعد الشريق» لأن البيع أكثر عبادة من الصوامع, وكنائس 
اليهود أكثر عبادة من البيع» لطول زمافاء والمساحد أشرف 107 أو 
ارك الفعد ع شاك الود ا لتحاور المدح في قوله تعالى: وير يها امل 
الل كيرا إلى قوله: وَل حَاقبَةُ الأمُور6. ليذْكَرُ فيهًا امم الله بن 
لاه 59 كيرا أولى من تقدير: 3 كيرا 9 أولى 
فق تخفلها :ناذا 1ل إذ لا يخفى أن الاعتناء بالذكر في ما قبل المساحد بعد 
البعثة نىلااف الأصلء ونه لا يتصور إلا باعتبار بقاء بر كة ما قبل البعثة مع أن 
أكثر ما قبلها كفر إلا قليلا جدًا. 

لوَليصرَنْ) والله لينصرن #الله مَنْ يُنصّرّة6 ينصر دينه أو أولياءه» وقد 
أنخز الله الوعد بنصر المسلمين على مشركي العرب» والأكاسرة والرومء 
وأورثهم أرضهم وديارهم #إن لله َقَويّ) على ما أراد ومنه نصر ناصره 
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عَزِيرٌ لا بمنع عَما أراد. 
«الذين) : نعت #إرالذينَ أخر حو أو بدل منه أو من «مَن»؛ أو منصوب 
أو مرفوع على المدح إن مَكْنَاهُم في الأررْض» قويناهم على إنفاذ الأمر في 
عن ال رظن او ارقن فح لأقَامُوا الصّلاة )6 المكتوية الخخمس #وَءَائو! 
2 مالية الواحبة اموا من حالف بالْمَعْرُوف) التوحيد والعيادة 
(وتهرا عن الْمْكَرِ) الشرك والمعاصي» والاية على العموم؛ وقيل: لفظها في 
المهاجرين والفورة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إولله) لا لغيره عاقب 
الأمُورٍ» مرجعها إلى حكمه؛ وهذا تأكيد للوعد بالنصر. 


نيوك فد كدي بست م َم نيج وعَادٌ و« ومع 
0 و بكي نشم كيين 6ك 
َي أَمَحْنَها وََ طَايلة مَهرسَاو ا وباب وو 

0 يوأي رض كلوق مز لوث يهن ]اينطو 
1 وَإنّهَا لاتسعى رولك كي لون لطر © ة 
عات سي يندز يك كَل سنو دون © 
ومن ميتلا و تحرظاكة نع أمَذ تعاتَاةَ مَلْصِدٌ © كل ياتا 
لاس انال يرجي © لذن عامثواوعي دلوأ الصَدلِحَكٍ لَ محر 
وَدْقكّسة© وَالْدبْسَمَو أ عابتا مرت أ يك امون يري » 


4 

ا 
ا 
0 
١ 5‏ 


الاعتبار 500 0 
رون يُكَذَبُو كه )) 20 قومك» تسلية له يق .مما يترنّبِ على التكذيب» 
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ولذلك كان مضارعا لا ماضيا مع أن التكذيب ماضء أو لأن شأن التكذيب أن 
لا يقع كما تناسبه أداة الشرط» ومفعول «كذب» محذوف أي أنبياءهى ويقدّر 
بعد كلمة «مَدَيْنَ»» أو نزّل متزلة اللازم .ععين: أوقعت التكذيب. 

ققد كَدَيَتَْ 4 التأث لأن القوم اسم جمع فهو جائر التذكير والتأنيث» 
وإِنّما حاز التأنيث في اسم الجمع لتأويله مؤنّث كأمّة هناء كما أشار إليه أبو حيّان 
قَبلَهُمْ قَمُ ثوح وَعَادٌ وَنمُودُ) لم يذكرعما بلفظ قومء لاشتهارهم بالاسمين بلا 
ذكر لفظ «قوم», فالمراد بهما القومان فلم يقل: قوم هود وقوم صالح. 

لوَقْمُ إنْراهيمَ وَقَوْمٌ أُوط» يذكر بالقوم من لا علم به للمخاطيين 
لوأَصْحَابْ َي : يقل: وقوم شعيب لأن أهل مدين ليسوا قومه» وعلى 
نهم قومه ف ديه احجان الأيكة وليسوا قومه. فلو قال: وقوم شعيب لم 
يشملهم؛ واختصً أصحاب مدين لأنّهم أسبق في التكذيب وأشدّ فيه. 

#روكذب مُوسَى6 كذبه القبط وقومه؛ كما أنه لم يعتبرتصديق القليل 
من هؤلاء. 

9تَأملَيِتَ للْكافِينَ أمهلت لكل قوم من هولاء ف زمافه وصرّح 
بالظاهر تقبيحا لحم على كفرهمء ولح يقل: فأمليت لهم لثم َحَذتُهُم) 
بالإهلاك لآجالهم لفَكَيِفَ كَانَ ككير» تغييري عليهم بالفعل؟! كما يقع 
الو عاد غير حياتهم بال موت» ونعمهم بزوالهاء وعمارة بلادهم بخرابها. 
والاستفهام تعجيب وإرهاب لقريش 

إفكاين من قري ية ة أهْلَكْناهَا 6 «كأي» أي كثير مبتداً أو منصوب 
على الاشتغال والأصل عدم الحذف, ولكن الاشتغال موافق للجملة الفعلية 
قبلهاء وأمًا ما قيل كون «كأير» منصوبة .مضمر قليل فلا دليل له بل هى 
من جملة امختمل» ٠‏ و«قرية» اسم لأهلها محازاء أو يقدّر أهلكنا أهلهاء ويجوز أن 


الآية : !ع - وهم تفسير سورة الحج (7؟) 84 





يكون الإهلاك استعارة لعدم الانتفاع يما ملاك أهلها. 

ظ هي ظَالمَة6 حال من ضمير النصب فق «اهلكناهًا» وإسناد الظلم إليها 
بحازاء أو يقدّر: وهي ظلمة الأهل» أو أهلها ظالمون 9قَهِي خاويَة) بافطة 
على عر عُرُوشْهَا) سقوفها تسقط أَرّلا إلى الأرض ولو تعدّدت» ثم تسقط عليها 
الخيطان» وكأنه اعتبرت الخيطان كل البيان لكوكا العمدة فيه؛ وذلك أولى 0 
أن يقال: تسقط الحيطان والسقوف باقية على حالما على حيطافا. 


أو #حَاويّة4: بمعين خالية من أهلها مثل: وي البطن من الطعام» وعليه 
فلِعَلَى عُرُوشها) ععين: مع بقاء عروشهاء أو على عُرُوشَهًا) حبر نان 
أي قائمة على عروشها الساقطة» فالسقوف ساقطة والحيطان باقية مشرفة عليهاء 
وأسهل من . ذلك تقدير مضاف هكذا: فحيطاها خحاوية. 


7 بير دن الس اك الناقية لمُعَطْلَة) عن الانتفاع بما لهلاك أهلهاء 
مقيينا سور لانها بيرت ععين حفرت» 0 بالحمز أوبالياء» «فعيل» .معن 
«مفعول» في الأصل. 

(وَقَصرٍ تُشيد) مرفوع أو بن بالشيد أي الخصء أو صقل به» والعطف 
على «قرية» فضمير النصب في «أَهْلَكْناهًا» شامل للبئر والقصر نداطط الإإهلاك 

لبيفنا. و كتير ان حدّ ما مر في القرية. وأكد إهلاك البير بذكر زيادة 
مسال وقيل: ذلك عطف على معمولي عاملين» أي وكأين من بير وقصر 
مشيد أهلكناهما. 

ومعين إهلاك البير مع أنّها معطّلة الإخبار بأن تعطيلها بإهلاك أهلهاء أو 
يقدر: وكم من بثر معطلة أهلكنا أهلهاء وصار تعطيلها بإهلاكهم» و كم قصر 
مشيد أنحليناه بإهلاك أهله. 


و«قصص) قيل: ومن جملة تلك الأبآر والقصور بير أهل عدن من 
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اليمن وهي «الرس»» وقصر لعاد الثاني» ومنها قصر على حبل بحضرموت» وبير 
بسفحه نزل عليها صالح اتلك مع أربعة آلاف آمنوا به ومميت القرية 
حضرموت لموته فيهاء وقيل: مات في عكاء ومن ذلك قرية بناها قومه عند 
البيرء وأُمروا عليها جلهس بن جلاس» وعبدوا صنما وأرسل إليهم حنظلة بن 
صفوان فقتلوه في السوق» فأهلكت قريتهم وبيرهم. 

(افلم ييسيروا ١:‏ في الأرْض6 أمكثوا فلم يسيروا ؟ أو أتقاعدوا عن 
اكتساب النظر الاعتباري فلم يسيروا ؟ والاستفهام للأمرء أي سيروا للنظر أو 
انظروا نظر اعتبار» فعبّر عنه ما توقف عليه وهو السير أو للإنكار أو التقرير. 

(فَكُونَ لَّهُمْ فلُوب يَْقلُونَ4 التوحيد أو ما يوحبه لإبهَآ6 أي ليحصّلوا 
تيور تكن قاروب عائلة لني يلام باكثر:واغجلة وال شاوه أو لايك له تين 
فكون قلوب عاقلة لهم وقد كانت لهم لكن غير عاقلة. والعقل: العلم هنا وهو 
يحصل بالقلب. 

أو اذَانَ يَسْمَعُونَ ها ما يوحى» أو التوحيد, أو أخبارا توجبه عن 
الأمم السالفة ممن يجاورهم. فإ أعرف منهم بحال الأمم ونه أي القصة 
وكذا يونّث ضمير الشأن إذا كان بعده مؤدّث مسند أو مسند إليه لزلا تَعْمَى 
لأبِصَارُ4 تعليل محذوف, أي عموا عن الرشاد ولو كانت لهم عيون لأنه لا 
تعمى الأبصار» ليس الضلال متوقفا على عمي العيون فإنّه كلا عمى بالنظر إلى 


عمى القلوب. 
لزرلكن تغمى الْقلُوبُ التي في الصدُور) بنتفي عنها نور إدراك التق 
الذي هو كنور العيون. 


ويقال: 4 نزل قوله تعالى: من كَانَ في هذه 0 فَهُرَ في الاخحرة 
أَعْمَى 6 (سورة الإإسراء: 2 5 قال حبك الله بن زائده بن أ مكتوم: 


الأية : ”#4 - ١ه‏ تفسير سورة الحج (7؟) ١١‏ 





«يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟» فترل: مني لا 
وروي أنّهِ تعالى أوحى إلى موسى للدم : أن أنُخذ نعلين من حديد وعصا 
العصا. فإمًا أنه لا يصحٌ هذا لأن موسى لم يفعل ذلكء وإمّا أن يراد به أن العبر 
كثيرة لا يحصرها بشر في الأرضء متفرقة فيها. 
لوَيَستَعْجِلُوئك» أي قريش حين تنذرهم بالعناب على الإشراك 
9 بِالْعَدَاب »6 إنكارا لوقوعه واستهراء به وتعجيزا لك» وذلك ذم طم أو ف 
معين الاستفهام التوييخي؛ والعذاب موعود به من الله لا يتخلف ولو أبطأء كما 
3555 3 مرو م 3 ل اج سار 3 
قال كك : لول يُخْلف الله وَعْدَهُ 6 أي وعيده وهو الإخبار بذلك العذاب» 
فالوعد يستعمل في الشرّ كما في الخير. 
أو المراد مطلق ما وعده من خير أو شر فدحل عذابهم قيل ل 
وعذاب الأمم السابقة) رده >0 قال أبو عمرة بن العلاء لعمرو بن عبيد 
المعتزلى: يا أبا عثمان كيف قلت: لا يخلف الله وعيده؟ وخلف الوعيد مدح, ألم 
تسمع قول القائل: 
وان يخشى بحل العم ماعاش صولق22 ولا أنا أخشى صولة المتمسرد 
وإني إذا أوعدته أو وعلدته لمحلف إيعادي ومنجز مو عدي 
فقال له عمرو إذا صرت إلى ذلك فقد قيل: 
إن أبا عالد لمت دل الرأي كريم الفتعال والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولايبيت من ناره على فوت 


ذا 


١-لأن‏ لن تنفي المستقبل لا الماضي. 


ذاه تيسير التفسير الأية : 41 - ١ه‏ 
فانتقطع أبو عمرو بن العلاء. 
قلت: لا ينقطع لاحتمال أن الشاعر أراد أنه لا يخلف الوعد والوعيد جميعا 
بل الوعيد فتقطء دنه م يقل: لا يخلف الوعد ولا الوعيد. 
رون يما عند رَبك كلف سئة مما تعدُون) أي المدّة الطويلة عندهم 





مدّة قصيرة عند الله تعالى» لهم ركه عدا وي ري (صورة العارج. 0 
والعذاب المذكور عذاب الدنياء وقيل: اله الخترو هنون اليوم وقته الأخروي» 
وهو المراد بقوله: #عند رَبنّكَ6 وكونه كألف سنة لشدته وقيل: إن يام 
لآخرة اعتبرت طوالا واليوم في الآية من أيسَام الآخرة. 

وأصول الدير_) والآية صريحة في أنه تعالى لا يخلف ما وعد ونخلفه 
نقص تعالى عنه» ولو في الشر لأنّه تعالى لا يكذب ولا يجهل عاقبة تبدو له 
فيرجع إليهاء لا تبدو له البدوات علمه عامٌ قد.م. 


وكين من قَرَيَة املَيْتَ لَهَاةُ كما أمليت لهؤلاء » وهذا تحقيق 
لردٌ استعجالهم» فكان بالواو لا بالفاء المفرعة» كما كانت الأولى بالفاء في 
مقام التفريع هي ظَالمَةَ) كما ظلم قومك» توجب العذاب كما 
أو ججبه قومك» ففي قومك ما في الأمم السابقة من موحبات العذاب» فلم 
لا يخافونه؟ ثم أَحَذتهًا )6 بالإهلاك بعد الإامهال الطويل لوَالَيَ 
وي ار 0 دور فنا ارود 
فيهم. أو في غيرهم من العذاب والحكم. 


(قل4 يا عمد فيا أيه الام المشركون المستعحلون بالعذاب 
نمآ ألا لَكُمْ تذير4 بالعذاب مُبينّ4 واضح. أو مظهر لما خفي عنكم من 
الدين» لا قدرة لي على تعجيل ما أخحر الله وك . 


الأية : ؟ 4 - ١ه‏ تفسير سورة الحج (17؟) * 5١‏ 





ويتحصل من إنذاري ود مصدّق ومكديء كم قال: ٠‏ لقَالذِينَ َامَنُوا 
وَعَملوا الصالحَات لهم مُثفرة ة ورزق ك6 إلى قوله: أصْحَاب ؛ الْحَحيم 
وف ذكر المغفرة والرزق لكريم للمؤمنين لزيادة الاجتهاد والتخلص من الذنوب. 

أو يقدّر: نذير وبشير» وحذف للفاصلة» والأوّل أولى» ويجوز أن لا يدحل 
في القول كأنّه قيل: قل يا أيه الذين آمنواء أو عطف على «قل» إخبار على 
إنشاء. والمغفرة لذنوبهم قبل الإسلام وذلك امتنان عليهم بذكرهاء أو يما بعده. 
والرزق الكرع: الحنّة وكذا في جميع القرآن. 

لوَالذينَ سَعوا اجتهدوا رفي يننا ف شأنها بالردُ اجتهادا شبيها 
بالإسراع في المشي إلى مهم فقالوا: سحرء وقالوا: افتراء ونحو ذلك» فذلك 
استعارة تبي المُعَاجزِينَ) معالمين عجز المؤمنين بإبطال دعواهي أو طالبين 
لعجزهم كه أن المؤمنين طالبون ديهم في دعواهم (أوليك أصْحَابْ 6 
ملازمو (الجحيم) النار الشديدة الدوة قل. 


ٍ(وَمَرَسَْبَا من يكن يسول ولا تب لوأل يطح ميد 
بس لئالق يكرأ .اطي © فا 


بلغ الشّيطان فنمة اليه وض و الاي لوبهم ري ألظلبِينَ 
لاتير 5 أوبُوا لجر به أي من تيك َه و نو أب يت 


1 ووم ب 011 م مس 57 م 

لهو قلودهم وَإِنَا لله موا إل رط مُسَيَقجم ا ا 

واسده س2 لر آ 2 أ 0 الى قر سرع سمس م ء. 

2 و َه / لجز عَدَا ب َوِعَقرةٌ © لفن لومز 
ص 


42 وعَكك ته هلين مأو شيع عقن لي © لكوأ 


تاتولك لَمرعدَا هيد ©4 


2 تيسير التفسير الآية : ؟ه ‏ باه 





إحكام الوحي وصونه عن الشياطين وقضَّة الغرانيقٌ 

وَمَآ أَرْسَلا من قبِبكَ) «من »> للابتداء من رَسُول) «من» صلة 
لتأكيد العموم المعلوم من 6 بعد النفي, مرج الاتعدر انه بحيث لا 
كو واحتمال» وهو من أوحى الله إليه وبعث إلى غيره بأمر شرعي حديد؛ 
أو مقرر لما تقدّمهه كأنبياء بي إسرائيل بين موسى وعيسى عليهما السلام من 
الرحال وَل نبيء) من أوحى اانه اناف وك زر رعيره اول مهف ١‏ 
الرسول مبعوث إلى غيره بشرع حديدء والبيء بالجديد» أو بالتقرير وقيل: 
الرسول بالمعجرة والكتاب والنبيء من لا كتاب له. 
حو (ال إذا تمّى' ألْقَى السبِطان في أم ميته دليل على 
جواز إتنان «التجزلة يعن عزو 10 ملفا و وير لديا بذ أن بريه مار ا 
ماض مسبوق بفعل؛ أو مقرون بقدء ويجاب بأن «القَى» متّصل بإلاً تقديرا 
و«إذا» خحارجة عن الشرط. والتمنى هاية التقدير أو القراءة كقول حسان 
ف عثمان: 

تم كتاب الله أوّل ليلة تمينٍ داود الزبور على رسل 

كما ف ديوانه وهو راجع للتقدير لأن القارئ يقدّر حرفا حرفا. 

والأمنية: التمدئ أو الصورة الحاصلة من التمنّي» ولغ أن الشيطان يلقي في 
قراءة الأنبياء ما ييطلهاء كما قال: (وإن الشياطين الترخود ؟ وسور 
الأنعام: )١81١‏ لوكدلك ا لكل 02 (سورة الأنعام: )١١7‏ الأيتين وذلك 
كقوهم: يحل ما ذيحتم ويحرم ما ذبح الل حن قر امت ت عَلَيْكمُ 
مييق (سورة المائدة: ؟) وقولهم: عيسى والملائكة عبدوا من دون الله حين قرأ 
نكم و ل" ٠ل‏ الآية (سورة الأنبياء: 94) » والشياطين كما تلقى في 
قراءة الأنبياء وتلقى في الرؤيا إذا نزلت من السماوات وكانت تحت السماء 





الدنياء فما في السماوات صادق ولا بل وما نحت السماء هذه يصدق 
57 

وفي الحديث: «الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من الشيطان)”', 
ومن الصالحة رؤيا عائشة رضى الله عنها ثلاثة أقمار نزلت في حجرقاء قصتها 
على أبيها فلمًا توق مي ودفن فيها قال أبوها: هذا أحد أقمارك» وهو خيرهاء 
ولما توفي أبوها ودفن فيها قيل لما: هو القمر الثاني» ولما دفن فيها عمر قيل ها: 
هو الثالث. 

لقيسَحْ الله ما يُلْقي السَبْطَانْ) بردٌ النبيء له أو بوحي رتم يُحكم الله 
واياته أ يأى يما مثبتة لا تقبل الردٌ. 

و الأفعال الثلاثة للتجدّد و دم » للترتيب الرتبي لأن الإحكام أولى من 
3 الذكور. وأظهر لفظ الحلالة بعد «يحكم» لزيادة التقرير والإيذان بأن 
الألوه هة: تقتضي إحكام الآيات» وكذا إظهار الشيطان للايذان بأن الشرور من 
شأن الشيطنة. 


روَالله عَليِمْ) علما عظيما بكل شيء) ومنها ما يلقي الشيطان؛ والإظهار 
ا ١ع‏ ق تايط العيطاق الفا وادال: 

بعل م يلقي ايان أي ما يلقيه أو إلقاءه» والإظهار لما م لا 
- تعلق يتعلق ب«األقى» على معن باط الله الشيطان بالإلقاء لعطف «ليغْلم» عليه 9 
أن الإلقاء لا يصح ل لهي بل يتعلق وجح أو «اينسخ» فيص د تعلقه 
ب«القى» ويقدّر لقوله: «ليَْلم» متعلق» أي فعل فعل النسخ والإاحكام للم 
الذين.. . 6الآية. 


١-رواه‏ الربيع في مسنده (8) باب في الرؤياء ج1١2‏ رقم 7ه» مرسلا مع زيادة في آخخره. 


5*5 تيسير التفسير الأية : ؟ه بات 


ل(إفمْئَة) ابتلاء بالخذلان طلْلذِينَ في قُلُوبهِم مرَضّ) المشركين 
المسهوند 0 في قلوهم. المظهرين التوحيد في ألسنتهمء كما قال في آية 
أخرى : #في فلو قلوبهم رض (سورة البقرة: )٠١‏ لروَالقاسيّة لوبهم 1 المظهرين 


«سيرة) وشهر في أحاديث كثيرة أنه قرأ وي : #أفرآ: يتم اللات 
والفر وميه الشالئة الأخرى #رسورة النجم:ة )3١١‏ قرأ الشيطان محاكيا لصوته: 
«تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهنٌ لترحى»» ويروى «إن شفاعتهنٌ لترتجى؛ 
وإنّها لمع الغرانيق العلا»» ويروى: قرأ ذلك ناعسا وما ف قلبه شىء من ذلك. 
ورضي عنه المشركون» وسجدوا حيئذ إذ سجد وانتبه لذلك أو نبهه جبريل 
اليكل » فأحبرهم بأنّه لم ينطق هو بذلكء أو لم يقصد ذلك. 





(تضعيف ونقل الحديث) وضعف البيهقي وعياض ذلك 
الحديث وذلك إِمّا أن يتكلم به النبيء ا عدا وهذا ل يود 5ه إشواك: 
وإنّما بعنه الله كبن لإبطال الشرك والطعن ف الأصنام لا لمدحهاء وإِمّا أن 
ري الشيطان ذلك :على لسائه: 88 إجبارا بيع لا يقدر أن عتنع وهذا 
باطل» لأنّه لا قدرة للشيطان على ذلك في حقّ غيره» وكيف في حقّه َيه ؟ 
قال الله وَْكَ : رن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم لطن (سورة الحجر: ؟4) وإما 
أن يحري على لسانه في غفلة أو نوم» وذلك لا يجوز لأنّهِ يؤدّي إلى عدم 
الاعتماد على ما يقول! وقد قال الله ويك : للا ياتيه الْبَاطل من" بين يديه ولا 
سس لف (سورة فصلت: ؟4) وقال 1 : : إن نحن رن الذكر وَإِن له 
لَحَافظُونَ زفووة الج اقم للك ياك هناف لوصوم فن 1 4 يقا 40 إلها لما 
عت قراءته © عند قوله: لإَوَميَاةَ الثالتَةَ الأعئدى'» قال الشيطان عقبه محاكيا 
لبي ماه اراي عير وا 0 


الأية : !هم - باه تفسير سورة الحج (؟؟) باا+ 


قال يوم حك «إن د قد قتل» ويوم بدر: 57 غالب لك 
اليَوم. تر الأنفال: )١8‏ وسمعوه. 

فروإن الظَالمينَ) هم القاسية قلويهم. والذين في قلويهم مرض» وأظهر 
ليصفهم بالظلم (لفي شقاق 4 حلاف وعناد بيد) شديك: 

وَعْلَمَ الذين أوئُوا الْعلّمَ لذ أي لتمكين مالالا (امحق من 
ك6 إنّه الحكمة الثابتة من لدن آدم ولا يصح رد الحاء للقرآن؛ لأن قوله: 
وما رْسَلنا كك بلك من رُسول6 للعموم. 

يوسو به فتَحْبت لَه فُلُوبُهُْ4 تسكن إليه وتطمئنٌ» ويجوز رد الحاء في 
«إنّه» و«به» 57 ا إليه العام المفهوم من قوله: لرومَآ أَرسَلنا من قبلك 
و35 رسُول. 

#وإن إن الله 4 لهَاد الذين َامُنُو 2 من هذه الأمّة إذ فيها الكلام» أو مطلقا 
على ما مر إلى صراط مُه مُسستقيي) دين الله أو النظر الصحيح الراد للشبهات 
الي تلقيها الشياطين. 

رولا يَرَالَ الذين كفَرُواً في مريق6 شلك لمَنهُ) من الصراط المستقيم 
على أنّه دين الله أو من القرآن أو من الرسول 1 ب امرك ور ا 
أو إلى 9 يلقي الشيْطان 6 و«من» ا لأن مرية الكثار في ما جحاءت به 
الرسل بسبب ما يلقي الشيطان. 

حَتَى اتيم المساعَة 6 يوم القيامة» لأنّه المعروف بالبغتة وقد قال: 

يَف أي فجأة» وقيل: أشراط الساعة فحذف المضافء فالساعة مجاز 
بالحذف, إذ هي كلمة تغير إعرايما بالحذف, أو ميت أشراطها ساعة للجوار» 
فذلك محاز مرسلء أو الساعة: الموت المعهود في الأذهان. 


214 تيسير التفسير الأية : !هت - بام 


72 نيهم عَذَابَ يوم عقي يوم القيامة» أظهره نكرة 0 وذلك 
عذاب الموت يومها كما يدل لذلك قوله: ظالْمُلْكُ أي التصّف التاهُ 
ليَوْمئذ لله وحده لا لغيره حقيقة ولا مجازاء ولا صوره. 

(يحكم ينيو أي يوم إذ تأتيهم الساعة» والماء للفريقين لذ كرهما قبل 
وذكرهما بعد تفصيلاء ووصف اليوم بالعقم لأنّه لا يوم بعده. أو يوم عقيم يوم 
موتهم لأنّه لا ايوم بعده لحم» أو يوم حرب يقتلون فيه وقد قتلوا في حروب, 
فكانّه عقمت أُمهَاقي ولا سيما يوم بدر فهو عقيم من خيرهم؛ وعليه فهو 
أيضا عقيم بتفرّده بقتال الملائكة فيه» ولا يخفى أن الحكم يناسب كون الملك 
لله فالحملة حال من اللفظ الحليل» لا مستأنفة جحواب لسؤال نشأ من كون 
املك لله كما قيل. 

الذي َاممُوا تحقيقا دون مرية بالله أو برسوله» أو بالساعة أو بالقرآن؛ 
أو نحو ذلك» والعطف على «ِيَحْكم» عطف اسعية على فعلية؛ أو يقدّر: «إن 
قيل: ما ذلك الحكم؟ فالذين آمنوا» وَعَملُوا لالحا في جنات لعي 
بقذر وهض مستفيل أو مضارع مستقبل خبرء كما قال: «يتكؤ» أو يقدر 
وصف للماضي أو فعل ماض لتحقق الوقوع؛ أو باعتبار سبق ذلك في علمه 
تعالى» أو في اللوح المحفوظ والمراد بالنعيم النعم الكثيرة المتنوعة. 


لإوالذينَ كَفَرُوا أشركوا بالله غيره أو كفروا النعم ولم يشكروها 
وكيوا َايَائنَا )) أيات القران أو الدلائل, أو كليهماء وهم الذين يه يزالون 
ني مرية لوك الفاء لكون الذين كفروا بمعين من كفروا على الشرط» أو 
على تقدير «أما» قبل «الذين» ولو ل تكن امحاف لذ أنقزا عر او رزيل 
قائم 00 فماعدل»ى وإشارة البعد لبعد متزلتهم في الشر. 
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ولَهُم عَدَابْ 6 اللام للاستحقاق. ولم يقل: في عذاب كما قال: رفي 
جنات اتحتيارا لجاب اللاستحقاق» والايجاب وجنات النعيم بطريق التفضّلء 
والله أعلم؛ وحم يفل وعملوا السبعات. كما قال: : #روعملوا الصّالحَات 6 اكتفاء 
عنه ب«كفروا» مهينَ) مذل مخز 


الذي حَاَرو سم( لَه فوا أوَمَافوأ ردقه أرقا دْماحسَءإدَنه 
موز دروي © لَنحِلم 527 هم لي © ذلك ومن 
عَاق مل ماح وقت ,بوه مق علب لَسْوَمَهُ ذإو َه لمَمْوْغَثة© ) 


وعدهالكريم بالنصر والجنّة للمهاجرين الجاهدين 

لروالذينَ هَاجَرُواً في سبل اللو تركوا ديارهم لأحل دين الله لم 

قتلوا) هادهم وهذا أولى من تفسير سبي ا بالجهاد استدلالا له بذ كر 
القتل بعده 3 مائو بغير قتل) والخبر هكذا: 

ب أ“ م قر في 9 9 3-0 7 

والله للْيرْرْقَنَهُمْ اللهى6 ومن منع الإخبار بالقسم وجوابه قدر الخبر قولا 
حاكيا لهما هكذا: أقول» أو يقال» أو مقول فيهم: والله ليرزقّهم الله #ررزقا 
حك ) مقو ل العدة أ قه "تان لق نعما سنا أو برقغر ل مطري على باق 
على المعين المصدري» وعلى إخراجه إلى معيئ مرزوق كالوجه الأول يكون من 
باب ضربته سوطا. 

وذلك [الرزق] في النّة ولو كان الاتصاص للمهاجرين به لأن المراد 
التبشير بالسعادة والإاخبار بأن سببها الحجرة» وأيضا لهم مزيد التأكيد بالقسم أو 
الرزق الحسن الذي أبر به فاق رزق غيرهم. 


ث4 تيسير التفسير الآية : ّمه - . ع 


وقيل: في البرزخ لقول سلمان الفارسي: معت رسول الله َي يقول: 
«من مات مرابطا أي ولو لم تثبت له الهجرة أو مهاجرا ولو لم يقتل؛ أجري 
عليه الرزق؛ وأمن من الفتّانين»”'' اقرأوا إن شئتم: #وَالذينَ ماروا في سبيل 
لله... إى: ر...حَليجْ4 فالهجرة تساوي القتل في الجهاد. 
وسبب النزول) لقانت عقماة بن ظعو وابو شلمة رد فين لأس 
قيل: «من قتل من المهاجرين أفضل ممن هاحر ولم يقتل» فترلت الآية تسوية يبنهم. 
وروي أنه مرّ على فضالة بن عبيد الصحابي بجنازتين من المهاحرين إحداهما قتل» 
فمال الناس على القتيل» فتال: هما سواء لقوله تعالى: لولذينَ مَاجرواً. ...#الآية. 

وعن أنس عنه يك : «المقتول في سبيل الله والمتوفى في سبيل الله بغير قتل 
ثما في الأجر شريكان»”" و ظاهره التسوية» وذكر بعض أن المهاجر شهيد» 
وقال جماعات من المهاحرين: يا رسول الله علمنا ما لهؤلاء الشهداء فما لنا ونحن 
نقاتل معلك؟ فترلت الآية مسوية. 

لروَإِنَ الله لَهُوَ خَيْرُ الرازقينَ) لأنّهِ يرزق من يشاء بغير حساب» ويرزق 
ما لا يقدر غيره عليه» كالإنبات والإمطار والتوليد» والإيمان» ولا يرجو مكافأة, 
ولأن غيره يعطى مما أعطاه الله صَبْنَ . 
(أصول الدير:_) والآية صريحة في تسمية غيره تعالى «رازقا» على معن 
بحرّد الإعطاء» كما جاز في غيره أيضا: رَرَقَ ويرزّق» ومنع الراغب ف غيره 


لفظط «رارق». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسييره: ج") ص1/87. وقال: أخخر جه ابن أل حاتم وابن مردويه عن 
سلمان الفارسي بدون ذكر لفظ «ولو لم يقتل». 
- أورده الألوسي في تفسيره: سمج" صلثفم ١‏ من حديث أنس ولم يخرجه. 
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(ْباخلَئْهُم مدخلا ُزضوئة) مستائف تقر للرْقنَهُم...) أو 


ذل منهى و«مد خلا كه مفعول به نان) وهو الجنّة أو درجات خص يما 





هؤلاء المهاحرون» أو درّة بيضاء لا قصم فيها ولا وصمء لحا سبعون ألف 
مصراع) أو اسم مصدر ميميّ لأنَّهِ من الثلاثي وعامله رباعي» كأنّه قيل: 
ليدخلتّهم دولا أي إدخالاء وهو مفعول مطلق. 

ورضاهم لأن في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ولأن دحولهم براحة واحترام. 

رون الله لعَليم عا يرضيم فيعطيهمء وبأحوالهم المستحقة لذلك» 
ويأخوال أغلائين. لقالين هم كما قال: ِحَليمْ) لا يعاجلهم بالعقاب. 

َ لك قد حقق» أو قد فرغ منه» أو واضحء أو الأمر ذلك رومن 

قب بمثل ما عُوقبّ ب ميت الحناية الأولى عقابا في قوله: لرعُوقب به 

6 سبب للعقاب المذكور في قوله: #عَاقَبَ) أو ملزوم له أو للحران فذلك 
بحاز مرسل أو تشبيه فهو استعارة» [قلت:] ولا يثبت عندي أن العرف جار 
غلك إطلذق للاقانية :مان العتانيه تعلق ول اولي 

ثم بغي عَلَيْه بالعود إلى الظلم وأراد العقاب ثانياء والله #لينصركة لله 
على الباغي» القسم وجوابه خبر «مّن» الموصولة أو الموصوفة» وإن جعلت 
شرطية قدَّر جواها مدلولا عليه بحواب القسمء أي نصره الله. 

إن لله لَعَفْرٌّ غَفُورٌ» له فيما قد يزيد جما لا يدرك أَنّه زائد» أو في الانتقام 
لنفسه؛ لا لله أو في إعراضه عن 7 تعالى : فم عَا وأطلح. فأَحْره على 
لله (سورة الشورى: )6٠‏ رون فوا وَتصفحُوا وتَْفروا إن الله غَفورٌ 
0 (سورة التغابن: 4 )١‏ ولص صبر وغفر إن ذلك لمن عَم م الور (سورة 


2 تيسير التفسير الأية : 5-51 





الشورى: *4) الآيات» أو ذلك تعليل للنصر بالممائلة والجانى يستحقٌ فوق ذلك 
فاقتصر له على الممائلة. 

والاية نزلت في تلك المعائي الخارحة عن سبب الترول» على ما قيل ف 
مسلمين قاتلوا في الشهر الحرام مشركين قصدوهم بالقتل طمعا ف أن لا 
يتتصروا لحرمة الشهرء فغلبوهم لكن خافوا غضب الله للشهر الحرام» [قلت:] 
وإنّما قلت بمخروج الآية لأنّه ليس في السبب ابتداء ثم جزاء ثم ابتداء وجزاء. 

وقيل: الأية في القتصاص والجراحات ع قها ار .قفر حكلة بن الأيهم أن 
يذعن لأن يعور عينه الذي أعور هو عينه» والممائلة في الآية بحسب ما عكن, 
وبحسب الحديث وسائر القرآن كقطع أصبع بأصبع» أو يد بيد» وثي الحديث: 
«لا قود إلا السيفن ”2 ان بالسلاح» روجام «من غرّق غرقناه ومن حرّق 


حرقناه»”'' فقيل: لم ييصحء وفي افر نيدل أنّه من قال: يا زاي» فقيل له: 
أنت لزان +حلدا معا عد القذق: 


( دونه و ليذ التهارِوؤية لهذ اليل وسيم بصب © 
ين أََّه هوَ ُو وأَمَاتدَعُونَِن دونرء مهيال وَأ أنه ولي أي 
© ونه ورَمَألقَعَ ع الاش : 0 هيت ع 
١ 5707‏ 6 ليذ وض وَإوَأَمَّه ملفا © ار أنه حر لكا يا 
رض ُلك جب لي الى قياف + 1 رض 7 نإ 


-١‏ رواه البيهقي في كتاب الجراح (4) باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة» رقم85١5١.‏ من 
حديث الحسن. 


-١‏ أروده الزيلعي في نصب الراية: ج4» ص747. 
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سر اا َو 7 مي 7 4 7 ا ا ا شر 
أ بالناس وف م092 9 نتيا 0 ةب إِنَّأ/ سيسق 


من دلائل قدرة الله تعالى 

ذلك» النصر العالي الشأن لبن الله يو يولج اليل في التهار ويو يولج الْنمارَ 

في اليْلِ بسبب أنه قادر على ما لا يقدر عليه غيره؛ كالنقض مع اللبل :وزيادة 
ما نتقص منه في النهار وعكسه؛ وأنّه عالم بها يحدث فيهما من نحو بغي وانتصار» 
وأمّا تحصيل أحدهما في مكان الآخر فليس بإيلاج فيه» وكذا جعل فار بين 
ليلين» وليل بين ارين ليس إيلاجا في الآخر. 
(شيغة) اعلم أن أن لكل برج متزلتين وثلثاء وأيامه لانون وعشر 
ساعات ونصف ساعة» والمتزلة اثنتا عشرة درحة وإحدى وحخمسون دقيقة: 00 
درجة يوم وإحدى وعشرون دقيقة. والبروج إمّا منقلبة وهي: الحمل والسرطان 
د والجدي» لأن الشمس إذا كانت فيها انقلب الزمان من حال إلى حال» 

قفي الحمل ينقلب من الشتاء إلى الربيع» وف السرطان من الربيع إلى الصيف». 
وف الميزان من الصيف إلى الذريف» وق لدي من الخريف إلى الشتاء» وأشدها 
اتتقالا الحمل لاعوجاج مطالعه» والسرطان أخفها لخفة سير صاحبه وهو القمر, 
وأعدها الميزان لأجل الزهرة» وأقواها الجدي لسبب زحل. 

وما ثابتة وهي لثور والأسد والعقرب والدلوء لأن الشمس إذا ثرلت فيها 
امتزج الفصلان» وإمّا مجسدة وهي الحوزاء والسنبلة والقوس والحوت» لأن 
الشمس إذا نزلت فيها امتزج الفصلان فيكون النصف الأول من البرج على 
طبيعة الذي قبله» والنصف الثاى على طبيعة الذي بعده” 


١-انظر:‏ جك ص ١5١‏ وما بعدها. 
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لون الله سميغ4 عليم بكلّ كلام ككلام النتصر لإبصيرٌ» عليم 
بأحواله وأحوال غيره» أو بجناية المان. 

ذلك الإيلاج» أو المذكور من السمع والبصرء أو ذلك الأنُصاف 
العفو والغفران 9ران الله هُوَ الْحَقُ6 الواحب لنفسه لا بموجب أو موجده فهو 
كامل العلم والقدد: والحود. 

#وأن ما تذغون» دون د لسرن نا من ذُونه و : الباطل» الكامل 
في البطلان» كما أن لذي الذي لاا بعك مغله الوحداية إلا أله يقال إنكان الله 
معان اد رتراك ايه عن عبادة غيره مع الإقرار به من وادي إنكاره. 
فكأن الآية شاملة للإنكار لأن الألو هيّة الاختصاص بالمعبودية. 





(بلاغة) وزيد لفظ «هُوَ» هنا دون سورة لقمان لأنّه أنسب بالتأكيد, 
ورين عع ابانه كل ا كدي در ورين ولأن المعلل هنا أكثر منه في 
لقمان [آية 0] لون الله هُوَ الْعلي الشأن على ما سواه ابي عن أن 
يكرل له شريلك: ْ ْ 

#ألم يد بعينيك أولم تعلم؟ أن الله أَنْزّل من الا ثما علا 
كالسقف وهو السحاب» أو من جهة السماء إحدى السبع لإمَاء فُصْبح 
الأرْضْ» تصيرء وعبر به لتقريب الإنبات حنّى إِنَّه شوهد في بعض المواضع أنه 
نزل ليلا فنبتت الأرض فيه مُحْخْضََةٌ4 بالنبات. 
9 والفاء سييسية تغيئي عن ضمير يرحع إلى المبتدأ المخبر عنه 
بالجملة المعطوف عليها ما بعد الفا وأسم «أن» مبتدأ قبل دخحوطاء ولا مانع 

من أن تجعل الفاء عاطفة سسيسيّة غير مفيدة للاُصال» وبمرّد الترتيب مفهوم من 
السَبّبية وهو مما وُفقت لاستخر اجه م رأيته لبعض فلا إشكال في تأخير 
الااعضرار: ويجوز أن يكون الانُصال معتبرا بالاستعداد. 
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ان الله لَطيفُ 6 يوصل المنافع والأرزاق إلى عباده برفق» أو من حيث لا 
يشعرون» ومن ذلك إنزال الماء والاخضرار (عبيرَ) عليم بدقائق الأمور 
والمصالح ؛ وبما فى قلب القانط من الرزق وبكيفيّة خلق النبات؛ وبأفعال العباد. 

وله 4 له وحذده لا لغيره فم في السّمَاوات وما في الأَرْض» حلا 
5 وزياده ونقصا وتبديلاة وتغييرا وإبماء لون / الله لهو الي الذي يا 

يفتقر إلى شي لألّه الذي نخلق المنافع والمضارٌ اميد الحمود حمدا لغويًا 
لصفاته وأفعاله» وفي جميع خلقه اعتقادا وقولا وفعلا وحالاء ولو 005 
كفر كافر لكذبه حاله. 





ألم تر أن الله سَخَرَ) سهّل للَكُم ما في الآرْض) من نباتها وحيواتها 
ومياهها ومعادكا وجبالهاء تتصرّقون في ذلك بحسب الخافع َلك عطف 
على «ما» عطف خاصً على عام مر يته بالغرابة مع كثرة منافعهاء وقوله: 
(تجري في الْبَحْر بم حال من الفلك» أو الواو عطفت الفلك على لفظ 
الحلالة» و«تجري» على «سّر» عطف معمولين على معمولي عامل واحد هو 
«أن» وهو ظاهر فصيح. 


وَيُمْسِكُ السّمّاء ان تَقَعَ عَلَى الأررْضٍ» أي عن أن تقع؛ أو كراهة أن 
تقع) أو لئلا تقع؛ أو بدل اشتمال من السماء على تضمين «يمّسك» معي ركنع) 
والعطف على «سَّخَرَ» وهو دليل على قدرته تعالى» إذ أوقف حسما ثقيلا في 
المواء بلا علاقة من فوق ولا عمدة من نحت مع عظم ثقله. 

قال يي : «أطّت السماء وحقً لها ان تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه 
ملك قائم أو ساجد»”" لا يقع بعضها على الأرض ولا كلها؛ ولو كان بعلاقة 


-١‏ تقدّم تخريجه في: جم ص771. 
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أو عمدة لاحتاحت إلى علاقة أو عمدة فيتسلسل. 

ا يإذنه4 معن لو أراد أحد وقوعها لم تتقع سب ا بأن أراد و لا 
يريد؛ ما كرن المورٌ والانشقاق والطي والتبدّل7", وصح التفريغ لأن 2 
الإمساك معين النفي» كل«أبسى». 

والسماء الجنس» قال ابن عبّاس: «إن خفت سلطانا فقل: الله أكبر الله أكبر 
من خلقه جميعاء الله أكبر من نخلقه جميعاء الله أكبر مما أحاف وأحذرء أعوذ بالله 
الذي لا إله إلا خو المسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنهه من 
شر عبدك فلان وجنده وأتباعه وأشياعه من الحنّ والإنسء لي كن لي جارا من 
شرهم جل ثناؤك وعرّ جارك وتبارك اسملك لا إله غيرك» ثلاث مرّات. 

ولفن هذاابوعة بن القناة كما برقال له الامتنان في قوله: 9رألمْ تر أن الله 
أنرّل... 6 (الآية: 1”) » وقوله: ول 7 أن الله يي (الآية: 56) ع وقوله: 
إن الله بالئّاس لَرَءوفٌ رُحيم4 إذ أنرل ماء وسكّر لكم وها أسباب المنافع؛ 
ولم يعطل ذلك بوقوع السماء» وسهّل هم دلائل الدين. 
(بلاغة) والرأفة: ما يقتضي دفع المضرة» والرحمة: ما يقتضي جحلب 
المنفعة» وأعمّرت لأن الرأفة هم وأبلغ لا لالت لسار اح لط ار 4 
لصح فاصلة لأن الواو تعاقب الياء في الردف» كما ف «الحميد» بل وجدت 
الواو في قوله: 

وهو الذي أحيا كم ثم يُميشُكم 2 م يُحييكُم إن الانسان ١‏ لَكفور وقيل: 
الرحمة أع و الأظهر تعليق «بالاس» ب«رعوف» فتقدرعه على طريق الاهتمام 
لا للفاصلة» والإحياء الأول من مضغة وعظم, والثاني من القبور. 


. 44 وإبراهيم آية‎ 2٠١ 6 والأنبياء آية‎ 2١5 في الطور آية 5) والحاقة آية‎ -١ 


الآية : با - هلا تفسير سورة الحج (7؟) ١/‏ 5 


و«الإنسات» الجنس» والمراد: إن 2 الناس مبالغة 2 الكفر لاقي 13 فرد 
وقيل: الإنسان الكافر مطلقاء ولو قلّ كفره لأن الكفرة الواحدة تتضمّن كثيرا 
من الكفرء وعلى نوع عظيم منه» وقيل: |المراد] الأسود بن عبد الأسد وأبو 
جهل وأي بن حلف» فإما أن «ال» للعهد عنده د وما ثيل من قائله. 
5 1 2 الى سن ين 7 
( نوعلا منسكاح تاسكرة مك ينض الاثر اذغ إلا 


ا ُُ 
ا ا 


َبَكإدَ حلب هد مُدَى 5 ع مَسَتَقِيمِ 60 إن 0 قَمْلٍ نه أ رركتم © أو 
لم1  :‏ ك شيا9 لال نَهيَعَلَمَا 9 لما 
لاض مكلك نكي نكل دَعَلَأْسَهييِةٌ ©» 


كرا أمة شربعة والله هو الذي نمصل بينهم نوم القيامة 
وى هي 5 0 98 اس ً 
9لْكُلَ م مضت أو حضرت 9جَعَلَنَا مَسَكا لا تتعدّاه إلى منسك 
آخر قيل: والتقدم للحصرء أي لكل أمّة لا لغيرها منسكا مختصًا يماء لأمة 
موسى ما في التوراق» ولأمّة عيسى ما في الإبجيل» ويرة إليها من أدركها من أمه 
مو سى) ولحذه الأمّة ولا أمة بعدها ما في القرأن» وقد لقا كل عن أخر كبا فتن 
أمة تومير رو أفة عبس 
وقوله: : لَهُمْ اسكوة6 نعت «مسكا». والاية زججر لأمى مو سى و عكيسى 
عه ميّدنا عمد ل أكد ذلك بقوله: لفلا يناك في الآمرِ6 أمر 
الدين فَإنّهِ يحب على كل من أدرك نبيئا اتبَاعه في كل ما خخالف فيه ديانتهمء وذلك 
من نمي الغائب» وقد يقال: ذلك في له ب » أو كناية عن فيه عن أن يكون بحيث 
يطلق أنه شاركهم في النزاعء أو مبتداً له معهم كقولك: لا أَريئّك هاهناء أي لا 
تكن هنا فضلا عن أن أراك» وذلك حلاف الظاهر إلا أنّهِ يناسبه قوله كن : 


5 تيسير التفسير الأية : 51 ,ول 


ترواذ غ إلى حك نك لعلى هدى مسستقيم وإن جَادَلُوكَ فقل اله 
0 السك الشريعة أو العبادة» ويقوي هذا: ثح اسكرة) 
أو زمان النسك أو مكانه» ويضعفهما أنه لم يقل: ناسكون فيه فيحتاج إلى 
حذف الضمير انحرور بدون شرط حذفه على القلة» وأجازه بعض حيث ظهر 
المعين. والواو ف «ِيِنازِعْنَكَ» الحذوفة لأهل الكتاب. 


وقيل: المنسك الذبح؛ فالواو لمشركي العرب القائلين للمسلمين: ما لكم 
تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله» كبديل بن ورقاء وبشر بن سفيان» 
ويزيد بن نيس الخزاعيين» ووحهه مع أنه لا دين لهم أن المعيى كيف ينازعون 
5 لا أثر له في الشرائع الإلهية؟ وعطفت آية النسك قبل دون هذه لقرّة الجامع 
لما من المنافع بخلااف هذه. 

ومفعول «اذْعٌ» محذوف», ادع الناس أو هؤلاء المنازعين إلى عبادة ربك .ا 
أوحينا إليك. والحدى المستقيم: الدين: أو أدلته» شبّهه بالطريق» ورمز إليه 
ب«مستقيم»» : «عَلى» ا ة تخييليّة» وإن جادلوك في أمر الدين وقد 
أشرقت دلائله فهدّدهم أن الله كْنَ أعلم مما تعملون من الأباطيل» فيعاقبكم 
عليها. 
واستانف لله -08 له ف قوله: #الله يَحْكُمُ يكو ةا الم منون 
ونا َه الكافروق» وعد أن ركو من القول» على مفونةبإن الل يتصل يان 
المومنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب يوم الْقيَامَة فيمًا كت فيه 
َخمَلفون) من الدين والمجدال أو الذبائح. 0 0 

#آلم تَعْلمَ ان الله َعْلْمُ ما في السماء وَالأيْض) جنسهما من ادم 


والأعراض» كأقوال الكفرة اتاب واعتقاقف رن دلك4 إن م ْْ 
السماوات والأرضين (في كتّاب» اللوح الحفوظ [قيل:] طوله ألف عام 


الآية : إلا - كلا تفسير سورة الحج (؟ ؟) 6 5 
كتب فيه ما هو كائن. فلا يهمُّك أمر الكفرة فيعاقبهم؛ وذلك تسلية له يك ؛ 
وقيل: المراد بالكتاب الضبط. 

ران ذَلكَ »6 الو مام عاك اميه والأرض وكونه في كتاب 
والذك فُعَلَى اله 4 يسيرَ لذن قلرته ذاكّة د بعلا ج» وقلم الجار ورور 
لفاصلة لا للحصر؛ لأنهُ لا مدّعى أن غيره يقدر على شيء من ذلك اللهم 


و3 ين ون أي انمزلي لمك وما لك مذ وَمَفاميدَ 

من نصبرٍ© 5 وَإِذ ار لور 000 ترف د وجو ين روا كر 
م يلون علو 10 َو رمن دلاو 
000 شه لذن رويس © اناا تاس رت كل 
اشيم تيمو ا أن معو من ذون لَه نيوأ ذه ا ا 


بعض أباطيل المشركين وححدتهم خا ذباية 
ري . يَعْبَدُون من دُون الله ما لم . أي الله لبه بعبادته لسُلْطَنا) 
ف فهمه ولا يحتا جم إلى نظ ولأنّه يفيد اليقين» ولقوته عمّر عنه بالسلطان» أي 
الحسة القاطعة القاهرة. 


“ع تيسير التفسير الآية : /١‏ - 5لا 

روما َيْسَ لَهُم به أي بعبادته لعلّمْ6 من ضرورة أو استدلال» وهذا 
دليل عقلي ولا يفيد اليقين؛ والكلام فيما لا إشكال فيه من الشرعيّات» وما 
أشكل يحتاج إلى العقل» فلم ينوا أمرهم على دليل معي ولا عقلي» بل على 
باطل محض. 

رما للظالمينَ6 مطلقاء ودخل هؤلاء أولا وبالذات» أو المراد هؤلائ 

ذكرهم باسم الظلم تقبيحا لهم وتعليلا للحكم به «إمن تُصير» في الدنيا 
بتصويب دينهم, ولا قي الآخرة بدفع العذاب. 

لوَِنَ ثلى عَلَنْهم عَلَيْهُمُ يثنا عطف جملة الشرط والجواب والأداة على 
جملة «يُعبدون». واسارء للاستمرار التجدّدي بتكرير التلاوة عليهم» ولو 
لشيء واحد» وبتكرير نزول معيئ واحدء وبترول أمر بعد نزول آخخر ينات 6 
واضحات الدلالة على الحقّ وبطلان دينهم. ْ 





1 تغرف يا محمّد أو يا من يصلح للمعرفة مطلقا #رفي وجُوه الذبين 
مرو | أي في وجوههم., وعبر بالظاهر تقبيحا لهم بالكفر» (الشكر6 مصدر 
ميمي بمعين الإنكار وعدم القبول» أو اسم مفعول أي الأمر الذي ينكر شرعا من 
التحهّم والغضبء وكلا الوحهين مناسب لقوله: ليَكَادُونَ يَسْطُون) يبطشون 
إبالذين تلو ن عَلَيْهُم؛ انق والثاي أنسب. 
نحى) 22 وفعل المقاربة معتبرة بالغالب فلا يرد وقوع البطش بالتالي 
قليلا لقلته وجملة «يكادُون...» حال من «الذينَ»» ولا بأس بعود الضمير 
إلى المضاف إليه إذا انضّحَ المعيق» وهو أولى 59 كوا حالا من «وجوه» 
على الاستتخدام برد ضمير «يكادُو ن» إليها لا على معناها الأوول» بل على 
معن العاف 


الأية : ١لا‏ - 5لا تفسير سورة الحج (؟؟) 25 


(قلَ بتكم بشت من ذلكُم) أنسمعون فأركم بها هو أن 
0 ند وسطوكم؟ أو من ضجركم؟ وكأنّه قيل: 
ما ذاك الذي شر؟ فقال: 41 أي هو النار» وإن شئت قلت: هي النار, 
يتأنيث ضمير المذكر وهو شر للإخبار عنه بالمونّتْ وهو عندهم أرجح. 
لوَعَدَهَا الله الذينَ كََرُوأ مستأنف, ولا يصحٌ أن يكرن حبرا ثانا 
ل«هو» أو «هي» المقدّر. ويجور أن يكون «الْنَارٌ» مبتدأ والجملة خخيره 
كقولك في حواب قائل: كيف جاء زيد ؟ : إِنّه من جملة الراكيين» بدل قولك: 
راكبا. وبيس المَصيرٌ» هي. 
يا أيهَا الئاس ضرب) : بين من لكم رمقل حال غريبة أو قصّة غربية 
[قيل ذلك] في اللوح المحفوظه والماضي لتحقق يه بعد» وذلك كمثل سائر 
في الأمصار والأعصار لأفَاسحمعُوا لَه للمثل للتفكر فيه» أو لأحل المثل. 
وفسّر المثل بقوله: إن الذين تَدْعُون من دون لله إن 78 
ع ضَعْفَ الطالب وَالْمَطْلوبُ4) ليقف أن يكوة الع حمل له 


فاستمعوا له أو لأجله فتعرفوا بطلانه بعجزهم عن حلق الذياب وعن 
انعتقاذ قا سبلت الذيات منهم. 





والخطاب في لإا أيِسّا ث6 للمكلّفين ولو ذكر إن الذينَ تَدْعُون» 
على معين: إِنْ فيكم هؤلاء الداعين من دون الل خاطبهم يما فعل بعضء 


كقولك: يا بي تميم القاتلين لفلان» والماتل , بعضهم. أو الخطاب للكفار. ا 
عن الأصنام ب «الذين» لأنها عندهم كالعقلاء. 


لل يُخلْفُوا دببا4 لن يقدروا على خلقه مع صغره لول اجَتمَعُوً له 6 
أي لخلقه. وعبّر عن القدرة بلازمها ومسيبها وهو الخلق» واحتاره ثما يعائله في 


ضر تيسير التعفسير الأية : ١/ا ‏ بن 


الصغر أو كان دونه ليرتّبٍ عليه قوله: رون يلبهم أي الأصنام الي يدعون 
9الذَبَاب سينا ثما يلطخحوفهم به من عسل أو عطر أو زعفران أو 0 لأن 
الذباب هو المعروف بالوقوع على الأشياء الدسمة. وسمي نان لاله يدف أ 
يطرد فيرجع» من الذبٌ .معن الاختلاف ذهابا ورجوعا 9لا يستتقذوة6 لا 
يخلصوة مه ع صَعْف الطَالبُ6 الذباب وَالْمَطْلُوبَْ»6 الصنم. 

كاننا مغرف بارا م الطلليع وسلدوة غانواء :ويك لقانت ايمر منها 
فهو طالب لذلك» وهي مطلوبة بذلك» أو «الطالب»: الأصنام تطلب محازا ما 
سلب منهاء و«المطلوب»: الذباب تطلبه بالردٌ أو المطلوب: الأصنام والطالب: 
عابدوها يطلبون أن تنفعهم. 


ما قَدرُوا لله حَقَ قرع ما عظّموه حقّ عظمته» بأن د يؤمنوا به لِأَنّه لا 
النإلا مولا سدع روه ولا بعنلوه ناك الك 





و(أصول الدير:_) وأمّا معرفته بالكنه فمستحيلة» ولا يعرف نفسه إلا 
هو» ومن قال: يعرفه بالكنه أحد فقد أشرك عندي) نه اذ وصفه ما 
للخلق قال وم : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»” 2 وهو تتريه عن 
الإدراك بالكنه, , رافق ذلك ولتمن .نه في كلام علي قال الصديق ضيينه : 
«العجر عن درك الإدراك إدراك» وهو ثثر بوزن شطر بيت من البسيط» وم 
يقصده فتفطن له ر فأئه بقوله: «والبحث عن سر ذات الله إشراك»» ببحذف 
آخر الوتد اجموع وإسكان ما قبل» هكذا: 

١-أرورده‏ الألوسي ف تفسيره: ج”» ص7١7.‏ بدون إسناد ولا تخريج. كما ورد في حاشية 


العطار على شرح الخلال الخحرلي في معرض الحديث عن التقليد في أصول الدين. (جامع الفقه 
الإإسلامي 00501/6) 


1؟ تفسير سورة الحج (17) يفي 


العجر عن درك الادزاك إذراك والبحث عن 7 ذات الله إشراك 


بفتح راء درك. 

إن الله لَقَوِيُ) على كل ممكن عَزِيرٌ لا يرد عَمّا أراد. والجملة 
مناه لمق ار عطدا لاقاة: 1 
سبي النزو ل) فنووكه أن الولته بين العيزة: لقنم الم اقالرة درك 
عليه الذكر من بيننا ؟ فترل قوله تعالى: الله يَصْطفي) يختار رمن 
المَلآئكة رسلا إلى الأنبياء بأمر الدين» وإلى الناس به رومن النّاسِ) 
إل 3 والعطف على «من لمَلأئكَة». ف«رسُلاً» شامل لرسل 
الملائكة إلى الأنبياء ولرسل الناس إلى الحا كما ءوانك: عق قلق إل 
الأتياد «أمن القاي ول الفاتى_ يت [١‏ قلت |" قل عاهة إل :تققيرة إن آله 
يصطفي من الملائكة رسلا إلى الملائكة في شأن العبادة» ومن الناس رسلا 
إلى الناس في أمور الدين والعبادة #إِنَ الله سّميع عليم بكلّ ما تقوله 
الملائكة والأنبياء والناسى اوسائر الحجيوان بصي عاء لكل جسم وأفعاله 
وصفاته ليَعْلَمُ مَا ) بين أبيديهم وَمَا حَلقَف) ما بين أيدي رسل الملائكة 
والناس» أو اسن أننس الكلفة وهو ما مضى, لأنّه الحصوله كالموجود 
يت الأبديه بولزما حلم 6د وهر ما راقع كاله افلم متاضيوله إلا بيده 
كالشيء الغائب خلفكء المتبع لك أو ما ظرييْنَ أَيْديهِم: ما يأ لأنّه 
مستقبل هم ولرمً حَلمَهُم: ما مضى لانقطاعه. 

(ولى لذ لع الور لها وليس لفره منها شيء بم القمة 
فيجازي كلا بما استحق وهو مرتبط بقوله: (يثلم..ش أو إليه يرجع أمر 
الوحي» فلا يسئل عَمّا يفعل» فيكون مرتبطا بقوله: لريَصْطفي. 


0 تيسير التفسير الأية : ١لا‏ - 5لا 





وي ف م 


( يَكائها أليخ > امثوأ اذك وأا مد وأوَاعبدُوأويَكر وفوا حير ملك 
فون © ويدوا أله > ا واي 9 لذبن 
من رع( إنجهم د سبكم يمن دلي 
ليسول هداليم تكو شهدَاءً عل لق مو الشكرة وال الاك 
وَاعْتصموأا اسم مُوَموَلية مي قَحَمَاَلَو' "ون أَلتصِيرٌ © ) 
جملة من أوا مرالتشريع والأحكاء 
أ أيه الذين َامَنُوا اركعوا ١‏ وَاسْجُدُوا» ركو ع الصلاة وسجودهاء 
وكانوا يركعون بلا سجود ويسجدون بلا ركوع في صلاتهمء فأمرهم الله 
سبحانه بالجمع بينهماء ذكره أبو حيّان والفرَاء قبله» أو هما أمر بالصلاة, وخصًا 
لأنّهما أعظم أحزائها من حيث الخضوع, ولو كان القيام أعظم من حيث 
اشتماله على القرآن» وقيل: المراد الأمر بالخنضوع لله. 
(فقه) ولا سجدة هنا عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والحسن وابن 
المسيب وابن حبير وسفيان الثوري» وقال الشافعي: يسجد عند قوله تعالى: 
َعلكمْ ُفَلحُون 4 قال عقبة بن عامر: يا رسول الله فضّلت سورة الحج 
بسجدتين» قال: «نعم»» وقوله بعد هذا: «ومن لا يسجدههما لا يق رأهما» 
موضوع. وقال عمرو بن العاص: أقرأني رسول الله يهُ حمس عشرة سجدة 
منها ثلاث ف المفصل» وفي سورة الحج سجدتان”"» وبذلك قال علي وعمر 
وابنه عبد الله وعثمان» وأبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس. 


١-أروده‏ الألوسي قُْ تفسيره: ج21 صلم ١‏ ؟. وقال: أخخر بجه أ داود وابن ماججه وابن مرذو به 
والبيهقي عن عمرو بن العاص. 


الآية : ١/ا‏ - ٠١5‏ تفسير سورة الحج (؟؟) وم 

لوَاغبْدُواً رَبِكُمْ) بالفرض والتفل وقيل: المراد الفرض وَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ) النفل» على أن ما قبله في الفرض أو فيه والفرض» وعليه فهو تخصيص 
بعد تعميم؛ أو فعل الخير في الناس كمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. 
(فقه فضل الصدقة والإهداء)2 قال أبو عبد الله الغرناطي: «شملت 
الآية استئناف الحدية والمكافأة عليهاء والصدقة مخزرون وبحادث على من 
حضرها»2 وكان 2 يقبل الحذية ويكافئ عليها. قال أبو حنيفة: أرى المكافأة 
بأحسن منها لقوله تعالى: : وين حييم | َحيّة....6 (سورة النساء: “8) وقوله 
كيل . ور ا را الفضلا. يك (سورة رد د وأهدى إليه الحجاب() 
أل نعل وفرقهاء وبعد يوم أو يومين اشترى نعلا لابنه فقيل له؟ فقال: «مذهبي 
تفريق الحدايا والمكافأة عليها .عتلها أو أضعافها» وقال عن رسو ل الله: «إذا 
أهدي للرجل فجلساؤه شركاؤه». وعنه كيم : «ليس منّا من وسّع الله تعالى 
عليه فلم يوسّع على نفسه وعياله» قال الحسن: إذا وك الرعلك فوس وان 
أمسلة فأمساك. 

9لَعَلَكُمْ تفلحُون) تفوزون لعل للتعليل أو للترجية» والمعى: راجين 
الفلاح» وهو حال معنويّة لا اصطلاحيّة لأن ذلك إنشاء. 

روَجَامِدُوا في الله عاعدر ا الكنار لله أو جاهدوا في سبيل الله. 

والجهاد: استفراغ 52 أي الطاقة في شيءء والمراد: جهاد المشركين) 

ويقاس عليه المبتدعة والفسقة بحسب ما يكونء وجهاد الشيطان والنفس» 
قال حابر بن عبد الله قدم على رسول الله 836 قوم غزاة» فقال: «قدمتم 


١5 كذا في النسخ ولعلَ المهدي إليه غير أبي حنيفة لأنْ الحجّاج توفي وفي عمر أبي حنيفة‎ -١ 


اسيم 


افر تيسير التفسير الأية : ١/ا ‏ كا 


خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: ما الجهاد 
الأكبر؟ قال: «مجاهدة الهوى»7'. 

[قلت:] وفي سنده ضعف يجبره صحة المعين» والأحاديث الأخر في هذا 
المعن» ولا مانع من تفسير الأية بذلك كله وقرأ امسن الآية فقال: «إن الراجل 
ليجاهد ف الله وما ضرب بسيف». 

حو جهاده) أي الجهاد الذي 00 ويفعل لوحهه. بأن أمر به 
ل ل تقصير» كما تقول في التمر الحبّس لله: تمر 
الله بإضافته لله ولا حاجة إلى تقدير: ججحهادا فيه عقا 


ب 


ومن قال: المراد أطيعوا الله تخا قال: نسخ بقوله تعاللى: #فائقر ١‏ الله ما 
0 التغاببن: )١5‏ » وأا أن تفسر بلا تعصوا بوت أنه 
يفضي إلى إباحة بعض المعصية» قال عمر لعبد الرحمن بن عوف َيه : «السنا 
ا نقرأ «وجاهدوا ف الله حقّ جهاده في في آخخر لزمان كما جنفلم فق لإلع؟ 
فقال: بلىء قال: مي هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة 
الوزراء»» وهذه الزيادة تفسير لا تلاوة ولو كانت ونسخحت تلاوكها لشهر”. 
هو اجتبا كو اختاركم لعبادته وجهاد عدوه؛ ومجحاهدة أنفسكم بترك ما 
تدعو إليه مما لا يرضى الله به لوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينِ من حَرَجٍ6 تكليف 
ما لا تطيقونه» أو يشتدٌ عليكم جدًا وذلك إِمّا ابتداء أو تسهيل بعد تكليف؛ 
كقوله ْو : «إذا أم رتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»”". 


١-أروده‏ الهندي 2 الكتر يبأب ف لواحق الجهاد (الجهاد الأكبر والأصغر): اج ص1 )1١‏ 
رقم ١69‏ والخطيب في تاريخ بغداد: ج7١‏ ص97 5 . من حديث جابر. 

7- يبدو في هذا الأثر أصابع الوضاع والخائضين في الفتنة الكبرى من عدة ججوانب. 

3 2 روأه البخحاري قّ كياب الاعتصام بالكتاب والسية باب الاقتداء بسئن رسول الله‎ ٠7 


لمعه 
السك 


الآية : 1/ا - كا تفسير سورة الحج (5؟7) ا 
وقيل: ذلك جعله التوبة لنا كلما أذنبناء والقصاص والدية والأرش 
والكفارة 5 واستشكل بعض إدخال التوبة في ذلك. 
وى مل ملة أبيكم رايم متصرية خان الإغراء أي الزموا ملة 
أبيكم إبراهيم» أو مفعو 0 ب«أعن» أي أع بالدين مله أبيكم قيل: أو مفعول 
مطلق من معين نفي الحرج لأن معناه التوسعة على حذف مضافء أي وسّع 
عليكم توسعة 17 أبيكم: وهذا عجيب» كما أجيز أن يكون إبراهيم مفعولا 
لانّبعوا محذوفا وإنَّما هو بدل أو بيان من «أبيكم». 

والمراد بالملّة الأصول وما لم ينسخ من الفروع: وممّي أبا لأن أكثر العرب 
أو أشرفهم وهو قريش من ذرّيتهء ولأنّه أبو رسول الله يه » وهو كالاب 
لأمّته إذ هو سبب لنافع الدنيا والدين والحياة الطيّبة في الآخرة» بل إبراهيم 

با ا 

م أي الله كما قرأ أبي : «الله» (سَمَاكُمْ الْمُسْلمِينَ من قَبْلُ) قبل 
نزول القرآن في الكتب السالفة ار والإنخيل (رفي هذا أي في هذا 
الكتاب وهو القرآن» وهذا مما يقوي أن الشيكي له بجعا 

وقيل: الضمير لإبراهيم لقرب ذكره. وذلك أنه قال: رَبنًا وتحْعاا 
مُْلمينِ لَك ومن ذُرينآ مه مسْلمَة لك (سورة اليقرة: 0164 وكلامه هذا 
دن لجع و لهذا اكاب القر اف معاي لدضيول كر العريي فق الذر به 
فهو مسم لحم في القرآن مجازاء ففي قوله: (سَمّاكُم جمع بين الحقيقة واججاز 


رقم 57848. ورواه مسلم في كتاب الحج, باب فرض الحج مره في العمر» رقم .١7707‏ من 
7 ل امس ” اتن .. ل" 0 
حديث أبي هريرة. وَأول الحديث عنده: «خطبنا رسول الله ويد فقال: أيها الناس قد فرضص 


الله عليكم الحجّ فحجوا...» 


بم4” + تيسير التفسير الأية : يلاح لي 
بكلمة واحدة. 

وقيل: «افي هذا» خبر اللجذوف» أي في هذا بيان تسميته لكم مسلمين؛ إد 
ذكر في القرآن تسميته» وقدّر بعض: «ميتكم في هذا مسلمين. 

للِيكُونَ الرسُول» متعلق ب«سّمّاكم»» واللام للعاقبة» ويجوز أن تكون 
للتعليل» لأنّه يه مسلم والإسلام سبب لقبول الشهادة. 

لإشَهيدا) يوم القيامة (عَليِكُوْ) له بلغكم. وقيل: على .معئ اللام ونه 
يشهد لهم بالخنير ويزكيهم؛ وق ذلك قبول شهادته لنفسه يوم القيامة؛ وذلك من 
حصائصه #ْ » وأمّا في الدنيا فقد احتاج لمن يشهدان له بفرسه حتّى شهد له 
حزعة فأذعن حصمه بشهادته7" . 

ولم يقبل الله عن الأنبياء على أتمهم حين أنكروا حتّى شهدت لهم هذه 
الأمّهَ كما قال كين : 

لروتكوئوا شهَدَآء عَلَى النّاس» الأمم السابقة فيقولون: أنتم بعدنا كيف 
تشهدون علينا؟ فيقولون: أخبر الله نبيئنا بكف ركم في القرآن الذي أنزل عليه 
وذلك في الأقوام المهلكة لا في الأفراد» وإن كان على العموم فقد يجعل الله للهم 
علامات» كما تجعل لأمته طُيَ له. 


لفَقِيمُوا الصّلاةَ وَءَاوأ الرّكوة6 شكرا لذلك ولأن كونكم شهداء 


يقتضى أن تكونوا عدولاء وف ذلك تعظيم شأن الصلاة والزكاة» ولا بد من 
هاا وب كما 


١-أورده‏ الهيشمي في بخمع الزوائك: ج53 ص١‏ ؟ .١‏ وقال: رفاه الطبران بلفظ: «من شهد له 


حزعة فهو حسبه». 


اليه 7101؟ تفسير سورة الحج (؟؟) يت 
لوَاغْتصمُواً بالل في أموركم كلها الدنيويّة والدييّة لَهْوَ مؤلاكم6 
ناص ركم ومتولي أموركم, والسيّد لا يخذل عبده لقتعم الْمَولَى 6 هو لرونغم 
التُصير هوء لكمال ولايته ونصره. 
سال الله أن يجعلنا ممن اعتصم به فتولاه ونصره. 
اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تُهِنَاء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر 
عليناء وأرضنا وارض عَنا. 


[آمين] 


44١‏ الفهارس 


النبارس 


الفهرس التفصيلي للمسائل الأصوليّة ل 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية 000 
فهرس عض ارات الشيخ ل 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعية 0 


هرس الاثات والعنأو, ن الر ع 8ب- 0000001 


و الفهارس 


الغهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 


المسألة الصفحة 
خحلق كل شيء من لا شيء محال لأنه يوجب التسلسل 18 0 ا 
لافار من طلات المتاية جاتن لكل فاق داب اه 000 


لا يحوز الشلك في المتولى أو التبرأ منه فتقول مثلا: اللهم اغفر له إن كان سعيدا .. ٠ه‏ 
لكيه لذ ين اب وات وعم عالت 4 وأمتانا من القراث وال خادي 


شرطت في دول الحنّة العمل الصالح اا 0 
الأولى ترك آية #وَئذَرٌ الظالمِينَ فيا جنير على العموم 000 
نق امطوافة ان الفرش الما او وااو ا 
قصّة الأعرابي الذي سأل الحسن هل ربنا جالس على العرش؟ فغضب ...... ١1177‏ 
قول على طينه: «الاستواء غير مجهول. ..» كلام حق معط ا لان كط رن 1 11 
مذهبنا ومذهب أب الحسن تأويل المتشابه وكذلك مالكية المغرب 0000 
تكلم بقوله تعالى: ني أن رَبلكَ» ملك عن الله تعالى» أو نلق الله 

الكلام في الشجرة 4 13 تق انال ةن فتك تلفي عسو ل 011 1 
أطأ من قال: نه سمع ألفاظا تلفظها الله 00 
الصحيح عندي جواز قلب الأعيان في قدرة الله تعالى كمسخ الإنسان 

حيوانا احر مثل اول ا امس الا 
لا حصر في الآية نا قدُ اوحي إِلينَآ أن العَذَاب عَلَى مَن كذب 

وول #اللنذاية ف الشركة 00000 
زعمت الأشعرية ف جميع الأسباب أن المعيى: «وقع كذا عند كذا» أي 

وقع الإخراج منا عند نزول الماء» وبالغوا في ذلك ا 
من وحّد الله ومات مصرًا على معصية فهو غير متزكٌ 1 


في الآية إطلاق مؤمن على مطلق الموحّد» كما يستعمل في الكلام كثيرا..... ١89‏ 


تيسير التفسير 

زعم القاضي عبد الحبار أنّه لو لم يخلق الله الكفر لم يذم عليه فرعون 1 
أحازت الأزارقة على الأنبياء صدور الشرك وما دونهء وأجاز الباقلائ 

صدور الكبيرة مطلتقا 00 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز ز ز ‏ ا اا 
قالت الشيعة الأنبياء معصومون عن الصغائر من وقت الولادة وأكثر 

الشافعية من وقت النبوءة ااا 0 
لا يصمٌ لعاقل أن يقول بقدم القرآن لأنّه مركب حال في ألسنتنا سس م 
لا يقال: لو أردناه لامتنع لأن إرادة لله لا تتخلف ان ا و ابم ل 18 
الفعل لا يصدر من اثنين» وإن احتلفا فعلا وتركا فالفاعل هو الإله» وإن 

عجزا فلا واحد منهما ا اا 
صفاته هو تعالى ا ا تم وم ا ا وي 
أفعال الله لا تعثّل بالأغراض 11[ 0000 
لا بمكن تصور الشىء إلا بتمييزه عن غيره 1 0 0 
قيل: الموت وجودي يضاد الحياة» فهل هو جوهر أو عرض؟ ا 
لا داعي +حعل الميزان حقيقة لاحتياج ذلك إلى تحسيم الأعراض 0 
الآية لوَإِنْ يما عند رَبك صريحة في أنّهِ تعالى لا يخلف ما وعد 0 
الآية الروان الل لجر + الذازقن 6 رةه ف كسيية خيره اتفال رارقا 1 
أ6معرفة اتناك هت لااروزقك لقسله لاهو ا 





هع الفهارس 


القهرس اللمصيلى للمساتل المعهية 


نسخ التعبد بالسكوت في شرعنا فمن نذره لا يجوز له الوفاء به اي 
للح وليه ندا وله كلق هر ل ا 000 
يحوز بدء المسلم الكافر بالسلام تحية مفارقة 50 
من إضاعة الصلاة الالال بالطهارة وتأحيرهاء وإقامتها في غير جماعة 

على قول واف ارك لطم 11 ور امه الطب بن ا لو 1 111 
ظاهر الإطلاق أن التسبيح في الصلاة والدعاء في الفرض والنفل؛ وحص 

بعضهم ذلك بالنفل بب-0001 0 ا 
لا شيء من النبات يحرم إلا جوزة الطيب وجوزة الشرك وما يشبههما 

كالنبات الذي يشرب دخانه (التبغ) 0 
من ذلك إبعاد الناشزة والآبق والطاعن في الدين ونحوهم 1 
نسيان القرآن غير كبيرة وهو زواله عن الحافظة» وإِنّما الكبيرة ترك 

العمل به ويحمل عليه ما ورد من العقاب 0 
لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس طلوعا كاملاء ولا بعد صلاة العصر . 5٠‏ 7 
من وجد تمثالا أو صليبا عند صبي فكسره لا يلزم عليه غرمه ا 1 
لا بأس برجوع المحتهد إلى غير ما ظهر له إذا رآه أفضل 0 000 00 ا 


م صاحب الغنم الحرث وعلى أصحاب المواشي حفظها ليلا وهارا . فض 
زعم أبو حنيفة أنه لا ضمان على صاحب الدابة إذا لم يكن معها سائق 


تيسير التفسير 


ومن الإالحاد قُُ المسجحد الخرام احتكار الطعام فيه) ودحوله بلا إحرام 0 


استدل بعض على أنه لا حيجٌ على من لم يجد الح إل على طريق البحر 


بالآية ينوك رجالا وَعَلَى كل ضَامر ل 
أيام النحر والانحتللاف فيها ا ا ا 0 


لا يجوز الطواف بغير الكعبة ولو بالمسجد النبوي ش52 


وجب اجتناب الأوثان من كل وجه لا عبادتها فقط فلا تصنع ولا 


فضل الصدقة والإهداء وكيف تكون المكافأة عليه 5208 


لذ بحن هيدنا وعيت ماللك نواى. عضلقة فى فرك عال» رار كمرا 
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/ا؟ الفهارس 
فهرس لبعض ارات الشيخ 
ظ المسألة ظ الصفحة 


بارواسيت الوا للد مقت عرف القافواق قله الررنية إلى وبي .1 
ل 0 / 5-8 ا 
لا يصح ها قيل من الفرق بين ما ف سورة آل عمران وسورة مرتم 





حيث لم يقيّد طلبه بطيب الذرية فيها 01 00 
طلب أن يرثه ولي له صالح مطيع رغبة في إقامة الدين» والراجح أن المراد 

وراثة العلم أو النبوءة أو الملك ل 
تضعيف ما قيل من الاحتمالات في سبب تسمية يحى كلعل 10 
لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى أعظم من برَّ الوالدين ا 
التحية المتعارفة من الله كانت تشريفا له في وقت أحوج ما يكون إليها... ١‏ 
من المخنطأ أن نقول: إن الملك تدى إلى مريم لتنحدر نطفة منها 0000000 


ما يقال من أن جبريل اليك كان تحتها يقيّل الولد ثما لا ينبغي ولا 


الموكر كيه اليه مامور دم كدو بواجي 0 1 
سلام الواحد يكفي عن غيره إذا كانوا معا 00 
ارتكاب الفاحشة من أولاد الصالحين أقبح 0 
من التخليط تقدير لفظ راغب بعد قوله: لأَرَاغبُّ نت ف الآية 0ن 


لعل ما رواه الإمامية من أن إسماعيل هو ابن حزقيل بعثه الله إلى قومه غير 


تيسير التفسير 


ما روي عن ابن مسعود من أن إدريس المذكور الع هو إلياس غير 


صحيح 00 
لعل الله تعالى ألهم إدريس اطيئل: يل الآية رقم .58 من سورة مريم إلاما أو 
رآها في اللوح المحفوظ اطاط اتن 23:3 وجوه سخا وح رو 
السجود في الآية سجود الصلاة لا سجود التلاوة فضلا عن أن يستدل 
جما على وجحوبه نو اط ا منامه وا ات انوا و تخد سي 
ماينبغي أن يدعو به الساجد 000 
لعل كل جنّة هي جنّة عدن أي إقامة لا يرحل عنها من دحلها 53*55 
إطلاق صفة من صفات الله على شخص إِنّما هو نسبي ولفظ الجلالة 
نخاص بالله ل ا ا و ل ا 
اذا قرأ الإإنسان اسم محمد أو أحمد فى القران وقف وصلى عليه بدو 
صوت وممم ره روفو مر ةم ونم مور ممم ةن وو ميرمو مو وو ممم ين م مو وة ةنمو نيوو تن ةن ةر نة 


تصح عندنا أحاديت دخول المسلمين في جهنم تقوية لفهوم الاية 
الكرعة لروَإن مَنَكُم؛ إلا وَارِدهَا. 0 ةا ا 101 


المراد بقوله: : فرءاياتنا ات ظاهرات المعاني والإاعجار وما تشابه منها 


بينته الآية الأخرى اااي بب00000101021 0 0 0 
مواضيع كلا في القرآن» وما يجوز الوقف عليها وما لا يحوز ا 
لعل المفهوم من الحديث أن الولادة والأولاد تكون في الحنّة وذلك شاذ 
ولا يعتبر الشاذ ببببب1ب0202 ا 00 
الحديث والآية يسوم خش امك فين إلَى الرحْمَنٍ وَفدا) في 
طائفة من المؤمنين لا يقفون للحساب ا 


ما قيل من أن لمن اند عند الرحْمَنٍ عه هو الببيء ء العليفلة بعيد .. 
كر من الافراط والتفريط تخليط ومن . ذلك قول الامامية: وواكتيين: لثه 


الذي جحعل الإمام 0 امع و ا ا لع اا 





ع الفهارس 





أرجو أن يكون لتالي القرآن ثواب ولو أن قلبه غير حاضر لعجز أو 


شيخحو نحة ااا 1[ 1[ 1 1 1 1[ 0 
العرش بالملك ينافيه ما في الأحاديث من حمل الملائكة له 0007 
منافع العصا 0[ 0 ا ا 
الحديث الشريف «أشرق تبير أشرق تبير...» أَظنُ أنه موضوع وضعته 
المشيعة ا ببب012 اا 00 
ينبغي للرجل أن يكون قوله لينا ووجهه مستبشرا من غير مداهنة ا 


لاحن على ها لعلو ونا اج ايه روي اا 
لعل المراد في قوله عان: : لرولقدَ اريناة ايان . أرينا ما أريناه من 


الآيات الكريعة كل آية فيها كفاية 00 
الرغبة في الرفعة والشأن ثري الحق باطلاء وتنسي النظر في العواقب. 0100007 
لا يصحٌ ما قيل عن عثمان في رفع كلمة «الصابون» أَنّه ستقيمه العرب.. ١77‏ 
لق الله الكفر ونمى عنه كما خحلق الختزير ونمى عن أكله 0 
من الاحتداء أن توي المزع كلما عضي .ولو عقب بيقر لكاو الما ان 8 قن 
اللائق لكل رئيس قوم: أن يكون وسطهم أو متاخمّرا عنهم لا أن 
يسبقهم 0 
الحديث: «وعد الله موسى المناحاة فبينما يناجيه مع صوتا خلفه...» 
تفوح منه رائحة اليهود ورائحة المحبرة كذبوه على النبيء 00 
لا يصحٌ ما قيل في قوله تعالى: ولا تَعْجَل بالقرزْءان» إن ذاك نمي عن 
تبليغ حمل قبل نزول بيانه 0 
الذي أقول به أن ما نسب الله ولك إلى بعض الأنبياء من المعاصي ليست 
من ججنس معاصينا لا خطا ولا عمدا القن خا اا ونع مونو و ا 111 


ليست المداومة على الصلاة مضرّ بأمر المعاش بل هي سبب لتيسيره وهي 
سبب لإدرار الرزق وكشف الهم 815 3 881412 00 اق ا ا ل أذ 52 





تيسير التفسير 
في الصلاة على رسول الله ْم عشر كرامات أو فيها 47 فائدة بين 
انتقاد تخريجات بعض المفسرين 0 
الذي أميل إليه أن معين الآية لقَلُنَا يا ئارٌ كوني بَرْدَ أنه تعالى أزال 
الورانة لت فولكن الل للها رونها يارد كاازيج ا 
وفي الشام بركة الدين وفيه بركة الدنيا أيضا د03 م ان 
إن الأمم السابقة يصلون ويزكون وليستا كهيئة صلاتنا وزكاتنا جما م 10 
لا يصحٌ ما رواه البعض عن أيوب اكد أن الدود يخرج من بدنه فيرده 
ليه ويقول له: كلي رزقك. بل لا يجوز هذا 00 


لا وجه لتوقف المصلي وسكوته والاشتغال بنفي ما يوسوس به الشيطان رس 
يحتمل أن النبهى في الحديث «لا يقولن أحدكم...» لمن يقول ذلك لا 


إلهانا للرظتى يكل ها قطن الل بل تثهرا وسعط 0 
لا دليل في ذكر مريم مع الأنبياء على أَنّها نبيئة 0 
الحديث: «إن اله زوى لىي الأرض...» وغه بإغزال الديق على أكثر 
المعمور الذي يتردّد إليه المسافرون» ولا يكل علا لد الحديدة 0 
دحل في قوله تعالى: ©وَمَآ أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَلَمينَ) الكفاد 
والمؤمنون وأهل الشقاوة لأن لله تعالى رحمهم به ا و 1 
الصحيح أن الآية لمن كان يَظَنُ أن لَنْ ينصْرَهُ الله. ف حقه الظيكلة... . 

الصواب أن لحن مكلفون والكلام على الجن كالكلام على الإنس...... 5/1 
وهما وتقف الاليععراحه أن التعبير عن الفعل الواقع مرة بصيغة التكرير 

أن ستاحية جم كال إن كر دوق لم يكررة 0007 
لا يجوز الصبر على ما فيه إهانة للدين 8 1 01 
حاشا لله أن يعتتئ ما للنصارى واليهود من المتعبدات 0 
نقد حديث قصة الغرانيق و تضعيفه 1 00 


وم*+ 


د الفهارس 
فهارس عامة للموضوعات المرعية 
الملوضوع الصفحات 

أصول الدين لل ل 17 للق رف شرت هلاء كى لالك قكأك لاكل 
ذال لاك عمكن لاككف قخك لأقك ه56 ١ا5أاك,‏ 
الاكل ”هال كاك عاك الال لاك معختء 2535515 
مكل تللكت 25115 2415٠١‏ 1775 

اصول الفقه 11 

أنوا ع من النار 0 

بلاغة ل ال ا ا ا ا ا 1 الكت ل ما 01 
اع ل للقت الال مما تك تدك لات مال 
كه كل تكك ا للا ار رات متكت دث حملن 
تأكل د خالل الل الام لكت الا كول لأتال 
5125 

رسم 0 

سبب الترول ري ال ا ا ال ا 
2-7 

سيره مط اج ا وو ا ل ال ا 07 25 إل ري لود 41097 1 5 
5١35 9‏ 

صرف ل هأ شك 5ل هت 5ك عل أك دلاء إلى لاف ٠٠١‏ كل 
لمعك قال تل لوقك أعمع“ثك ١كال‏ تأكك كال 
111 

فضل الجهر بالذكر.. ١77‏ 

فضل الصدقة ل 


تيسير التفسير 4١‏ 





6 ا قا عالتبا 31515211 2-5 1-65 217 
اا اسل م اا 7 1 1 5 أن اجر 1 كريخ 1 
ةد اناعهة ناض لاعن 82 


اح ا ار لبر ل ال ال ل ال لاك 
ااا الت 1 ا 5ش لبانلاة 1ه لداقء 
ألال لالاك .لك لامك لاقك للرقكء أد7/ 15 ضك, 
الوم سل اي التو ا ا ا ات 1 
اس ةلث رضت ريت 7 يي ارت ا 
ا اا ل ل 55 57 5:١5‏ 

١75 

عل لال كت كرض ”أن كه كل عودقآى,ء لادت لادتق 
6 الاكل هباك؟ 


لانن 


م - 
ه١١‏ 


فران ب كة 


الل ل الل لاال كن الى أوأ ع5 ع لثم 65٠‏ 5ه 
قل أله كحعل :أل اطول .5ل 75 م5 ل 55كغ 
امال “م ان بال للر ل اقل كناك معت لأاقتف 


ون 


الفهارس 


1 اك 5ك بولا ”هل 1ه 
ككل الات ١ذىالك‏ كارت لاى/ت 2355٠١‏ 
الكت بن رك ككك؟ت 5515 3555 
رحتكة لايرف كيرت لشت تيضف اد 
1 
لم5 5١1‏ 


/لاه 0 
١أ)5؛,غ‏ 
5726 


20 


2 
05 
لحار 
2 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


5*6 


3 اصفحة 
سار سورة مره 

0 دعاء زكرياء عَم طالبا الولد وبشارته بيحى‎ ١١ - ٠.١ 

0100001 إيتاء يي تلض النبوءة والحكم صبيا‎ ١٠١ - ١ 
0 قصة مريم وحملها بعيسى اعَليدك‎ 1١١5 - 175 
0 ولادة عيسى وما اقترن يما‎ -015- 
000 00000300798 انبوءة عيسى ونطقه وهو ف المهد‎ - ”-01/ 
1000000000 الخحتلاف النصارى في شأن عيسى طلغ‎ 0140-85 
قصة أبراهيم 2ن مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام ا‎ ه.-4١‎ 
000000 0 0 1 قصةموسى العضلة‎ 2 ه*-ه١‎ 
0 0 :ههه قصة إسماعيل اك‎ 
1 هللاه قصة إدريس اليكل لافطاو ورا وشو ارو وسو ا ا‎ 
4 ....... الأنبياء عليهم السلام من جملة من أنعم الله عليهم وهداهم‎ 95 
حال من ججحاء بعد هؤلاء الحداة اي‎ >” 
0 تترل الوحي بأمر الله تعالى‎ 2050-4 
000001 ان الردٌ على منكري البععث» ومصبرهم يوم القيامة‎ 
ع 7ن اغترار المش ركين بحسن الحال في الدنيا قز اووا ل عل ال‎ 
"0 اا ءا مقالة المشركين ف البعث والحشر استهزاء وطعنا‎ 
0 7-4لم 22 عاقبة من اتخذ الشياطين أولياء» وغير الله إها‎ 
الردٌعلى من نسب الولد إلى الله تعالى والتشنيع عليهم م ا‎ 2940-44 


5:6 


4-7 


أع-لمء 
١1-8‏ 
11 
0-0 
1-1 
27-5 
0-68ه 
ك-قه 
لمن 
56-ب؟ 
إقيسا- ابر 
محقم 
5-/85 


١١ 25-648 
١١5-1١ ٠.ه‎ 
١52-155 


١ ا؟‎ 7-1١ 
١ 5-١ م54‎ 


الفهارس 


محبة الله للمؤمنين وتيسير القرآن للذكر 500 


نزول القرآن تذكرة من خحالق السموات والأرض 2 
قصة موسى اعَلتيامْ : مناجحاة موسى وابتداء الوحي إليه 
مذ 3 الها رالنك الفا 1-7 1 1000000 
الاستعانة بالله ليقوم بالرسالة 25 
تذكير موسى بنعم الله عليه قبل النبوءة 52 
التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 0 
الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية 2000 
اام موسى بالسحر ومباراته 0000 
جمع فرعون السحرة وتحذير موسى إياهم 


»© © .+ *#. ه؟»ه .مم ه هه م 


© » ++ ده 


© .8خ مه 


+ +" "» هف "م 


© * #» واه 


© + > + وم 


سخ و مهعم 


© »© »+ وه » 


المبارزة يبن موسى والسحرة وإعلان إكانهم باللّه تعاللى.... ١79‏ 


إغراق فرعون وجنوده في البحر ونعم الله على بن إسرائيل.. ١5١‏ 


تكليم الله موسى في الميقات وفتنة السامري 511 
معاتبة موسى لحارون وإحراق العجل الذي اتمخذوه إِها 5 
العبرة من القصص القرآى وجزاء المعرض عن القرآن 0 
أحوال الأرض والحبال والناس يوم القيامة 511ص 


عربية القرآن وتصريف القول فيه وعدم العجلة بقراءته قبل 


. خ *»اة #* © #» © 85# همه © نه : هه : نت << لكلا" هد" > 5" جه ع ساني ضام #« هم 5 وه م 


١ه‏ دهم + ههه .+ سس  *‏ .مه 5م دك 5 سه ج هسه ه 


تيسير التفسير 5:5 


1 إعنات المشر كين للرسول وهديدهم هما ينتظرهم‎ ١175-1 
تفسير سورة الاثبياء‎ 

1 غفلة الناس عن الحساب وشاهد ذلك ةز ز ز ز 002 0000 
١.١.1‏ بشرية الرسل وإبحاز الوعد لهم ل لو ال 
5.-1١‏ الإنذار بعذاب الاستئصال والتذ كير بعجائب الخلق توي 1 
-0156-0١‏ إثبات وحدانية الله وتوبيخ المشركين 0 اا 0 
0173-5 للملائكة عباد مكرمون وتعالى الله عما يقوله المشركون ا 
.“م008 توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة 

على وجود الإله الواحد 003550298 0 0 0 000 
ع 0-0241 قيامة الساعة بغتة» والخلود ليس من شأن البشر ال 
-021407 عناية الله وحفظه للانسان وعدله في الحساب 0 
0250-4 القصة الأولى ‏ قصة موسى أيليلمْ مقارنة يبن حصائص 

القرآن وخحصائص التوراة ا 0 
١ه-مه‏ القصة الثانية قصة أبر اهيم ايندم : إنكار عبادة الأصنام 

والدعوة إلى تو حيد الله تعالى 0 0000 
5ه-ه6 5ه تكسير الأصنام والنقاش الحاد بين إبراهيم وقومه 1 
200170-55 انتصاره عليهم وبحاته من النار 1 
١/ا-*000107‏ نعم أخحرى على إبراهيم وإنحاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة . "١4‏ 
5/ا-ه017- القصة الثالثة ‏ قصة لوط اكليم ا 
17-15 القصة الرابعة ‏ قصة نوح الكتل 0 
14م القصة الخنامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام 1 
#.م-854- القصة السادسة ‏ قصّة أيوب 2خ 0 
هم-5م2 القصة السابعة ‏ قصة إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم “78 





لاه الفهارس 

السالام 512 2 ةق اتة ااام اه اساي معدم عع وض ل 0 
17م 8م20 القصة الثامنة قصة يونس اكليم 0 0 0 
02009317-8 القصة العاشرة ‏ قصة زكرياء ويحى عليهما السلام مع قصة "4٠.‏ 

هرم و و ارك وا بجح ا لدع سمط ارا ا ا نك ل 
-9190 2-2 وحلة الرسالات السماوية ووعد الله لا يتتخلف 0 
1٠١5-4‏ أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة ل ل ا 
١١5-07‏ الببيء الطلتئل: رحمة للعالمين وتذكير ونذر لهم ب 1 

تفسير سورة الحهم 

5 إنذار الناس يمول الساعة‎ ٠04-1١ 
0 ه.-ا.ء الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث‎ 
أحوال بعض الناس: الحدال بالباطل والإيمان المضطرب»‎ 1١54-4 

وججزاء المؤمنين الصالحين م ا ا 0 
1-16 حال اليائس من نصرة الله وإنزال الآيات البينات ا 
218-107 الفصل بين الأمم وحضوع كل ما في الكون لعزة الله 1ن 
254-48 مصير الكافرين والمؤمنين يوم القيامة ا ا 
ه-20173 جزاء الصادين عن المسجد الحرام وهداية إبراهيم لمكانه م و لا 
.*«-06- تعظيم حرمات الله وشعائره وبشارة المحبتين الصابرين 5 
م-200 التسمية عند الذبح والأكل والإطعام منها ا ا 
1ع دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال ل ا 
651١-1‏ الاعتبار بملاك الأمم السابقة وتحديدمهمة الرسل مس لا 
17-1 إحكام الوحي وصونه عن الشياطين وقصة الغرانيق 100000 
لمه-.86" | وعله الكريم بالنصر والدنّة للمهاحرين المجاهدين مك ا 0 
77-0١‏ من دلائل قدرة الله تعالى 0 





4 
متك حي لكل أمة شريعة والله هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة 0 
277-11١‏ بعض أباطيل المشركين وتحدّيهم بخلق ذبابة 01000 

/اا يار 


5 الفهارس 
التعريم أ ل 

« في سنة لا"1١ه/‏ 8١8١م‏ بهدينة غرداية العريقة شمال صحراء 
الجزائرء ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ في سنة 117147ه/717/ام حفظ القرآن الكريم في بى يسجن ‏ بلده 
الأصلى ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراأهيم اطفيش» وعلى غيره من مشأيخ المنطقة, ونبع قْ فروع الثقافة 
الاتنالافية دوه كرا 

« في سنة +«75١ه//ا8١ام‏ جلس للتدريس والتعليم ف داره ببئ 
يسجن, ثم ف مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

٠‏ منذ سنة ٠1.6ه/887‏ ١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي ميزاب) 9 إحباط حططه وتصرفاته, وله زيارات ميذانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 5 11.0ه/885 ١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس »2 وججامع الأزهر بالقاهره. واستمع لعلمائها 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


تيسير التفسير 545٠‏ 
وألقى دروسا في الحرم المدئ» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب يما الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 
٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير ف بيث الوعي الدييئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه قي التدريس والتعليم. 
« في سنة 8809 1ه/4 941١م‏ احتاره الله إلى جواره ف مركز نشاطه ببئ 


يسجن» ر-حمه الله وأرضاه وجعل النّة مثوأه. 


أ5؛ الفهارس 
© الحرء الأول: من الفاتحة إلى الام ٠‏ من سورة البقرة . 
الجزء الثاني: من الآنة ٠١‏ من سورة البمّرة» إلى الآنة ٠”‏ من سورة آل عمران . 
© المزء الثالث: من الآنة ٠‏ من سورة آل عمران» إلى الاب “؟ من سورة المأئدة . 
الجزء الرابع: من الانة /ا" من سورة المأئدة) إلى آخر سورة الانعام . 
الجزء الخامس: من أول سورة الإعراف: إلى الآية 77 من سورة الوبة . 
© الجزء السادس: من الآنة 6 من سورة التوبة؛ إلى الآنة 81 من سورة هود . 
© الجرء السابع: من الآنة 86 من سورة هود إلى الانة 0٠‏ من سورة التحل . 
الجزء الثامن: من الآنة 0١‏ من سورة التحل إلى آخر سورة الكيف . 
الخزء التاسع: من أول سورة مريم إلى آخر سورة المجح . 


و يليه بإذن الله تعالى الحزء العاشر وأوله تفسير سورة المؤمنون 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 1148 - الرمز البريدي : 1١7‏ - مسقط - سلطنة عمان 


رقم الإبداع : 114 / 6١٠1م‏ 


شركة مطابع الناطنة ومكتيتها للطباعة التكنولو حدة الحديقة ش-م.م 
ا لل مغ ؟” 


